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اليغرافيا Say‏ 
۱ قاس : إ. و لبرت 


(E.W. Gilbert) 





۱ وه جلبرت محاضر للجغرافية البشرية فى جامعة 
اکسناورد ۰ وقیل سنة ۱۹۳ كان مدرسا فى جامعتی لندن 
وددنج ء وهو مؤلف کتاب شف غرب آمربكاء (سنة 
۳ وقد اشترك قى كتاب «الجغرافية التاريخية لانجلترة» 
(VAY)‏ باشراف هء داربى » وکذلك کتاب «عرض كلخدمات. 
الاحتماعية فى منطقة اكسقورد هن حزءين NAVA)‏ هس VINEE‏ ۰ 
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ليس فى العالم دولة تقتصر سيادتها على اقليم جغرافى واحد ء ذلك OV‏ 
الدولة جهاز صناعى پر بط عددا معینا » من الأقا ليم الحغرافية : وربما 
عددا كبيرا منها ؛ بعضها من صنع الطبيعة وبعضها من صنع الانسان. » 
والدولة تمزج هذه الأقاليم وتجعل منها وحدة صالة منسجمة » وعلى الرغم 
من ذلك ۰ فان جميع الدول » حتى أكثرها مركزية ؛ تنقسم الى عدة أقسام 
صغرى » لأغراض الادارة ان لم يكبن لغرض آخر ء واذا نظر نا إلى الخريطة 
السياسية نجد أن فرنسا مقسمة الى مقاطعات departments sf‏ وان انجلترا 
مقسمة الى مقاطعات of counties sf‏ اسيانيا مقسمة الى مديريات 
sa gs‏ مقسمة الى أقسام تمرف باسم (powiats)‏ ولكل قطر من الاقطار 
نظامه فى هذا التقسيم , ومن الضروری تقسيم الدولة » ولكن اقسام 
الدولة قد تتفق وقد لا تتفق مع الاقاليم الجغرافية * 





وقد شات معظم الدول الأوربية الحديثة على آثر توحید مساحات 
كانت فیما مضی ولایات مستقلة 2 و کثررا ما كانت تلك الوسدات الصغرة 
القديمة أقاليم جغرافية حقيقية ٠‏ ویمکتنا أن ندرس ذلك فى تاريخ فر نسا 
واسیانیا وبريطانيا فى أزمنة قددمة ‘ وفى المانيا وابطالیا في أزمئنة 
حديثة , وقد ظهرت فى مانة السنة الأخيرة عملية عکسية ‏ ذلك أن بعض 
الأقاليم التى تتكون 7 الدول الكبيرة قد أخذت آخرا تسعى الىالحصول 
على نوع من الاستقلال المحلى بل فى بعض الأحيان الى الانفصال التام ٠‏ 


والاقليمية لفط له معان كثيرة > ومن معانيها أن الدولة تتحول من 
نظام الحكم المركزى الى نظام الحكم الاقليمنى » ومن جهة آخری ۰ عندما 
تقوم حركة انفصالية ويدعو زعماوها الى الانفصال التام لاقلیم خاص عن 
الدولة القائمة » فان هذه الحركة تعرف أيضا بالاقليمية , وقدیستعملون 
هذا النفتل للدلالة عل آن هناك نشاطا روحيا وعقليا فى أقايم معين الغرضص 
din‏ معارضة الجهود التى تبذلها العاصمة لجعل الدولة کنها ذات نظام 
موحد » وهناك طريق وسط بين هذين الطرفين وهو نوع من الاقليمية يرمى 
الى منح سلطات كبيرة من الحكم المحلى الى اقليم معين مع بقاء الاقليم جزء 
من الوحدة الكبرى وهی الدولة , وفى هذه الحالة تعتبر الأقاليم أطرافا 
منفصلة من جسم الدولة » ولیس من الضرورى أن تکون الاختلافات 
الاقليمية مصدر خطر على الدولة , ۰ بل ان هذه الاختلافات بمکن أن تعزز 
وحدة الدولة و تقویها ۰ 


لیس هناك شك فى أن الاقسام الحلية لكثير من الدول سالتیا 
الحاضرة , ليست صالحة لاحتیاجات الجتمع العصری » ذلك لان ode‏ 
الأقسام لا تشتمل على الساحات التی لها الأهمية الحقيقية . وهی الأقاليم 
واذا آردنا أن نعرف لفظ «اقلیم» فانا سنجد نفس الصعوبة التی سنجدها 
اذا أردنا أن نعبر عن المعنى الدقيق للاقليمية . 


ويصف الاستاذ ۱ ۰ ج ۰ ر * تيلور الاقليم بأنه « الوحدة المساحية 
من سطع الأرض » وقد يكون العامل الموحد , الذى يحول السساحة 
العادية الى اقليم عاملا طبيعيا » وقد يكون من صنع الانسان طبع به 
مسساحة خاصة » وال حراء مشل الحالة الاولى والمنطقة السوداء 
(Black Country)‏ مثال للحالة الثانية » وقال الأستاذ تیلور ان الأقاليم 
بمکن أن تکون وحدة كلية ووحدة احتماعية . 


ودراسة الاقليمية والاقالیم ۰ كما دوضح المستر 3 aes ae‏ مورحان 





فى آسلوپ بديع ليست قاصرة على الجغرافيين الحترفین (۱) ۰ بل أن 
السیاسیین والاداريين العمليين یضطرون الى دراسة الأقاليم والاقليمية 
پدافع الضرورة وحدها , وكثيرا ما یترجمون النظریات الجغرافية بطريقة 
ارتجالية الى آعمال دون أن بفهموا الحقائق الحغرافية التی تنطوی علیها , 
suey‏ طائفة WU‏ وهم الشعراء و کتاب الروایات الحلیون ۰ وقد یکون 
عملهم آشد وآقوی نفوذا من السیاسین أو الجغرافین . وقد ظیر فى 
كثير من الاقطار الا"وربية کتاب عظام خلقوا مدارس للرواية الاقليمية . 
و کان لهم نفوذ عظیم فى تنشیط نمو الاقليمية لأقاليم cde site‏ واستطاعوا 
تکوین صورة مشرقة للوحسدة بين الکان وساکنیه بما یکسب الاقلیسم 
روحا وحيوية , وقد جعل الکتاب الناس يفهمون الاقليمية والاقليم بقوة 
اعظم مما استطاع الجغرافیون» رفى 'كثير من الاقطار الاوربية أثار الشعراء 
والكتاب الهمم عند سكان الأقاليم > وجعلوهم يحسون بوجود الاقليم 
وحدة محلية مستقلة عن الدولة ٠‏ وفى بعض الاحيان تفجرت كتاباتهم حتى 
أشعلت الفتنة فى الاقليم ضد الدولة ٠‏ 


والمعروف أن دراسة الاقليمية والأقالیم قد آبقظت الجغرافيسة من 
سبانها العميق » وعن طريق الاقليم دبت حياة جديدة فى عظام الجغرافية 
دحا أن كانت عظاما نخرة ٠‏ والجغرافية . فى رأى الكاتب » هی الفن الذى 
پتعرف على الاقالیم ويصف شخصیانها ۰ وسرعان ما ندرك أن الاقالیم » 
کالاشخاص » لها صفات مختلفة » وأن الأشخاص والأقاليم جمیعا تتغير 
وتتطور على الدوام > ولهذا فان وصنف الاقليم فن لیس آقل صعوبة عن 
وصف الاشخاص , ولا أمل فى بلوغ النجاح التام فى أى من الحالتین ٠‏ 
ولیس هناك قوانبل علمية توصلنا الى بلوغ الکمال فىهذين الامرين* ويهتم 
الجفرافیون فى القرن الحالى فى آقطار كثيرة بتخطیط الأقاليم ووصفها . 
وبذلك قد يكون عمل الجغرافى فى الأيام العادية عظيم القيمة ris‏ 
السياسى الذى يريد اصلاح الحدود الداخلية للدولةء وعلى الرغم من أن 
الجغرافيين قد تطور عندهم فن الدراسة الجغرافية » فان عملهم ليس 
له على السياسيين الا أثر ضقیل نسبيا ٠‏ وذلك لأنهم نادرا ما يعنون بتقديم 
در استهم الجغرافية فى ثوب ٠ gal‏ رفى هذا يستطيع الجغرافيون أن 
بتعلموا كثيرا من الکتاب والشعراء ٠‏ 

ومن هذه الدراسة للاقليمية قد جعلنا قسما IAS‏ خاصا ببعض 
دول غرب أوريا » مبدثين بوصف موجن للاقليمية فى فرنسا وآلانیسا 


۲.۱۲, Morgan, « Three Aspects of Regional Consciousness رثا‎ So- رم‎ 
ciological Rev. XXXI, 1939. 
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نفسه فى انجلترة وویلز » وقد حاولت أن أحدد الاقالیم. تحدیدا یکوز 
أكثر ملاءمة »> لأسباب جغرافية ؛ للتخطیط للانجلیزی ؛ وسنختم الفصل 
ببعض الاشارات الموجزة عن الاقليمية فى الولایات المتحدة الامريكيسة 
وآسترالیا , ولا كان حجم هذين القطرين أقرب الى حجم القارات « فان 
مشاکلهما الاقليمية لا یمکن مقارنتها مباشرة بمشاکل الأقطار الأوربية ؛ 
فالأقاليم الأمريكية أو الاسترالية قد تکون معادلة فى مساحتها لبعض 
. الأقطار الا"وربية مثل فرنسا ؛ وفى هذا الفصل سنعرض عمل الجغرافيين 
مع نسيته الى عمل السياسيين والاداريين ۰ 


.فرنسا 


لقد كانت المركزية الادارية فى فرنسا » من عهد طويل » أكثر 
تطورا منها فى أى دولة عصرية آخری ۰ وقد ظلت عملية تركين الادارة 
مستمرة منذ عهد ريشليو ؛ ولو أن الملكية الفرنسية أبقت المقاطعات 
القديمة ؛ وعندما قامت الثورة الفرنسسية فى سنة ۱۷۸۹ ۰ كانت فرنسا 
مقسمة ال أربعين مقاطعة » وكان يطلق عليها « الحكومات العسكرية » 
وقد كان لعظم تلك الأقسام شخصية جغرافية حقيقية » وفى سنة ۱۷۹۰ 
قضت الثورة على الخريطة القديمة لفرنسا ووضعت بدلها تقسسيمات 
جديدة بلغ عددها AY‏ قسما ؛ وكانت الأقسام متساوية تقريبا فى المساحة 
وأطلقوا عليها أسماء الجبال والأنهار والمعالم البحرية فى فرنسا » ومعظم 
ole‏ الأقسام صتاعية تماما ؛ فقد اخترت عمدا للقضاء على الوحدات 
الاقليمية القديمة ذات الصبغة المحلية ٠‏ 


وقد آصبح نظام الحکم عن طریق الاقسام الاداریة (Departments)‏ 
نظاما WE‏ » ویبلغ عدد هذه الاقسام فى الوقت | poled‏ تسعيل قسما » 
ولکن الروابط Lables!‏ القویة ظلت راسخة نحو القاطعات القدیمة ؛ 
على الرغم من مضی ۱۵۰ سنة من الحکم الاداری فى الاقسام الجدیدة » 
ولم تستطع ال ركزية الادارية التطرفة فى باريس القضاء التام على الاقليمية 
التقافية بالنسبة للمقاطعات الفرنسية القدیمة ؛ وقد كان الاتجساه 
السیاسی « جعل قرنسا كلها امتدادا حضریا لباریس » ۰ ولکن الاقليمية 
الثقافية ظلت قوبة فى مقاطعات بروفانس وبریتانی وبلاد الباسك 
وفرنسا الفلمنكية والألزاس واللورین ۰ وکل هذه الأقاليم بعيدة عن 


۸ 





بارس » ولكل منها لغته أو لهجته الخاصة وفى كل منها OLS‏ حر کات 
اقليمية قوية فى أثناء القرن التاسع عشر لقاومة الاتجاه الر نزی التقاغی 
لجمیم آنحاء القطر حول العاصمة 

وقد كان فیدال دی لابلاش (۱۸۸۵ - ۱۹۱۸) آحد آنصار الاقليمية 
الکثبرین وهو مؤسس الدرستة الديثة للفکر الغرافی فى فر نسا ؛ 
وقد مکنه عمله الجغرافی من تقدیر أهمية تقسیم فرنسا الى أقاليم طبيعية 
كما مکنه من وصف تلك الأقاليم ذات الشخصية . المميزة > وقد Sis‏ أن 
هذه الأآقاليم لا تستعمل فى الأغراض الادارية ۰ وكذلك لاحظ أن المدن 
الاقليمية فى فرنسا لها أهمية اقتصادية كييرة بالنسية للاقليم الذى يحيط 
بها » oly‏ تقدم التئمية الاقتسصادية فى فرنسا يؤدى الى زيادة قوة 
جاذبية المراكن الاقليمية الكبيرة ؛ وقد وصف ابلاش هذه المدن يأنها 
> نويات مركزية » أى انها نويات التركيز الاقتصادى فى فرنسا ؛ وقد. 
استطاع بالوازنة بين الأقاليم الطبيعية وبين هذه المراكز الاقليمية 2 أن 
بضع مشروعا يشمل سبعة pte‏ اقليما اداريا »> وكان ذلك سنة + NAV‏ 
J)‏ شکل ٠١‏ ) ۰ وقد أشار الى أن تقدم وسائل الواصلات يجعل الاقسام 
. الحالية أصغر مما يجب » وأنه أصبح من الضروری العودة الى نظام 
يقرب من القاطعات القديمة ؛ ومما بستحق الاشارة أن الأقاليم Al‏ 
يقترحها لا بلاش لا تهمل حدود الأقسام الادارية الا فى حالات قليلة ؛ 


وان الأقالیم پتکون کل متها من مجموعة من آربعة أخمسة آقسسام 
ادارية » كما يتضح من شتکل ۲۰ الذی تظهر فيه حدود الااقسام 
الادارية ٠‏ 1 


وقد جعلت الحرب العالية الآولى ( ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ) التنظيمالاقليمى 
فى فرنسا ضروریا » فان غزو الجيوش الالانية للبلاد ء واحتمال سقوط 
فرنسا فى آیدی العدو »> کشف عن الأخطار التی تنجم عن المر كزية 
المتطرفة ؛ وفی الحرب العالية الثانية ر ۱۹۲۹ - ۱۹۸۵ ) كانت بريطانيا 
مهددة بالخطر نفسه ؛ وقد عولجت المشكلة بانشاء جهاز اداری غرمر SF‏ 
فى الاقاليم ء كما عوجت BS‏ من الشکلات الحر بية الفرنسية الكتيرة 
على أساس اقليمى »وفى سئة ۱۹۱۵ اتبعت فرنسا نظام المناطق العسكرية 
لاستخدامها كأقاليم اقتصادية 6 وفى الواقع كانت مهام الأقاليسم 
الاقتصادية قريبة الشبه بالهام التى قامت بها أقاليم الدفاع الدنی فى 
بر بطانیا فى أثناء الحرب العالية الثانية ٠‏ ۱ 


واستمرت الاثقاليم الاقتصادية فى فرنسا فى آثناء فترة ما بين 


۹ 





الحردين ؛ واستخدمت لكثير من آغراض السام ؛ lady‏ بعد أنشأت 
فررنسا عشرین من هذه الأقاليم » وقد تغرت حدودها عدة هرات » ولکن 
تفسیم فرنسا الى أقاليم اقتصادية ينطبق بوجه عام على التقسيوالنظرى 


هر زرا تلات سس 


مرو يمير ۳ 





٠‏ ۲۰ ل التقسیم الاقلیمی لفرنسا كما اقترحه فیدل دبلابلاش 


الذى وضعه فیدال دی لابلاش » وقد ضمت الأقاليم الاقتصادية الغرف 
التجارية فى عدد من المدن بعضها الى بعض وجعلت لكل اقليم مركزا فى 
الغرفة التجارية لمدينة كبيرة : ولم يكن لهذه الاقاليم قوة كبيرة ؛ ولكنها 
col‏ وظيفة نافعة ؛ وكانت بوجه خاص وسيلة .للقيام Glob‏ عظيمةالقيمة 
بالنسبة للتخطيط الاقتصادى فى فرنسا ۰ 


۱۰ 





أكانيا 


فى فترة ما بين الحربين عنى OU‏ بدراسة الاقليمية ۰ وقد Be‏ 
الدكتور . أ . دکنسون فى كتايه « أقاليم الانيا » ( سنة م154 ) كل 
ماصدر من مطبوعات آلانية فى هذا الوضوع » وقد كان الت ركيب السی‌سی 
لأللانيا ‏ وهو ميراث الاضی — معقدا بشکل غير عادی . ولهذا لا يمكن 
ابضاحه بعبارات قلیلة ؛ وفی سنة ۱۹۲۴۳ كان هناك سبع عشرة ولایة حرة 
بالاضافة الى بروسیا التى تضم آربعة عشر قسما منفصلا ۰ وقد كان لهذه 
الولابات oh pally‏ ملاحق فى خارجها وفی داخلها مما زاد فى تعقيد 
الق ركيب السياسى » ویضاف الى ذلك أن ما كان لبروسیا من تفوق عظيم 
على الولایات الاخرى جعل الاقليمية فى آلس‌انیا AT‏ تعقیدا ؛ وجعل لها 
مشکلات آصعب مما فى بريطانيا وفرنسا ٠‏ 


وفى نفس الوقت حدئت فى LW‏ تغييرات سريعة نشأت عن التقدم 
الصناعى فى مائة السنة الاخيرة » مما جعل الاقسام السياسية الداخلية 
القديمة غير مناسبة للزمن » وقد أصبحت الأقاليم الاقتصادية الحقیقیةلانتفق 
مع النظام السیاسی الالانی» ولم يكن الهدف الذی يسعى اليه أنصار الاقليميه 
فى ألمانيا آن يحدوا من آثار المركزية ؛ ولكن اعادة رسم الحدود الالمانية على 
أساس اقتصادى آو جغرافی جديد * وكانت الغاية التى يعمل لها كثير من 
أنصار الاقليمية هی تهيئة الجو لقيام دولة موحدة ۰ وقد كانت هناك 
مشروعات نظرية كثيرة > وصفها وصفا كاملا الدكتور دکنسون ۰ وفى 
سبنة ۱۹۱۸؛ أعد الاستاذ هوجو بروسی Preuss)‏ 81180) جموعة جديدة عن 
الأقسام السياسية لجمهورية ويمر ( الجمهورية الالمانية فى ذلك الوقت ) 
وبموجب هذا الشروع تكون ألانيا دولة فيدرالية مكونة من ست 
عشرة ولاية حرة متساوية تقر یبا فى المساحة ,2 Ws‏ مشروعة فشلل» 
كما فشلت المشروعات الأخرى الكثيرة التى ظهرت فيما بعد ٠‏ 


وقد وجه النازيون اعتماما كبيرا بوضع خطة للتئمية الوطنية 
والاقليمية » وفی سنة ه99١‏ أنشئت لجنة التخطيط القومى وضع 
نظام جديد للدولة الالانية كلها وذلك على أساس أن تقسم آلانیا الى 
ثلائة وعشرين اقليما تخطيطيا تتفق بوجه عام مع مديريات بروسيا 
والولايات الأخرى ( شكل ۲۱ ) ؛ واعتببير کل من الرور دبرلين 
وهامبورج اقليما مسستقلا ء وال جائب هذا التنظیم الاقليمى أقام 
النازيوث تقسسيما خاصا لأقاليم حزبية جعلوا وحدتها الأساسية 


۱ 








۱ ل التقسيم اللازی لاكانيا عام ٠ ١995‏ 


ما يعرف باسم (381)) * وبذلك حاول النازیون القضاء النهائى على 
معالم الأقسام السياسية التى أصبحت فى نظرهم نظاما عتيقا وأقاموا 
بدلها أقاليم جديدة أكثر كفاية ٠‏ وكانت المركزية فى عهد النازى بارزة 
جدا وقد حرموا الولايات القديمة مما كانت تتمتع به من استقلال ذاتى 
حقيقى » وجعلوها مجرد أدوات فى الجهاز النازى للدولة » أما الاقليمية 
النازية فلم تكن سوى طريقة للوصول ال كفاية ادارية عظمى ٠٠٠ ٠‏ 


أسيانيا والبرتغال 
كان للاقليمية فى كل من صذین القطرين فى شبه جزيرة ايبيريا 
حيوية بارزة ؛ ولكن الاقليمية الاسبانية تختلف عن الاقليمية البرتغالية 
وذلك GY‏ الطبيعة قد قسمت أسبانيا الى أقاليم كل منها منفصسل عن 


الآخر ؛ ولكل اقليم منها شخصية واضحة , ولهذا كانوا يقولون عن 


۱۲ 





ملك اسيانيا انه ملك الاسبانات (Spains)‏ © و کانت المقاطمسات 
الاسيائية القديمة فى زمن مضى ممالك مستقلة وقد توحدت تدريجيا 
يضم كل منها الى الأخرى ؛ وفى سنة ۱۸۲۳ قسمت الدولة كلها تقسیما 
اصطناعيا الى 59 قسما أو مديرية على أساس النظام الفرنسی »وتختلف 
هذه المديريات العصرية عن الأقسام التقليدية لاسيانيا ؛ وقد igi‏ هذه 
الدیریات لغرض صریح وهو الحد من الروح الاقليمية التى كان لهسا 
شأن عظیم فى age‏ « الماك » الأربع عشرة القديمة ۰ ۱ 


ولکن الروح الاقليمية الأسبانية كانت آقوی بكثير من أن يقضى 
علیها بای نظام صناعی للحدود الداخلية » وتتجلی مظاهر هذه الروح القوية 
فى قطالو نیا ؛ وفی غاليسيا » وفى بلاد الباسك ؛ وفی بعض الاحیسان 
كانت هذه الروح آقرب الى القومية منها الى الاقليمية » وکانت الاقليمية 
القطالونية ‏ بوجه خاص - حركة واضحة Jat‏ عن أسبانيا ؛ بحيث 
تستحق أن نقارن بينها وبين الكفاح الذى قامت به ايرلندة ء ولو آنه 
كان أكثر bbs‏ فأدى الى انفصالها عن برپطانیا ٠‏ 


وكانت كل من قطالونيا وأيرلندة تطلب TT‏ من الاستقلال الذاتى 
الاقليمى ؛ وفى سنة ۱۹۲۲ الت قطالونيا قسطا کبرا من‌الاستقلال الذاتی 
تحت سيادة الجمهورية الاسبانية ءولکنها فقدت هذا الاستقلال فى سنة 
۹ ؟؛ وفى سنة ۱۹۳۰ منحت أسيانيا الباسك الاستقلال الذاتى الذى 
كانوا يسوون اليه » ولسكن حكومة الجنرال فرانکو لم تعترف بهذا 
الاستقلال ؛ وكذلك طلبت غاليسيا الحكم الذاتی الاقليمى بعد استفتاه 
أجرى فى سنة ۱۹۴۳١‏ ۰ ولكن منذ انتهاء ارب الداخلية الاسبانية لم تتخذ 
خطوات لتحقیق هذا الطلب ؛ ونافاراً ھی الاقلیم ham ll‏ فى أسبانيا ot‏ 
يتمع فى الوقت الاض بنوع محدود من الحكم الذاتی ٠‏ 

ویمکننا أن SU‏ بكثير من الادلة الجغرافية لتفسير الانفصال السياسى 
للبرتغال عن باقى شبه الجزيرة ؛ ولكن لا يمكن أن یعتبر دليل واحد منها 
كافيا تماما ء ذلك OY‏ البرتغال يجب آن تعتبر اقليما من أقاليم ثسسيه 
الجزيرة > وهناك أسباب متنوعة وليست كلها جغرافية » جعلت البر تغال 
الاقليم الوحيد الذى ينجح فى الحمصول على الاستقلال عن الأقاليم الأخرى ؛ 
والذى بحافظ على ذلك الاستقلال » أما الاقليمية فى البرتغال » فلا OLS‏ 
لها بالاستقلال ؛ ولكنها we‏ الى خلق وحدات مناسبة ds)‏ النظام 
اللامركزى » وقد كان للبرتغال ست مديريات قديمة » ولكن هذه المديريات 
قسمت فى سنة ۱۸۳۵ ال سبعة pte‏ قسما على نظام الأقسام الفرنسية ؛ 


۳ 





۲ - مقاطعات البرتغال عام ۱۸۳۰ 
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وفی سنة ۱۹۲۹ آضیف الیها قسم جدید أطلق عليه اسم سیتوبال ؛ ولکن 
هذه الآقسام الثمانية عشر ليست متجانسة » وهی تفتت الاقالیم الطبيعية . 
و کان من المکن الحافظة على وحدنها ( شکل ۲۲ ) ۰ 


وفی di‏ ۱۹۲۰ آسند الى لجنه من أساتذة الحامعات مهمة بحث 
" الوضوع برمته » وقد طلب اليهم أن يضموا الاراضی التی یکون قيهبا 
تشابه ظاهر فى الناخ وطبيعة الأرض والالة الاقتصادية والسسکان 
والواصلات وطرق الوصول الیها » وأن بدرسوا هذه العوامل QUAY‏ تحدید 
الاقسام الادارية التی تکون لها وحسدة طبيعية واجتماعية ؛ وقد قامت 
اللجنة باعداد مشروع لتقسيم البرتغال الى احدی عشرة مديرية ( تسكل 
۲۷۲ وقد اعترف بهذه الدیریات ؛ الدستور الجديد لسنة ۱۹۲۲ ۰ و کانت 
حدود هذه الوحدات. الجديدة متفقة بوجه عام مع حدود الاقسام القديمة . 
ولكنهم فى معظم الحالات ضموا عدة آقسام الى مديرية واحدة ٠‏ 
دفی تشسکیل هذه Ob pall‏ الجديدة لعب i‏ دی أموريم Shae‏ 
آستاذ الجغرافية فى جامعة کویمیرا )١( (Coimbra)‏ دورا رئیسیا . 
وله كتاب معروف عن « الخريطة الاقليمية للبرتغال » » وهو يقرم على 
آساس مقالات سابقة وصدر لأول مرة سنة ۱۹۲۰ وفيه اقتراح تقسيم 
البرتغال الى ثلائة pte‏ اقليما ۰ وقد كان الکتساب المرجع الرئیسی فى 
التقسيم الحدید الى أقاليم زراعية طبقت فعلا فى سنة ۱۹۲۰ 
وقد صسدر فى سنة ۱۹۳۱ قانون اداری اعترفت فيه الحكومة 
بالمديريات الجديدة ووصفتها بأنها « مناطق ذات تحانس بغر افى واقتصادى 
واجتماعى: ؛ ومن الواضح أن wey‏ أستاذ الجغرافية فى اعادة رسم 
الحدود الاقليمية كان عظيما › أما فى الأقطار الأخرى فكان تأثيرالجغرافيين 
أقل أثرا ٠‏ 1 


بربطانسا 


لقد انخذت الاقليمية فى المزر البريطانية أشسكالا مختلفة ۰ أما 
فى ايرلندة فقد تمثلت الحركة الاقليمية فى الرغبة فى الاستقلال القومی 
التام » وقد تم لها ذلك » وآما فى اسكتلندة وويلز » فهناك فى الوقت 
الحاضر آحزاب قومية وبعض المتطرفين من همده الاحزاب بودون لو 


ot )۱(‏ فى غرب البرتغال شمال نهر تاجه ' 








Yo 





سیون فى الطریق GU‏ سارت فيه ايرى (Hire)‏ ايرلندة « وآما 
فى انجلترة فلم تكن الرغیة فى الحکم الذاتی للمقاطعات داخل اطار 
الانجليزية الى عهد قريب أكاديمية فى طبيعتها ؛ ولكنها فى هذه الأيام قد 
أخذت تزداد سرعة كبيرة * 


وقد مضى آکثر من ale GU‏ منذ قرأ الأستاذ فو ست (C.B. Faucett)‏ 
مقالة مام الجمعية الجغرافية الملكية عن « الأقسام الطبيعية فى انجلترة » 
ر ظهرت قى المجلة الجغرافية لسنة ۱۹۱۷ ) (VY)‏ وقد توسع فوست فى 
مقالته وأصدرها فى كتاب سنة ۱۹۱۹ باسم مقاطعات انجلترة » 
Provinces of England »‏ » , وكان الكتاب محاولة لتقسيم انجلترة ال 
أقسام ادارية جديدة تماما » وکانت آقسام فوست si‏ مساحة كما أنها 
كانت أكثر مطابقة للحقائق الجغرافية عما كانت عليه المقاطعات القديمة » 
وهناك كانب آخر اقترح مشروعا يشبه الى حد کہیں مشروع فوست ومو 
الاستاذ كول (C.D. Cole)‏ وله كتابان »> « مستقبل الحكومة المحلية » 
ر سنة ١915١‏ ۰ «الحكومة المحلية الاقليمية » ( سنة ۱۹2۷ ) ؛ و کلاهما 
بدعو ال ثغيير حدود الکم المحلى ء وقد بنی الأستاذ کول آقسامه - ال 
حد كبير ‏ على أسباب سياسية واقتصادية » ولم بخطط أقسامه بحیث 
تتفق تماما مع الجغرافية ؛ مثل آقسام فوست ۰ ومنذ أن قرأ الاستاذ 
فوست مقالته سنة ۱٩۹۱۷‏ حدث an‏ التقدم »> وهو نقدم بارز الا أنه 
يكاد یکون مرتجلا » وذلك لبلوغ الهدف الذی آشار اليه کول ۰ 


ویمکن حصر الاقسام الادارية فى انجلترة وويلز فى ثلاث فئسات 
( أو طبقات ) : آولا » هناك أكثر من ۱۰۰۰ ابرشیة مدنية (۲) 2 وهی 
أصغر الوحدات الادارية ؛ أما الفئة الثانية فتتكون من 2۷۵ قسما ريفياء 
ويقابلها ۲ قسما حضريا؛ وكذلك ۲۰۹ مدينة ذات بلدية وغير داخلة فى 
القاطعات (*) ٠‏ والأقسام الريفية والحضرية ترجع الى تقسيم عصرى › 
ولكنهم كانوا فى الزمن القديم يضمون مجموعة من الابرشيات » ويجعلون 





Natural Divisions of England», Geog. Journ. 49, 1917, 120-44. (\)‏ « 
Civil Parish ۲)‏ هی قسم من القاطعة له كنيسته الخاصة ولفظ مدلي يشير 

ال أنه لأغراض ادارية ولیست دينية ٠‏ 
Nan-county Boroughs (¢)‏ وهى Galt‏ التى لها مجالس بلدية دیمثلها فى البرلان 


عضو أو اكش » 
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منها آقساما تعرف بانثات (۱) » آما الفثة الثالثة ء وهى آهم مجموعه من 
الوحدات فى السلم الاداری وعددها YY‏ مقاطعة أدارية ویضتاف الييا 
عدد يقابلها من الاقسام الحضرية وهی AY‏ مدينة ld‏ بلدیة وتابعسة 
للمقاطعات (۲) ۰ ولیس هناك الا oF‏ مقاطعة يطلق علیها القاطعات 
۱ الجغرافية ؛ ولکن بعضها مقسم الى مقاطعات بحیت آصبح مجمو عالقاطعات 
الادارية (؟) 1۲ ۰ وهذا النظام الثلاثى يتكون من الابرشیه ثم القسسم 
الاداری (District)‏ « ثم القاطعة والیلدیات (Boroughs)‏ وهو نظام 
قدیم جدا > وقد أصبح غير ملائم من عدة وجوه ء وأهمها انه يفصل 
التاطق الريفية عن الدن الكبيرة والبلدیات » وفضلا على ذلك فان حدود 
القاطعات قد بقيت فى حالات كثيرة بغر تغيير مدة آلف سنة , 
ولم بجر فيها أى تعديل الا فى القليل » على الرغم من‌التغييرات العظيمة التى 
دخلت فى wig‏ السكان على آثر الثورة الصناعية . 
وتنتكون المقاطعات ؛ للأغراض الادارية من الثراضی التى تخلفت 
من الناطق الحغرافية بعد أن شغلت البلديات أجزاء dale‏ جدا س 
المقاطعات الأصلية » ولم ببق للمقاطعات الاصلية » الا المناطق الريفية 
والمدن الصغيرة والضواحى شبه الحضرية التى تكونت خارج حدود 
المدن الكبيرة . 
وفى بريطانيا ؛ كما فى كثير من الأقطار الأخرى ٠‏ هناك حاجة الى 

نوع جديد من الوحدات الادارية » وهو نوخ يكون عادة. آكبر مسناحة من 
الأقسام الحالية » ويكون وسطا بين السلطة المحلية من جانب والدولة من 
الجائب الآخر > وهذه الساحات الاقليمية ضرورية جدا ؛ اذا أردنا أن نضع 
خططا من أى نوع » من أجل الحضر والريف فى وقت واحد + ومثل هذه 
الوحدات الكبيرة ليست شيعا غريبا على Goll‏ الانجليزى فان بر يطانيا 
فى نهاية عصر الاحتلال الرومانى كانت مقسمة الى خمس مقاطعات داخلة فى 
الامبراطورية الرومانية » وبين القرئين السابع والتاسع » كانت انجلترة 
الانجلو سكسونية مقسمة ال عدة Whee‏ مستقلة تشمل وسکس ومرشيأ 
واتحليا الشرقية ونورثميريا » ورغم اختفاء هذه الممالك القديمة » الا انها 
خلفت فى الحياة الانجليزية أثرا لا تستطيع أن تمحوه تماما المقاطعات 
الحالية ؛ وهناك أيضا أمثلة من أزمنة تالية منها تقسيم انجلترة فى عهد 

yas Hundreds (\)‏ أقسام من القاطعات أكبر من الابرشیات ٠‏ ۱ 

(۲) وتعرف باسم County Boroughs‏ رمی_ Gali‏ الداخلة فى المقاطعة والتى fe‏ 
عدد سکانها oe gees‏ أو أكثر ولها بلدية خاصة بها ٠‏ 

(9) تس ف المقاطعة فى انجلترا باسم کونتية (County)‏ رالترجمان) 





۱۷  ةيفارغجلا‎ 





کرومول‌الی أحد عشر قسما فى سنة 411507 ومنها انشاء اثنى عشر قسما 
عسکریا فى سنة ۱۸۰۲ ۰ عند ما کان منتظرا أن یحاول ناپلیون غسزو 
انجلترة + وفی أثناء الحربين العالميتين قسمت انجلترة وویلن الى مناطق 
كبيرة لأغراض عديدة » ففى الحرب العالمية الآولى وضع نظام لثمانية أقسام 
رئيسية وقد اتخذته وزارات الخدمة القومية والعمل والذخيرة ٠‏ وفی AST‏ 
الحرب العالية الثانية قسمت انجلترة وویلز ال آحد عشر اقلیما للدفاع 
الدنى 


تاثر الاذاعسة 


من الواضح انه كان للاذاعة آثر كبير فى تنمية الاقليمية فى بريطانيا 
فالفترة مابين الحربين العالميتين» ذلك لان اقامة محطات أقليمية للاذاسة 
لخدمة المقاطعات الكبيرة فى انجلترة ؛ كان مصدر نشاط كبس فى الوعى 
الاقليمى ؛ وهو نشاط من نوع يختلف تمام الاختلاف عن الروح الاقليمية 
القديمة » وهذه الحطات هی : الاقليمية الشمالية (North Regional)‏ 
والاقليمية لوسط انجلترة 0 والاقليمية فى لندن > والاقليمية لغرب انجلترة 
والاقليمية لويلز » ويحتمل أن هذه الحطات آکثر من أى عامل آخر » 
كانت ذات أثر كبير فى تقوية الروح التى يمكن أن تسمی الفيدرالية الجديدة 
فى انجلترة وويلن » ويقول pall‏ السابق للمحطة الاذاعية الشمالية , 
مستر ٠‏ ج لیفنج : « لقد استمدت الحياة البريطانية قوة جديدة ۰ فان 
مشروع الاقلیمیه لهيئة الاذاعة البر بطانية (.8.8.0) لايؤكد فقط IL)‏ 
الثقافی من الوحدات القومية لاسکتلندة وویلز وشمال ايرلنده » ولکنه 
أيضا يبرز بشكل أكثر وضوحا من ذى قبل ؛ الرحدات الاقليمية ؛ وهی 
الى حد ما وحدات غامضة » وهى المقاطعات الانجليزية نفسها » ٠‏ ويدعى 
مستر ليفنج أن الاذاعة البريطانية تعيد الى المقاطعات الانجليزية صورتها 
المكانية والشخصية » وهی صورة أكثر وضوحا فى بعض الأقطار الأوربية 
التى هی أكبر مساحة والتى نقسات بانضمام مجموعة من الولايات 
المتجاورة ۰ 


وكانت السياسة الاولى للاذاعة البر يطانية هی تأسيس cles‏ صغيرة 
عديدة « تخدم كل منها مدينة وما يحيط بها من منطقة مباشرة ۰ وفى سنة : 
5 قررت أن تبنی عددا من المحطات ذات القوة العالية حتى تخدم 
مناطق ST‏ ۰ وأولى هذه الحطات آنشتت فى سنة ۱۹۲۷ فى دافنتری 
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٠ على سبیل التجربة » لکی تخضدم وسط انجنترة‎ (Daventry) 
دهی : محطة لندن لنطقة‎ ٠ ودعد ذلك آنشئت الحطات الاقليمية الأخرى‎ 
لندن الكبرى والمخطة الشمالية للمقاطعتين الصناعيتين لانکشرو بو رکشر‎ 
ومحطة فى السهل الأوسط المزدحم بالسكان فى اسکتلنده ومحطة تشترك‎ 
وفى سنه ۱۹۳۷ انفصلت ويلز عن غربه‎ ٠ فيها ويلز وغرب انجلترة‎ 
٠ انجلترة بعد أن كان لهما برنامج مشترك‎ 


وعن طريق اللاسلكى زاد عند الانجلين الوعى بالاختلافات الاقنيمية 
البعريضة وذلك بتأثير الاذاعة البريطانية ۰ ولكن الاذاعة لا تستطيع أن تضع 
حدودا دقيقة لاذاعانها الاقليمية ۰ ولكن قدرا أعظم من الدقة يمكن بلوغه 
باذاعة نشرات الطقس اليومية ونشرها فى الصحف . وتعد مصلحة 
الأرصاد الجوبة التابعة لوزارة الطيران هذه النشرات على أساس تقد.یم 
انجلترة وويلز الى عشر مناطق . 

وفى سنة ۱۹27 اقترحت الحكومة ضم المنطقة الغربية للاذاعة الى 
المنطقة الوسطى ‏ لوسط انجلترة - على أن يكون مقر الاذاعة برمنجهام ؛ 
ولكن هذا الاقتراح أغضب الناس فى غرب انجلترة * وقد كان الدفاع عن, 
قضية بقاء محطة غرب انجلترة قويا » حنی ان الحكومة سلمت بحق قرب 
انحلترة ۰ وقد قال عضو البرلان عن تونتن Gb‏ وجود محطة المنطقة الغربية 
لايد منه للاحتفاظ بالصفات‌الخاصةالثقا فية والحضرية والزراعية والدينية 
لعلك التطقة ۰ وقد دلت هذه المناقشة على ما للاذاعة من شأن عظیم فى 
تقوية الشخصية الاقليمية ۰ ولکن هناك عوامل ثقافية آخری > تعمل على 
لقو بة الوعی الاقلیمی* the gots‏ آهمية الجرائد الحلية والجامعات الاقلیمیة» 
والروایات ذات الطايع الاقلیمی ٠‏ 


أربعة آنواع من المناطق الاقليمية 


هناك أربعة آنواع من الأغراض التی تقسم انجلترة وویلز من آجلها 
فى الوقت الحاضر الى مناطق اقليمية old‏ حدود واضحة ٠‏ آما النوع الأول. 
فهو الأقسام التى تعد للأغراض الاحصائية من نوع أو آخر » والنوع الثانى 
هو المناطق الادارية التى تنظمها الدولة لغرض معين ء والنوع الثالث يتكون 
من الناطق التى تعدها منظمات غير حكومية من أجل حاجاتها الخاصة » 
وتتکون الجموعة الرابعة من مشاریع اقليمية وضعت لأغراض الدفاع 
العسکری والدفاع الدنی ۰ وهذه الأنواع مستقل کل منها عن الآخر ٠‏ 
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ومن النادر جدا أن تتفق حدود مناطقها ؛ فالناطق الاحصائية يندر أن یکون 
لها واقع ادارى ؛ فهى ليست الا أقساما تلائم عمل الذين يعدون 
الاحصائيات » والذين يستخدمونها » فهم يعدون أرقامهم وفق مساحات 
اقليمية واسعة ء وهذه المساحات تمثل فى العادة » ان لم تكن دائمًا مجموعة 
من المقاطعات » واعداد المادة الاحصائية للمناطق الواسعة أكثر صلاحية 
لعرض کشر من أنواع الحقائق ؛ من طريقة استخدام المقاطعات التى هى 
آقسام قديمة ۰ ۱ 

. الشروع الذی يستخدم فىاحصاء‎ le ps هذه الشروعات وا کثرها‎ pals 
عدد السکان وفيه تقسم انجلترة وویلز الى اثنتی عشرة منطقة ؛ والعروف‎ 
أن هذا التقسیم يعد فى ضوء الخصائص الاقتصادية للبلاد + والاسماء التی‎ 
تطلق على المناطق فى هذا المشروع أسماء ليس فيها شىء من الخيال ». فمثلا‎ 
۲ والشمال رقم‎ ١ تقسم الأجزاء الشمالية من انجلترة الى الشمال رقم‎ 
وقد أعدت الغرفة التجارية تقسيما‎ ۰ ٤ والشمال رقم ۲ والشمال رقم‎ 
آخر لانجلترة وويلز الى ثلاث عشرة منطقة لتوضيح التوزيع الاقلیمی‎ 
وتعد الاحصاءات الزراعية أحيانا حسب المناطق وأحيانا حسب‎ ٠ للصناعة‎ 
مناطق » وقد أشار الكاتب‎ pte القاطعات » ويستعمل فى هذه الاحصاءات‎ 
الى صعوبة تفسير ومقارنة‎ (EG. Mears) الا"مريكى » الاستاذ ميرز‎ 
المادة الاحصائية البريطائية لعدم التجانس بين الناطق التى تستخدمها‎ 
الادارات الحكومية المختلفة (۱) ؛ فحدود المناطق لا تختلف فقط بين ادارة‎ 
حكومية وآخری ؛ ولكن الادارة الواحدة أحيانا تغير حدودها الخاصة من‎ 
الى آخر » وهذه التغييرات تسیب ضيقا كبيرا لأولئك الذين‎ la 
بستخدمون الاحصاءات ويريدون المقارنة بين احصاءات سئة واحصاءات‎ 
٠ سنة آخری‎ 

آما الغرض الثانی Gul‏ تستعمل له الأقسام الاقليمية فیمکن أن 
و صف بانه غرض اداری © وتقسم انجلترا وویلز الى مناطق اقليمية ` 
للفروع الختلفة الكثيرة من الادارة العامة ء ومنذ عهد بعید تقسم المحكمة 
العلیا عملها الى مناطق » فهناك ثمان « دواثر » تشمل البلاد كلها ء وفى 
کل دائرة ما بين أربع وعشر مدن لها دورة قضائية ؛ واختیار الدینة لتکون 
مقرا للدورة القضائية بحعل لها مكانة عظيمة وأهمية فى منطقتها ؛ WIT g‏ 
تقوم وزارة العمل بتقسیم البلاد من أجل مهامها الى وحدات اقليمية 
BAS‏ ۰ 


را الجلة الجغراقية لسنة ۱۹۳۹ - ۲۹ ۰ ۲2۱ ۰ 
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وتنظم بعض الرافق العامة الكبيرة على آساس اقلیمی ۰ قفى سنة 
۳ وضع للجنة الکهرباء المركزية ء وفی سنة ۱۹۳۰ كان هناك عشرة 
« مناطق للمرور » لعالجة مسائل النقل بالطرق العامة » ومنذ أن تول 
العمال ام فى سنة ۱۹۶۰ وقيامهم بتأمیم الصناعه زادت التقسیمات 
الاقليمية بسرعة » ففی سنة ۱۹2۷ نظمت الحکومة لصناعة الفحم المؤممة 
ثمانی مناطق» وفی سنة ۱۹6۸ وضع نظام اقلیمی للادارة من أجل ALAN‏ 
الحديدية البر بطانية ؛ ولأجل صناعة القوی الكهربائية وقد كان کل متهما 
فى ذلك الوقت تحت الاشراف الحکومی ؛ وقد وضعت صناعة الغاز المؤممة 
مشروعا باحدى عشرة منطقة لتلك الصناعة » وقد نفذ هذا الشروع سنة 
۸ ۰ ویجری فى الوقت الحالى وضع نظام للمستشفیات فى انجلترة 
وويلن على آساس اقلیمی ۰ 
وفی فترة ما بين الحربين » وضعت ادارة البرید البریطانی على 
آساس اقلیمی» وقد تأسست سيع مناطق بريدنة واطلق علیها» الشمالية 
الغربية والصسمائية الشرقية » ومنطقة ويلز | مقاطعات الحدود ؛ ومنطقة 
وسط انحلترة « والحنوب الغر بی > ولندن © والاقاطعات القريية من لندن 
٠ (Home Counties)‏ و کذلك أنشىء فى الوقت نفسه مناطق للتلیفونات 
وهی آصغر مساحة » وقد جری بحث کثر حتی بضمنوا تطابق حدود هذه 
المناطق ٠‏ ولهذه التقسیمات الثانوية وعواصهها أو مراكزها الرئيسية 
آهمية كبيرة عند الجغرافيين لأنها أقرب الى المقاطعات القديمة ؟ ولكنها أكثر 
"انطیاقا على الاحوال الجغرافية الحالية,وفىسنة؟5؟79 قسمت انجلترة وويلز 
الى احدى عشرة منطقة من أجل لجنة تسويق الألبان » وقد استعملت هذه 
اللجنة اناطقها أسماء تذكرنا بأمريكا > وقد يهم الجغرافى أن يعرف أن 
بريطانيا فيها منطقة غربية وسطى ومنطقة غربية قصوى » وتقع المنطقة 
الغربية الوسطی مباشرة جنوب منطقة وسط آنجلترة الغربى ٠‏ 
أما النوع الثالث من الأقسام الاقليمية فهو ما تضعه بعض المنظمات 
قير الحكومية والتى لا سيطرة للدولة عليها مطلقا « ومن ذلك أن رابطة 
السيارات ؛ وهی اتحاد يضم ملاك السيارات البر‌بطانین ؟ قد قسمت 
انجلترة وويلز الى .اثنتى عشرة منطقة ؛ « ولكل منها سكرتير يجب أن 
يكون فعلا سائق سيارة Shee‏ يكون عنده الام تام بكل ما يختص 
بالسیاراث من ظروف المنطقة » وكثير من الشرکات التجارية ذات التوزيع 
الوطتی ؛ تتبع خطة Whee‏ من أجل اللامركزية وتقسیم البلاد الى متاطق 
لبیعاتها لاغراضها الخاصة ۰ ومثال ذلك شركة مشهورة للشکولاته لها ست 
عشرة منطقة فى كل منها مركن خاص * 
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مناطق الدفاع : 


النوع الرابع من الأقسام الاقليمية هو الذى يعد لأغراض الدفاع ٠‏ 
وقد كان هذا النوع دائما هاما وبوجه خاص أثناء الحرب الآخرة ۰ وفى 
تلك الحرب » كما فى القرون الماضية » نبت أن تقسيم انجلترة وويلن الى 
عدد يقرب من اثنتى عشرة منطقة من أكثر الأعمال فائدة لتنظيم الدفاع 
وهو asl‏ من القاطعات الجغرافية التى تبلغ اثنتين وخمسين مقاطعة » 
وفى سنة ١161‏ قسم كرومويل البلاد الى أحد عشر قسما » وجعل على كل 
قسم طاكما عسكريا » ولكن هذا النوع من الحكم المحيل الذى لا يعنى 
الا بالدفاع ضد آعداء من داخل الوطن ولیس بحمابة البلاد من الأعداء 
الخارجيين . كان مكروها الى أقصى درجة « وكان يقتضى دائما Hazel‏ 
خطير! على الدستور » وكان ذلك النظام شبكلا جديدا من الحكم المحلى الذى 
يرمى الى جع ضرائب خاصة والى ترقية الاخلاقية البيوريتانية » وف نوفمير 
سنة ۱۸۰۲ كانت انجلترة ووپلز . كما يتضح من خريطة أعدها ج 
فيربورن ونشرت فى ذلك الوقت — مقسمة الى أقسام عسكرية ‏ كان عددها 
اثنى عشر قسما « وكان الناس فى تلك الأيام بتنظرون بقلق غزو نابلیون 
للبلاد .. ولهذا وضعوا نظاما اقليميا لواجهة هذا الخطر ۰ وقد أطلقوا على 
الاقسام: أسماء حذابة مثل 2 « الداخل Sassy‏ والداخیل الجنو بى « 
د « اقليم سفرن » » وقد كان المفروض أن يشمل القسم الآخير منم العدو 
من استخدام مصب نهر سفرن عند الغزو ٠‏ ۱ ۱ 

وفی فبراير سنه ۱۹۲۹ آعلن سيرجون آندرسون فى مجلس النواب 
أن انجلترة وویلز سنتقسم » فى حالة قيام الحرب ء ال احدی عشرة منطقة 
للدفاع الدنی ٠‏ وستقسم اسکتلندة ال Ul‏ عشرة منطقة ؛ وفی السنة 
نفسها نفد هذا الثظام ووضعت كل منطقة تحت اشراف مندوب اقلیمی ؛ 
وحدث فى سنة ۱۹۳۹ كما حدث فى السنتين 1760 ۰ ۱۸۰۲ فجعلت لندن 
منطقة مستقلة ء وقال سبرجون آندرسون ان حدود تلك النطقة ستکون 
نفس حدود النطقة البوليسية للندن الکبری ؛ ولا شك أن لندن منطقة 
معقدة مزدحمة بالسکان ؛ ولها مشاکل متعددة تحتاج الى أساليب ald‏ 
ولا تنفع قیها الأجهزة العادية فى المناطق الأخرى وقت الحرب. وقد قوبل- 
النظام المقترح بکثار من النقد ء وقد رد صاحب الاقتراح عل هذه الإنتقادات 
بقوله : «الغرض من التنظيم الاقليمى الذى نعده لأيام الحرب هو الوقابة 
ضد خطر یکون من منتهی الحمق أن نتجاهله ء وهذا الخطر هو الة 
انقطاع الاتصال بين أجزاء البلاد وبين مقر الحكومة بسبب العملیات 
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الحربية » وقد تبين للحکومة أن حماية البلاد من هذا الخطر تقتضی وضع 
احتیاطات لاقامة أنظمة فى مراکز ملائمة ؛ بحیث يمكن بها عند الضرودة , 
وعلى قدر الامكان * أن يحل النظام الاقليمى محل الحكومة الملكية فى 
اتخاذ القرارات الفعالة فى الا"مور العاجلة , وقد كانت مناطق الدفاع الدنی 
ذات أهمية جغرافية كبيرة » وقد أنشئت منطقة جنوبية وعاصمتها ردنج » 
ومما يذكر أن فوست (C.D. Cole)  لوكو ( (C.B. Fawcett)‏ 
اقترحا te‏ هذه النطقة فى المشروعين النظريين اللذين قدماهما » ویبدو 
غريبا أن تهمل منطقة من هذا النوع فى معظم الا"نظمه السابقة التى 


۰ Med CLS 


لقد وضع مشروع مناطق الدفاع الدنی لواجهة خطر الغزو ؛ ولو أن 
الاتصال Ge‏ منطقة من الناطق وبين Gad‏ انقطع پفعل قوات الاعداء 5 فان 
مندوب الدفاع الدنی يحل محل الحكومة ال UST‏ فى منطقته + ولم بحدت 
غزو ومع ذلك بذل مندوبو الدفاع الدنی آقمی جهودهم للتنسیق بين 
الخطط الاقليمية التی وضعتها الادارات المركزية فى لندن ۰ بشأن الدفاع 
الدنی « وس عمل السلطات الحلیة « وقد سارت جمیع الادارات ار کز بة 9 
فیما عدا التجارة والثربية والزراعة ؛ على نظام الناطق الادارية التی 
أعدت من أجل أيام الحرب » وهی نفس مناطق الدفاع الدنی ۰ وتبعا لذلك 
قامت فى اثنى عشر مركزا اقليميا « حكومات مصغرة » لمواجهة الطوارىء » 
عند حدوث الغارات الجوية واحتمال الغزو ؛ وكان لوزارة الصحة أعمية 
خاصة فى شئون الادارات الاقليمية » لأنها كانت تتحمل المسئولية الأولى 
لانشضاء مراكز للاجثين » وفى اخلاء السكان وتوزيعهم ؛ وقى اقامة المراكز 
الصحية والمساكن والمستشفيات ومراكز الاسعاف » وفى شئون الصحة 
المدنية » ونزوید Gall‏ بالیاه ٠‏ 


ولم يشعر الناس ؛ حتى قبل قيام الحرب » بترحيب بنظام المندوبين 
الاقليمين ؛ وقد أطلق النأس بغير حدق LI‏ دكتاتور على آحد المندوين 
الاثنى عشر وبدأ الناس OF ME‏ بينهم وبين الحكام العسكر بين الأحد عشر 
فى عهد كرومويل فى سنهة ۱۷۱۵۲ 2 وفى أثناء ارب > أخذت السلطات 
المحلية تشك فى المندوبيل الاقلیمیین ء وشعرت تلك السلطات OL‏ الحكومة 
المركزية تدبر ایجاد نوع من الدكتائورية الادارية فى الأقاليم . و کان هذا 
الشعور قو ا ددرجة خاصة فی بر منجهام : والعروف أن عمدة برمتجهام 
قال : ان هناك خطرا عظيما بهدد الديموقراطية من الاقتراح SU‏ صدر 
عن بعض الجهات بأن الحكم الحل يجب أن يحل محله دكتاتورية تفرض 
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على الاقالیم دون موافقة الشعب 0 وعندما آ cag‏ ارب أسرعت الحكومة 
بتصفية النظام الاقليمى للدفاع المد نئ والغاء وظيفة المندوب. الاقليمى ٠‏ 


العواصم الاقليمية فى انجلترة وويلز 


ومن الوضوعات الهامة الى تنشاً عن دراسة الاقليمية موضوع العواصم 
الاقليمية وما لها من شأن » وفی الولايات المتحدة يعرفون أهمية هذه 
العواصع « ويطلقون على bie‏ الموضوع اسم « الاقليمية الیتر و بوليتانية « 
أو الاقليمية المركزية 2 وقد آصبح لعدد من المدن الأمريكية ب مع مضى 
الزمن س سلطان اعظم على منطقة واسعة تحيط بها « وقد أشرنا ؛ فيما 
J‏ تاه عن نمو التنظيم الادارى الاقليمى فى انحلترة وویلن ؛ الى 'اختيار 
المراكن الاقليمية فى كثير من الشروعات التى وضعت لهذا الغسرض, › 
وتختلف المناطق من حيث عددها » وحدودها بين مشروع وآخر » وتختلف 
الى حد ما من حيث العواصم التى تختار للمناطق gee‏ أن بعض المدن 
تتكرر فى جميع الشروعات تقریبا » ومن الواضح أن ما حدث فى الولايات 
التحدة ؛ على عظم مساحتها » فى موضوع « الاقليمية الميتروبوليتانية » 
حدث مثله فى الوحدة السياسية الأصغر » انجلترة وویلز ٠‏ 


وفى کل مشروع اقليمى رسمى تظهر مدن لندن وبرمتجهام 
ومانشستر وليدز وبرستول وكارديف ۰ كما تظهر نی وکاسل فى جميح 
الشروعات عدا مشروع مصلحة المريد © ومن الواضح أن الكل يعترفون 
بن هذه الدن السبع هی الراکز الیتزوبوليتانية فى أى نظام اقلیمی 
جديد ؛ وهنه الناطق هی : لندن CSI‏ ووسط انجلترة ولانكستريا 
ویو رکشر والنطقة الغربية وویلز والنطقة .الشمالية الشرقية » وعندما 
اختيرت کاردیف عاصمة لمنطقة الدفاع الدنی فى ويلن ۰ fiw‏ سبرجون 
آندرسون فى مجلس النواب ؛ Ge‏ اذا كان قد أخذ فى الاعتبار الصعوبات 
الجغرافية Gall‏ تعانيها الادارة اذا أصبحت كارديف المقر الرئيسى لويلز ء 
وقد أجاب بان بعض الادارات الحكومية ستجعل لها مكاتب محلية فى 
کار تارفون 6 تسهيلا لأعماليلاا » وقد كانت هناك Ll‏ صعوبة فى NH‏ 
عاصمة مناسبة لویلز » وقد اقترح بعضهم ؛ على سبیل الزاح أن أفضل 
مرکز بختار بدلا من کاردیف هو شروزبری أو فندق بادنجتن SAN‏ 
يجاور الحطة التهائبة بلندن للخط الحديدى الغر بی الكبير » والواقع آن 
شروژبری كانت القر الرئیسی للحا کم الغسنکری الذی اختاره کرموبل pad‏ 


vé 





وياز بالاضافة الى القاطعات QT‏ شرويشر ١ء‏ وهیرفورد روستر 
ومونموث ۰ 

وتكاد توتنجهام تختار دائما كعاصمة اقليسية : ويمكن اعتبارها 
عاصمة لمنطقة الوسط الشرقى » اذا كان من الضروری تقتسیم منطقه وسط 
انجلترة الى منطقتين © أما الدینتان الكبيرتان ad‏ بول وشفيلد ؛ فلا يأتى 
ذكرهما فى الشروعات الادارية للدولة لأنهما تقعان على قرب من عاصمتين 
Ge oi‏ آکش منهما توسطا وهما مانشستر وليدز . وكثيرا ما تعبر صحيفة 
شفيلد عن الغبرة التی يشير بها آهل شفیلد نحو لیدز ۰ وقد AG‏ 
الصحيفة مرة فى وصف السياسة الاقليمية للحكومة المركزية بانها 
سياسة « ليدز فوق الجميع » وقد اختار الأسطاذ فوست شفيلد عاصمة 
لنطقة مستقلة GILT‏ عليها. منطقة البيك (Peak)‏ وذلك فى مشروعه 
النظرى الثانى لتقسيم انجلترة ؛ ولکن الجهات الرسمية لم تنشیء فى أى 
وقت منطقة من هذا النوخ , ومع ذلك فان لیفر بول وشفيلد مدینتان 
كبيرتان ولهما dual‏ صناعية » ولهذا تضطر بعض المؤسسات التجارية 
الى آخفیارهما مقرين رئيسيين ؛ ويوجد فى الواقع فى كل منهما مقر 
رئيسى للمبيعات لكثير من الشركات التجارية " 

وهذه الدن الثمان التى تستخدم عادة عواصم اقليمية يمكن وصفها 
بأنها ر فيما عدا النطقة الغربية ) مراکز لناطق فى آساسها صناعية : 
أما YSU‏ انجلترة فهو أقل ازدحاما بالسكان , وأعم الوارد به هى الزراعة » 
ومن الصعب تقسيمه الى مناطق ؛ وهناك اختلاف كبير بشأن الناطق التى 
glass‏ سواء فى الشروعات الادارية أو فى الشروعات النظرية » وكذلك 
تختلف الدن التى تختار عواصم فى كل منها » ومن المناطق البارزة ق 
الجلترة انجلیا الشرقية (Hast Anglia)‏ وهی تذکر فى جمیح 
الشروعات تقریبا مع تغيير طفیف ؛ وربا تکون مدينة نورتش (Norwich)‏ 
العاصمة الطبيعية لها وهی تفتخر بأنها « قلب انجلیا الشرقیه » ۰ ومح 
ذلك فان کمبردج (۱) + وهی آقل سکانا من نورتش ٠‏ كثيرا ما اختيرت 
فى أثناء ارب عاصمة لنطقة الدفاع الدنی الشرقية , وقد اختارها الاستاد 
فوست سنة ۱۹۱۷ ؛ كما اختارها الأستاذ كول سنة ۱۹۲۱ وفى سنة 
89 ثقل فوست العاصمة من كمبردج الى نورتش ۰ وظل على رأيه فى 
AT‏ لسنة ۱۹۶۲ ۰ وبعد أن قرئت مقالة الأستاذ فوست أمام 





(۱) نو رتش عاصمة مقاطعة ورفود (Norfolk‏ وعدد سکانها ۰۰۰ر١۱۲٠ Lele‏ 
کمبردج فعاصمة مقاطعة کمبردج و عدد Wik‏ ۰( تقرييا 7 





الجمعية الجغرافية الملكية سنة ۱۹۱۷ آشلار مستر هنكس سكرتير الجمعية 
ال نورتش Leb‏ ستکون دائما أصلح من کمبردج کعاصمة لانجلیا 
bi‏ الحنوب الغربی الذی یعتبر فی العادة منطقة واحدة عاصمتها 
پرستول ؛ فهو منطقة أكبر مما يجب › واذا آردنا تقسیمها بآن نجصل 
دیفون (Devon)‏ کورنول منطقة مستقلة فیختار مر کزها عادة بلیموث 
أو اکستر > آما الجتوب الشرقی فیعتبر غالبا تابعا للندن ۰ ولکن اذا 
ردنا أن dled‏ منطقة مستقلة فمن الصعب اختیار عاصمة له * وأكبر 
مدينة به هی برايتون ولکنها آقرب الى أن تکون مصیفا على شاطىء البحر 
للندن منها الى عاصمة اقليمية ؛ ولم يستطع فوست اختیار عاصمة مناسبة 
ولكثهم فى أثناء الحرب اختاروا مدینة تنبردج (Tunbridge Wells) Js‏ 
مر کز! لنطقة الدفاع المدنى الحنوسة الشرقية + وریما كان الشیب فى 
اختیارها انها كانت فعلا مركزا لنطقة تلیفونية ٠‏ 


- ومن الغريب أنه لم بخطر للجهات الادارية أن تختار أكسفورد 
عاصمة لمنطقة يختارونها فى وسط انجلترة - كما فعل فوست ب ووجه 
الغرابة فى ذلك أن المنطقة ذات تحانس aS‏ + كما أن عاصمتها الاقليمية 
أكسفورد ذات موقع متوسط هام بالنسبة لشسبكة الطرق والسكك الحديدية 
فى انجلترة ؛ وقد كان هذا الوقع التوسط عاملا فى نموها فى السنینل 
الحديثة » وهى تقع على أبعاد تكاد تكون متساوية ( بين Vs‏ ۰ ۷۰ ميلا ) 
من الموانى الثلانة لندن وبرستول وسوثمتن ؛ وكذلك منطقة برمنجهام 
الصناعية ٠‏ ولمدينة اكسفورد موقع متوسط فى حوض التيمس الأعلى » 
وكذلك بالنسبة لجنوب انجلترة بوجه عام» وهذا ما يجعلها تعتبر البديل 
الحتمل للندن كعاصمة لانجلترة » وقد كانت فعلا عاصية فى عهد 
الحروب الداخلية ۰ 


تخطيط مناطق انجلترة وويلز 


هناك على الاقل ثلاث طرق للبحث فى موضوع تقسيم انجلترة ووياز 
الى مناطق تخطيطية ؛ والطريقة الاول أن نقلل مناطق الدفااع المدنى » وأن 
نجعل منها أساسا لهذا التقسيم > وقد وضعت هذه المناطق فى فبراير سنة 
9 وقد أصبحت الآن ‏ فى رأى oles!‏ الرسمية - أفضل ما يمكن 
عمله لتطبيق نظام لا مركزى اقليمى فى مهام الحكومة المركزية وتستخدم 


۳۹ 





ode.‏ الناطق مع تغيير طفیف فى الحدود » وزارات كثيرة وخاصة النظمة 

الاقليمية فى وزارة التخطیط الحضری والریفی ۰ ولسوء الحظ يجعل 
قانون التخطيط الذى صدر سنة ۱۹2۷ مجالس القاطعات وعددها AV‏ 
.ومجالس البلديات وعددها ۷۳ » السلطات المختصة بالتخطيط كلا فى 
مكانه الخاص » ولهذا أصبح لدينا ما لا يقل عن due ١56‏ تخطيطية . 
ولیس هناك تدبير خاص لتعيين مجالس تخطيطية للمناطق الكييرة ٠‏ 


واذا رجعنا الى سئة ۱۹۱۵ نجد أن الأستاذ Shh‏ جديس 
Patrick Geddes) .‏ يقول : بعد أن بصف أكثر المناطق ازدحاما 
.بالسكان فى انجلترة وویلز , لقد شب ونما نظام اقليمى جديد نموا طبيعيا 
دون أن يشعر به السياسيون ؛ فيما وراء الجهاز السياسى والاداری القائم, 
وفی رأيه أن الأمر يقتضى شكلا جديدا من التنظيم لواجهة المشاكل التى 
يجب أن تترك كلية لمجالس المدن والمجالس الريفية » ولكن لم یجر حتى 
الآن انتخاب شعبى لاقامة مجالس اقليمية لهذه المناطق الكبيرة قى بريطانيا 
.وعددها يقرب من اثنتى عشرة منطقة ٠‏ 


وریما كانت مناطق الدفاع المد ئى تقسیما مثالیا یام اظرب ¢ ولکن 
هذا. ليس معناه أنها أفضل تقسيم اقليمى للتخطيط فی آيأم السلم , 
ویحتمل أن العامل الرئيسى قى رسم حدود مناطق الدقاع المدنى كان woe‏ 
«المستشفيات وما بها من امكانات » كما بحتمل أن ضرورات EG‏ اطربی 
كانت Laat‏ عاملا فى انشاء بعض المناطق ۰ 
وآما الطريقة الثانية فى علاج هذا الموضوع فهى أن تخطط المناطق 
دون نظر الى الحدود الادارية الحالية ء ولكن بعد دراسسة دقيقة میم 
Jal gall‏ الجغرافية ٠‏ وقد أعد مثل هذه الخريطة الأساتذة | ٠‏ ج * ر ٠‏ 
"تیلور ( شکل ۲۲ ) ولکنه من الصعب اقناع السلطات التی لا تعرف شيشا 
عن الجغرافية ob‏ مثل هذا الشروع صبالح OY‏ يطبق فعلا فى الادارة 
"الحلية ؛ لانه لا يهتم بحدود القاطعات الحالية » ومصدر العارضة العتيفة 
.ضد هذا الشروع وغيره من الشروعات التی لا تعتمد على القاطعات الحالية 
هم آنصار القاطعات القديمة > والواقع هناك ميل شدید الى المحافظة على 
هذه المقاطعات آفرادا أو مجموعات فى تكوين المناطق الادارية » فقد 
أصبحت انجلترة وویلز مقيدتين, الى الحدود الحالية كما أن القاطعات 
"الحالية مقيدة بمقابيس البوصة واوزان الرطل والعملة الاسترلينية . 
ولن يستطيع الجغرافى التغلب عليهم بالهجوم المقاجىء ۰ كما أن أنصار 
التظام العشرى لن يستطيعوا القضاء على الأوزان والمقاييس الانجليزية ٠‏ 


۳۷ 








VE‏ - التقسيم الاقلیمی لانجلترة وویلژ كما یقترحه ged‏ ره تیلور 


bi‏ الطريقة الثالثة لعلاج هذه المشكلة فتقوم على التوفیق بين 
الطر یقتین » ویلاحظ Of‏ مناطق الدفاع الدنی تتكون sale‏ من مجموعات. 
من القاطعات » وهی لا تخرج عن حدود القاطعات الا فى حالات قلیله هامة؛ 
ولوضع نظام جدید یمکن تطبیقه عملیا فى الوقت الحالى علینا أن نصمم. 
طريقة اصلح لضم بعض الناطق الى بعض OSS‏ منها مناطق أصلح من 
طریقة الدفاع الدنی » وفی الوقت نفسه نسستطیم تصحيح أوضاع 
القاطعات بأن نفسمها فى الالات الى بتبين أنه لا مفر من هذا التقسیم ٠‏ 

ويمكنك أن تلاحظ فى الشروع الاقلیمی المبين بالخر dls‏ المرفقة 
( شکل Yo‏ ) ان ما آدخل فى حدود القاطعات من تغييرات. هي أقل. 


VA 
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“Bad ase 
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wu ۵‏ اسيم الاقليمي لانجلترة وو بلز كما يقت ر of a>‏ و" جلیرت ۱۹:۱ 


ما يمكن , ولم نقدم على التغيير الا فى الحالات التى بری فيها الكاتب أن 

التغيير مما ساعد مساعدة كبيرة فى جعل المناطق آکثر مطابقة للواقع » 

.وهذا المشروع الذى نقترحه يتكون من خمس عشرة منطقة بدلا من احدی 
۰ عشرة فى الدفاع المدنى ( شكل CVV‏ : 


وفیما بل نعرض YT‏ التى دفعت الكاتب الى اختیار هذه الطر بقة 
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فى ضسم القاطعات ء وتکوین المناطق مع بعض القارنات بمناطق. 
. الدفاع الدئی : 





- 11948 1999 عام‎ Full التقسيم الاقلیمی لانجلترة وويلز اغراض الدفاع‎ - ٩ 


1 - نورثميريآ . (Northumbria)‏ : تختلف هذه المنطقة عن. 
النطقة الشمالية فى تصميم الدفاع الدنی ؛ وذلك OY‏ المنطقة الشسمالية. 
ant‏ كثيرا الى الجنوب بحيث تشمل كل ریدنج الشمالية (North Riding)‏ 
فى يوركشر » كما أن اسم الشمالية غين مناسب OY‏ قلب المنطقة يعرف. 
دائما باسم الشمال الشرقى » وقد حدد الكاتب منطقة نورثميريا بحيث 
تشمل مقاطعتى نورثميرلند ودرهام Wiles‏ من حوض نهر اتيز يمكن. 
اقتطاعه من بو رکشر 4 : 
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۱ ۲ — كمير با (Cumbria)‏ : وهی dike‏ بنیغی أن تکون قائمة بذاتها ؛ 
فان ادارتها بمکن أن تتم بطر بقة أفضل من نیو کاسل عنها من مانشستر 
التى كانت عاصمة منطقة الشمال الغربی فى تقسیم الدفاع الدنی . وفی 
الغالب سنجد أنه من الافضل أن تکون کمبریا منطقة منفصلة وتختار لها 
کارلیل عاصمة وریما بنريث (Penrith)‏ = وهنه المنطقة با مشكلانيا 
Tob‏ وخصوصن بالنسبة ال القسم الصناعی منها »> وهذا القسم من 
أجزاء انجلترة التی كان يطلق علیها قرب الحرب الأخيرة ۰ التاطق 
البائسة » ۰ ولهذه النطقة آهمية أخرى نظرا لا بقترح من انشاء متنزه(۱) 
وطنی فى « اقلیم البحرات » (Lake District)‏ 


۳ - يوركشر (Yorkshire)‏ وتشمل هذه النطقة القسم الاعظم 
من مقاطعة یورکشر وقد رأى الکاتب ( وهو من یورکشر ) أن یبقی هذه 
تجنبت استعمال اسم « الشمال آلشرقی » الذی یستعمله الدفاع الدنی 
لقسمى ریدنج من مقاطعة یور کشر ٠‏ 


Pall وتنطبق على منطقة الدفاع‎ (Lancastria) لانکستریا‎ ٤ 
الشمالية الغربية وعاصمتها مانشستر » وقد رأينا أنه من الناسب أن‎ 
نضم الیها القسم الشمال من مقاطعة ستافورد ر شمال بلدة ستون ) وهر‎ 
وهو اقلیم آکثر ارتباطا‎ (Potteries) القسم الذى يعرف باقلیم الفخار‎ 
ببرمنجهام » وكذلك يجب أن يضم اليها قسم صغير من‎ die پم نشسششر‎ 
٠ مقاطعة داد بی كما كان فى تقسيم الدفاع الدنی‎ 


. ه ‏ منطقة وسط انجلترة (Midland)‏ وعاصمتها برمتجهام 
وهی نفس منطقة الدفاع الدنی » ومما یستحق النظر أنه من المکن آخد 
الجزء الاکبر من « شروبشين » و « هرفوردشير » من هذه المنطقة وضمه 
الى قسم من « ویلز » وتکوین منطقة جديدة بطلق علیها « منطقة الحدود 
الويلؤية » (Welsh Border)‏ وتکون عاصمتها شروزبری © وقد لا :کون 
هذا مقبولا لأنه يقتضى تغييرا كبيرا فی حدود اللقاطعات » ولكنه يؤدى الى 
أن تکون منطقة وسط انجلترة أصغر مما هی فى هذا المشروع * 


(0 المثنزه الوطنى National Park‏ منطقة حترك غاباتها وآشجارها ومروجها على 
بها olin‏ الا باذن خاص عن 





حالتها الطبيعية ۽ ويحافظ على نباتها وحيوائها 2 ولاتقرم 
الحكومة (Glee tl)‏ 
۳ 





7 - منطقة الوسط الشرقی (Hast Midland)‏ وهی تنطیق على 
عنطقة الوسط الشمال فى تقسيم الدفاع الدنی ولکن اسم الوسط الشمالی 
اسم غریب . وأرى أن اسم الوسط الشرقی آکثر شیوعا ودقة + ولكنى 
أخذت من منطقة الدفاع الدنی اقلیم سرف باسم « سوك بیتر برد » 
(Soke of Peterborough)‏ ر۱) وبعض » آجزاء من‌هولندة ۽ فى مقاطعة 
لنکولن ؛ ودلك لکی نکون منها منطقة جديدة یطلق عليها منطقة الفن 
(Y) (Fen Country)‏ ° 

۷ - ويلن : وتنطبق هذه النطقة على منطقة ويلز فى الدفاخ الدنی ‘ 
وعاصمتها كارديف ۰ وللكن بحسن أن تقسسم المنطقة الى ثلائة Gi‏ لیم : 
شمال ويلز ؛ ووسط ويلز ۰ وجنوب ويلن « على أن GS‏ آارنارفون 
عاصمة شمال ويلز وابرستوث (Aberystwyth)‏ عاصمة وسط ويلن © 
ولكنه من الصعب التوفيق بين حدود هذه الناطق ؛ وس حبود مقاطعات: 
ويلن » وهناك اقتراحات مختلفة ۰ 

ويلاحظ أن القسم الذى يقع جنوب خط يمتد من خليج الواش . 
(Wash)‏ الى مصب نهر سفرن قد خطط فى الدفاع المدنى تخطيطا غي 
مناسب لأيام السلم » ولهذا يحتاج الى تعديلات كثيرة ٠‏ 

A‏ - لندن : يتبين فى منطقة Gud‏ العالم الرئيسية التى جعلت 
سير « هالفورد ماکندر » (Sir Halford Machinder)‏ بطلق علیها اسم 
انجلترة الیترو و (Metropolitan England) Like‏ وتتمثل هذه الا لم 
فى « العمران الضخم حول لندن » » وهو عمران یتخطی کل العوامل 
الجغرافية ۰ ویقترح أن تکون منطقة لندن فى الدفاع الدنی ( وتنطبق 
تقریبا على الحدود البوليسية لمنطقة لندن الکبری ) نوعا من لنسدن 
« الداخلية » ؛ ولکن منطقة لندن يجب أن . تخطط باستمراد بحیث تكون 
على اتصال مستمر بالنطقة الحيطة بلندن والتی يمكن أن نطلق علیها اسم 
مقاطعات الوظن ¢« ٠. (Home Couties)‏ 


٩‏ — مقاطعات الجنوب الشرقی (Home Counties)‏ وهی القاطعات 





(۱) معتی لفط «سوك» مقر القشاء ٠‏ 

(۲) منطقة الفن : هى الارض المنخفضة التی تکثر بها الستشعات و تحتاچ الى تصر یف 
الیاه عتها وتجقيقها ۰ أما «أجزاء من (Parts of Holland) asso‏ وتعرف آیضا 
باسم The Holland»‏ فتقع على خليج واش ومی قسم من مقاطعة لنکولن وعاصمته برستن 
على نهر صغير يصب فى خلیج واش ۰ 


vv 





التى تحیط بلندن » ویجب أن LI‏ مشکلات Gad‏ ومشکلات منطقة هذه 
القاطعات معا ؛ولکن بعض السکلات قد تکون مختصة باحداحدا دون 
الآخرى . وهذه النطقة _ كما teow‏ الكاتب ‏ تشسمل قسما يرا من 
المنطقة الشرقية فى الدفاع المدنى ۽ كما تشمل منطقة الجنوب الشرقى 
هذه المنطقة فستكون لندن ويمكن أن يشترك المشرفون على هذه المنطقة مع 
المشرفين على منطقة لندن فى حالات كثيرة ٠‏ 

٠٠‏ انجلیا الشرقية (Hast Anglia)‏ : المنطقة التی يقترسها 
الكاتب آقل مساحة من المنطقة الشرقية فى تقسيم الدفاع المدنى > وذلك 
WY‏ اقتطعنا منها مساحة تتكون من مقاطعتى نورفوك وسافوك » وليذا 
أصبحت منطقة انجلا الشرقية ذات مساحة مئاسبة بحيث تصیح وحدة 
زراعية أكثر مناسية من منطقة الدفاع المدنى ۰ 

۱١‏ منطقة أراضى (Fen Country) gal‏ وهی منطقة جديدة 
" عاصمتها Gourd‏ ويمكن اقتطاعها من الناطق الاخری دون مخالفة كثرة 
لدود القاطعات ۰ وهنه النطقة تحتاج ال علاج متناسق بوجه عام 2 فى 
ای مشروع تخطيطى ٠‏ ۱ 

Lf‏ مناطق الدفاع المدنى الباقية فهما المنطقتان الجنوبية والنوبية 
الغر lal , dus‏ الاولى فلها eo‏ غير منأسب للادارة 3 وأما الشانية فان 
مساحتها ol‏ من اللازم وأما برستول' عاصمة المنطقة الجنوبية الغربية 
فموقعها غير متوسط بالنسبة لتلك النطقة التي تمتد امتدادا عظیما ٠‏ 


ولیس لاحدی هائین المنطقتين الا قلیل من مظاحر الوحدة اذا نظرنا 
الیها من جميع الوجوه , ویمکن تقسیم کل منهما ال منطقتين ۰ آما النطقة 
الجنوبية فنقسمها الى الئيمس الأعلى وعاصمته لاود , ومتطقة وسکس 
وعاصمتها و نسستر * 

VY‏ منطقة التيمس الأعلى (Upper Thames)‏ وتتكون من 
مقاطعات آکسفورد وبركشير وثلشى بكنجهام » وهی وحدة متجانسه من 
جميع الوجوه ومركزها الطبيعى مدينة اكسفورد ٠‏ 

VV‏ وسکس (Wessex)‏ وتشمل مقاطعات هامشير ودورست 
والنصف الجنوبى من ولتشير , ولهذه المنطقة وحدة حقيقية من الناحيتين 
الطبيعية والزراعية ويتجلى ذلك من دراسة خرائط استغلال الاراضی , 
وتشتمل ولتشير dy ght‏ على مدينة سلسبرى والأودية التی توصل اليها : 


الجغرافية ب YY‏ 





ولکن بحتمل أن Lolli‏ القديمة ونشستر OS‏ أصلح من سلسبری . 
لعاصمة منطقة وسکس ٠‏ ۱ 
:لوه منطقتا السفرن والجنوب الغر بی 3 وهی منطقتان قسمت 
اليهما منطقة الجنوب الغربى فى الدفاع المدنى .. وعاصمة منطقة السفرن 
السفرن من مقاطعة جلوستر وشمال ولتشیر وسومرست بدون إقلهم 
اکسمور )١(‏ » وتشمل مشكلات المقاطعتين الاخيرتين مسألة التنزهات ٠‏ 
القومية ٠‏ ويحسن أن يضم اقليم أكسمور كله الى منطقة الجنوب الغربی. 
ولو اخترت مدينة لونسستن ( ؟ ) (Launceston)‏ عاصمة للمنطقة 
لكان ذلك داعيا الى ابتهاج آهل كورنول » ولكن المكان الاکثر ملاءمة هر 
لیموت ۰ : 
وهکذا نستطيع بقلیل من التعدیلات فى حدود الق‌طعات المالية 
وباتباع طريقة تختلف عن طريقة الدفاع الدنی لأنها آکثر مطابقة للواقع 
الجغرافى أن نضع ساسا ST‏ صلاحية لتخطیط الاقاليم » وأنه من الخطأ 
الاعتقاد ob‏ متاطق الدفاع الدنی هی آخر ما يقال فى هذا الوضوع ٠‏ 


الولايات التتعدة واسترالیا 


من الستحیل فى الحدود التی یفرضها هذا الفصل أن نصف 
الاقليمية وتطورها فى هذين القطرین بما لكل منهما من مساحة حائلة ؛ 
فالولابات المتحدة كيلم مساحتها ALF‏ أرباع مساحة boat‏ » ویعض 
أقاليمها مثل نيوانجلتد والجنوب تضارع فى ضخامتها فرنسا أو 
WL‏ » على أنه لا حاجة الى هذا الوصف فقد آخرج ه٠وء‏ اودم 
(H.W. Odum)‏ .و هء١اء‏ مور LES (ALE. Moore)‏ عن « الاقليمية » 
(سنة ۱۹۳۸) ciety‏ جء ماکدونالد هولز كتابا عن «الاساس الجغرافى 
للحکم » وخاصة فى تطبيقه على ویلز النوبية الجديدة (سنة ۱۹4۶) ء وقد 
عالج كل متهم الموضوع فى مجاله الخاص » ومما يستحق الاشارة اليه آنه 


(۱) اكسمور (Exmoor)‏ أرض عشبية لا تصلح للزراعة فى مقاطعات سمرست.٠.‏ 

(۲) لونسستون بلدة صغيرة فى الشمال الشرقى من مقاطعة كورئول ٠‏ 

٠ ۱۹۳۸ ûi American Regionalism اسم الکتای‎ )0( 

J. Macdonald Holmes, Geographical Basis of Government Special- رق‎ 
ly applied to New South Wales, 1941. 
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لیس هناك مجبال للمقارنة بين اقليمية الولایات التحدة والاقليمية 
الادربية » وقد عرف الاستاذ ف*ج" تبرنر آهمية الطاهرة التی اطلق 
علیها التعصب الاقلیمی » فى الحياة الامريكية » وهو يقول : «تکس مشكلة 
الولایات التحدة فى التضارب بين الصالح الاقليمية فى اتصالها الوثیق 
با لجغرافيا الاقليمية على مقیاس ضخم » ففی مساحات تعادل مساحة yd‏ نسا 
:كلها أو الانيا , قد Og‏ للطراز الزراعی أو الطراز الصناعی « السيادة 
المؤكدة « ويغلب على الصالع الاقتضادية التعصب الاقلیمی ۰ 


وفی السنوات الاخيرة بذلت جهود متزايدة للمحانظة على موارد 
آمریکا بالتخطیط الذى تقوم به کل من الدولة والولايات ء وآشسهر 
الشروعات الاقليمية الفيدرالية مشروع سلطات وادی نهر تنیسی ء وقد 
مرت الولایات التحدة بحمی التخطیط الاقلیمی ٠‏ كما حدث فى كثير من 
الاقطار الأوربية ء وقد حدث فى الوقت نفسه أن آحال النفوذ الاجتماعی 
والاقتصادی التزاید للمدن الكبيرة فى الولایات التحدة الشبكة الحالية 
للحدود .بين الولايات ء وهی قى الاصل حدود صناعية » غير ملائمة 
للزمن ء وکما حدت فى الاقطار الاوربية شعر الناس فى الولابات المتحدة 
بالحاجة الى اقامة وحدات سياسية جديدة » وحدات بعضها کبیر و بعضها 
صغير » بحيث تکون آکثر انطب‌اقا على الحقائق الجفرافية الاجتماءية 
والاقتصادية » وقد اعتقت الیعض أن « الاقليمية الترویولیتانیه » التی 
تجعل للمدن الامر UG‏ الكبيرة مناطق نفوذ لا تقف عند حدود الولایات ء 
تمهد الاساس الذى يشيد عليه تقسيع سیاسی أكش صلاحية ٠‏ 


ویمکن ملاحظة هذه الاتجاهات نفسها فى آسترالیا » ومن ذلك أن 
الاقليمية قوى شأنها في غرب استراليا الى حد آنها حاولت بجد ولكنها 
كانت محاولة غير ناجحة أن تنفصل عن الكومنولث الاسترالى » وذلك عن 
طريق المحاكم فى لندن , وقد أسست فى ويلز الجنوبية الجديدة hy‏ 
الحدود الاقليمية » لکی تقدم المشورة ال الحكومة بشأن اجراء تقسيم 
اقليمى للدولة يساعد على اجراه مسح للموارد الاقتصادية تمهیدا لخطة 
موضوعة: للتنمية ۰ وقد لعب الاسستاذ ج٠‏ ماکدونالد هولز » أستاذ 
الجغرافية بجامعة سدنی دورا دئیسیا فى هذه الهمة ٠‏ 





الخائمة 


تعتمد الاقسام الاقليمية فى أى وحدة سياسية كل منها على الآخرء 
واذا OF LES‏ نری الوحدة السياسية تؤدى عملها بکفاية + فلا بد أن 
نختار الاقسام السياسية اختیارا lids‏ « من أجل تکوین وحدة حغرافية, 
وقد تتکون الدولة من خليط من الاقالیم المتباينة » ولكنه لیس من 
الشروری أن نحجز اقلیما منها ob‏ نجعل له حدودا داخلية مصطنعة > 
ولسوء الحظ لا بزال الستولون بعزفون عن استخدام البحوث الجغرافية 
استخداما کافیا فى کشا من الاقطار « dea‏ الرغم من ذلك فلا يزال 
الجفرافیون فى القرن العشرین بنجزون اعمالا قيمة من أجل التمهید 
لوضع حدود اقليمية تکون آکثر انطباقا على الوحدات السکانیه الطبيعية 
من التقسیمات الحاضرة » وستکون نتيجة هذا العمل الرائد تطبیق :لعلم 
الجغرافى تطبيقا مباشرا dow‏ المجتمع والدولة وسيكون هذا العمل مصدر 
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محموعة من خمسة عشر مقالا 
من بینها تاريخ قيم لفكرة الاقليمية من سئة ۱۷۵۰ الى سنة ۱۹۰۰ 
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الف [السارسعشر . 
سج اب نلماع اشا یط 
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الدکتور ستامپ استاذ الجفرافیا فى جامعة لندن فى 
كلية الاقتصاد بلندن ۰ وقد نظم عملية الساحة لبریطانا 
من أجل استغلال الاراضی , وقد كان المدير العام تلك 
الادارة Ade‏ تأسست فى سئة ۱۹۲۰ ۰ ومنذ سئة ۱۹:۲ قال 
البربطانية (وزارة الزراعة ومصايد الاسماک) ٠‏ وبالاضافة الى 
الستشار الأول فى استفلال الارافی الريفية 2 للحكومة 
الأعمال الكثيرة التى تتصل بوجه خاص بالجغرافية البشرية 
والاقتصادية » قد تخصص فى دراسة الجغرافية البر يطانية 
وهو مؤلف کتاب «الجزد البريطائية : وهو عرض جقرافى 
واقتصادى واشترك مع س٠‏ ه٠‏ بیفر فى كتاب دالبنية 
والمناظر الطبيعية فى بريطانيا » وقد لخص حسدیثا جميع 
العمل فى الساحة لاستغلال الآراضى فى کتاب عنوانه«آدافی 
بريطائيا » استغلالها وسوء استغلالهاهر۱) دلناشر لونجمان 
سئة ٠ (AEA‏ 


8 5 
لقد طرأ على الجغرافية فى بريطانيا » فى الايام الاخيرة 2 تغييد 
كبير ء وذلك لان العمل الرائد الذى قام به كل من سير هالفورد ماكندر 
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)١(‏ عنوان هذا الكتاب هو 
The Land of Britain : Its Use and Misuse », Longmans, 1948,‏ « 
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نتسزولم ول ۰ و ۰ ليد » وماریون نیوبجن » قد Goi‏ ذلك الى الاعتر اف 
بالجغرافية کعلم جدیر دالدراسة الجامعية فى OAS‏ واکس‌فورد وآدنيرة 
lets‏ من حامعات الطزر البر بطانیة » ولقد كانت اطرب العالیة الاو 2 


3 وم دا 
مد 


بما آعطته لنا من دروس فى الوحدة العالية . التى تقترب منا سرعة © 
هى التى أبرزت الجهل السائد بين آولسك الذین نهضت بهم مقدر نوم 
تبنم الى مراک القيادة ٠‏ وفى غضون سنوات قليلة بعد سنة NAVA‏ 
كانت المدارس الجامعية ابغرافية » وأكثرها فى مستوى التخصص قد 
أنشئت فيما يقرب من جميع الجامعات البريطانية » وعلى الرغم من ذلك 
فان معظم الذین درسوا الغرافية فى See‏ انما فعلوا ذلك كجزء عن 
التدريب القرر لاعدادهم كمدرسين ۰ 


فى المرب العالية الاولى كان عمل الجغرافيين جمع العلومات اللازمة 
لفروع ol pl‏ المتصلة بالخدمات المربية » بما فى ذلك اصدار مراجح 
اقلیمیة ‘ ولكن قد لا Os‏ ميالغين اذا قلنا : أنه لم يحدث حتى قيام 
الرب العالية الثانية أن كان هناك ادراك آوفی Ligh‏ التدريب et‏ افی 
فى كتير من ميادين النشاط المختلفة » وقد نجم عن ذلك أن Cul att‏ فى 
اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها » خصصوا كل وقتهم ‏ لا لجمع 
العلومات وتنظيمها من أجل الخدمات الحربية فحسب - ولكن أيضا قى 
البحوت الاساسية التى لا غنى عنها فى الثنمية الاقتصادیة « على أسس 
تخطيطية مما اقتضته الاحوال فى كثير من الاقطار الاوربية ٠‏ 


وقد تبين فى السنوات العشر التی سبقت المرب العالية الثانية , 
أن 02 Voi‏ كثيرة على أن تغيير! هاما بطر على أحوال العالم ۰ ولکن 
بر البریطانین لهذا التغيير کان بطیتا ۰ 


فى كثير من أقطار العالم تطورت. القومية الاقتصادية دما پتبعها من 
التخلص من حرية التجارة بين الدول » وقد كان لذلك الامر صدی واضح 
فى دريطانيا ٠‏ التی بعتمد مر کزها الاقتصادی على تقدم تجارتها ا 
لقد كان هناك تیار مستمر من واردات الواد الاولية وآلواد الغذائية 
وهذه الواردات تمن للخدمات التى تقدمها در بطا نیا » وفائدة لاستشمارانها 
الاجنبية , كما آنها مقابل لصادراتها من السلع الصناعية » وقد تطورت 
الحال حتى أصبح تسعة من عشرة من البريطانيين يسكنون المدن » وكان 
الاتجاه السائد عند السكان هو الاتجاه نحو الحضر ۰ وقد كانت النتيحة 
الطبيعية لذلك أن انحط الانتاج المحل من المواد الغذائية ثية والواد ie‏ 
بدرجة خطيرة ‘ وأصبحت الزراعة صناعه dust‏ لا تتح led.‏ الارض 


ge 





الغذاء ما یکفی السکان ATT‏ من يومين ونصف يوم من کل سبعة آیام , 
وقد تمسك كتير من المزارعين th‏ الريفية » ولم يكن ذلك من أجل 
الكسب الادی, ولكن بدافع من آلحب الكامن نحو الارض والحياة الزراعية, 
ولهذا نجد أن عدد المزارعين لم يتغير الا قليلا من سنة ۱۸۷۰ الى سنة 
۹ , فى Ge‏ أن عدد العمال الزراعيين فى هذه المدة نفسها نقص من 
نحو ۱۷4 مليون الى نحو نصف مليون » وقد اعتاد الزارعون دائما أن 
پسستغنوا عن الاجراء كأسهل طريق للاقتصاد فى أيام الشدة ‏ آما 
التكاليف الرئيسية الاخرى ب ايجار الازض وثمن البذور والسمات 
والتكاليف العادية العامة فهى فى الغالب أشياء لا تحتمل الا قدرا صغيرا 
من الاقتصاد ۰ 


وقد كان اهمال الريف فى طول البلاد وعرضها واضحا لازائرين ' 
cel‏ موم النظر ال آحوال الريف » وحيثما كانت الارض نفس ها 
هامسية فى نوعها مثل ما بقع منهل عند آطراف الأراضی العشبية الواسعة 
في ویلز واسکتلنده , هجر الناس الارض التى كانت قبلا تزرع والتى 
أدخلت فیها تحسینات سابقة . وطغت البرارى Glo‏ الطبيعى فغمرت 
بعض الأراضى الزراعية , بل حدث فى الأراضى الجيدة أن تركت القول 
الماطرفة بان زرع ‘ وأصبحت او اج مهلهلة و نار محددة لعدم العناية 
بها « آما الصارت والقنوات فقد سدت لتراکم الطين 0 و تنسعت المحقول 
بالاء وكانت النتيجة نمو الحشسائش والبوص , و کانت مبانى الزادع فى 
حالات كثيرة فى حاجة ماسة الى الاصلاح العاجل ٠‏ 


وهناك مظهر آخر لهذه الصورة , وهو أن تتحول الارض الزراعیهة» 
مهما يكن نوعها وخواصها » الى أوجه آخری.من الاستغلال » ولکن هناك 
ما هو أشد خطرا وهو ترك الارض بورا فى انتظار بیعها أو استغلالها 
للیناء ¢ وقد أصبح جليا أن الارض وهى مورد من أهم الموارد القومية خی 
بر يطانيا قد آهملت اهمالا خطيرا وسمح للمورد الزراعی أن بندهور ٠‏ 


مسح الادافی فى بريطانيا من أحل الاستغلال 


فى هذه الظرروف has]‏ فى خر يقب سسنهة ۱۹۲۰ ادارة « مسج 
الآراضى البريطانية للاستغلال (Land Utilisation Survey)‏ و کان 
غرضها عمل جرد قومى لوارد الاداضی »> باستخدام الطرق المألوفة عند 
جميع الجغرافيين ؛ والاعتماد بوجه خاص على العمل الميدانى والشاهدات 


١ 





الباشرة » وقد كان الهدف الباشر للمساحة تسجیل نوع الاستغلال BEY‏ 
لكل فدان فى انحلترة وويلن واسکتلتده و کانت المساحة مجرد عمل 
موضوعی » ولم .يكن لها أى هدف بعيد » كان الغرض منها کشف الحقائق, 
دون اعتبار لما يمكن أن نستخدم فيه ode‏ النتائج فيما بعد ٠‏ ويمكن 
القول صدقا أن القائمين بتنظيم عملية المساحة لم يكن لديهم أدنى فكرة 
عن الانتفاع GH!‏ يمكن » فى مدى pte‏ سنوات » أن يكون لعملهم فى 
ميادين التخطيط القومى لاستغلال الاراضى وفى تنفيذ المجهود الحربی نحو 
زيادة الانتاج ۰ ۱ 

أما القصة الكاملة لهذا السیح » ابتداء من وضع اسسبه راثناء 
صعابه الاول » وأثناء تنظيمه واتمامه Whe‏ » الى تحليل العمل » فقد 
وضعت بالتفصيل » ويستطيع من يهمه الامر أن يدرسها(١) ٠‏ 

وقد اعتمدت عملية المساحة عل أموال جمعها مدير الادارة من 
مصادر مختلفة بسا فى ذلك اعانة من مؤسسة روكفلر قدمت الى كلبة 
الاقتصاد بلندن لأغراض البحث العلمی » ولکن العمل الیدانی بأجمعه فام 
به متطوعون من الجامعات والکلیات والدارس بغير آجر » وقد نظم العمل 
على أساس المقاطعات « وكان لكل مقاطعة مدير متطوع پشرف على العمل 
الیدانی » وقد اتخذت احتياطات digs‏ لضمان Bo‏ العمل ٠‏ 

ومن حسن الحظ أنه لدى بريطانيا مجموعة ممتازة من الخرائط 
الأساسية لاستخدامها فى هذا العمل , وهذه الخرائط التى تغطى مساحه 
البلاد كلها » من ذآت مقياس ست بوصات للميل (۱ : 55ر١٠)‏ وتصدر 
هذه الخرائط عادة فيما يعرف «بارباع الافرخ» وكل لوحة منها تغطى 
مساحة طولها من الغرب الى الشرق ثلاقة أميال ومن الشمال الى الجنوب 
ميلان » ولكى نعطى فكرة عن ضخامة العمل نقول : انه كانت هناك نحو 
كف من هذه اللوحات بحيث تغطى انجلترة وويلز واسكتلئدة , 
و کان على الادارة أن توف ۲۲۰۰۰ مثطو le‏ 8 كل منهم سل أن دقدی 
السح فى ستة آمیال مربعة من مساحة موطنه ٠‏ 

وهذه اللوحات الاساسية لست بوصات ( تصدرها رسمیا مصلحة. ' 
المساحة , Ordnance Survey‏ وهذه هى النظمة الحكومية الختصة بطبع 





L, Dudley Stamp. The Land of Britain : Its Use and Misuse. ۱) 
وللکتاب ملخص طبع من أجل الجلس البریطانی‎ 
The Land of Britain and How it is Used, 1947. : وعنوانه‎ 





الخرائط وبأعمال الساحة وهی تابعة لوزارة الزراعة ومصائد الاسماك» 
هذه اللوحات تعطی معلومات عن جميع الحقول بما فى ذلك حدود 
الحقول » كما تغطى جميع المبانى » ولهذا كان عمل المساحين » وهو يدو 
فى الظاص عملا بسيطا ء أن يتعرفوا على كل حقل أو قطعة أرض » وأن 
پس‌جلوا الانتفارع بها » وكانت نية مصلحة الساحة أن ey‏ هذه الخرائط 
کل عشرین سنة بحیث لا يزيد متوسط عمر اللوحات عن عشر سنوات» 
ولكن الواقع أن برنامج مراجعة الخرائط تأخر كثيرا » وفی كثير من الناطق 
وجد المتطوعون ان الخرائط التى لديهم قد مضى عليها أربعون وربما 
خمسون سنة 2 وقی هذه المدة حدت مبان كثيرة وفى rT‏ من الحالات 
تغيرت حدود الحقول تغييرا كبيرا » ولهذا اضطر المتطوعون الى قضاء وقت 
طويل فى تسجيل التفصيلات الطوبوغرافية قبل كل شىء ٠‏ 


وبرغم هذه الصعوبات العديدة , تقدم العمل الیدانی بسرعة » وتم 
مسح قسم كبير من انجلترة فى سنة ۱٩۲۱‏ كما تمت أقسام كبيرة من . 
ويلز وسکتلنده قبل نهاية سنة ۱۹۲۲ ۰ وقد بقيت بعض المساحات 
الصغيرة نسبيا أنجزت فيما بعد » وقد تم مسح البلاد كلها قبل نشوب 
الحرب » وهو بذلك يمثل صورة لبريطانيا فى وقت نرجو أن تكون 
الزراعة البريطانية قد بلغت فيه الحضيض ( وتآخذ بعده فى الارتفاع ) 
وذلك فى السنوات الثلائينية من القرن العشرین ٠ )19599 - 15919١(‏ 


وعندما سلمت اللوحات الميدانية الى الادارة روجعت بعناية لمطابقة 
هوامش بعض‌ها على هوامش الاخرى ٠‏ وقد كانت هناك عدة رحلات 
للمراجعة , وذلك لبلوغ درجة قصوى من الدقة ء وبعد ذلك نقلت النتائج 
بواسطة هيئة من الرسامين المتخصصين في الخرائط , الى خرائط ملونة 
مقياس بوصة واحدة للميل » وقامت الادارة بعد ذلك بطبع الخرائط ذات 
البوصة الواحدة > وصدرت يوم أول يناير مسنة ۱۹۲۲ أول لوحتين 
لانجلترة واسثمر الطبع بانتظام الى أن صدرت خرائط لجميع أنحاء انجلترة 
وويلن > وعددها ١5٠‏ لوحة » وذلك على الرغم من الحوادث مثشل تدمبر 
الادارة وجميع أعمالها الجارية فى احدى الغارات الكييرة على لندن » ونظرا 
لان Slee‏ مساحات شاسعة من مر تفعات اسکتلنده لا يغطى سطحها الا 
حشائش برية ونکاد تكون غير آهلة بالسكان » فلم تطبع اللوحات ذات 
البوصة الواحدة الا للأجزاء الأكثر سكانا من اسکتلنده ۰ أما المعلومات 
الخاصة بالأجزاء الباقية منها فقد وضبعت على الجر dy‏ العامة . وهی ذات 
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مقیاس ۱ : 1۲۵۰۰۰ أى ما يقرب من عشرة آمیال للبوصة الواحدة (۱) 


وقد كان من الواضح فى الرحلة الأولى من العمل ء يطبيعة الخال , 
أن الخرائط وحدها لا تعطی صورة كاملة ء ولهذا فان نتائج pet}‏ كانت 
فى حاجة الى تحليل وتفسي ء وقد تم ذلك بمجموعة من التقارير آعد 
تقرير منها لكل منطقة » وقد نشرت هذه التقارير Ge‏ سنتى ۱۹۲۷ ۰ 
cod ۷‏ عنوان« The Land of Britain‏ » وكان هناك اثنان ونسعون 
جزءا للتقریر العام وقد صدرت فى نسح مجلدات شساملة جميع آنحاء 
انجلترة وویلز واسکتلنده › دما فى ذلك جزيرة مان 2 وقد صدر فیما بعد 
جزء خاص عن جز ر القناخ (Channel Islands)‏ ۱ 


تسجيل الانتفاع بالادض 


قطعة من آرض بريطانيا هو مجهود ضائع oy‏ الانتفاع بالارض عرضة 
للتغيبر فى آساسه بتغير الاحوال الاقتصادية ۰ وهذا رأى طبیعی عند من 
تعودوا النظر الى مثل هذا الموضوع من وجهة أحد الاقطار الجديدة فى 
العالم , حيث nan‏ النبات الطبيعى » سواء كان برارى بكرا أو LE‏ 
بدائية » اذ تقطع وتستغل الارض فى أزمنة تتذكرها الاجيال المعاصرة 
وذلك فوق مساحات شاسعة , ولكن الحال مختلف تماما فى بريطانيا » 
كما هو فى جميع أنحاء غرب أوربا » وفى أجزاء آخری كثيرة من العالم 
القديم , واذا استثنينا النشاط الزراعى فى بريطانيا قبل أيام الرومان 
نجد أن القرى والمدن التى أقامها الانجلو سكسون عندما استقروا فى 
الجزر البريطانية > عندما كانوا روادا فى معظم الارافى المنخفضة من البلاد 
هذه القرى Sally‏ بالاضافة الى الاطار القائم فى ذلك الوقت من السكان 
الرومان والبريطانيين ء تمثل الطراز الريفى الاساسى GA‏ لم يتغير الا 
قلیلا نسبيا مدة ۱۵۰۰ سنة » ویرجم انشاء المقاطعات الانجليزية وال حد 
كبير حدودها الحالية » الى العمل الذی قام به الملك آلفرد AVN)‏ ب )١١١‏ 


)\( يمكن الحصول على خرائط البوصة الواحدة من ادورد ستانفورد : 
Long Acre, London, W.C.2.,‏ 12-14 ,لش Mssts. Edward Stanford‏ 
England.‏ 


ولكن بعض اللوحات الاول نفذت طيعتها يسبب التدمير الذى أصاب الکتب بقعل العدو» 
و یمکن دراسة مجموعة كاملة من الخرائط فى الجامعات والکتبات المذكورة فى ملحق 
كتاب : ۱ Land of Britain : Its Use and Misuse.‏ 
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فهو الذی Last‏ القاطعات لأنها أفضل وسيلة ینظم بها حکم البلاد والدفاع 
عنها » ولهذا استقر السکان وزرعوا الأرض قرونا عديدة فى جميع 
آحزائها تقریبا مدة تزید على آلف سنة » وفی بعض الاجزاء مدة آلفی 
سنة 2 وقد نجم عن ذلك أن النظام الحالى لاستخلال الارض » وهو نظام قام 
على عمليات طويلة من التجارب »> له معنى عميق وأهمية كييرة دما يفوق 
بكثير الخال فى الاقطار الجديدة ٠‏ وهذه الحقيقة يجب تأكيدها لان معناها 
أن فهم الطراز البريطانى فى استغلال الاراضى له أهمية آساسية قصوى 
فى تحديد وتوضيح العوامل التى لا تزال FF‏ فى استغلال الاراخی 
lly‏ بتحتم على الذين يعنون بشئون التخطيط والتنمية أن يأخذوها فى 
الاعتبار ٠‏ 

وقد كانت هناك eligi‏ كثيرة للانتفاع بالاراضى وقد سحلت هذه 
الانواع فى عمليات المسح وهی کالاتی a‏ 

١‏ أرض زراعية (Arable)‏ وقد رمز لها بالحرف ^ ولونت 
باللون البنی : 

وقد يظن البعض أن مجرد تسجيل الارض الزراعية أو المحروثة 
عمل غاية فى السهولة ۰ وقد دونت المحصولات الزراعية فى قسم کب 
من البلاد فى وقت زراعتها » ولكن الزراعة الكثيفة فى بريطانيا تتبع 
نظاما للدورات: الزراعية يمشل عنصرا جوهريا . ولهذا فان تسجيل 
المحاصيل يكون له مغزى حقيقى عندما نستطيع مسح منطقة كبيرة مثل 
مقاطعة فى موسم وأحب ۰ 

وفى القسم الجاف نسبيا من بريطانيا » حيث الغالب هو الارض 
الزراعية ء لا تزال الزراعة تجری فى معظمها على نظام الدورة الرباعية , 
آو دورة نورفوك » آما فى اسکتلندة فالعتاد هو الدوزة السداسبة أو دورة 
اسکتلندة (۱) ۰ وفى هذا النظام تزرع الارض الزراعبة بالحصولات 
Gall‏ — الشوفان والشعير والنباتات الجذرية مدة ثلاث سنوات و بعدها 
تزرع عشبا غير pila‏ لدة ثلاث سنوات » ولهذا فالذین یزورون تلك 
الجهات في فصل الر بیع لا يروث الساحات التصلة من الاراضی المحروثة 
السمراء » كما يتضح من الخرائط الطبوعة » ولکنه يرى نصف الحقول 
محروثة للزراعة » ويرى باقى الحقول مغطاة بالحشائش » ولكن الصعوبة 





ct)‏ الدورات الزراعية فى انجلترة واسكتلندة تتراوح بين آر بع وست سئوات ثلاث 
ستوات Ga‏ للمحاصيل العادية كما هو مبين بالتص .۰ 
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الحقيقية نواجهها فى الجزء الغربی الرطیب من انجلترة ۰ حیث النظام 
الزراعی هو نظام الدورات العشبية الطويلة ؛ ففی حالات كثيرة تحرث 
الزرعة كلها ولکن الحقل الواحد يزرع ویحصد مدة سنتين أو ثلات Be‏ 
التوالى وبعد ذلك يترك للحشائش مدة نتراوح بين خمس وخمس عشمة 
سنة » ولهذا كان من الصعب دائما أن نعرف ما اذا كان الحقل بنبغی أن 
سسجل أرضا زراعية أو حشائش › وقد جعلتاها قاعدة أنه فى حالة 
الدورات العشبية لسنتين وثلاث تسجل الارض أرضا زراعية 6 وفى حالة 
الدورة العشیبة الاكثر: من ذلك تسحل الارض حشائش دائمة ٠‏ 


۲ ب الحشائش الدائمة (Permanent Grass):‏ الرمز M‏ واللون 

وأنه لمن أصعب الامور ء عندما نشرح للزائر من العالم الجديد 
نظام الزراعة اليريطانية أن نفسر له أهمية الحشاش الدائمة , ويجب 
أن نؤكد أن ادارة الحشائش فرع متخصص من مؤتبة عالية من الفن 
الزراعى ؛ ذلك أن بعضا من أجود الاراضى الزراعية قى بريطانيا » وخاصة 
اذا كان مستوى الاء الباطنى فيها عاليا أو اذا كانت تتعرض للفيضان فى 
فصل الشتاء »> تخصص للحشائش » وكذلك كثير من الأراضى ذات الترربة 
الطينية الثقيلة » تكون نسبة ما بخصص منها للحشائش أكثر مما 
بخصص للزراعة ء أما الجانب GU‏ نسبيا من بريطانيا . وهو الذى يقل 
فيه متوسط الطر السنوى عن ۲۰ بوصة , فهو وحده الذى تكون فيه | 
الاحوال الناخية فى الصيف ملائمة لنضج محصولات الحبوب آما الجهات 
الاخرى التی يكون فيها SEN‏ غزيرا والتى ترتفع فيها نسبة الرطوبة » 
ويزداد تلبد السماء بالسحب فى قسم كبير من السنة » فان الناخ يكاد 
يكون مثاليا لنمو الحشائش ۰ واعتدال CU‏ فى الشتاء لا يسمح فقط 
للماشية والاغنام بالبقاء فى الخلاء طول السنة » بل يسمح أيضا بنمو تدر 
كاف من الحشائش بحيث نجد الماشية والاغنام حاجتها من الغذاء »> حتى 
فى أشهر الشتاء »> وقد كانت غلبة الحشائش الدائمة » وهى ذات خضرة 
تسر الناظرين » السبب فى اطلاق اسم الجزيرة الزبرجدية 
Emerald Isle .«‏ » على آیر لنده ٠‏ 

ومن الخطأ الفاحش أن نظن أن أرض الشائش الدائمة آرض لاتصلح 
للزراعة ٠‏ والواقم أن أرض الحشائش يعنى بتسميدها , كما أنها تحتاج 
الى نظام رعوى دقيق » وذلك لانهم لو تركوا فى الحقل عددا من الحيوانات 
أكثر مما يجب , فانها ستتلف المرعى لانها ستاكل كل الحشائش حتى 
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جذورها وتحول Wa‏ دون تجددها » ومن جهة آخری لو وضع فى الحقل 
عدد آقل مما يجب . فان الحیوانات ستأكل الحشائش الطرية وحدها , 
وبذلك تتغلب الاعشاپ الخشنة والشوكية وفی النهاية یتلف الرعی , 
لهذا كان هناك ميزان دقيق تحب الحافظة عليه بين عدد الحیوانات وبين 
مساحة الحقل , وهذا يختلف بحسب نوع ted)‏ » وهذا النظام 
الرعوی الدقيق لا يتحقق الا فى الحقول الصغيرة » ولهذا السبب تجد أن 
الراعی فى بریطانیا لا تزید مساحتها فى العادة على عشرة أفدنة › ومثل 
هذا الحقل سدو غریدا لصغر مساحته فى نظر المزارع الذى بجىء من 
العالم الجدید ٠‏ 

وتمیز الاحصاءات الزراعية الرسمية البريطانية Ge‏ الحشاتش 
الدائمة التی تستعمل للدریس ء وبين تلك التي لا تستعمل کذلك »> وفى 
بعض آنحاء دريطانيا بستعملون لفظ «مرخی» (meadow)‏ بغير تدقیق , 
ولکن فى آنحاء أخرى بستعمل هذا اللفظ للدلالة على الحقول التی تقطم 
حشانشها للدریس , وذلك نمییزا لها عن الراعی pasture‏ التی 
تستعمل غذاء ورعيا للحیوانات » ولکن هذا التمییز لا تمکن مراعاته فى 
مسح الأراضى pol‏ الانتفاع بها ٠‏ 


۳ - آعشاب البرارى والراعی الخشئة (الرمزن £ واللون الاصفر 
(Heathland, Moorland, and Rough Grazing)‏ 


هناك نسبة کببرة جدا من الاراضی القريبة من الهامشية » تنمو بها 
فى بریطانیا آنواع مختلفة من النياتات الطبيعية أو شبه الطبيعية » وفيها 
برعی عدد محدود من الحيوانات وخاصة الاغنام التى تنتمی الى سلالات 
مختلفة من الاغنام الجبلية » وفی بعض الاحیان يغلب على تلك الاراضى 
آنواع معروفة من الشحرات (Heater Calluna Vulgaris)‏ ولها آزهار 
ترمزية تکثر فى الاسابيع الاولى من أغسطس وتكسب جوانب التلال 
آلوانا وخاصة فى الانجزاء الشرقية من مرتفعات اسكتلنده ‏ « السفوح 
القرمزية الحمیلة» ۶ Li‏ قی الاحزاء الطيرة من در بطانیا ‘ فيغلب على du;‏ 
البراری all‏ الشتة م ومنها النادرس « Nadrus‏ »> فى الاجزاء 
GUI‏ نسبیا » وهذه تتحول الى حشائش موليتيا (Molinia)‏ فى الاحزاء 
الرطية lige‏ فى الاجسزاء الاكثر رطوبة فتنتشر الحشائش القطنية 
(Eriophorum)‏ غى مساحات واسعة ,2 أو حشیش الغزال Seirpus)‏ ) 
أو حشائش الستنقعات وتوجد فى آشد old‏ رطوبة فى اللستنقعات 
أنواع من آلطحالب (Sphagnum moss)‏ 
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ومتل هذه البرازی والراعى الخشنة ليست مقصورة على التلال 
والجبال » بل قد نظهر فى الأراضى النخفضة فى الأجزاء الشرقية اجافة 
اذا كانت التربة خشنة جدا أو رملية ء وفى الأجزاء الرطية فى الغرب 
حيث يكون تصريف المياه السطحية ضعيفا ۰ ومشل هذه الأراضى القریبة 
من الهامشية تشغل أكثر من ثلثی سطح اسکتلنده كلها . كلها , وثلث 
مسساحة ویلز bi.‏ اذا Gist‏ بريطانيا بوجه عام فان ربع مساحتيا 
من الثراخی ذات الانتفاع الحدود من وجهة نظر الزارع . 

5 ب الغابات والأحراش الرمز لآ واللون أخضر ثقيل ٠‏ 


تتمتع بریطانیا عامة Glin‏ يتفق فى جوهره مع مناخ الفابات 
والآحراج » ومع ذلك فان نسسبة الاراضى التی تغطيها الغسابات 
والأحراج أقل منها فى أى قطر کسم من أقطار أوريا . dines‏ 
الأرض wl‏ تغطیها فى در Uy‏ نیا تتراوح بين ۵ ۰ فى المائة من المساحة 
الكلية » ومع ذلك فليس من هذا القدر الا حزء صغر aj‏ آهمیه اقتصادیه : 
ونظرا لأن بريطانيا انفصلت عن القارة الأوربية منذ عهد بعيد بعد عصر 
الجليد العظيم > فان غاباتها أصبحت فقيرة بالقارنة الى غابات الا'قطار 
الا'وربية الاأخرى » وليس فى انجلترا من الاتشجار الخروطية المتوطنة 
الا نوعا واحدا وهو الصنويرة الاسكتلندية (Scots Fir)‏ ولكن أدخلت 
آنواع آخری کثبرة ° ` ۱ 

ویحق لنا أن نقول بوجه عام ان بريطانيا فى الأيام الرومانية 
وما قبل عهد Oleg J)‏ كانت سهولها مغطاة بالغابات »> وکانت آشحار 
البلوط سائدة ء وكذلككانت تکثز أشجار الدردار (Ash)‏ (۱) حيثتوجد 
التر بة الجيرية, وازدهرت آحراج من أشجار امور (Alder)‏ عل wile‏ 
محری الأنهار » آما الأراضى الرملية الفقيرة والأراضی الرتفعة فیحل محل 
البلوط ء غابات الضتوبر من ols (Pinus Sylvestris)‏ اد الأعلى. 
للغا بات بين ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ قدم فوق مستوی سطح الیحر » وبعد هذا 
الارتفاع تنمو نباتات مختلفة من حشائش البراری وهی لا تختلف كثيرا 
عما هو موجود فى الوقت ٠ DU‏ 

وقد أزيلت الغاأبات من جمیع السهول تقرسبا , وحلت محنیا 
الزراعة ء ولكن ما يبدو فى الظاهر من كثرة الااشجار فى كثير من 
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رم Ash‏ متجر الدردار من فصيلة الزپتون له أوراق dus‏ ریش الطير وله ساق 
مادا * 
pes _ Alder (۲)‏ الحور الرومی ° 





السهول فى بريطانيا » لا برجم الى قطع صغيرة من الأحراج التى تخلعت 
من ذلك العهد » والتى لا تزال مصدر الأخشاب التى تستعمل للحواجز 
أو القشبان الخشبية التى يستخدمها الزارعون» بقدر مايرجع الكثير من 
الأشجار المفردة التى تزرع عند حدود الحقول وفى البساتين » ولم تبدأ 
Wl»‏ بالاختمام بزرع الغابات أو تجديدها الا عندما واجهتها مصاعب 
جسيمة فى الوارد الأساسية من الحشب فى أثناء ارب العالية الأولى › 
وفى سنة ١919‏ تكونت GL‏ الغابات ء لكى تقوم بزراعة يل ۱ مليون 
فدان بالأشجار ٠‏ ولم يكن هذا العمل قريبا من الانتهاء منه عندما دعت 
.الحرب العالمية الثانية الى استنفاد الخزون من الأخشاب . 

ه الحدائق ( الرمز O‏ وتبين بخطوط حمراء ) 

استطعنا توضیح حدائق الفاكهة مستقلة عن المعالم الأخرى على 

خرائط استغلال الأراضى ۰ وتميل هذه الحدائق الى أن توجد فى نعضص 
الآجزاء التى لها بعضن المزايا الخاصة وتختفى الحدائق من الأقاليم الرطبة 
فى الغرب ومن الأقاليم الباردة فى الشمال ٠‏ 

5 مساكن old‏ حدائق ( الرمز € واللون قرمزی ) ۰ 


تدل اليحوث المختلفة التى قمنا بها على أن أعظم ما يصبو اليه 
ما بين ۰٩۰‏ ۹۵ في الائة من البريطانيين أمل كثيرا ما يصرحون به › أن 
يسكنوا فى مسكن مستقل بنفسه له حديقة خاصة به » ومهما يكن 
المستوى الاجتماعى ء ومهما يكن دخل الاسرة فان البریطانی يكره أن يسكن 
خی شقة فى العمارات المتراصة جنبا الى جنب ؛ وهم يفضلون على ذلك 
المساكن old‏ الشرفات ( وهى صفوف ) على شرط أن يكون هناك فناء 
خاص > والأفضل من ذلك مسكن يكون منعزلا الى حد ما وله قطعة آرض 
بمثابة حديقة , ولکن أفضل من ذلك أن يكون السکن منعزلا تماما عن 
غيره ویقع وسط قطعة آرض خاصة به وله حاجن يحيط به ٠‏ 

أما اذا لم يكن للمسکن أرض ملحقة به أو كانت مسناحة الأرض 
صغيرة جدا »> فمن عادة اليريطانيين أن یستاجر صاحب الدخل المحدود 


6 » 





قطعة صغيرة من الارض ( بایجار أسمى وعادة من السلطات الحلية ) م 
ویزرع قطعته كما لو كانت حديقته ؛ ولهذا فان عملية الصر .قد عيزت 
فئة من الساکن التی لها قطعة أرض ملحقة , والقاعدة التی راعیناها أن 
تکون قطعة الأرض كبيرة بالقدر الذی یکفی لانتتاج بعض الفا کهة 
أو الخضروات أو الگزهار » وهذا معناه من الناحية العملية آن. تکون كثافة 
الساکن بحیث لا تزید على عشرة أو اثنى عشر مسسکنا فى الفدان . وقد 
بلغ مجموع الانتاج فى آثناء اطرب بسبب هذه الحدائق » التی يكاد العمل 
فيها كله یکون يدويا » قدرا كبيرا آضیف الى الوارد الغذائیة للوطن > 
highs‏ انتشرت فى کل مکان الدعوة ال «الحرث من أجل النصر» » Ug‏ 
جهود كثيرة لتشجيع القادرین على ذلك بتوزيع البذور وغير ذلك ۰ ولا شاك 
فى أن الزراعة البستانية من المعالم الدائمة فى الحياة البربطاتية » وكانت 
نتيجة ذلك زيادة مستمرة فى الطلب على أراضى البناء » لأن نظام المساكن 
القديمة فى Gall‏ الصناعية فى العهد الفكتورى جعلت كثافة الساکن فى . 
نلك الأيام VE‏ مسكنا للفدان بالمقارنة الى الممستوى SU‏ » وهو عشرة 
أو Lat‏ عشر مسكنا فى الفدان . 

۷ - أرض غير منتجة فى الزراعة ( الرمز ‏ ۷ وتلون 
باللون الاحس ) ٠‏ ۱ 

وتشمل هذه الفئة الأراضی التی تشغلها الیسانی بحيث لا نترك 
فيها فراغا للزراعة ء وكذلك تشمل الاأراضى التى لا تسمح حالتها 
بالزراعة مثل الجسور وأكوام الردم بسبب الناجم ومثل القابر وغيرها 

وبعد أن آتمت الادارة عمليات المسح أعدت حسابات لتقدیر تسب 
لكل نوع من هذه الفئات » ورصدت الأرقام بالنسبة لانجلترة ووياز 
واسكتلنده على حدة » وبالنسبة لبريطانيا مرة واحدة ء كما فى الجدول 
الآنى : ۱ 
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تقسیم الاراضی (se)‏ 





انحلترة ویلز حر بره مان بر Shes‏ نیا 


ملاسم سس سس در —— 
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من الهم of‏ تلاحظ أن هذا الجدول یبن الظروف التى كانت سائدة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية » وقبل حملة الحرث العميق التى غرت 
كثرا نسب الأارض القابلة لزراعة » ونسب ارض الحشاش الدائمة ٠‏ 
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تفسير لطراز الانتفاع بالادافی 


لیس من الهم أن تختار لوحة ما من الخريطة التى صدر رت عن الانتفاع 
بالأراضى ابر يطانية » بل انها كلها تعطی صورة للتعقیدات الدهشة فى 
طراز الانتفاع بالأراضى 0 ولکن هذا الطراز يختلف احتلافا کارا we‏ 
قسم من البلاد وآخر > واذا آراد الانسان تحلیل الصورة العمومیه التى 
ستشملها الخريطة العامة للقطر كله > فمن eo‏ أن العوامل الطلبيعية 
آو الجغرافية لها أعظم الأهمية » اذ يرى الرء أن الساحات الشاسعة ذات 
الاون الذى يدل على ol‏ اری وااراعی الخشنة ae‏ ق مع المساحات ا مر تفعة 
أو الجبلية أو مع الناطق التی فقدت معظم قیمتها بب زيادة dy ob‏ ‘ 
Sop‏ ال ۶ غلية الینی الدال على الأرض الزراعية » فى Wit!‏ !لاف 
الشرقی من البلاد » مع قطح من الارض الزروعة فى آماکن آخری » حيث 
تكون الظروف الحلیة ملائمة للزراعة القلية متل نقص الطر امحل 
أو وجود نربة جيدة طينية خفیفة ۰ lady‏ عدا ذلك یغطی اللون الاخضر 
الخفيف القسم الاعظم من الأراضی {ih‏ > وذلك يدل على الغلبة 
السائدة لذلك الحشسيس الدائم الذی یعنی الزارعون برعایته » وخاصة 
حيث توجد مساحات متصلة من التربة alt‏ التی بصعب حرثها . وحیث 
يعتبر الطر متوسطا بين ۲۰ ۰ ۱۰ بوصة فى السنة ٠‏ 
آما القطم القليلة اللونة بالأخضر القاتم الذى یمتل الغابات 
والأحراش فتبدو قطعا متناثرة »> وتقم بوجه عام عند أطرآف مساحات 
البرادی والراعی الشنه حيث الآرض فقيرة لا تصلح للزراعة > ولکنها 
غير مر نفعة ارتفاعا يحول دون نمو الاشجار » ویلاحظ أن الاحراج 
الواسعة تبتعد عن المناطق التى يغزر مطرها » وهناك بعض مساحات 
كبيرة فى الأراضى المنخفضة تغطيها الغابات , وهذه تحتاج الى تقس 
دعضها تو جحد فى الأداضی ls‏ التر 4 الخفيفة الفقيرة مشل الغابة 
الجديدة Gey )١(‏ بر کلاند (Breckland)‏ فى انجلیا الشرقية أو غابة 
شروود: (Sherwood)‏ فى توتنجهام » وعندما ندرس توزيع الغابات ف 
بريطانيا نجد أن هناك مجموعات كبيرة من العوامل ساعدت على تشکیل 
نظام استغلال الا'راضى ۰ وهنه العوامل هی العوامل التاريخية ومن 
بينها ظروف ملكية الاثراضى ء ومن ذلك الغابات الملكية التی وضع حدودها 





رم الغابة الجديدة (New Forest)‏ فى ose‏ انجلترا فی هامشير وكانت فى 
الأصل من الغابات الملكية للصيد ٠‏ 


ey 





الملك و لیم الفا تح ( ۱۰۱۸ - ۱۰۸۱ ) وخلفاژه من آمراء الاقطاع خی 
العصور الوسطى » وذلك من أجل متاعهم الخاص فى الصيد » وكانت هذه 
الغابات WE‏ فى الأراضى الضعيفة ۰ ولكن الفضل فى المحافظة عليها حتى 
الوقت الاضز وخاصة الغابة الجديدة » يرجع الى القوانين التبى وضعت 
للمحافظة على الغابات ۰ 

ومن الفید أن نعرف مساحات واسعة من GLE‏ بریطانیا . اما آنها 
غابات قديمة جدا » واما آنها غابات حديثة جدا » وهذه تمثل الجهود التی 
پذلتها dad‏ الغابات منذ سنة ۱۹۱۹ ۰ ولکن منذ أن وضعت ضرائب مباشرة 
على الوتی أو ضرائب الترکات ۰ آصبح من غير الرغوب فيه بالنسسبة 
للاك الأراضى أن یشغلوا آموالهم فى استثمارات بعيدة الأجل فى انشاء 
الغابات » والغالبية العظمى فى الوقت DUI‏ انما تقوم بانشائها الدولة ٠‏ 


وقد أكدت البحوث التى قامت بها هيئة مسسح الأراضى تأكيدا 
قاطعا , حقيقة كثيرا مالا يقدرها الناس تقديرا ناما وهی أنه ليس فى 
بريطانيا الا القليل جدا من الأراضى التى تعتیر («Waste») toy‏ فى 
الحدائق ومزارع النبلاء وملاك الأراضى » وذلك OY‏ ملاك الاراضی فى 
العصور الوسطى كانوا أعقل من أن يستخدموا الارض الجيدة فى انشاء 
الحدائق وبنساء القصور » ولهذا نچد Sale‏ آن « المساكن الفخمة » فى 
. بريطانيا قد شيدت على الأرض الفقيرة فى جوار المزارع » أما فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع pte‏ فان أولئك الذين جمعوا ثروات كبيرة فى المدن 
الصناعية قرروا أن يشيدوا لانفسهم قصورا ريفية عظيمة ونسوا ما كان 
يعرفه اهل الريف عن نوع الأراضى ء فأقاموا بساتينهم على أرض من 
أجود أراضى البلاد > ومن أمثلة ذلك LT‏ نجد فى ریدنج الغربية 
(West Riding)‏ فى يوركشر أن كثيرا من المسساكن الكبيرة ذات 
الحدائق قد شيدت من مكاسب الصناعة Mey‏ يؤدى غالبا الى خسارة 
الأرض المنتجة الجيدة ٠‏ 


وتلك بعض العوامل التاريخية التى تؤثر فى تشكيل النظام المعقد 
لاستغلال الأراضی » ولو آننا Wes‏ فى تفاصیل آخری . نجد أن هناك 
عوامل اقتصادية خالصة » وعند دراسة التخرات التی طرأت على الانتفاع 
بالاراخی « وخاصة فى الائة سئة الأخبرة وجدنا أن التغلب على آسعار 
الحصولات الزراعية قد أدى ال تغبرات فى اسستغلال الاراضی , وکان 
آکثرها ظهورا ما طرأ على الاراضی متوسطة الودة ۰ وکان مزارعو العصور 
الوسطی قد عرفوا آجود الاداضی وزرعوها وتغلبسوا على التقلبات 


of 





الاقتصادیة واستمرت الاأرصدة تدر آرباحا زراعية طوال اللستين الى 
سنة ۱۹۲۹ ء وكذلك كانت الال فى أفقر الأراضی + فقد بقیت عن انب 
لم تشغير الا شیثا قليلا جدا »> فقد عرف الزارعون فى العصور الوسطى 
أن أرض البرارى والمراعى الخشنة فى الاأراضى الرملية المنخفضة لا يمكن 
أن تجدی + ومن المؤكد أن مثل هذه الأراضی لم تكن زراعتيا مجدية فى 
آواخر العهد الفكتورى وفی القرن العشرین وقد بقيت على حالها الى الوقت 
الحاضر : ويشير الكاتب كوبت )١(‏ غی كتاباته منذ ما بين ۰۱۲۰ ۱۵۰ ستة 
الى الأرض التى ستفيد الزارع من زراعتها « عندما ترتفع أسعار القمح » 
وهی الأراضى تكون متوسطة الجودة ء اذ تزرع عندما تكون الاسعار جيدة 
وتعود الى الشائش , وربما تتحول الى مرعى خششين عندما تكون الأسعار 
سيئة : وكثير من هذه الأراضى بقيت بغير زراعة فى الفترة بين الحربين 
العالميتين ۰ ۱ 


حبث تحدت العوامل الاقتصادية اعظم التغیر 


يستطيع الرء أن پلمس صدق هذه العبارات ۰ عندما يطلع على 
التخيبراتة التى حدثت فى استغلال الا'راضى » فى مدة الحرب العالمية 
الغفانية من سنة 1989 الى سنة ١958©‏ + بضغط الاحتياجات الحربية » 
لم تحدت زيادة كبيرة فى مساحة الاثراضى الزراعية السائدة فى المقاطعات 
الشرقية » فى Ge‏ تحولت مساحات كبيرة فى وسط انجلترا من 
alt‏ الدائمة الى الزراعة فحرئت الأرض وجمعت محصولاتها 2 وقد 
كان آکثرها غلة من القمح التر بة الطينية الثقيلة , وکذلك حدفت تغييرات 
عظيمة فى الساحات الهائلة من التلال ذات التربة الخفيفة ء والتى كانت 
قبلا مراعی للأغنام > تلك well‏ ورعت وأنتجحت محصولات لا بأس بها 
من الشعير والشوقان ٠‏ 


الجهود الحربى والمستقبل 
ان ما قامت به الخدمات الربیة البر بطانية فى البر والبحر والجو فى 
lat‏ ارب العالية الثانية قد أصبح جزء! من التاريخ , ولكن ما قام به 
المزارعون البربطانیون من اعمال ناجزة » برغم النقص الكبير فى الایدی 
العاملة » وهو نقص أدى الى استخدام جيش برى من التساء مقداره 
۰ من التطوعات » يجب أن كون له مقام Sle‏ جدا » وقد اتجه 





(۱) ولیم كوبت (Cobbett)‏ كاتب سياسى انجلیزی 1155 ب 6۱۸۲۰ * 
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الاهتمام الا بر ال تحویل قدر aS‏ من الحشائشی الدائمة الى wel‏ 
زراعية » ولم يكن الدافع لهذه الحملة زيادة الانتاج فقط > برغم ارتفاع 
التكاليف » ولكن كان الدافع آیضا ضمان آلرونه التى یقتضیها هذا 
العمل » ذلك OF‏ الناس لا تستطیع آن تقتسات من الشائش » ولكنها 
تستطیم الياة بالاعتماد على البطاطس واللفت وغيره من النباتات الجذرية, 
وهذه الحصولات تصلح لاستهلاك الانسان ۰ كما آنه؛ غذاء للماشية , 
ولهذا gt‏ سنی اطرب ارتفعت مساحة الارض الزروعة فى بريطانيا الى 
ما كانت عليه فى السپعینات من القرن التاسع عشر » وهی ایام الرخاء 
للزراعة اسقلية فى بريطانيا » وقد زاد الانتاج فى كثير من المحصسولات 
الى أكثر من الضعف > وبعد أن كانت بريطانيا لا تنتج الا نحو ۲۵ فى 
SU‏ من المواد الغذائية التى تستهلكها . أصبحت تنتج 5١‏ فى المائة مما 
يحتاج اليه السكان فى غذائهم » ويطبيعة الحال كثير من الانتاج تم دون 
اعتبار للتكاليف الالية ء وبعد أن كانت بريطانيا تعتمد فى غذاء حيواناتها 
على ما تستورده من الواد الغذائية » آمکنها الاكتفاء بما تنتجه » وکان على 
كل مزارع أن ينتج کل ما يكفى لغذاء جیوانانه . وقد اتجه الاهتمام الخاص 
الى انتاج الألبان » وآشرفت وزارة الأغذية على البر نامج الزراعی .. وهو 
برنامج وضع على آساس توغير طعام متوازن صالح فى جوهره للمحافظة 
على الحياة القومية » وأما الاعمال الزراعية All‏ تمت فى ذلك العهد فقد 
درست فى مکان آخر دراسة مفصلة )١(‏ .۰ 


وننتقل الآن الى ما بنتظ أن Og‏ لهذه العملیسات التى أنجزت 
pot‏ الانتفاع بالأرض من علاقة بالستقیل » ويبدو أنه لا مفر من أن ندراد 
الدول الأوربية ء بما فیها بریطانیا » أن علیها أن تبذل قصاری جهدها 
للانتفاع بجميع مواردها القومية » بما فى ذلك خصوبة الارض ,2 وقد 
استمرت انجلترة » فى السنوات التی تلت وقف القتال مباشرة » تبذل 
جهدها للوصول الى الحد الاقصی الممكن من الانتفاع بانتاج أراضيها 
الخاصة , يما يتفق مع Sage‏ تجازتها فيما وراء البسار مع الأقطار 
التي كانت فى السنين العادية تمد بر Lilly‏ بالواد الغذائية > ویراعی 
آن المناخ. البر بطانی لیس مناسيا كل المناسية لانضاج محصولات الخبوب ¢ 
وقد كان من الطبیعی أن يتحول الاهتمام بزراعة القمح فى آيام المرب ٠»‏ 
من أجل رغيف الخبز ۰ الى الترکیز على مواد غذائية أخزى بسهل نقلها 





et‏ السابق لددلى ستامب ۰ وانظر أيضا مقالة عن التغييرات فى أيام الحرب 
فى الزراعة البر يطانية .1947 ,1-3 Geog. Journ., Vol. CIX, Nos.‏ > 





وتخزینها » ومن بين الأهداف التی وضعت للانتاج القومی كان للین 
والاحوم والضروات م رکز عال ٠‏ 


ومن الواضح أن ظروف السلم تقضی ob‏ يحتاج الزارع الى توفير 
شروط خاصة لكى يستطيع أن يلعب دوره القومی نحو بلوغ الدرجة 
القصوى من الكفاية » وقد أدرك البريطانيون أن الفكرة القديمة عن الاعانات 
الجزئية لم تأت بالفائدة المرجوة بل انها قلبت gules‏ الزراعة . لهذا عنی 
قانون الزراعة سنة ۱۹۶2۷ باقامة عمادين للزراعة : ضمان تصريف جميع 
ما ناجه الزراع وضمان آسعار تحدد مقدما بالاتفاق »> بحیت تعطی عاندا 
مناسبا مقابل التفقات والهود التی ببذلها الزارعون ۰ وهکذا ريطت 
بر Lo lbs‏ الزراعة الى عجلة السياسة الغذائية القومية ٠‏ 


وهناك شىء آخر يحتاج اليه الزارع وهو ضمان البقاء فى الأرض © 
وقد قام النظام التقليدى للزراعة فى بريطانيا على المالك والستأجر والعامل 
الزراعى ۰ وقد كانت هناك من غير شك زيادة BAS‏ فى SU ste‏ المقيمن 
بين المزارعين » ولكن لم يؤدى هذا بالضرورة الى فائدة تعود على الزراعة > 
ذلك OV‏ المزارع الذى كون رس ماله محبوسا فى os ji‏ غالا لا woe‏ المال 
اللازم لسد طلبات الأرض العادية » ولهذا ففى الغالب لا يكون المزارع 
المقيم فى الأرض هو الستأجر لها » بل رجل أقدر منه على الانفاق عليها . 
والمزارعون المستاجرون لا يتحركون من الأرض بسرعة أكثر من ملاك الأرض 
القیمن عليها » وقد ces‏ أن متوسط الدة التى بقضیها المزارع أو أسرته 
فى الأرض التی بزرعها فى انجلترا ووپلز عامة كانت خمسة pte‏ عاما (۰)۱ 


ولیس الطر على بقاء الزارع فى الأرض التی بزرعها SMM‏ > وانما 
الخطر فى الطلب Js‏ الأرض لاستعمالها فى أغراض زراعية > وتبلغ المساحة 
الكلية لانجلترا وويلز » أى من غير اسكتلندة , نحو ۲۷ مليوزفدان + ومن 
هده المساحة ما لا بقل عن rea ty‏ أرباع مليون فدان « أى Si‏ من مساحة 
القاطعة الخصبة ریدنج الشرقية من پو رکش » انتقل فى المدة بين ۱۹۲۹ — 
۸ من الزراعة الى الصناعة والاسکان والطارات وآغراض آخری > 
ومما views‏ له أن كثيرا من هذه الأراضى التی خسرها الانتاج الزراعی » 
آرض بطسعتها Oo‏ الصرف وهی اما أرض مستوية أو متموحجة بدرجة 
خفيفة ۰ ولهذا فهی من الآراضى الثی يمكن تنمیتها , للصناعة أو الاسکان ۰ 
وقد ظلت الکو de‏ ژمنا طو بلا ۷ ندرك أهمية انتاج الاد الغذائية La:‏ 


- ۱۹۶۱ - ۱۹2٩ ملخص تقریر عن ۱ الزراعی سنة‎ )١( 
HLM. Stationery Office, 1946, ce 5 
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قي سنه VATA‏ الزعحت ا ی ا 
ال ott‏ سیاستها وهی نها « تسعی الى منم استخدام الارض الزراعیه 
الجيدة فى تنمية الاسکان » متى كان هناك آرض غيرها وأقل قيمة زراعية , 
د استخدامها . وآنششت db‏ لدراسة « استغلال الأراضى فى المناطق 
الريفية وكات رئيسها لورد سكوت » وكان الكاتب الخالى نائيا للر‌ئیسی »> 
وق اعت اللجنه تقريرا عرف عند العامة باسم « تقرس سکوت « )\( ولم 
بتر هد ! التقر در الاهتمام الواسع فحسب » بل انه أصبح آساس السياسة 
العامة لاستغلال الأراضى »> وهی السياسة التى نفذت بانشاء وزارة 
التخطيط المدنى والريفى فى سنة ۱۹۶۴ (۲) ء كما أنها السياسة التی بنی 
عليها العمل الذى حدده قانون التخطيط المدئى والريفى فى سنة ١951‏ »2 
وبهذا ارتبطت بريطانيا ارتباطا جازما بسياسة التخطيط فى استتخلال 
الأراضى ٠‏ 


فئات الأراضی فى تخطيط الاستغلال 


. عتدما أعلنت الحكومة أنه لا يجوز استخدام الآرض الزراعية Shaded‏ 
للاسكان والصناعة > متى كان من الممكن المصول على أرض 'أفقر متها ء 
ولا تقل عنها ملاعمة لهذا الغرض > UT‏ ذلك عددا من الصعوياتت: ٠‏ 
وأول هذه الصعوبات أن نحدد معنى الأرض الجيدة والأماكن التى تو جد 
بها ٠‏ آما من الوجهة الأكاديمية فقد كانت هناك فى الواقع تعریفات مختلفة 
للأرض الجيدة » ولكنها لم تكن فى صيغة يستطيع الخبير الدنی أن يفسرها , 
وخاصة oY‏ مجاله الأصلى هو العمار ء وهو على غير اتصال بالعادات 
الريفية »> وعلى أى حال لم بحاول أحد أن بعد خريطة للأراضى الزراعية 
الحبدة » وقد كان من الطبيعى أن یکون سد هذا الفراغ‌الخطیر من نصبییب 
الجغرافيين البریطانیین الذين يعملون فى مسح الأراضى » ومن السهل 
الكلام عن « أفضل الأراضى الزراعية » الى أن نسأل « أفضل لأى غرض ؟ » 
فالتربة المختلطة الخفيفة التى سهل العمل فيها » والتى تنتج أجود 
الخضروات مثل الجزر ( الاسبارجواس ) والسيليرى (۴) , تختلف كثيرا عن 
التربة الطينية الثقيلة التى تعطى أكبر محصول من القمح , كما تختلف 
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عن التربة الغرينية جيدة الری والتی تعطی آجود الشائش قى فصل 
الربیع والتی تصلح لتسمين الاشية » وهکذا بعد سنتين من البحث مع 
الخبراء فى الميادين المختلفة » وضعت ادارة مسح الأراضى Ler gat‏ سسیطا 
للأراضى پتکون من عشرة أنواع » والأنواع الأربعة الأولى منها حى الآراضى 
الزراعية الجيدة ء والنوعان الخامس والسادس هما الصتف التوسط 
والأنواع من السابع الى العاشر هى الصنف الضعيف من الأراضى الزراعية, 
ولكن لا يصح القول ob‏ هناك تدرجا منتظما من حيث Sage‏ الصنف من 
رقم واحد وهو أجودها الى رقم ٠١‏ وهو أضعفها ٠‏ فقد يكون رقم واحد 
الأفضل لأغراض معينة ويكون رقم ۲ وحتى رقم 5 هو الأقضل لأغراض 
أخرى + وقد راعت هيئة مسح الأراضى جمیح العوامل التى لها شأن › 
وقد وصفنا طريقة العمل فى هذه الدراسة فى كتاب « أرض بريطانيا » 
استعمالها وسوء استعمالها » » ولهذا فان النتائج تختلف فى بعض التواحى 
عن تلك التى تنجم عن العمل الذى يقوم به مساحو التربة الذين يعملون 
بادارة « مسح التربة لانجلترة وويلز » »> فهؤلاء انما ييحشون التربة 
والموقع ٠‏ 

وفيما يلى الفئات العشرة التى حددتها ادارة مسح الأراضى : 

الفئة الكبيرة الأولى : أرض جيدة : 

فى هذه الفئة يجب أن تکون الأرض قليلة الارتفاع , وأن تكون 
مستوية أو ذات انحدار خفيف أو تكون متموجة » وتكون لها واجهة 
ملائمة )١(‏ ۰ كما تكون تربتها عميقة مع توافر الرى والصرف ء فعليا أو 
امكانيا » وأن تكون التربة فى الغالب تجمع بين الطين والغرين والرمل » 
كما تحتوى على بعض المخلفات العضوية وتنقسم الى : 

١‏ أرض ممتازة » وهى الأرض التى تضلح للزراعة الكثيفة وخاصة 
لانتاج المواد الغذائية لاستهلاك الانسان » وتكون تربتها عميقة وتتكون 
غالبا من خليط من الطين والرمل والغرين ويكون صرف المياه فيها حرا ء 
ولكنه ليس شديدا وأن تخلو من الأشجار الا القليل وأن تكون سهلة يتيسر 
العمل فيها فى جميع الفصول ٠‏ 





)١(‏ يقصد بالواجهة الملائية (Favourable aspect)‏ = الاتجاه نحو الشمس بحيث 
تحصل على قدر كبير من الدفء » وذلك فى حالة الأرض التحدرة 2 وهو للاتجاه نحو 
الجثوب فى نصف الكرة الشمالى ء وكذلك يقصد عدم التعرض للرياح الغربية الشديدة ٠‏ 

(heal 
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ب أرض تصلح للأغراض الزراعية العامة > هی تشسبه الذوع 
السابق » ولكن هناك أسبابا تحد من مدى الانتفاع بها » مثل : 

)1( قلة عمق التربة ( ب ) وجود الأحجار ( ج ) تعرضها آحیانا ال 
الجفاف وأحيانا للرطوبة الزائدتين ( د ) عدم امکان زراعتها بسهولة فى 
جميع فصول السنة . 


ويمكن أن نفرق بن الأرض الصالحة للحرث لزراعة الملحصولات وبين 
الأرض التى تصلح للحشسائنشس الدائمة سیب آمطارها ¢ وقد تزدع 
بالمحصولات . 

۲۳ - آرض من النوع الجيد ولكن يحول دون استخدامها للزراعة 
ارتشاع مستوى المياه الباطئية أو تعرضها لفيضان المياه فى فصل 
الشتاء أو اوقات eri‏ 8 4 سيب 024 الثقيلة Je‏ هذه الأرض فی 
أحوال كثيرة en‏ آن تکون آرضا Beka‏ اذا توافر ال ۰ 

 :‏ أرض جيدة ولكنها ثقيلة » ولو أن مثل هذه الثرض تكون 
تربتها عميقة » وتكون خصبوبتها الطبيعية غالبا عالية ۰ وتكون تربتها 
غالبا طينية ثقيلة ولهذا فان مدة العمل فيها تكون محدودة كذلك 

(ب) الفئة الكبيرة الثانية ‏ وهی ارض متوسطة الصنف . 


وهى آرض انتاجها متوسط ,2 حتي ولو كانت الادارة التی تشرف 
Lele‏ جيدة وقلة انتاجها ترجع الى فعل عدة عوامل معاكسة أو بعضها » 
وهى عوامل من الموقع آو من خاصية التربة 5 وهذه العوامل هی : 


| — الارتفاع الكبير ( ب ) شدة الانحدار ( ج ) واحهة غير ملائمة 
جه ى ا هر نقص :في tata‏ اة (٠‏ بالنسية ری 
ا قسمان : 


0 - ارض خفيفة متوسطة الحودة : عيب هذه weal‏ برجم الى 
أن تربتها خفيفة وقليلة العمق ٠‏ ومثل هذه الارض يمكن احیانا حرثها 
) وعادة حرا غير عميق ) ولكن فی. أحوال أخرى » وخاصة اذا كانت 
التربة قائمة على أرض جيرية , لا تصلح الآرض للحرث لكثرة الأحجار 
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قرب السطح أو ظهور بعض نتوءات صخرية ۰ ولکن هذه الأرض تلم 
1 — آرض متوسطة الجودة تصلح لأرض عامة ٠‏ 
وهی الارض التی, یکمن عیبها الاول فى تضاريسها ۰ ولهذا تقطعيا 
9 شديدة وأحزاء مرتفعة ۰ ومثل هذه ال :رض تتنوع اتجاهاتها 
تتنوع ظروف المياه فيها ويتبع ذلك أن تكون التربة بها متنوعة : وفی 
ا تكون كثيرة الاحجار أو قد تکون التربه ثقيلة أو غير ذلك » وعندها 
ندرس مساحة من هذا النوع دراسة تفصيلية نجد أنه من الممكن فى أغلب 
القطعة'ءن جزء من حقل - وبعض هذه chill‏ من الأرض الجيدة وبعضها 
من الأرض الرديثة تتراوح بين فئة رقم ۱ الى فئة رقم ۱۰ . 
الفثة الکبری الثالثة ب آرض من صنف ضعيف 


وهی الآرض التی يكون انتاجها ضعیفا بفعل عامل أو عدة عوامل 
معاكسة ترجع الى الوقع والی التربة وهذه الفئة تنقسم الى الأقسام 
الآنية : 

۷ - آرض ضغيفة ذات تربة ثقيلة : وهی الأرض التى BLS‏ من 
تطرف فى ثقل التربة أو من كثرة الرطوية » وتشمل الأرض الطينية 
ee totes ul‏ والأرض ١‏ الم 8 ع الى آعمال واسعة 

paige ae ea A 

۱ ویرجم ضعفها الى ارتفاعها الشدید أو الى وعورة سطحها ء وفی 
العادة تكون تربتها رقيقة أو تکثر بها الخلفات النباتية (Peat)‏ 

٠ ترية خفيفة‎ wld أرض 2 ضعيفة‎ - ٩ 

anys‏ ضعفها الى أن التربة خفیفه ال آقصی حد ,2 ولهذا سرعان 
ما ضیح فیها الاء وتصیح الترية حافة خالية من المواد الغذاثئية Te a‏ 
ولعرف هذه الأرض عند الزارعین » بالارض الحائعة « وغالبا تتفق هذه 
ان ال ee‏ ۳ ۱ السام . 

١ ۰‏ اضمف الآرض » ۰ وهی التی 7 تحتمع عليها عوامل عدة 
Mast‏ تا للزراعة او ما يقرب من ذلك »ود تکون من آنواع 
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0 الأرض ا ذات ee‏ ؛ وفيها الکنیان ار المتنقلة » اومتها 
هذا النوع . 

د وقد وضعت حسابات للمساحة التى يشغلها كل صنف من هذه 
الفئات الرئيسية وهده المساحات ملخصة فى الجدول الآتى ( فى 
الصفحة التالية ) ۰ 

ومن هذا اجدول نری أن oe‏ ك مساحات صغيرة نسبيا من الأراضى 
الجيدة حقا , وهذه يجب أن تعتبر في الواقع شيشا نفیسا يجب صيانته 
عن أن ستغل لأغراض غير زراعية ٠‏ بقدر الامكان » اذا شاءت بريطانيا 
أن تحتفظ بانتاج كبير من المواد الغذائية التى تنتجها محليا . 


مبادىء استغلال الادافی 


مما سبق ری أن التخطيط فی اسستغلال الاراضی بحب آن بقوم 
على مبادیء خاصة ء وآول هذه البادیء ما يمكبن أن نطلق عليه « الاستغلال 
الأفضل » (Optimum)‏ وفى الامكان تحدید درجة الأفضلية بالمصلحة 
القومية فى كل قطعة أرض »> ولا شك فى أن الاحتفاظ ob‏ الأراضى 
للانتاج الزراعی آمر هام » ولكن هناك بداهة حالات تتغلب فيها على 
هذا الاعتبار مصالح قومية آخری ٠‏ ومثال ذلك عندما Sues‏ بر يطانيا 
ال التضحية بأرض من آجود صنف من الاأراضی الياقية فى الزراعة 
البستائية للسوق فى جوار Gad‏ » وذلك عندماً قررت انشاء الطار الجوى 
فى هیثرو (Heathrow)‏ وفی ole‏ آخری كان لاعتبارات الدفاع 
القومى أهمية عظمى » ولكن کثیرا ما يتيسر لنا عند التخطيط التفصیلی . 
لتو سیح مدينة أو انشاء مدينة جديدة أن تخثار الأرض الضعيفة رغبة 
فى توفر الارض الجيدة لانتاج الحصولات الغذائية » ويتيع هذا البدا 
باستمرار فى الوقت الحاضر فى أعمال التخطیط بوزارة الاسکان واشکم 
الحلی 4 وهناك تعاون وثيق بين هذه الوزارة وبين مصلحة gel‏ 
الزراعية فى وزارة الزراعة » وهناك ترتیبات ‏ ممسائلة تحری فى 
اسکتلندة . 

وأما البداً الثانی فهو « الاستغلال الضاعف » ۰ وذلك OY‏ الفرد 
ot‏ شان تباب کش عن ae‏ فدات الار عن مالا زیت على ۱۰/۵ جات 
مع اضافة البرارى الالية تقریبا من السكان فى اسكتلندة , أما اذا 
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ج ج ص ص ص تا رت 























التقسب التفصیل gata‏ (۱) 


































































انجلترا ووبلز | النسية اسکتلنده ااخسیه بر يطانب النسية 
EB‏ المساحة بالفدان | المثوية المساحة المئوية المساحة اللوية 
الفئة الكبيرة الاول كر ۶2۷٩ VV AE‏ ۰ ۳ ۱۷۵ ۳۷۹ 
۱ - أرض ممتازة ۰ | ۲ره 431° ۹را ۰ر | ار 
۲ - آراض Geld‏ الزراعة العامة ۱ 
itis )1(‏ للحرت ۰ ره ر۷ ۱۹ +A.‏ ۵۰ر۱ ۷۷ ۰ رA‏ ۲ره۱ 
Ute |)‏ للزراعة أو الرعی ۲۳ ارلا ۲۱۱۰ ۸ اه 
۴ ج أرقن St‏ الست لفرت ۱۷۳۵ YoY ۲ ۰ ۷۰ ۰ YoY‏ 
£ أرض نجيدة ولکن ALS‏ ۷ 2 ۹ر ۶ VOY‏ ۱ ۰ ره :رو 5ر١١‏ 
الفئة الكبيرة الثاتية متتو سطة © YY ۱۱۱ OV:‏ ۰ ۱ را ٠٠*هورة‏ ۱۳۸ “YE‏ 
ه ‏ أرض متوسطة خفيغة A1 ر٤ ۲۶+ ۰ ٠‏ 
( 1 صالحة للحرت ۱ ۰ يس £58 
(ب) غير صالة للحرث °° oJ‏ در مر ° NNN‏ 38“ 
1 - آرض متوسطة 
تأغراض العامة 1 ۰ ۹۳۲۱ Yo‏ ..كرهكمر١ا‏ ۰ را | 4ر١٠‏ 
الفئة الكيرة الثالثه ضعيفة 00 Voy ۱۹۸۶ ۳ ۰ ۱۳۶۹۲ ° ١7‏ 
۷ أرض ثقيلة ضعيفة YoY Aro.‏ ۳9 ار كرا 
۸ جبلية وبراری ضعيفة ۰رر ١ر۱۲‏ | ١٠٤رت‏ ۸۸۷ ۱۷ | ار ۳۱ 
4 - آرض خفيفة ضعيفة + yyy.» YoY ANNI‏ ەر 
٠‏ أضعف الآرض ٠٠إرلاو؟‏ ور ۰ کا ° NAV1‏ ٤ر‏ 
الباقى ‏ المباتى دار | NaN eaves MA“ | Yay‏ | ۲۳ 
الجملة ۳۷ | Moe ES‏ وه ارا ةرده TL Û‏ 


م جك 


)١(‏ أرقام انجلنرة وويلز تشمل جزيرة مان 


" یختلف هذا الجدول بعض الاختلاف عن الاحصاء الذى نشر في ص ٤۸۲‏ 584 من كتاب أرض 


على الحصر النهائى للمساحات مقاطعة مقاطعة ٠‏ 
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نظرنا الى انجلترا ووبلز فان ما بخص الفرد اقل من فدان واحد : وهناله 
اجتیاجات عديدة يجب العمل de‏ سدها » ومن بینها العمل والاسکان 
والغذاء والمواد الأولية والرياضة والمواصلات والدفاع والأمن ۰ وأما العمل 
فيجعل للصناعة المكان الاو فى الاعتبار . وأما الاسكان فيحتاج ال 
مساحات واسعة لمواجهة المستويات العصرية » وآما الغذاء والمواد الآولية 
فتجغل للزراعة مهمة كبيرة فى الاقتصاد القومى ٠‏ وأما الرياضة والترفيه 
فتقتضی أن يكون وصول المجمهور الى آماکنها ميسورا فضلا عن انشاء 
الحدائق القومية والملاعب والحدائق الحضرية . وأما تسهيل الواصلات 
فیقتضی تحسين شبكة الطرق الحالية وانشاء طرق رئيسية جديدة 
للسيارات + وأما الدفاع والامن فلكل منهما مطالب واسعة للخدمات 
الحربية والبوليسية من أجل مساحات للتدريب ٠‏ 


ونظرا لهذه الطلبات الكثيرة مع الوارد الارضية المحدودة » تواجه 
| بريطانيا مشكلة « الاستغلال المضاعف » » فليس هناك سیب بحول مثلا 
دون استخدام كثير من أراضى البرارى بحيث يسهل لراغبی الرياضة 
من سكان Gall‏ الوصول اليها » وفى الوقت نفسه تكون مرعى للأغننام 
الجبلية ومجمعا للموارد ASW‏ للمدن المجاورة ٠‏ ولکن لسوء إلحظ كان 
اکثر الناس مخالفة Jol‏ هذا الاستغلال المضاعف للأرض » المصالح 
الحكومية : وبعض المنظمات العامة مثل سلطات الوارد المائية » فقد 
كانوا أكثر ضررا من بعض ملاك الأراضى الذين يسعون لأغراض رياضية 
الى أن یغلقوا آرضهم فلا یسمحوا بالدخول فيها الا لأصدقائهم خاصة ٠‏ 

ويمكننا of‏ نسرد مبادىء آخری مثل الانتاج الحدى (Maximum‏ 
Production)‏ وهذا يضيف الى عملنا عمل ادارة الخدمة الاستشنارية 
الوطنية للمزارعين وهی هيئة اعترف بها أخيرا كما أنه يربط الانتسساج 
الزراعى بالسياسة الوطنية ٠ ٠‏ 


ولكن ما ذكرناه فى هذا القال الوجز يكفى للدلالة على الطريق الذى 
آصیح الجغرافيون فيه » ابتداء من السبل القديمة فى المج الخلی © 
ملتزمن التزاما قويا بالعمل فى التخطيط الادی > وكذلك أصبح واضحا 
أن كثيرا من المشكلات الآساسية ما زالت تحتاج الى مزيد من البحوث © 
ولا شك فى أن الأسلوب الفنى الغرافی والتحلیل سيلعب فى هذه 
المبادين دورا هاما . 


وبعد اعداد هذا الفصل للنشر بقليل فى الطبعة الاولی انعقد مؤتمر 
الاتحاد الجغرافى الدول| فى لشبونة فى ربيع سنة ۱۹2۹ ۰ وقد کون 
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المؤتمر لجنة تحت رياسة الأستاذ س ۰ فان فالکنبرج (۱) ۰ وذلك لرسم 
خطة السح او حصر استغلال الأراضى فى جميع انحاء العالم . 

وقد آوصت اللجنة فى تقریرها اتباع مشروع لتصنیف الاراضخی 
یشبه بوجه عام الشروع الذی اتبعناه لبريطانيا فیما سبق » وفی هذا 
الوقت نفسه تقريبا آعد معهد اتحاد آمریکا للجغرافية والتاریخ مشروعا 
مسح أكثر شمولا فى آقطار العالم الجديد . وقد استخدموا لهذا الغرضی 
عددا من العمليات التموذحية ) آو القباد 4 ( « وفى ply‏ سه ۱۹۰۱ 
أنشقت dice‏ عالمية لسسح الأراضى ء وجعلت الهيئة مقرها الجمعية 
الحفرافية اللكية باندن » وكان الفرض من تلك ألهيئة اعداد مساحات 
تحر يبية أو Gots‏ فى أقطار مختلفة من العالم القديم والكومتولث 
البريطانى » لاختبار مشروع الاتحاد الجغرافى الدولى LGU):‏ : 
وقد كان الغرض كله من هذه العمليات وضع آساس واقعى متين يقوم 
عليه كل تخطیط فى المستقبل , وتشجيع أقطار العالم لتنظيم عملها وفقا - 
لهذا الأساس > وسرعان ما عرفوا أن مشکلة استغلال الأرض » حتى فى 
الأراضى المتخلفة فى افريقية مشكلة معقدة بدرجة مدهشة ts ٠‏ لمن 
الصعب توزيع استغلال الآراضى على الخرائط بشكل واف » حتی ولو 
اس ستعملنا خرائط مقياسها بوصة واحدة للميل » وقد كانت فكرة استخدام 
خرائط مقاسها ۱ : ملیون فى الاصل فكرة فائدتها غير مؤكدة , فان کل 
لوحة من لوحات المساحة أو الخرائط clos‏ الى مذكرة تفسيرية يمكن 
بها على قدر الامکان شرح اساب الانتفاع الال بالأرض آو عام 
الانتفاع بها 1 


( انتهى الجزء الثانى من الکتاب ) 


م سس 


)1( الاستاذ فان فالکنبرج صاحب الفصل الرابع من هلم الكتاب ٠‏ 


الغرافیة ب 1۵ 


Converted by Tiff Combine 








۱ ار الثالث 





( الجفرافية بغر التساريخ جشة 
لا خراك فیها 6 وکذلك یضل التادیخ 
بغر الجغرافية © کانه عابر سبیل »: 
لايعرف لنفسه مستقرا AMG gb‏ ). 


چون سمیث هن فرچینبا 


Converted by Tiff Combine 








zal‏ سابع عشر 
eat add‏ 
بقلم : baa‏ بينام 


D.F. Putnam 


ere‏ » قبل کل شىء ale‏ عفلی » وذلك على الرغم من آن 
قافن د ال ار إلى US‏ شرت ا لیر رح رو 
الجفرافية » ومما بتصل بهذا الو ضوع الامنتنتاج: Gall‏ توصل اليه بعض 
الطلبة فى دراستة صيفية للحفرافية بغد الناقشة: فى الشکلة القديمة > 
مشكلة تعریف الجغرافية » وذلك انهم قالوا : « الجغزافية هن.ما :يفعله 
الحفرافیون:» »وهذ! التعر یف الفذی عفی عليه اازمن کلام شبیه پالالغاز» 
.ومع ذلك یحتنل أن يكون Lan‏ من المقيقة مثله فى .ذلك مشل قول 
بعضتهم :ان الجغرافية pe‏ البيئة Spat‏ أو أن الجغرافية علم درس 
Mell‏ 45 بين الانسان ‘ned ly‏ ؛ الى غيز ذلك من العيارات التشابهة - 

. واذا Oi we‏ الجغرافية ما يفعله الجغرافيرن 0 فالغالب: أن الجغرافية 
ما daw‏ الجغرافيون هالأسوة والامئلة أثناء دراستهم.». وأريد فى هذا 
البحث الوحز نوي هذه الأساليب لنری مقدارر كفايتها أو Agel‏ الى 
التجديد والتوسيغ 


ومن العلوم of‏ الدراسة الجامعية تعتمد على الحاضرات eee‏ 
نفسها من العلوم التئ كانت ولا تزال لسوء الخظ تعتمد على الحاضرات 
وليس الأمر كذلك فی الطب وعلوم الطبيعة » فقد أصسيحت التجارب 
أووسائل لایضاح بعد کفاح خلویل » الطريق Gall‏ به للتعلیم فى 
الجامغاتة بالنسية لهذه العلوم .0 

.وكذلك .احس الغرافیون العصريون أن هناك قوة:تدفعهم الى جعل 
| الجنزافية اكش من-معلومات نسردها فى وصف.الأرض... وقد نچخوا 
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a‏ التغلب على بعضشس الصاعب وأدخلوا Glin oll‏ الجفرا فية دراس 
عملية . 

وتمتاز العسلوم المنهجية مثل النبات OF Ty‏ واشرات 
والجيولوجيا Gib‏ نسستطیم jas. oi‏ النيات والیتوان والحشرات 
والصخور الى العمل وتجری علیها الابحاث الدقيقة » آما الچفرافية التى 
تدرس مظاهر التضار س »كما تدرس مختلف آنحاء سطح Ge Syl‏ فتواحه 
مشكلة خاصة وهی آنها لا تستطیم أن نتبع هذه الطريقة فى دراسة 
مادتها الطبيعية اللموسة . 

Lig,‏ لا بد لطالب الجغرافية من الانتقال الى مپدان مشاهداته 
او أن دستعين فى الفصل بالأبحاث التی قام بها الآخرون فى اعداد 
الخرائط والرسوم والصور وما الى ذلك ¢ ولهذ! فان الجانب العملى 
من امغرافية يمكن أداؤه بطريقتين : ۱ 

رآ ) الاسالیپ الميدانية ٠‏ 

۱ (ب) اعداد الخرائط وقراءة الخرائط ٠‏ 

. اما الكتب » التی کثیرا ما اتشر لارشاد gee Lill‏ فى الجفرافيتة 
الاقليمية » والناهج الأولية نفسها ؛ لا يمكن اعتبارها دراسة عملية: پالعنی 
الصبحیح » وذلك OW‏ تقول للطالب اقرا صبفحات has”‏ ) فى مرضوع 
التربة فى الفصل العاشر من هذا الکتاب .ثم أجب. على هذه الاسئلة. وجال 
لقیام تربة البدزول ف مناطق الفایات الصبئويرية ( al‏ ( ۰ 
« علل القدره الانتاحية لتربة التشرنوزيم ) ٠‏ وغير هذين السؤالين ء 

وهناك تشنابه قريب جدا؛ بين هذه الطريقة وبين -دراسة التاریخ 
والآدب الانجلیزی قى الدارس. الخاصة , ولا شبك فى أن الحصسول 
النهائی بالنسبة للجفرافية ممائل للمحصولالنهائی فى دراسسة هذین 
الو ضوعين . 

الجزء الأول ب الدراسة اليدانية 

كثيرا ما يشير الجغرافيون الى آنهم يأخذون الكثيس من مادتهم العلمية 
فيجعلون منه المادة العلمية لدراسة الجغرافية » وهذا صحيتخ OY‏ الجغرافى 
فن کنر فن الأحوال بستطیی أن يزبط بين العلومات مستعینل. بر سال 
لا- يدر كها. العسالم .لتخصص فى العطوم البحتة ۰ .عل أن اطغرافية يجب 
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أن تکون شيئأ اکثر من فراءة الکتب ومن الدراسة الاكاديمية » ما آنها 
يجب أن تكون شيئا آکثر من مجرد ترتیب جدید للحقائق التی یستمدها 
الجغرافيون من الأبحاث التی یقوم بها الآخرون ٠‏ 
وعلیه فالجفرافية دراسة ميدانية قبل كل شىء وميدانها سطح 

الارض وما يتصل بسطح الأرض من معالم وظواهر » وتقتفى مثل هذه 
الدراسة ثلاث عمليات رئيسية وهى : الشاهدة والتسجيل والتفسی : 
وتختلف الأساليب التى نستخدمها فى القيام بهذه العمليات اختلافا 
كبيرا » تبعا لاختلاف ظروف الأقاليم وتبعا للأغراض والاهداف التى 
نريد تحقیقها من هذه الدراسة ؛ bo‏ لها من معدات ومن رجال بقومون 
a‏ ۱ 

وهناك Uw‏ أنماط رئيسية من الناطق التی يجب أن تدرسسها 
الحفرافية : 

. النطقة الطبيعية وهى التی تتأثر بالعمران البشری‎ ١ 

؟ ‏ الناطق الريفية وهی مناطق كثافة السکان فیها اما قليلة أو 
متوسطة » كما ان عمل الانسان لا يسيب تفیم | كاملا فى معالم الطبيعية » 
ولو أن الانسان يقوم فيها بقدر BS‏ من التعدیل والاشراف » وهذه 
الناطق تختلف فى درجة أستغفلال الانسان للارض بين الرعى التتفل 
والزراعة البستانية الكثيفة » ويمكن أن نضم الى هذه المناطق مناطق 
يعمل الانسان فيها بقير الرعى والزراعة مثل مناطق التعدين وقطع 
الاخشاب وأنواع آخری من استغلال للموارد الطبيعية *. ۱ 

۳ - المناطق الضرية أو مناطق التجمع السكنية » وعی مناطق 
تختلف تبعا لقیاس يعبر عنه عادة بأسماء مختلفة مثل الکفر والقریة 
والبلدة والدينة ؛ ویشاف الى ذلك ما بحیط بالدن الكبيرة يوجه خاص 
من مناطق غير محدودة بمکن OF‏ نسميها : « الاطار الریفی الحخری » 
وهی مناطق تتداخل فیها مظاهر الریف مع مظاهر الحضر > ولهذا السيب 
بجد فیها الجفرا فیون میدانا هاما لعملهم ٠‏ 

آما الأغراض التى نسعى لتحقيقها فى میدان الجغرافية فقد تکون 
هی أيضا من نواح شتی ۰ وريما یکون جمع SU‏ فى حد ذاته غرضا 
جلیلا AR‏ تکون هذه الحقائق ذات نفع فى وقت ما » وان كاتب هذا 
القال لا بملك الا أن يعجب للعدد الكبير من المكاتب التي تهتم بجع 
المعلومات وبنشرها فى آئحاء الولایات التحدة وكنداء ولاب من امعلوعات. 
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التى یجمعونها يجب أن تکون معلومات جغرافية » ولکن لسوء الحظ لیس 
الأمر کذلك ۰ وهذا دليل على وجوذ عجن فى تاحيثين » آما الناحية الأول 
قفى ناحية الفهم الصحيح للمهنة التی يجب آن تقوم بها هته الکاتب ۳ 
وآعا التاحية الثانية ففی wh‏ الجغرافيين الذين Og pads‏ في توضیح 
ما للطريقة الجغرافية من .تفوق على. غيرها من الطرق » ومع ذلك يمكن 
القول ob‏ جمع المسلومات لجرد الرغبة فی Wer‏ هو ادنی المراتب نی 
مقیاس الأهداف الجغرافية » فهناك آهداف BT‏ آسمی من ذلك ». وقد 
تبين أن العلومات الجغرافية 2 وخاصة في السنين الدينة لها قنمة 
كبيرة فى مشروعات التخطيط الاقليمنى » والواقع يمكننا القول بحق أن 
جميع عمليات التخطيط الاقلییمی فى جوهرها تطبيق للچغرافية » ولو أن 
كثيرا جدا من الخطط التى يقترحها بعضهم تكون معارضة بشكل صارخ 
للمبادىء الجغرافية وينطبق هذا بوجه خاص على الخطط التى تعتمد 
على تحليل عامل واحد دون اعتبار لا قد og‏ هناك من ترابط بين 
أطراف متعددة بحيث تضم جميع الظواهر الاقليمية الهامة » وليس معني 
هذا أن اعداد خريطة تقوم على عنصر واحد ليس من الأعمال النافعة , 
ولکن. لو أن الجغرافية تقتصر على. متنل .هذا الغمنل لاستتحقت أن در لى 
آلخالها . 
ot,‏ الجنزانی ge‏ العدات اش يه الا افی alee‏ ها بتناسشت 

Jak مع الأهداف التی يريد تحقیقها: » ومن "الطبیعی"آن یکون‎ Oe 
ما يغنى به الجغرافی: فى غالب الاحوال اعداد الخرانط » ولکن الخعطوات‎ 
ن تكون اعداد سحل بالخرائط للأعمال التى نمت فى المنطقة‎ Ge الآرلى‎ 
طبوغرافية. جيدة تكون‎ dy الجغرافنى‎ gan فيما سبق > وأفضل .ما‎ 
اساسا لتسجيل الحقائق ولكن لسوء الحظ. هناك مساحات كثيرة » حتی‎ 
۱۹6۸ فى آمریکا الشمالية ؛ لا توجد لها خرائط دقيقة . وجتی فى سنة‎ . 
بكندا ) أن یکتشفوا نی‎ ( sting أمكن لجماعة من الجغرافيين من جامعة‎ 
Ving » الشمالية نهرا يصب من الماء ما بعادل ربع مياه نهر نياجرا‎ | Vay 
النهر لم يكن له وجود على.الخرائط » وعندما بجد الجفرافی نفسه فى‎ 
. بضطر الى اعداد خربطته الخاصة‎ ails منطقة ليست لها خر بطة‎ 

وفی رأى هویتلسی(۱) أن iil att‏ يجب أن يحمل dee‏ الى الیدان 
كل الأشياء: اللازمة له من خرانظ واحضناءات وغيرها 4 وهو بل کر کشفا 
آلتعدات ee‏ 





Whittlesey, D.S., (1927) « Devices for Accumulasjon of .Geog. Data 0), 
in the Field », Annals of the Aossociation of Amer. Geographers, XVI 
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كراسة ذات ورق عادی وورق مربعات وورق شف . 


به 


.نوع جامد مزود بمساحات اللوخة المستوية « Plane table‏ )\( - 
بوصلة ومسطرة اليديد 0110806 ومنقلة ذات مسطرة . 


Aly‏ لحفر التتر ده ب soil auger‏ وأى Sale‏ مما يستعمل لاختبار 
الحموضة . 


فو توغرافیة وحاملهاً 


© وعندما آعد « هوبتلسی » هذا الکشف لم يكن قد ظير التص‌وبر 
الجوى الذى يعظينا فى الوقت الحاضر عددا عظيما من الصور الجوية 
ومن ال كد أن التصوير الجوى يجب أن تکون له المكانة الاولی فى هذا 
الكشف » ویدهشننا أنه لم يذكر: شيئا عن أجهزة لقياس الارنقناخ أو 
انخدار السطح > وبحب أن يضاف البارومتر العدنی (آنیرزید) ومقیاس 
الستوى Abney oT‏ وكذلك مستوى اليد ؛ ويمكن أحيانا أضافة 
الجهاز الستعمل عند امساحين وهذه الاشیاء مفيددة فى بعض آنواع 
العمل الميدانى الحغرای > واذا كان هناك اتجاه الى بحث ات فیجب 
أن تضاف الى المعدات محر فة حيدة أو مجر فة بدوية صغيرة ولا شك 
فى أن الفأس المدبب الذى يستعمله عمال المناجم له فائدة فى هذا العمل» 
عند‌ما تحتناج الى احداث حفرة كبيرة-آحيانا ليمكن بحث نوع التربة 
حیدا » ومما بفید أن تکون هننالد زجاجة من حامض هيدر و کلورند 
الحفف » وفی خبرة.الولف لا تقل -قائدة عن .جهاز تحدید ao‏ 
abhi:‏ يجب أن يضم الائنان الى العدات. اللازمة ۰ 


Gens‏ أن تكون هناك وسيلة للانتقال > ولو أن LS‏ من العمل 
بجری على الاقدام » ولكن الوصول الى الكان القصود مزودا بجميع 
العدات اللازمة مشكلة تور احه الحفرایی » ولهذا د بحسن أن os‏ هناك 
سيارة عادية أو سيارة نقل صغيرة ٠‏ 


وقد اشتهر منذ الحرب الماضية استعمال رت 9 





“ar‏ اللوحة السنتو ية يا رصم قائية على حامل مع مسطرة توسه لحي 
ea rst‏ شنامده - وتستعمل لتخلیط لالم هن الطبيغة مباشرة ۰ 





مختلف أنواع العمل اليدانی ء وتمتاز ade‏ السیارات بقدرتها على السير 
فى الأراضى التی لا تستطیع السير فیها السسیارات العصرية : ولکن 
الحغراق بمهارته وكفايته الفنية ومثابرته على تحمل الصاعب ea‏ 
أن باخذ dee‏ سيارة ويعود بها سالا ٠‏ 

وريما بعحب القارىء LY‏ استعملنا فيما سبق عبارة « الرحال 
الذين يقومون بهذه الدراسة » ؛ مع أن الفررض أن الجغرافيين هم 
الذين يقومون بالعمل الميدانى كله » ولكن بحسن أن نعترف بالواقع » 
وهو أن Jou sl‏ علمى سستطيع أن يجمع معلومات جغرافية » وان 
الجفراى نفسه يحتاج قبل القيام بالعمل الميدانى الى تدريب اضاق 
فى النبات » والحيوان والتربة والجيولوجيا وهو تدریب لا يقل فائدة عن 
التدريب الجغراف » والواقع ان الذين خلقوا العمل الیدانی فى الجغرافية 
انما کانوا رجالا حصاوا على تدريب اساسی فى علم أو أكثر من العلوم 
الطبيعية التى ذكرناها » ويبدو of‏ المنطق بقضی ob‏ كل بعثة للعمل 
الجغرافى يمكن أن تحتوی على بعض العلماء المساعدين الذين لهم تخصص 
علمى يمكن الاستفادة dis‏ فى بعض التفصيلات الهامة التى ستمدونها 
من ميدان عملهم الخاص » ولكن يجب على كل Bae‏ أن يحصل على 
خبرة ميدانية فى علم Joly‏ على الاقل من العلوم الطبيعية بالاضافة الى 
اندر ديه الحفراق ۰ 

وسرعان ما نتضح أهمية تلك الخيرة الاضافية التى بحصل عليها 
الجنرانی عندما ناخد فى مناقشة العملية الابتدائية فى جميع Goal‏ 
الجفرافية وهی عملية الملاحظة » ويمكئنا أن نسأل ما الذى ينتظر من 
الجفرافى of‏ بلاحظه والجواب الحاسم هو بالطيع كل شىء » أى أن 
الجغراف يلاحظ المعالم والمظاهر الطبيعية وكل ما بستجد فى تلك المعالم 
والمظاهر بسيب عمل الانسان فى تعدیلها والانتفاع بها وقد اوضح 
ف . فتش و ج ٠‏ تریوارتا هذه الهمة الشاملة كل الوضوح فى كتابهما 
عن الجغرافية )١(‏ » وكذلك أوضحها جيمس فى كتاب أكثر ابحازا عن 
الظواهر الطبيعية (۲) . ۱ 

والفروض فى کل حفغرانی أن oad‏ بهذا الرأى امانا ناما » مشلما 
تؤمن بعض الطوائف الدينية بعقيدة القضاء والقدر ۰ ولکنه مطلب عسسی 
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بالنسبة للميتدقء ولهذا بحسن بقاء مهد[ ادف الوأسسخ Neer)‏ عن 
الانظار YL,‏ بو ضح الا فى آخر الکتب التى تدرس للطلبة ومن wet‏ 
ات يحب ألا نطلب من التدئین الا الأشياء البسيطة سيا . 


tly | ۳‏ بالهواء الجوى أو بعامل المناخ ؛ ومن ا ا 
العامل له أهمية جغرافية عظيمة » ولكن الناخ ل س ظاهرة نشناهدها 
بل هو نتيجة نستخرجها من مجموعة من البیانات المينورولوجية call‏ 
ترصد فى سنوات كثيرة والرحلة اليدانية ليست الا فترة قصيرة : ولو 
استمرت مدة مو سم کامل » لا تکفی لدراسة GUL ALLS‏ الاقليم + واذا 
را کر و للمناخ فى محطات مترولوجية قريية من الاقلیم . 
فليس هناك ما يدعونا الى تحمل روتين عملية الرصد » ولکن فى الناطق 
التي لم سبق أرنيادها » سحب رصد الحراره والطر وغیرهما من , آحوال 
الحو مثل آثار ll‏ وغزارة الم وظهور الصقيع فضلا على ملاحلة 
الحالة "العامة للطقس . 

ويمكتنا و , بأشكال التضارس 8 
المنطقة » وقد كان للجيومورفولوجيا مركز معروف فى الجغرافية زمضا 
طویلا 6 ونما يجب ee.‏ أشكال التلال والوديان وزاوية الانحدار 
ومداه والطريقة التی يتم بها صرف المياه وطبيعة الادة التی تظهر فى 
القطاعات التي یمکن عملها فى التربة » ویجب ملاحظة جمیع التفصیلات 
المتعلقة بتلور التزية كنا يدو قیما ينكشف لنا من قطاعات وبالطيع 
تلاحظ النیات_ لمن ا ی 
نقدر عظيم من المغلومات عن حالة التربة والناخ ؛ وذلك على الرغم 
أن التبات السسائد فى الوقت الحالى لا يشبه بحال من الأحوال کان 
هناك فى الازمنة الىدائیه » ومما بحب ملاحظته جميع مظاهر الحياة 
الثقافية » بما. فى: ذلك انماط العمران والزارع والحقول رالحصولات 
والاشية والصنامات ومطاحن الغلال والحاحر» وغير ذلك من الصناعات 
الختلفة » وسحبا أن بنهج الجفراق منهج متتیعی الآثار من الهنود فيقراً 
باستمرار ما د ب ec‏ ا ی قله © ولیت 
المدارس تفهم القيمة التربوية العظيمة لهذا الأسلوب الجغراق ء وتدخله 
بقدر أعظم فى مناهج التعليم الحديث ؛ ولا شك فى أن تعويد الأطفال 
على ملاحظة البيئة التى يعيشون فيها عمل تربوى لا تعر قيمته > 


ومع ذلك نفی Laks‏ التعليمية الحد شة لا تحد 3 العلیل من 
المدرسين الف ين لديهم التدريب الكاق أو الاستعداد للقيام بهذا العمل + 
ومن الشادر whee} ol‏ المدرس wall‏ سممح له و قبه ob‏ شرج مج tb ah‏ 


Ve 





فى رحلة تعليمية » وأنا لنسمع مثل هذه آلشکوی من أصدقائنا في الهاو 
الطبيعية كالنيات والجيوان ء انا لحيس از يويد فين goal‏ ول و تلد 
نتيجة ذلك اهمال الميثة ۰ ۱ 





١ ۱‏ والآن وقد عرفنا « ما يجب أن نسسجلة » يجب أن ننتقیل إلى 
البحث فى الطريقة التی نقوم بها بالتسجیل : وامامنا عرة gael‏ مچال 
للاختیار حسب الاغراض التی نرمی البيها 6 وانواع المسح التي مجدهاء 
فاول شیء بختاره الجغراق هو بطبيفة الخال الخربطة ¢ | اذا وجدت 
هناك خريظة » واذا لم يجد الجغرأفى الخربطة تجاهرة' فمليه آنا يلف 
الخريظة فى أثناء عمله » وهو لا يكتفى بتسجيل الذکرات يفير خريطة 
الا اذا اضطره الى ذلك ضیق الوقت 4 ومع ذلك ففىي مروره الستر بع 
بالقطار أو بالسيارة يستطيع أن سسجل السافات بالامیال 4 وان بلاخظ 
الظواهر التی يمر بها ثم یجمعها ويحدث منها قیما بعد وصها جنرافيا 
aoe‏ الذى سار فيه . 

ولعل أول اسلوب يجب أن نتعلمه الجفرای هو استهوال الخطوات 
والبوصلة » وقد استفاد من ذلك كاتب هذا المقال فى الأيام الأولى من 
حيانه العملية » عندما قام بعملية مسح لتحديد اسستفلال الأراضى فى 
يع ات فیها حدود ا م eae‏ ل 
فور اة ids cle‏ الور أن ا دا بر سوم 
تقريبية » وان نرفقها فیما بعد بخريطة مكبرة نآخذها من خريطة مقیاس 
بوصة لاربعة آمیال » وقد Oa‏ طريقة ر اللوحة المسبجوية ) )0 oot‏ 
دقة » ولکنها تستفرق وقتا طوبلا 6 وفى شکل ۲٩‏ تجد خريطة ميدانية 
تمثل del‏ الجفراق + 0 ۱ 
al lal TT‏ 9 
.أن هذا هو اول ما يجب أن بتعلمه.الطالب . ویمکننا استعمال. وسيلة 
ya‏ وسائل الانتقال » .کما يمكن اختراق المنطقة على الاقدام » ولکن. اذا 
كانت الطرق: صالحة لسیر .السیارات فان افضسل طريقبة أن نخترق 
المنطقة بالسيارة » وبیکننی بخبرتى الشخصية فى آلاف الامسال التی 


۱ ۲ 0 اللوحة, المستوية ast ۱ Plane table‏ من ai‏ م us‏ .على جابل 


3 عسطرة بونج الجر الشىء الذی, تشاهده دتمل | اه المالم من اللبيغة “hate‏ 
(وقد سيقت الاشارة " ال ذلك) ۰ 


۷۹ 








و - خطة LJ‏ صقيرة دسمت نتيجة مساحة سريعة GMS‏ بالقرب من 
اوتاوه + اونتاریو ر قام بها ل٠‏ ج٠‏ ریدز ع ٠‏ 


قطعتها » أن اقرر آننا نستطیع بالسیر العتدل بالسسيارة مع الو قوف 
هرات عديدة لاجراء الملاحظات الدقيقة وللتشت من الع‌لومات ولتبادل 
الحديث مع اهل المنطقة بين آن وآخر » نستطيع أن نقطع ما بين .۵ » 
٠‏ ميل فى اليوم إلذى تسر فيه ثمانى ساعات فقط . 

والأفضل فى عملية المسح أن نخرج كل Gl‏ معا وذلك حتى يتفرغ 
آحدهما لتتبع الخريطة وتسجيل العلومات » ويتفرغ الآخر للسيارة 
التى بر کبانها مع استعداده دائما لاضافة ملاحظانه وتوجیه نظر زمیله 
الى الأشياء الهامة التی تقع فى جانبه من .الطريق والتى يمكن أن تفوتهماء 
اما إذا كانت السيارة تحمبل عددا كبيرا من الطلبة. فيجب أن يتفرغ 
الجميع ما عدا سائق السيارة » لتسجيل كل ما بلاحظونه فى الطريق + 
Lat dla,‏ طريقة تسهل العمل وهی أن یختص كل طالب بتسجيل 


مظاهر معيئة ومن. مجموع تسجیلاتهم بتکون وصف كامل للمنطقة ¢ 


vv 





والفروض آن شفوا كلما كان هناك منظ له أهمية Lele‏ ختی شیسر 
لهم البحث الکامل» وبحب الاهتمام بدراسة قطاعات‌التربة الى تتكشيف 
على حن الطريق > وهناك Lat‏ ما تحدثه الساه الجارية من تعر 4s‏ 
نين منها الطبقات الحیو لو حية نحت التربة وهذا تحب ملاحظته بدقة . 


واذا كنا نعمل فى منطقة فير هلة بالسكان فان سجلنا مسیتکون 
أغلبه من آشکال تضار س الأرض وھں المواد التى نعثر غليها © ومن 
التربة والنبات ad Lal,‏ الناطق العامر ة بالسنکان 4 فلاید لنا من أن تو A>‏ 
القسمالاكبر من"اهتتمامنا الى .استغلال الأرضن وشنيكون.م نالفرورى لكى 
نسجل هذه العلومات على خربطة ذات مقياس قدره :بواضة للعيل أن 
aoe‏ نظاما معینا للعلامات التى تضطلع علیها ».ومن Bx sl)‏ التى 

تعتبر أكثرها ملاءمة قلاء الرصتاص الملونة » ویمسکن | علی 
نتم مات منها عن اگم عشر قلما أو أربعة وعشرن » ویکون لها صنندوق 
خاص يهم الى !4 حة اأعداتثت a‏ السسيارة بحيث og‏ 2 متتاول اليد 
كلما احتجنا اليه » Liss‏ باستعمال قلم رصاص ناشف نبربه بحیث 
يكون دائما مديبا ان نسجل تسچیلا لا يقل فائدة عن تسجيل العلامات . 
اللونة » وذلك بأن نضع علامات صغيرة واضحة سسهل قراءتها فى 
الخر Ua‏ وباحدی هاتين الطریقتین نستطیع أن نضع على الخريطة ست 
أو ثمان بیانات فی کل هيل على جاتبی الطریق الذی نسي فيه دون أن 
تردحم الخربطة بالعلومات » by‏ العادة هذا العمل کفی فى منطقة 
زراعية dle‏ » ولکن فى الناطق التى بها ای زراعی leds‏ حقول 
٤‏ بوصات للميل [ او أكثر من ذلك اذا لزم لامر ) 4 وق مثل هه الحالة 
ل ن نستطیع قطع مائة ميل فى الیوم الواحد ‏ ولا ينتظر بالطبع أن تکون 
هذه التسجيلات دقيقة كل الدقة » ولكن اذا وجهتا الى التسسجيل 
العنابة التامة فان ما dared‏ من Cle gles‏ ساعد فى اجراء تحلیسسل 
احصائى تقريبى لاستغلال الأرافى فى هذه المنطقة . 9 


وبالنسبة للعمل الفصل سواء كان ذلك فى مساحة تؤخل عيئة او 
ف سات كائلة تلمتطقد € یس هنال طر فة oo ads Saar‏ تفه 
تحملها نها الى امداق ونفتها على ال حة میقا تش من الطاط + 
pail‏ لها افر كل .ها تل عليه تمن ااعاوباگ © سقلا بعد حف 
كلما تقدم امساح الحفراق re)‏ عمله ودمكن id‏ العادة الحصول علی مشل 


۷۸ 





و اذا آستعماتا امو عة ure Ally‏ ااعلامات الا معللاحة سما أن نکب 
ق کل میدان سحلا كاملا تماما . 
۰ وف‌الستوات الاخيرة ابتتکر الجغرافیون عددا من علامات التسجيل 
الیدانی مشل تلك التی تسسستعملها سلطات وادی تئيسى © ومصلحة 
المحافظة على التربة بالولایات التحدة وغیرها من الهيشات الکثرة التی 

وهناك نموذج من هذه العلامات استعمله منذ مدة ف ٠‏ فنش فى 
دراسسته dahl‏ موئتفورت a‏ الجنشوب الفر بی ay J‏ وسکولسن وقد 
استعمل الکسور الاعتيادية ووضع فى البسط ثلاث علامات لتوضیح 
استغلال الأراضى ووضع فى القام ثلاث علامات تمثل خراص الارض : 

| السط ۱ 

الرقم الأول : نوع الاستغلال اارئيسى : زراعة + مرعى دائم — 
أخشاب  yest‏ بور . 

الر قم الثالث ۰ حالة الحصول . 

E‏ امقام 

الرقم الأول : نوع الانحدار : أرض مستوية ۰ آرض dom ge‏ 25 
وعرة 5 شك بلة الانحدار ۰ 

الرقم الثانى : نوع التربة . 

الرقم الثالث : حالة صرف المياه . 


وهناك مثال لهذه العلامات . 





(من اليسار ال اليمين) 
تدل هذه العلامة على أن orl‏ مرعى به عشب ذائثم » مع نعض الا شجار 
والشجیرات المنتشرة » وان المرعى جيد والأرض مسستوبة وتربته: 
رسوبية مكونة من طمى ورمل من نهر واباش ( فى ولاية آندیانا ويصب 
فى نهر أوهايو ) وأن الصرق ضعیف * 

و مکن زيادة علد آلاار قام حسب ما ثر بد 4 وقد استعمل الساحون 
فی استغلال الارافی فى وأدى تنیسی علامات تحتوی کسورا طويلة > 


vA 





وی معنا هه »الط قه شري تن یلاله اساي 
والطرق والحسور وغيرها من حيث استفلالها وترکیبها وحالتها العامة » 
و یذ لك نستطیع تسحیل قدر هائل من المعاومات الجغرافية عل صو ر 

ومع ذلك فايس التسجيل الضرافی مقصسورا على الرائط 
اشکال التضاريس والظواهر التفصيلية الأخرى » وقد Ugh‏ بعضهم : 
أن أى انسان ستطيع أن الصور UT‏ التصو در 4 ومن الخطا الجسم 
أن هيل الجغراق أخذ محموعة كبيرة من الصور dao Lids‏ 4 و لیدب أن 
تشمل ode‏ الصور العالم الشالمة والتی كد تکون مملة الی حد ما + 
كما يجب أن تشمل أكدر العالم سهرة ولو أنها قد لا ستمل غالبا أن 
الظروف بالعودة الى هذا المكان 1 ومن السهل التخلص من الصور coll‏ 
لا حاجة لنا بها » ولكن اذا ضاعت منا فرصة بسبب اهمالنا فقد تندم 
“ليها زمنا طویلا . . 


SS 
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= وسيم iti‏ سر بع 


هذا الرسم بوضح السهات الجغرافية الأساسية لفچوة فى حافة ثیاجرا 
شمال غربى تورونتو ٠‏ وهی الوادى الحديث والصخود الرسوبية والشلال . 
۱ ومحطة توليد الكهرباء والغابة الصئوبرية والخطان الحديديان اللذان 
پخترقان الهر ۰ ve‏ 





وهذا الر سم ولو أنه غير مستوق الدقة فى التفاصیل : الا أنه 
ببين العالم الحفرافية الرئيسية فى حزء من مسقط نياجرا الى الشمال 
الغربى من تورنتو » dy‏ الرسم الوادی الصغير والطبقات الصخربة 
ومو ضع سسقوط آلاء ومحطة الكهرباء والأشحار الصنوبر دة والخط 
الحدیدی الذى te yp‏ فى المر الطبيعى © 


ويجب على الجغراق الذى بعمل فى الميدان أن نمی مقدرته على 
الرسم ( مثل شكل .7 ) . کثیرا ما تکون الصور الفوتوغرافية مشحونة 
بالتفصیلات التى تخفى كثيرا من‌العلاقات الجغرافية » وفی بعض الأحيان 
بنقص الصور الفوتوغرافية القدر الكافى من التفصيلات » وفى كلتنا 
الحالتين یعتبر الرسم التقريبى الذى يقوم به الجغرافى أكثر قيمة من 
الصورة الفوتوغرافية » ولو أن الرسم بستفرق وقتا كثيرا ولكنه جدير 
به » ویمکتنا اعداد رسومات تقريبية على آساس الصور الفوتوغرافة 
ومعها رسم تقریبی بوضح الصورة ٠‏ 


وينبفى للحفراق أن برسم رسوما تقريبية باستخدام الخطوط 
البسيطة وآما التظلیل والتلوین GU‏ ستفرق وقتا طویلا ومن الصعب 
اعداد نسخة اخرى من مثل هذه الخرائط» آما الخرائط البسيطة فيمكن 
باستخدام الخطوط وحدها توضيح كل ماله اهمية من معالم المنطقة . 


والآن ماذا نصنع عد اتمام اللاحظات والتسجیلات ؟ قد نری بعد 
ذلك أن کل ما همنا من معلومات لا بعطینا صورة كافية للمنطقة > 5 AG‏ 
لا نستطیم ان نضع تفسما لا رآیناه ¢ بل بحب أن نترك الامر لاناس 
آخرین ستطیعون تفسیر العلاقات ورسم صوزة اقرب الى الحقيقة > 
و ذلك بعد الحصول على قدر te‏ من العلوماث ٠‏ 

والحغرافية 6 اذا آخذنا بالتعرف الذی شسب الى obey Lol‏ > 
مو ضوعها « أبن ولاذا وماذا کون من آمره » (۱) . ولو أنه شغی عليئا 
أن نخفی مغبة الاحکام الحتمية الطائشة » الا اننا يجب أن نربط on‏ 
الاسبابه والنتائج كلما كانت تلك Mall‏ 43 وأضحة تماما » ومن أمثلة ذلك 
ما نراه فى الحقولالمضرسة Drumlin fields‏ ر۲ ای ws‏ آو Lye ass poli‏ 





)4( هذا التعبیر الوجز هو «Where, Why and What. of it»,‏ 
Drumlin (vy‏ می رکامات جليدية تبلغ ارتفاع التلال البسیطة ٠‏ 


الغرافية — ۸۱ 





فهناك كثير من التلال تغطی حوانبها الأعشاب الدائمة نی حين نهد أن 
القمم الستديرة والأرافى المنبسطة بين التلال تغطیها القسول 
الزراعية » وهذا التوزيع لاستفلال الأرض هو نتيجة لاخنیار الانسان » 
ولكن هل بخطر لأى شخص أن هناك شکا فى أن انخدار الارض فى تلك 
البيئة هو العامل الذى يتوقف عليه هذا الاختيار الا اذا كان ش‌خصا 
لم يعمل فى الزراعة ولا خبرة له بالزارع التى تقوم على جوانب التلال . 

وهناك مثال آخر وهو Lif‏ نجد بين المنطقة الزراعية العامرة 
بالسكان فى جنوب انتاریو وبين المنطقة التى تقع فى الشمال حدا انتقاليا 
وهو فجائى حتى ان انجغرافيين يرسمونه على جميع الخرائط ذات 
المقياس الصغير خطا واحدا » وهذا الخط بنطبق على الحد الجیر لوجی 
للدرع الکندی » آما الزارع فتفع فى السهول التی تفطیها الرکامات 
الجليدية مرتكزة على ص خور رسوبية من الزمن الأول » وأما التسلال 
الوعرة فى منطقة الدرع الكندى فلا تزال مغطاة بالغابات » وهل يشلك 
أحد فى أن هناك علاقة سببية لهذا الاختلاف فى اسستغلال الانسان 
للارض ؟ ولا Su‏ وجود مثل هذه الأسباب الا شخص له تفكير سقيم . 


ولکن لا يمكننا القول ob‏ الظاهرات الغرافیة يمكن فى جميع 
الحالات تقسسيرها بأسباب مستكمدة من ألبيئة ¢ ومن ذلك آنه ف أول 
القرن العشرين كان هناك عدد كبير من البلدان الصفيرة على جانبی 
السكة الحديدية بين مدبنتى ترنتو وكنجستن . وتلك البلدان الصغيره 
لا تزال على We‏ ولم يزد عدد السكان فیها الى آکثر من ۰۰۰ز۱۰ الا 
فى bub‏ أو اثنتين فقط . ۱ 


وهناك أستثناء واحد » وهو مديلة أشاوا )١(‏ التى كان عدد 
سکانها فى سنة ۱۹۰۱ نحو 5555 وبلغ عدد سكانها OV‏ آكثز من ۰۰۰ر۵۰ 
وییدو لكل انسان آنه لیس هناك سبب واحد ar‏ هذه All‏ 4 تصبح 
انی مدن كندا شهرة فى صنم السيارات » وقد كان من الممكن أن تتطور 
هذه الصناعة من صنایة العربات a‏ مد بنتین دما بوماتفي ل و اورت 
هوب (۲) » وكان من المحتمل جدا أن تقوم هذه الصناعة فى تورنتو أو ی 
هاملتن » وهنا بتدخل عامل الاختیار الانسانی وهو pate‏ الباداة ی 
العمل » بحيث اخترت آشاوا لتکون مرکزا لهذه الصناعة » رسد ذلك 





(0 آشاوا Oshawa‏ نتم على بحيرة انتاريو الى الشمال الشرقى من مدينة ترنتو ٠‏ 
Port Hope, Bowmanville (yy‏ ميناءان على الساحل الشمالى لبحيرة ائتاريو شرقی . 


AY 





از تفت وأصبحت من آقوی الموامل فى البيئة الجاورة > ولا ملك 
الحغرای الا أن سجل JU‏ الدنة فى Like‏ وق سکان النطقة إل 
00 8 
تحبط بها ۰ , 


Why «‏ يكون من الامر ؟ 6 یستطیع الجذراق بتفسیره تلموامل 
الحاضرة © أن پرسل بصره الى الغیب وبری. بئات الستقیل ونشاط 
الانسان فيه والجفرانی Lye‏ الغيب كما يفعل خبير الطقس عندما tess‏ 
بسقوط الطر , و يختلف التنبؤ من حيث درجة الاحتمال Lad‏ لعامل 
الزمن » كما هو الحال عند خبراء الطقس » فان ما يكون محتملا بصب 
بعد مغى أربع وعشرین ساعة جائزا » ویسجل الجثرانی لاحوال كما 
يراها دون اعتبار لوقوعها فى داثرة العلومالطبيعية او العلوم الاجتماعية : 
وهو يبحث عن نواحى الترابط والاتجاهات كما تتضح فى الرسسوم 
البيانية وذلك على قدر ما يستطيع » والجفرافى يعلم حق العلم ان ارادة 
الانسان أو تقليات الطبيعة قد تقلب الأوضاع بالنسبة لكثير من 
تقديراته » وسستطيع الجغرافى معتمدا على مشاهداته أن سسازف 
بالاستنتاجات العلمية > ولكن ما هو أفضل من ذلك أن یجد الجنرانی 
فى متناول بده المعلومات الجوهرية اللازمة لتشكيل الخطط من أجل 
المستقبل » وهكذا بدلا من أن بقول الجفرای » ماذا بكرن من الأمر ؟ 
دمكته أن بسأل « ما GAN‏ : نستطيع عمله CF‏ ود تطيع السغرانق أن برد 
على هذا السؤال بما ببعث على الاطمئنان . 


الجزء الثانى - دراسات فى العمل 


تقوم جمیم انواع العمل الیسدانی الجغرافى باستعمال الخرائط 
والواقع أن بين الجغرافيين من بری أن «لايمكن اثباته على الخربطة ليس 
من الحفرافية » وسأل هارنسهورن (۱) « اذا کان للجغرافى طريق قنی 
معين » فما هو ذلك الطريق ؟ » ثم بحيب بنفسه بقوله « ۷ شك نی أن 
طریق الجفرافية هو العرض بالخربطة وهو الاسلوب الوحید الذی 
ارتقی به الجغرافيون بمجموعة عظيمة من التفاصيل الوفيرة ٠‏ 
ولا يستطيع انسان أن بنكر فضل الخريطة ؛ ولهذا فان دراسة 


omnes 
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الجفرافية » سواء للجغرافیین » وغیرهم يجب أن تيدأ بالالمام الکای 
بالخر RH‏ . 


وکا أن الجیو Lod‏ مختصة بالصخون وعلم OL‏ مخنص 
بالنباتات كذلك الحغرافية مختصة بتضارس الارض ( بالناظ الطبيعية 
أو الاشكال الار ضیية ) و ستطیع کل من الحیو أو حى والنباتى أن بفحس 
العيتات ف العمل للدراسة الدقيقة » آما الجغراق فلا يستطيع أن شطع 
عينة من التضارس > والطريقة الوحيدة التى يسستطيع بها أن بأتى 
بالظواهر الطبيعية الى العمل هی الخربطة » وذلك GV‏ طالب الجغرافية 
ستطيع بمجموعة مختارة بعئاية من الخرائط التى تمثل المنطقة أن يلم 
بكثير من التفصيلات عن مناطق لا يستطيع أن يدرسها على الطبيعة : 
واذا كان الجغرافى قد اختبر بنفسه الظاهر الحقيقية للأرض وضم لى 
ذلك صورتها التى تسین فى الخربطة » وذلك لعند من المناطق » فانه 
يستطيع على هذا الأساس كما يستطيع أى رجل عادى له قدر من 
الذكاء ۰ أن Jot‏ من الخرائط بالنسية لناطق آخری »> صورة تقر بسك 
قرسة من الحقيقة الحغرافية ٠‏ وسستطيع الجفراق أن بحصل على 
خرائط متنوعة ولكن آنفعها عنده للخريطة الطوبوغرافية ( الطبيعية ) 
ذات المقياس الكبير والتى تحتوى على كثير من التفصيلات © وكثيرا 
ما بطلق على مثل هذه الخرائط اسم الخرائط الحربية ؛ وذلك OF‏ 
القوات المسلحة كثيرا ما كانت نستمملها فى أغراض كثيرة » ولان هذه 
الخرائط » فى كثير من الا قطار مثل كندا والمملكة التحدة ٤‏ ترسم ged‏ 
بمعر فة الاقمار الحفرافية فى الادارات الحربية » آما فى الولایات التحدة 
فتقوم مصلحة الساحة الجیو او dam‏ باصدار مثل هذه الخرائط وتر منم 
الملرائط على مقياس یختلف من ۱ : ۰۰۰ر۰ه الى ١‏ : ۰۰۰ر۱۰۰ 
وتستعمل . فیها مصطلحات متنوعة تبين التضارس وتصريف الیاه 
وتوزیم النيات والعمران والواصنلات » و يستطيع الشخص العادی آن 
يستمد من هذه الخرائط قدرا کبیرا من العلومات ولکن الجنرافی الذی 
له خبرة فى قراءة الخرائط يحصل قدرا Solu‏ ما يأخذه من الجلدات ۰ 


pals‏ عامل طبيعى تبينه الخريطة الطبيعية ( أو ا 
هو تضارس الأرض » وقد بلغت أهمية هذا العامل حدا VS‏ حتى أن 
bal‏ طوبوغر فيا اصیح يعنى عند كثير من الناس التفسارسن بدلا من 
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معناها الأصلى وهو الو صف التفصیلی لناطق صغيرة (۱) . 

وترجع مشكلة بيان التضار يبس على الخر بطة بطبيعة الحال الى 
حاجتنا الى بیان أشياء ذات أبعاد ثلائة على سطح له بعدان فقط . وكان 
الناس فيما مضی ببيئون التضاريس على الخرائط بعلامات أو بخطوط 
هاشورية وذلك برسم عدد عظيم من الخطوط الرفيعة التى تبين الاتجساه 
العام للاتحدارات » وهناك خرائط أخرى تبين التضارس بتظايل التلال 
بحيث تظلل التلال Sale‏ باعتبار أن الضوء بأتى من جية واحدة دائما > 
وقد رسمت خرائط UE‏ فى الجمال ودقة الرسم باستعمال الخطوط 
والتظليل » واشهر هذه الخرائط انقانا الخرائط التى تنسب الى 
الرسامين الايطاليين والسويسريين لتضاريس جبال الالب » وعلى الرغم 
مما تبعثه هذه الخرائط فى النفس doy‏ عام من الابتهاج » فان مله 
الخرائط مزدحمة بالتظليل مما بحمل قراءتها مهمة شاقة » فضلا عن 
أن التفاصيل الطووغرافية ليست بالدقة الطلوبة . 


دراسة الخطوط الكنتورية 


الخطوط الكنتورية أدق طريقة لبيان التضاريس وهی أكثرها 
شيوعا » ولكن يجب الحصول على بيانات صحيحة حتى يمكن رسمها : 
والكنتور هو خط صل بين نقط ذات ارتفاع واحد وكلما زاد عدد 
البقط التى تعرف ارتفاعها زادت دقة الخريطة ©« وترسم الخرائط. 
الكنتورية بحيث: تکون الابماد العمودية بين كل خط والخط SLAW‏ 
ثابتة وهی فى خرائط الولابات التحدة عادة ,۲ قدما Gy‏ خرائط WAS‏ 
Yo‏ قدما » ولكنهم فى الناطق الجبلية بتخذون ۱.۰ قدم اساسا 
لإختلاف الارتفاع و AS‏ بر فعون الر قم الى Ove‏ قدم ¢ وذلك Lee‏ 
اختلاف مقياس الرسم الذى ترسم عليه الخربطة . وترسم الخطوط 
الكنتورية فى العادة باون من الألوان الحمراء أو البنية » وبذلك لا تشوش 
على التفاصیل الأخرى فى الخريطة » ویدرب الجفرای فى رسم الخطوط 
الكنتورية و قراءتها وکذلك بدرب فى عمل الساحات الطوبوغرافية » وق 
الربم على المنضدة الستوبة وقياس الابعاد » وهی اعمال LY‏ منیا 
للحصول على الادة التی ترسم بها الخربطة . 





)4( لفل sb‏ بوغرافيا Topography‏ عأخوذة من اليونانية من طو بو topos‏ 
ای مکان وجراف 85201 ومعناها وصف ولهذا قالطبوغرافیا هى وصف اقلیم أى مکانه 
من حيث معاله الطبيعية وساله البشرية ٠‏ 
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وتدل الخطوط الکنتورية غلى اکثر بكثير من قصة التضاریس Sh‏ 
الاختلاف فى الارتفاع عن مستوی سطح البحر ۰ فیستطیم الجفراق 
والجیولوجی بنظرهما الثاقب أن يقر؟:فى الخريطة الكنتورية تاريخ تطور 
هذه التضارس © ولأهمية هذا التطور نشا علم مسستقل وهو 
« الجیومور فوحیا » وهو دراسة الأشكال الارضية » وهذا العلم شعل 
مكانا وسطا بين العلمین السابقين الآخرين » الختصین بالارض ؛ وقد 
كان التدرب فى الحیومور فو لوحیا tes‏ دائما جزءا من التدريب 
الجغراق > وقد كان القسم LW‏ من البحث فى Jol‏ عهده » شوم به 
رحال عر فوا باسم الحغرافيين الطبيعيين » ولان الظهر العام GQ) scl‏ 
للتضار سس لیس فى أكثر أحواله 4 الارتفاع عن سطح peal‏ بقدر ما هو 
الشكل الحقیفی للتضارسی نفسها 6 an»‏ هذا بوحه خاص على حمیع 
المناطق التى بقل ارتفاعها عن ألف قدم فوق مستوى سطح pall‏ ۰ 

ولیست الجيومور فولوجيا مما يدرس ف المعمل > بل انها علم 
بدرس على الطبيعة وقد أشرنا فيما سبق » الى مشاهدات عن الأشكال 
الارضية باعتبارها اول المشاهدات الجغرافية وأهمها » رمع ذلك فاذا 
كانت الرائط لابد من أن تحل مشاهدة الاشکال الأرضية التى نستطيع 
الوصول اليها » قلابد من تفسير للاشكال الأرضدية . وتنتج الأشكال 
Ls A‏ بسسبب تفاعل بين عاملى الجيواوجيا والمناخ على سطح الأرض» 
وذلك لأن القشرة الارضية ليست ثابتة بل معرضة للحركة » وقد تسبب 
العوامل التكتونية التواء الصخور » وقد La‏ عن ذلك التواءات عظيمة 
و تر تفع آلاف الأقدام فى الهواء وبتبع ذلك انخفاضات عظيمةء وان 
أبسط قاعدة اساسية فى تکوین الأرض هی التی تقول ob‏ الا« بجری من 
fel‏ الى أسفل » وعندما يجرى الاء يحمل dee‏ بعضا من Sale‏ البال » 
وبفعل الاء الجارى يتكون الوادى وحالا ترتفع كتل من الصخور تتعرض 
ail‏ المياه الجارية التى تنقل جزيثاتها الى المنخفضات التى تمتلی: 
بالياه » ولهذا بمکنتا أن نقرا على سطح AT‏ سلسلة جبلية او اية كتلة 
أخرى مرتفعة عن مستوى سطح البحر » سجلا لهذه الحرب بين القوة 
التى تعمل على. الرقع والقوة التى تعمل على تسوية جميع الارتفاعات 
وتحويلها الى سطح مستو © یمکننا أن نرى جميع مراحل هذه العمليات 
سوا فى سلاسل الجبال الحديئة أو القديمة النی جرفت سطحها 
Lal all‏ التی تحولها الى ما يقرب من مستوی سطح البحر » وینبفی أن 
تنسب الفضنئنل فى هذه الدراسة ال عالم الغرافية الأمريكى وليم 
موريس ديفن » الذى وضح فكرة دورة التعر 4 « فى ش كل غابة فى 
ألم ضوح » وقد اطلق عليها « دورة الحقرافية » . 
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وتبعا لفكرة الدورة » یمکننا تقسیم الاشکال الارضية وخاصسه 
أودية الانهار الى مجمسوعات حسب آعمارها » فالآودية الحديثة لها 
حوانب شديدة الانحدار ولها مقطع على شکل ۷ : وآما الأودية القديمة 
فلا اتحدار معشدل وقد تصل الى مستوى التعریة (grade)‏ 
وتكون Loy‏ القديمة Sale‏ واسعة مفتوحة ذات انحدار ضئيل وسهول 
فيضية منبسطة ts,‏ جمیع الارتفاعات سمضى الزمن وتترك وراءها 
سطوحا مستوية لا تکاد ترى فيها Losi‏ مرتفعة + وقد أطلق على ملل 
هذه السهول لفل peneplane)‏ ر کذلك si  (peneplain)‏ شسیه 
السهل » وهو يعنى بذلك أنه آقرب ما يكون الى السهل , ونظرا OY‏ دورة 
التعرية لا تكون فى العادة دورة كاملة بسبب ما يعترضها من حركة الارض» 
فان dis‏ من المرتفعات السابقة قد تكون موجودة فى الوقت الذى تعمل 
فيه الانهار الحديثة فى نشاط فى تشكيل التضاريس الجديدة فى سطح 
التعزية القديم ٠‏ وهکذا نجد فى كل thie‏ جبلية » وخاصة فى She‏ 
بتسلفانیا التى أجرى فيها ديفن أبحاثه » ان الأشكال الأرضية هى التعبير 
موضوع جدير بالدراسة وقد استهوی الكثيرين ممن تأثروا بديفز , وقضوا 


القسم الأكبر من حياتهم فى دراسة هذا العلم ٠‏ 


ولكن ليست كل معالم سطح الأرض من قعل التعرية النهرية ٠‏ 
ففى الصحراء دورة للتعرية دون أن تكون هناك آنهار ؛ ولكن الرياح فى 
الصحراء عامل قوى » ومع ذلك فان الدورات الجافة © تعتمد فى قسم 
كير من عملها على المطر الذى يسقط فى فترات فجائية قليلة ؛ وهناك 
ایشا دورة سيبها مطول الكلسيوم من المياه الياطنية وتعرف بام 
« دورة الكارست » )١(‏ + وهناك أيضا دورة للتعرية الشاطئية ترجع الى 
فعل الامواج > ونری فى الجبال العالية LUT‏ لدورات التعرية الجليدية 
وهناك مساحات فى كندا وشمال أوراسيا تكونت فيها آشکال آرضیه 
بفعل الجليد القارى ۰ 


وتوضح الخريطة الطوبوغرافية التى ترسم عليها الخطوط الکنتوریه 
فصلا على أنواع التضاريس 3 التاريخ الجبولوجى لتضعار بس سطع 
به الحغراف » الى حد معقول » ادراك حالة المناطق التى لا سستطیع 
زبارتها ‏ ولا بستطیع الجفرافى حتی بالنسبة للمناطق التى یمتزم ان 
یتست متس امس 


(۱) الکارست 6 هی أشكال آرضیة ترجم J‏ التعرية فى المخرر الجبر دة 
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بقوم فیها بدراسة ميدانية الاستغناء عن خربطة التضارس لأنها تعطیه 
اقتراحات هامة ترشده الى النواحى التی بتجه الیها فى البحث + ولاشك 
فى أن من اکثر الدراسات فى الجنرافية الطبيعية تشويقا ؛ أن بحقق 
الحفراق صحة النظر بات التى تعتمد على الخرائط وحدها . 

وربما بری كثير من الجغراقيين آنه يكفينا أن ناخذ الأشكال 
الأرضية على حالتها وتعرفها بأسمائها ونصفها ونبين أثرها فى النشاط 
الانسانی » دون أن نتعب انقسنا فى البحث عن أصولها » ولا ستطيع 
كاتب هذا المقال بما له من الخبرة أن يقر مشل هذا الرای بل يضم 
صوته LE‏ وقالبا مع وولدردج ومورجان (۱) عندما قولان أن دراس 
الاص سول تعطینا اعظم ما يمكن من دقة التصور لطبيعة الاشكال 
التضارسية واستغلالها فى التكوين الجفرای » والواقع ان الجغراق 
الذی بتخلی عن الجفرافية الطبيعية يحرم نفسه من الارض الثابتة التى 


الاشکال الحسمة والنمادج 


هناك عدة وسائل نستطیم بها أن ننهم طبيعة التضاریس » وذلك 
فى العمل الجفرافی ؛ فیمکننا أن نجعل الخريطة الکنتورية قريبة الى 
آذهان الطلبة اذا آنسآنا suc‏ قطاعات وأشكال محسمة ونماذج پارزة 
للتضسار سی > clos‏ الوسائل يصبح الطالب آقدر على تصور خر بطة 
التضار یس ۰ 


والمشكلة الأولى التی يجب حلها هی مشكلة القیاس العمودی ؛ 
والمنطقة الجبلية هى وحدها التى kite‏ بیان تضاريسها بيانا كافيا دون 
مبالغة فى الارتفاع » أما فى السهول تكون أودية الآنهار التى لا يزيد عمقها 
عن مائة قدم من المعالم الهامة » فان المقياس العمودى يجب أن يكون على 
الاقل عشرة أمثال المقياس الافقی » فى حين أنه فى المرتفعات العادية وهی 
التى يتراوح ارتفاعها ين ۰.ه ۰ ٠٠٠١‏ قدم يمكن أن يكتفى بزيادة 
المقباس العمودی الى أربعة أمثال أو ريما أقل من ذلك ؛ Shy‏ الطالب 





Wooldridg, S.W. and ۰ Morgan, The Physical Basis of Geo- 0) 
graphy, 1937.. 
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يستطيع برسم قطاعات للأودية النهرية وانتلال وسلاسل الجبال حسب 
مقیاس الرسم أن يدرك ادراکا تاما مغزی توزیم الخطوط الکنتورية كما 
أن الفروق الدقيقة بين الانحدارات الحدبة والانحدارات القعرة والتغییرات 
فى الانحدار وحی التی تشير الى سطوح التعرية القديمة هذه الفروق تصبح 
آشیاء مالوفة للطالب ٠‏ 


وبطبيعة الحال الأشكال الحسمة أفضل من الخرائط الکنتورية »> 
ولکنها تحتاج الى مهارة فنية أكثر ۰ وعند ءا نرسمها حسب مقیاس معين 
فانپا تقتفی احدی طر يقتين : اما رسسم مجموعه من القطاعات على آبساد 
قريبة بعضها لیعض على قاعدة Whe‏ أو رسم خطوط کنتورية على مستوی 
مر تفع كوسيلة لاظهار اختلاف السطح > وبعد ذلك يمكن رسم SAY‏ 
السطحية يخطوط هشضورية بسيطة > وأما التشلیل الفنى فلا حاجة 
aga tye‏ به » ومنذ زمن نهض و ۰ م ۰ ديفن يطريقة الأشكال 
الحسمة (۱) ۰ 


وق العصر الحاضر آول من يدعو الى الأشكال الجسمة أ . ك . 
لوبك (۲) ویحسن بمن يريدون أن يتقنوا هذا الاسلوب التوضيحى أن 
يسترشدوا بكتبه وكذلك من يرغبون فى مجرد القدرة على فهم التضاريس 
( شکل ۳۱ ) (۳) ۰ 


ولكن أفضل طريقة لتوضيح التضاريس » وان كانت آصعبها » هى 
طر بقة النماذج البارزة وهناك أدلة قوية على أن ods‏ النماذج يحب أن تكون 
جزءا من التمرین الحخرافی لطلبة وهناك طرق عتنوعة لاعدادها ومتها 
الطريقة التی يتبعها قسم الجغرافية يجامعة تورنتو وهى نقل خرائط 
الخطوط الكنتورية: بطريق الشف على الواح من الورق المقوى حسب 
السمك الطلوب ثم نقطع الآلواح وتسمر كل لوح فوق الآخر Nhs‏ يتكون 
E‏ مر geet‏ الس الال بطبقة من المعجون 
و تضاف تفصیلات gh‏ بوغرافية آخری بطر یق الدهان ais ٠‏ تور نعو 

W.M. Davis, Physical Geography, r90r. a) 

Lobeck, AK. Geomorphology. McGraw-Hill Book, Co., 1939. (v) 


Lobeck, A.K. and W.J. Tellington, Military Maps and Air Photo- a 
graphs, McGraw-Hill Book روح‎ 1944. ۱ 
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للعلوم التطبيقية صنعت UT‏ خاصة على أساس جهاز تكبير الخرائط 
وتصغيرها ( البا نتوجراف ) los‏ «ستطیم قطم الخطوط الکنتورية مباشرة 
فى كتلة من الجیس ماستخدام آله La‏ هر دائية » وقد ترلت yan,‏ 
الخرائط الكنتورية دون تشطيب ليستطيع طلية الهندسة تصور الستویات 
الكنتورية الدقيقة ۰ ومهما تكن طر بقة صنع التماذج » فهى تؤدى الغرض 
القتصود من اعطاء الذین يعملونها خبرة دراسية وهی في الواقم Bole‏ 
تعليمية ممتازة * ولکن نقصت فى السنتین الأخيرتين الحاجة الى صنعها عليا 
عند مأ قامت الشرکات بصنع الخرائط البارزة من البلاستيك ومن هذه 
الخرائط ما تصنعه شركة ايرو Aero Corporation‏ فى « فیلادلفیا » 
وعلى الرغم من ذلك يجب بقاء هذه الناحية الدراسية ٠‏ 


ونحتاج كذلك الى وسائل معيتة لتصوير معالم سطع الأرض على 
مقياس رسم صغير فى مساحات واسعة » ويمكن pire‏ نماذج وافية 
بالغرض ۰ ولكن يجب أن تكون هتاك مبالغة كبيرة فى المقياس العمودى » 
ويستعمل لذلك مقياس الرسم الأفقى واحد الى عنيون ٠‏ اما رسيم الأشكال 
المحسمة لمساحات قارية كبيرة فيكاد كون مستحيلا. ؛ ؛ وستطيع الجغر افی 
فى مثل هذه الحالات أن يستخدم الأشكال التوضيحية على خرائط المقياس 
الصغير التى يمكن رسمها على GT‏ مسقط عادى » وقد آنتج لويك أمثلة 
ممتازة كثيرة من هذا النوع ۰ ومنها مجموعة ممتازة ظهرت فى كتابه 
« الطرق الجوية فى آمر یکا » )١(‏ ومن الأساتذة Yi‏ لآخرين العروفین ارون 
ريز الذى آعد رسوما توضح خرائط الولابات. التحدة (۲) وهی تحتوى 
على قدر عظيم من التفصيلات ويعطينا جريفث تيلور أمثلة لطراز بارز من 
هذه الرسوم يوضح به كتبه (۲) . 


وبهذه الوسائل وغيرها يستطيع الجغرافى الناشىء أن يكسب معرفة 
الأسلوپ والطريق الفنية التى تساعده عند الحاجة » lal‏ القارىء الذى له 
اهتلام عادى بالجغرافية فسیحد آمامه نماذج من الر سوم التصو بر ية تثیر 
فى نفسه الاعجاب لا ندل عليه من الهارة والدقة , وهنه الرسوم تساعد 





Lobeck, A.K., Airways of America (Guide Book No. 1, The U.S. (A) 
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على اثارة خواطر جديدة لها صلة بالعالم التضاريسية فى انحاء كثيرة 
عن العالم ٠‏ 





٠ ل رسم مجسم يوضع انظاهرات  انازیوغرافية على طول حافة نياجرا‎ ٠۷ 
۰ اونتاريو‎ ٠ من هاملتون‎ Get ۱ 


آنماط الثقافة 
وئیست قراءة الخرائط قاصرة على التضاریس. الطبيعية , بل ان 
الخريطة الطوبوغرافية تحتوی Lat‏ على آنماط من الفقافة لا تقل أعمية 
.عند الجغرافی عن التضنارپس ٠‏ 
ویمکننا أن نقول : ان ول ما بقع عليه نظر الجغرافی فى منطقه آهلة 
بالسکان هو مواقع Gall‏ » وعند ما تسال لاذا Lats‏ الدن فى مواقع معينة 
دون غيرها ؛ كثيرا ما:نجد الجواپ فى الخريطة , اذ نجد أن كثيرا من OAL‏ 


۹ 





تقوم على مواقم خاصة من الأنهار متل الخاضات والجسور ومحطات تولید 
الكهر باء وملتقی الآنهار ونهاية الصلاحية للملاحة أو نقط أخرى مماثلة 
فى آهمیتها » وفی شرقی الولایات المتحدة نجد مجموعة كبيرة من GAM‏ قائمة 
عند خط السقوط حیث تنتقل الأنهار من هضبة البیدمنت الى السهل 
الساحلى النیسط , وهناك مدن آخری وهی الوانی التی تقوم فى whi‏ 
اصلح من غيرها لرسو السفن ». وفی كثير من الناطق الجبلية تقوم قرى 
ومدن صغيرة على طول خط الينابيع » وذلك يسيب الحاجة الاسة ال الميام 
الصالحة للشرب » ولهذا السبب نفسه تقوم بلدان فى الواحات فى 
الصحراء وتقوم tas]‏ مدن كثيرة حيث Pe Og‏ ري 
تجارى ومن هذه الأماکن الأنفاق التى تخترق الجبال » وتقوم آیضا كثير 
من المدن عند ملتقى الطرق ء وقد تكون هذه الظرق برية أو مائية وقد يكون 
هناك طريق برى وآخر مائی » ومن أمثلة ذلك مدينة مونتريال » فقد قامت 
فى أعظم موقم تلتقی فيه طرق النقل فى كندا » ding‏ انشساء السككه 
الحديدية قامت مدن كثيرة عند ملتقى السكك الحديدية وعند تفرع بعضها 
عن يعض أو عند عبورها للأتهار > وعند المحطات الأخرى ذات الأعمية 
الحربية » وكثيرا جدا ما نجد فى الجانب الغربى من أمريكا الشمالية أن 
العامل الوحید لتجمع السكان فى موقع معين هو السكة الحديدية لأنها 
هى وسيلة الزارع Jad‏ محاصيله وللحصول على مطالبه الضرورية » وق 
منطقتى الدر ۴ الكندى (Canadian Shield)‏ ..وجبال روكى على Jew‏ 
المثال من العالم الجديد ؛ تقوم مدن كثيرة قرب المناجم ومصانع نشر الخشبه 
ولب الورق ؛ وهذه الصانع 'تجذب اليها عددا كبيرا من السكان » الا آنه 
كثيرا من الدن تخضع لعدد من العوامل الهامة 0 ولهذا بحسن دنا Cops yi‏ 
فى الحكم قبل أن نبحث عن جمیح العوامل ٠‏ 


أومما ينسب الى فعل العوامل الجغرافية آیضا طرق النقل ۰ وكثيرا 
ما نجد أن السكك امديدية التى تصل بين مديئتين » لا تتخذ أقصر الطرق. 
وكثيرا ما يكون السبب فى ذلك أن السكك الحديدية تتبع الإأراضى قليلة 
الانحدار « ولهذا كتير من السكك الحديدية والطرق الرئيسية Gor NM‏ 
تسیر بحذاء أودية الا"نهار؛ ومن أمثلة ذلك وادى موهوك فى ولاية نيويورك, 
وهو بر بط المنطقة الداخلية من القارة الأمر بكية بميتاء نيودورك » ولهذا 
تخترقه أعظم مجموعة مركزة من وسائل النقل فى العالم ۰ 


وهناك غلامات مناسبة یمکن بها بيان توزيع الحياة الزراعية we‏ 
الخريطة الطبوغرافیة: > وهناك عوامل كثيرة امن البيئة الطبيعية فى الأقطار 


۹۲ 





القديمة لها Wt‏ هام فى موافع القری الزراعية والزارع النعزلة » ومن ede‏ 
العوامل مورد الباه « وهو دائما عامل هام وخاصة فى المناطق التى تتنوع 
فیها التضاریس 6 وهناك يتمثل هذا العامل فى مواقع الحقول المزروعة 
والکروم وبساتین الفاكهة » وتدل الخطوط الزرقاء للمصارف على مواقع 
الستنقعات التى جففت كما تدل على مشروعات الری ولکن من النادر آن 
تخطیء بينها » وتوزع الزارع فى آمریکا UL all‏ » فيما عدا 
المنطقة الساحلية على الحیط الأطلنطى » حسپ دقة الساحین وهم یغفلون 
كارا من العالم الطبيعية » ومع ذلك نتوقف مواقم الساکن والقول والعالم 
الأخرى على موارد الیأه ووس‌ائل الصرف والوقاية من الریاح والعوامل 
المحلية المباشرة ٠ GPM‏ 


وليس من الممكن أن نسرد هنا كل شىء عن تفسير الخرائط الطوبوغرافية 
ویستطیم الجغرافى الذى يفهم قراءة الخرائط فهما جيدا أن يؤلف وصفا 
حغرافیا دقيقا معتمدا على الخريطة اذا كانت تحتوى على قدر واف من 
لتفصیلات » بل ان الغرافی قد يستطيع أن يقرأ ما تخفيه الصطلحات 
,ویضیف الى قراءته معلومات ليست موجودة على الخريطة > ولکنها تمثل 
بالحلقات المفقودة فى سلسلة التفكير من أجل التفسير ۳ وهناك مدرش 4 
برجعية تقول ok‏ قاری: الخريطة لا بحق له آن ضیف معلومات 
لا يمكن استنباطهامن الخريطة مباشرة » ولکن معظم الجغرافيين يرون أنه 
ینبغی عليهم استخدام خبرتهم الشخصية نالروابط الجغرافية لكى بحصاوا 
على أعظم قدر من الفائدة من قراءتهم للخريطة ٠‏ 


وللخرائط الجيولوجية فائدة عظيمة فهی تعطینا العلومات الصحیحه ' 
«لحدودة عن la SF‏ المن‌خور ۰ واذا كان لدى الجغرافى الحريطة 
الطو بوغرافية 5 الجيولوجية GE‏ يستطيع منهما الحصول على تر 


وهناك أنواع آخری من الخرائط يجب أن يلم بها soll AH‏ سواء فى 
قراءتها وتنفسيرها أو فى اعدادها » ومن المؤكد أن الجغرافى عليه أن يصمم 
+ثرائط التی بستطیع بها تمثيل الحقائق ئق بطريقة أكثر وضوحا فى التمثيل 
(لوصفی » وهنا كثير من الحقيقة فى الكلمسات التی اقتبسها هارتسهورن 
من هنتر : « كان من اثر التظور الذى حدث فى طرق Seta‏ المقائق على 
bitsy .‏ آن فقد الوصف. بالكلام مآ كان له من أهمية وأصيح اليوم محرد 


ay 





وسیلة تنکملة الخريطة- و تفس‌ها: » )\( © وفی الأربعين يته wl‏ مره 
متذ أن كتب "هنتر هذه العيارة قد تطور فن رسم الخرائط تطورا عظیما 0 


الخزائط اكناخية 


ينفق الجغرافى بعض وقته فى التمكن من الخرائط والاشكاله 
المناخية ar‏ وقد كان الناس منذ سنين کثبرة يستطيعون الحصول على خرائط 
aos‏ الحزارة والامطار للأقطار الختلفة خاصة وللعالم dale‏ « وتحتاج 
id‏ ال1زائط الى مراجعة مستمرة كلما ظهرت معلومات جديدة ء وقد حدث. 
تغیر تام فى فن اعداد الخرائط الوية فى الازمنة الخدیثة » وفیما مضی, 
لم تكن خريطة الطقس الجوى تبین الا توزيع الضغط الجوى بخطوط الضفط 
المتساوى » وأما OVI‏ فانها ons‏ دبمصطلحات خاصة أو أنواع الجبهات. 
المختلفة والكتل الهوائية وحالات الهواء الجوى العلوى ۰ وغير ذلك من 
العلومات الكثيرة ویحتوی النموذج الفصل لحطة الارصاد الجوية الوطنية. 
دلیلا غرائط الطقس يستطيع الجمهور استخدامه ومثال ذلك الدلیل. 
الذى أصدرته مصلحة النقل الكندية , وذلك كملحق لمجموعة مختارة من. 
خرائظ الطقس توضيحا للتتابع الاعصارى فى طقس كندا ٠‏ ش 

والمناخ جزء من المادة العتادة فى الجغرافية ء ولس وف المناخ. 
وتقسیمه الى عناصره الا نتيجة للریط بين الحقائق الجوية من مختلف 
أضقاع العالم > ولا شك ان الجغرافى فى حاجة الى مران فى hod‏ 
الاحصاءات الجوية الى خرائط مناخية وأشكال » وقد أصبحت كل الراجح 
الجغرافية .والناخية تستعين بخرائط الناخ المعروفة للمطر والرارة دون. 
أن olin?‏ ال هر جع آخر « وهناك أساليب فنية جديدة مشل « الرسم. 
البیانی ذى الجوانب العديدة » وهو نوع ابتكره جريفث تيلور (۲) » وهو 
رسم بیانی عظيم الفائدة ويشبهه کنبا الكليموجراف الذى يستخدمه 
هنتنجتن (۲) » وستطيع الانسان أن سين بدقة مدى فترات الطر. 
وفترات الجفاف وغير ذلك من الاحوال المناخية . 





Hartshorne, Richard, « The Nature of Geography», Annals of the Q) 
Assoc. : of Amer, Geographers, Vol. XXIV, 1939. 

“Taylor, G., Canada, Methuen, 1917, 47 

-Huntington (Ellsworth), Principles of Economic Geography, John رم‎ 
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. وقد وضع Sey gti gh‏ (۱) نظاما كاملا جدیدا للتقسیم الناخی يعتمد 
على عامل. التبخير ء كما أنه ابتكر رسما پوضح ارتباط عوامل الرطوبة » 
بما فيها المطر والتبخير. - الامکانی والفعلى ‏ وما يفقد من الماء بالجريان 
وسين نقص الرطوبة (انظر شكل (VY‏ ولم يضم ثورنثویت اسما خاصا 


|! 


7 


N 


If 
۳ 





علاقات الرطوية فى مناخ تورنتو Wh‏ لعادلة فورنثویت وتسستقيل 





فز - 
تورئتو ۲ر۲۲ بوصة من التساقط فى السئة ٠‏ ویبلغ البخر الفعل 
جر ۲ doy‏ والجريان السطحی ۹ر٠٠‏ بوصة ۰ Sing‏ نقص فى 
آخر موسم المطر قدره در" Low‏ (جمع م* ساندرسون هله 
بر Thornthwaite, C.W., « An Approach toward a Rational ‘Classifi-‏ 


cation of Climate », Geog. Rev, XXXVIIL, 1948, pp. 55-94. 
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لهذا الرسم البیانی ولا شك فى آنه نوع خاص من الرسوم الناخية ٠‏ كما 
آنه عظیم الفائدة ؛ OY‏ یرجه الاهتمام الى بعض الأوجه الناخية التی كانت 
مهملة والتی كان يحيطها الغموض فى بعض الاحیان ۰ 


خراقط التوزيع بالنقط وبخطوط GUS‏ النساوية 


من بين الخرائط الكثيرة التی لا يستغنى عنها ابغرافی » والتی 
clon‏ الى مران لکی يتعلم استعمالها , هى تلك التی تبين توزيع البیانات 
الاحصائیة مثل عدد السکان , ویمکننا أن تحصل أيضا على احصاء لعدد 
أشحار التفاح أو src‏ الافد نة التی تزرع قمحا , ويؤخذ الاحصاء sale‏ عل . 
آساس البلدية أو وحدة ثانوية صغيرة » وبعد ذلك تضم الوحدات مكونة 
المقاطعة آو Gi‏ تقسيم اقليمى آخر ۰ وأخيرا تتکون من المقاطعات LYS‏ 
"آو المديريات كما فى کندا » والمشكلة هى كيف نمثل كثافة السكان على 
الرسم » ويمكننا ذلك بطرق مختلفة وأبسطها خريطة الوزیم بالنقط 
وذلك Gh‏ نجعل كل نقطة تمثل رقما قياسيا من عدد السكان » وبعد ذلك 
توزع النقط توزيغا منتظما fe‏ مساحة معينة من تقسيمات الخريطة , 
ونستعين Uy dl‏ التضاريسية حتى نضع النقط وضعا صحيحا بحيث 
تزدحم النقط خی الاودية العامرة بالسکان لا على قمم المرتفعسات قليلة 
السكان ؛ وآما اذا كانت الخريطة تشتمل على عدد كبير من الدن فلا يصح 
الاكتفاء بطريقة النقط > بل يجب استعمال طريقة النقط المضاعفة على أن 
نستعمل معها مجموعة من التقط المختلفة الحجم والتى توضح تجمعات 
السکان » ويمكن أيضا بيان كثافة السكان بالتظليل بحيث يتراوح بين 
التظلیل الحفيف جدا BY‏ الساحات کثافة الى اللون الاسود أو الذی 
یقرب منه بالنسبة لاکثر الجهات كثاقة بالسکان » وشل هذا التظلین 
يستعمل فى العادة فى المنطقة كلها « وفق حدودها المدنية ٠‏ ولهذه الطر بقة 
عيوب ؛ وذلك WT‏ اذا آخذنا خريطة لتوزيع السكان فى آمریکا الشمالية 
على مقياس صغير » فان ولاية أنتاريو ستبدو ذات كقافة أقل من عشرة 
أشخاص فى الیل المربع فى جميع آنحائها » ولكن الواقع أن بعض 
المناطق فى جنوب انتاریو تزيد كثافتها Ler‏ على ٠٠١‏ شخص فى الیل 
المربع » وحتى اذا جعلنا الاساس فى توزيع السكان المقاطعات بدلا من 
OLY‏ (۱) فأن توزیع السکان ستکون صورته مشوهة » فان أونتاريو 


(۱) القاطعات (counties)‏ هی فى کندا والولایات المتحدة كبر الأقسسام 
الادارية فى الولاية (state)‏ وهی فى tw‏ المديريمة أو الحافظة بالدسية لباقی = 





ay 





مثلا - بها عدة مقاطعات تقع عبر حدود الدرع الکندی (آی of‏ بعضها بقع 
فى آرض قليلة الغلة ولهذا تکون قليلة السکان ) وعلى الرغم من ذلك فان 
التوزیم على أساس الأقسام الادارية شائم ء لأننا متی عرفنا عدد السکان 
فی کل قسم اداری كان من السهل أن نعد خريطة عادية تمثل الأقسام 


dle,‏ طريقة آخری لتوزیم السسنکان وهی خرائط الأعداد 
التساوية )١(‏ + والبدا الذی تقوم عليه هذه اثرائط هو نفس البدا 
الذی بستعمل فى اعداد الخرائط الكنتورية الطبيعية : ویمکن أن كون 
هذه افرائط digs‏ فى الساحات اصغرة اذا توافرت لدينا البیانات 
الكافية » كما آنها يمكن أن تکون وافية بالغرض فى مساحة كبيرة مثل 
ولابة اونتاربو » حيث بمكن حساب كثافة السکان حسب التقسیمات 
الادارية » وأما بالنسبة للخرائط ذات القیاس الصغير كما فى قطر كبر 
مثل کندا فان خربطة توزیم كثافة السکان حسب طربقة خطوط الوفرة 
المتساوية تکون آقرب الى القيقة من خربطة كقافة السکان باستعمال 
التظلیل أو من طريقة التوزیم الاقلیمی (۲) ۰ 


وعلى الجغرافى أن بصل أخيرا الى درجة من العرفة بذلك القدر الكبير 
من خرائط مسح الاراضى التى توفرت فى السنوات الاخيرة » وتقدم أنا 
هيئة المساحة البريطانية . الثی كتب غنها فى هذا المجلد الاسداذ 
ستامب أمثلة كثيرة , وهناك ادارات كثيرة تذكر منها على سبيل التمقيل 
ادارة المحافظة على التربة وسلطات وادى تنيسى » وادارات المساحة 
المختلفة فى ولايات نيويورك وميتشجن ووسكونس » وقد أعدت كلها 
٠‏ آنواعا مختلفة من خرائط تقسيم الاراضى » وهی خرائط يستطيع الجغرافى 
الانتفاع بها كما يستطيع OF‏ یلم بطريقة اعدادها » ولا بد أن الدراسة فى 
المعمل الجغرافى وخاصة فى اعداد الخرائط والرسوم الاخرى قد سيقها 
العمل على الطبيعة لكى يمكن الحصول على المعلومات الاولية » ولهذا فان 
مشروعات استغلال الاراضی كثيرا ما تکون مشروعات مثالية للطلبة ؛ لانها 
nat!‏ لهم فرصة للحصول على فكرة متکاملة للعمل الجغراقى ٠‏ 





> جهات. العالم + أى آنها أكبر قسم ادارى محلل قى أى قطر * آما الولاية فهى قسم له 
استقلال ذاتی خاص كما فى الدول الث .لها نظام فیتروی م ٠٠‏ ۱ 
() آي bis‏ ۹0016۲ وهی خرائط ترسم بها خطوط للوفرة المتساوية. 
(۲) آی خرائط  ey choropleth‏ التی cel‏ توژیع الاحصاءات حسب الاقسنسام 
«لحلية ٠‏ 


٩۷ ب‎ dit ett 





مساقط الخرائط والصور الفوتوغرافية الجوية 


ais‏ فى النهاية موضوعا پهتم به فى العادة الجغرافيون اهتماما 
كبيرا بالنسیة للدراسة العملية وهو موضوع مساقط الرائط., اذ أن 
الجغرافى يجب أن يكون على فهم تام بالبادیء التی تقوم علیها تلك 
الساقط (۱) » وفى العادة تخصص الكتب التى کون موضوعها الخرائط 
فصلا لساقط الخرائط , ولکن هناك ate‏ كتب مخصصة لهذا الوضوع 
نذكر منها كتابين أحدهما مؤلفه ستبرس(۲) والآخر له مؤلفان وهما دیتز 
وأدامز(؟) + وبهذه الكتب يستطيع الطالب أن يعرف كيف تنشا الخرائط 
على طريقة مركاتور ومولويد والطريقة الارئوجرافية ( طريقة المساحة 
الحقيقية ) والطريقة الستيريوجرافية (Stereographic)‏ وغيرها من الطرق: 
التى يمكن بها blind‏ السطح المستدير على ررق مسطح : ولن بحتاج 
الجغرافى فى حياته العملية الى أن يصنع بنفسه شبكة الخريطة : لان هناك 
خرائط عالمية من مختلف أنواع القاییس , ونستطیم أن نختار اخربطة 
التى تناسب حاجتنا » وهناك مساقط آخری ينبغى دراستها وهی المساقط 
المخروطية وخاصة مسقط لامبرت GUL‏ يستعمل فى كثبير من الخرائط 
الطو بوغر اخية للعروض المتوسطة من العالم »> وینیغی للجغرافى أن ینفی- 
لنفسه عددا قليلا من الساقط ويرسم عليها بعض الخرائط » و ينبغى له 
أيضا أن یدرس بعناية خواص جميع المساقط الشضائعة حتی يهم ine‏ 
يختار نوع الخريطة التى تلائم الغرض المعين الذى يقصده .٠‏ 

وفى السنوات الأخيرة آصبح تصوير الأراضى من الجو وسيلة قوية 
لاعداد الغرائط()) » وقد كان لهذه الوسيلة فائدة كبيرة فى اثناء الحرب 
بوجه خاص » ولکنها OY)‏ نستخدمها فى أيام السلم أقطار كثيرة بدرجة: 
عظيمة ء ولهذا .فان جميع الخرائط الطوبوغرافية الكندية فى العشرين سنة 
الاخيزة تحمل العبارة الآتية : « مع التصویر الجوى للقوات الکندبة 
المسلحة » ۰ وكذلك نستخدم التصو بر الجرى شکل cls‏ ادارات كثيرة 
مثل الاراضی والغابات والناجم والطرق والتخطیط والمحافظة. على الوارد» 





David Greenwood, Mapping for Everybody, New York, 1944. 5 

Steers, J.A., A n Introduction to the Study of Map Projection, () 
London Univ. Press, 1937. _ ۱ ۱ 

Deetz, C.H. and 0.5. Adams, Elements of Map Projection, U.S. (¥) 
Dept. of Commerce, Spec. Pub., 68, 1938. 

Smith, H.T.U., Aerial Photographs and their Applications. D. رق‎ 
Appleton, Century Co., 1943. 
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لکی تحصل على صور دقيقة للاحوال الارضيةء ولو أن عملية قياس الصور 
الجوية عملية طويلة وشاقة الا أن الجغرافى یحسن به آن يلم بشىء عنها 8 
وهناك عدد من الكتب الجيدة فى هذا الوضوع(۱)» ولكن أكثر ما يتهم به 
الجغرافى هو أن يستنبط كل ما يستطيع استنباطه مباشرة من الصور 
نفسها , وينبغى له أيضا أن يفهم استعمال الستيريوسكوب ( النظارات 
التى تجسم الصور ) باعتباره وسيلة لتفسير الصور » ولا شك فى أن 
الصور الجوية لها روعة لما تحويه من تفاصيل عن الاشسكال الارضية 
وأحوال العمران ولا مثيل لها على الاطلاق كمصدر للمعلومات الجغرافية ٠‏ 
وقد كان الكاتب ینوی أن يضح برنامجا مفصلا للدراسة العملية ی 
الجغرافية » ولکن هناك اختلاف كبير فى هذا Shall‏ بين الجغرافبين 
والمؤسسات العلمية ٠‏ على أن هذا الخلاف لا يؤثر شيئا كثيرا Lily‏ نصل 
الى غايتنا اذا نبهنا امغرافی والقاریء العادى الى أن هناك من الاسالیب 
العملية شىء وفير ٠‏ 

ونعتقد أنه لبس من الضرورى أن IS‏ أن « الجغرافية دراسة 
عملية ¢ + 

مذكرة من محرر الكتاب : ربما يكون من المفيد أن نشير الى بعض 
«لاسالیب التى يمكن اتباعها فى التدريس « ومن هذه الاساليب الشرائح 
الزجاجية Uy oll‏ والتى يمكن استعمالها بدلا من الخرائط السبورية 
والخرائط الحائطية « والواقع يمكن استعمال هذه الطريقة لجميع المذكرات 
التى يحتاج الطلبة الى نقلها بالتفصيل وهناك محلول سريع الجفاف يعرف 
باسم بلسم كندا (۲ فى المائة فى الاكسيلين) وذلك لاعداد شرائح الفانوس 
السحرى (۲) لكى تصاح لرسم خريطة أو شكل ويستعمل لذلك قلم دقيق 
لرسم الخرائط وحبر من آلوان مختلفة , وبهذه الطريقة يستطيع ‏ الدرس 
اعداد خرائط جيدة يستخدمها فى محساضراته ولا SOU‏ منه الا دقائق 
قليلة » ویمکننا مع الفوانیس السحرية الحديثة أن نترك الحجرة مضاءة 
بحيث يستطيع الطالب كتابة المذكرات التى يريدها » ويقف المحاضر 
بجوار الفائوس السحری مستخدما سلكا كمؤشر شر به الى المعالم 
التی يريد شرحها ٠‏ 





رم Eardley, A.J., Aerial Photographs, their Use and Interpretation.‏ 
Harper and Brothers, New York and London, ۰‏ 
(۲) بلسم کندا Canada Balsam‏ هو مادة راتنجية زيتية سريعة الجقاف 
وعندما تجف تصبح شفافة تماما وهی توخذ من بش الاشچار الخروطية فى کندا وغرها 
من آقطار العالم ٠‏ 
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(C.B. Fawcett) 


تخرج البرولسس فوست من جامعتی توتنجهام واکسفورد. 
والتحق بهيئة التدريس فى كلية سولهمتن الجامعية وفی 
جامعة ليدز ثم عين استاذا للجفرافية فى جاممة لندن بالكلية 
الجامعية ء وقد توفى سنة ۱۹۵۱ وقد اشتهر بمؤلفاته فى 
الجنرافية السياسية وله كتب عن : الحدودء مقاطمات الجلترا 
الجغرافية السياسية للامبراطورية البريطائية ب آسس 
الاتحاد العالمى ٠‏ 


أشار كثير ممن كتبوا فى الجغرافية والتاريخ منذ أيام هيرودت الى 
الوقت الحاضر الى العلاقة بين هذين العلمين , ومن ذلك النواحئ السياسية 
فى كل منهما , ولكن أول محاولة U par‏ , على مآ أعلم ء لدراسة نظاعية 
فى الجغرافية السياسية هی مؤلفات فريدريك راتزل » وخاصة كتابه 
«الجغرافية السياسية سنة ۰۱۸۹۷ ۰ وقد آثر هذا الكتاب تأثيرا كبيرا فى 
الف‌کرین الذین جاءوا بعسده » وخاصة ما فيه من دراسة BUI‏ الوقم 
الجفراق فى نمو GY Soll‏ واضع الاساس لفکره « الجال الحیری » 
(Lebensraum)‏ وحاجة الدولة التوسمة الى بلوغ الجال Get!‏ الذى تراه 
الدولة ضروريا للموها , ویمکننا أن نرى تطبيقا لهذه الفكرة فى کتاب 
فزيدريك ناومان عن « أوربا الوسطی » (ظهر الكتاب سنة ۱۹۱۵ وترجم 
الى الانجليزية سنة ١917‏ ) ۰ وقد آخرج الجغراقيون الفرنسيون کتبا 
أكثر موضسوعية ومنهم كاميل فالو الذى كتب فى الجغرافية السياسية , 
والبرت دیماتجون الذى.نشر كتابا عن الامبراطورية البريطانية ٠‏ 





وبعد ستة ۱۹۳۲۰ تقریبا انحدرت الدراسات الالمانية الى ما عرف 
« بامیوبولویطیقا » وفی فترة ما بين الحربين العالیتین كانت هناك بعضص 
الدراسات البدئية الثنافعة من الجغرافيين البريطانيين والامريكيين 2 كما 
ظهرت مجموعة عظيمة القيمة من الدراسات القائمة على الحقائق » وذلك 
فى كتاب ايزيا يومان « العالم الجديد » ( ۱۹۱۲ والطبعات التالية منه ) ب 
ولكنا لا نزال فى حاجة الى من يؤلف بحثا منظما فى الجغرافية السياسية 
ولا شك فى أن الجغرافية السياسية متصلة اتصسالا وثيقا بالجغرافية 
التاريخية وهی دراسة لا تزال فى المرحلة آلاولى من تطورها ٠‏ 


Crd‏ الفضل الى ماكندر الذى بعث فكرة تطور الامة والدولة فى 
موطنها الاضیل « وذلك فى بعضص محاضراته واأساثه التاريخية والجغرافية 
كما آنه آدخل أيضا فكرة الهام التکاملة والتداقضة لكل من «قلب العالم 
القدیم » )١(‏ وأقاليم الحافة » وقد عرض هذه الفكرة عرضا كاملا فى کتابه 
«المثل العليا والواقع»(؟) )1914( وقد ناقشها الكاتب الال فى الحاضرة 
التى ألقاها تذكارا لهر در تسون سنة 501955 ۰ 

وهذه القالة هى WS‏ لتلك الابحاث , ولكنها مختصة ibe‏ واحد 
من الجقرافية السياسية كما يدل على ذلك عنوانها ٠‏ 


الجغرافية والامبراطوريات 
2١‏ الامبراطوريات فى العصور الوسطى ‏ 


يستعمل لفظ امبراطورية لانواع مختلفة من الدول فى العالم , 
ولكن أول ما يخظر Why‏ بالنسنبة للحضارة الغربية » الامبراطورية 
الرومانية , فهی النموذج العالی لتقسیم الدول CU‏ دضعه توینبی 
(Toynbee):‏ « ولكن هذه الدولة كغيرها من الدول العالية كانت المسيطرة 
على حضارة بأكملها وعلى قسم كبير من العالم » وفی العصسور الوسطی 
قامت الامبراطورية الرومانية القدسة للأمة الثلانية » وقد ادعت لنفسها 





(۱) «قلپ العالم القدیم» ترجمة لکلمة Land»‏ 11971 وهی الأجزاء الوسطی 
من العالم القديم ۰ ۱ 

Mackinder, Democratic Ideals and Reality, 1919. . fas) 

C.B. Faucett, « Marginal anf Interior Lands of the Old World». (¥) 


Geography, March 1947 and in «New Compass of the World», I949 
and 1951. 1 ae ۱ 1 
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apse رفون زج‎ Wa a aay 
أن تفككت الامبراطورية الرومانية لم تقم فى الحضاره‎ die والواقع أنه‎ 
٠ الغربية امبراطورية دالعنی الصحیح من السيطرة الشاملة‎ 

وقد بدأ العصر الحسديث poy‏ الاکتشافات » وهو عصر الطرق 
البحرية فى عرض الحیط الى الهند والصين » وال العالم الجديد فى 
السسنوات العشر الأخيرة من القرن الخامس عشر » وقد مهد هذا العصر 
للدول الاوربية الطلة على الحیط الاطلنطی السبيل حتی توسع أملاكها 
وتؤسس امیراطوریات من نوع جدید ء ولکن لم تستطع واحدة من هذه 
الامبراطوزيات السيطرة على العالم النمدن كله , وتلك الامبر اطوریات 
الناقصة والمؤقتة هی الموضوع الذى نضعه آمامنا عندمأ نبحث فى العلاقات 
آلتی تقوم بين الحقائق الجغرافية وبين ONC ual‏ الاستعمارية فى حذه 
الايام ‏ وقد تلمح احتمال els‏ امبراطورية حقيقية من النوع الذى يقصدم 
توبنبی من الدولة العالمية ومثل هذه الدولة يجب أن تكون دولة العالم. 
كله ۰ 


وفى قلب الامبراطورية دجب أن تكون هناك قاعدة جغرافية فى 
منطقة نووية أو اقليم مركزى lies (Metropolitan)‏ الاقلیم يوفر 
للامبراطورية الموارد الطبيعية والبشرية » كما يهيىء لها القدزات التى 
تمكنها من استخدام هذه .الموارد » وتتمثل هذه القدرات فى الرجال. 
والعتاد والتنظيمات مما تقوم عليه الدول الاساسية ثم تمد حدودها حتى 
تصيح, امبر اطورية وفی اصطلاح ماكندر أن هذه المنطقة النووية هی 
القاعدة الجغرافية للقوة البشرية وللقوة التموينية (Munition-power)‏ 

وتعتمد القوة الامبريالية ر از الاستعمارية ) اعتمادا أساسيا على 
وجود قاعدة من هذا النوع » وهی قاعدة يجب أن OST‏ قادرة على سد 
جمیع الطالب > وفى الوقت نفسه تكون منيعة ضد الغزو ومسسيطرة 
على طرق الواصلات التی تربطها بالناطق التی تمد اليها منلطانها 
الاستعماری ۰ وبهذا ا معنى كانت بر sly‏ قاعده للامبر اطوریة التى تعتمد 
على استعمال البريطائيين للطرق البحرية ٠‏ 

wd‏ آئناء القرنن السادس عشر والسابع pre‏ أنشأت أسبانيا 
امبراطورية عظيمة فى آمریکا اللاتينية , وقد قامت تلك الامبراطورية على 
القوة البشرية الستمدة من آسبانیا » وكانت مواصلاتها الاساسية عبر 
الحیط الأطلنطی ٠‏ ولکن المكومة الاسبانية اشت ركت فى الوقت نفسه فى 
الشکلات السياسية الاوربية كما سیطرت عليها تقالید الامبر اطور بة 


۱۰۳ 





الرومانية باعتبارها زعيمة العالم السیحی » وقد ثبت أن موازد آسبانیا 
و الدول التابعة لها لم تكن كافية لقيام مثل هذه الامبراطورية العالية ٠‏ 

آما فرنسا فهی آکثر خيرات وآکثر سكانا , وفیه] نمت الدولة 
الفر نسية من النطقة المركزية فى حوض باريس > وهی قاعدة لیس لها 
مثیل فى شبه جزيرة ايبيريا ء وفی نهاية القرن السابع عشر كانت فر نسا 
آغنی الدول الاوربية وأكثرها سکانا ء ولکن كانت هناك سلسلة من 
الحروب العظيمة التی شغلت فرنس دون أن ate‏ ملوکها غايتهم من 
السيطرة على آوربا » وقد ظلت فرنسا قرنا آخر معتبرة آقوی دولة أؤربية 
وفى نهاية القرن الثامن عشر كانت الجيوش A‏ نسية السلحة بالبادیء 
والثل الجديدة قادرة على أن تکتسح معظم آوربا » وأخيرا انتهت هذه 
السلسلة Wi‏ من الحروب العظمی فى العصر الحدیث بموقعة ووترلو. 

وقد كانت فرنسا قبل عهد الانقلاب الصناعی آغنی قاعدة جغرافية 
فى العسالم المسسيحى فى غرب آوربا ء و کان حوض باريس » منطقتها 
المركزية « النووية » یمثل لفر تسا شيئا يقرب من الحد الأقصى للوحدة . 
السياسية والثقافية ذات التماسك الضدید فى عصر الانتقسال بالخیل 
والاقدام وقبل ارتقاء الطباعة ¢ وهذه المنطقة غنية حدا بمنثحائها الززاعية, 
ولهذا تستطیع أن توفر الحياة لعدد من السکان آکثر همسا تسستطيع 
الناطق GSM‏ التی تنافسها » ویمتاز حوض باريس فض لآ على ذلك 
بملاءمة dad ge‏ للسیطرة على الناطق الاخری الجاورة وتوحیدها » وأخيرا 
ادماجها فى كيان ثقافى موحد وهو الذی تکونت مته فرنسا الالية ٠‏ 

وأما المنطقة اش كزية الهامة الآخرى فى غرب آور با فسدو آیا 
الأراضى المنخفضة التی تقع شمال حوض بارس فى الأراضى الواطئة 
(بلجیکا وهو لنده) ومنطقة نهر آلراین بين مرتفعات ار ری الشمال » 
وتعتیر هذه المنطقة من أغنى المناطق الجفرافية الحد ودة العالم فى آورنا 
بالنسية اواردها الطبيعية ؛ وكان من الجائز أن تکون نواة لدولة عظمى: 
وعلى الرغم من ذلك فلم تتحد فى gall‏ الحديث اتحادا سياسيا » 
gs‏ ضح تاريخها كيف أن وحدة طبيعية محدودة تعجز عن تكوين وحدة" 
to‏ أو دولة متحدة » ونستطيع أن تنسب هذا العحز الى الاسباب 
ast‏ : ۱ - ظهرت فیها سلطات days‏ سيطرت ف العصور الوسطى 
على مدن كولونى ومونستر وليج وانريف (۱) وقد حالت هذه السلطات دون 





)١(‏ تقع تریف فى WU‏ الغربية على .نهر موزل فى لوكسمبورج وتقع مونستر: فى 
الانيا الغربية فى اقليم وستقاليا ٠‏ ' 


٠١5 





قیام وحده س ييادسية الى أن ظهر الاصلاح J‏ ہر وتسمتانتی ۲ بت بر قبع 
المنطقة عند الحدود بين الشعين الفرنسى والألمانى وبين دولتیهما ¢ وقد 
كان التنافس بینهما من القوة بحیث حال دون tog‏ النطقة تعن دلت 
العهد الى الو قت الحاضر » ومع ذلك فان هذه الأراضى امنخفضة فى 

الحوض الأدنى لنهر الرين لا تزال من الناحية الطبيعية به tibet‏ ال رکرية 


الجفرافية فى غرب آوربا . 

۱ وللمناطق المركرية. فى غرب القارة 421599 حدود من الجانین 
البری والبحرى » وقد كانت مشسكلات الحندود البزية أعظم الملشسكلات 
خطرا » ولهذا فان كلا من اسبانیا وفرنسا » عندما اقامت امبراطوریتها 
الاستعمار بة . وراء البحار ¢ لم تستطع آن نستخدم الا حزءا صغيرا من 
مواردها 4 ولم تبذل الحكومة فى كل من الد os‏ الا جهو دا وكتية + 
وذلك oy‏ آهم ماکان شفل حكام هذين hall‏ ان من مشاغل دائمة هر 
مايكون مني أمر الأقطار والدول الجاورة ۰ 


۲ - بريطافيا. 


E E ge 
ضيقة و قد. استطاعت بر طانيا فى بعض العصور أن تقف بسزل عن‎ 
ولکن لم يطل‎ )١( » القارة ومشکلاتها وهو ما عرف « بالعزلة البديعة‎ 
الزمن بهذه العزلة فى ای وقت من الأوقات » بل كانت بربطانيا شعبا‎ 
الاکتشافات فى اشتباك. مستمر مع غرب أوزبا 2 وقد‎ pat قبل‎ de Sy 
Let Le آن اسستعور‎ ding » كانت بريطانيا منك نهابة العصور المظلمة‎ 
الشرقى والجنوبى جماعات الأنجلوسكسون , مرتبطةة ببعض ممتلكات‎ 
> لها فى القارة » ولم. بطل حكم ملوك الدانمرك على جانبى بحر الشمال‎ 
hana لعصر استمر‎ Ly كان‎ ۰ VA ولکن الغزو النورمندى فى سنة‎ 
قروں کان فيه للوك انحلترا ممتلكات فى فرنتا »> وقد كان ذلك العزو‎ 
. آخر سلسلة طويلة من الفزوات الأوربية لبريطانيا‎ 


اوق بر Lily‏ بمثل السهل الانجليرى المنطعة النووية yall‏ هة 
وهذه النطقة تقابل yes‏ باریس وسهل الراين الادنی من حبث الساحة 


dol ll,‏ 04 ولسکن السهل, الانحلیزی a‏ أبعد شش الا وأکثر تأثرا 
[oe‏ تت كان أقل Las‏ | وأقل خيرات زراعية ¢ me‏ بالتسسية الى 





« Splendid Isolation » ay 





لبریطانیا الى مرتفعات ویلز ویصل الى الس‌احل الفربی عند مصب 
سفرن وفی مقاطعة لانکشر » ويمتد من الساحل الجنوبى الى الر تفعات 
الوسطی فى بریطانیا » وهذه الرتفعات یقع نصفها فى داخل الحدود 
السياسية لانجلترا » وفیما وراء هذه المرتقعات نجد سهلا آخر فى 
اسکتلندا وهو اقل مساحة من سهل انجلترا » ویمثل النطقة المركزية 
بالنسية للامة الاسکتلندبة » ولکن السهل الانبلیزی بشسغل اکثر من 
ثلت مساحة بريطانيا وهو أعظم LI‏ من جميع سنهول اطزيرة 
البر dite‏ وهو افضلها مناخا وتربة ومو قعا بالنسبة للقارة الأوربية 
وبالنسبة الى الطرق البحرية . 


و قد.کان من حظ بريطانيا أن مر بها فى التاريخ الحديث حادثان 
سعيدان: ١‏ ... ففى سنة Pood‏ فقدت‌انحلترا کالیه و کانت آخر ممتلکاها 
فى القارة 6 .ومنذ ذلك wed Ht‏ لغ "تحاول بر Cail‏ يطانا أن تضنیع Ley‏ 
علق ‘oh‏ حزء A‏ .¥ انئهت آسرة تیودور وكانت أسرة 
من pho‏ » ولهذا آتمت اتحاد انجلترا وویز . وبانتهاء تلك الاسرة أصيح 
ملك سکتلندة وارثا للعرش الانجلیزی . ولو ان الاتحاد التام بين 
الملكتين میم الا بعد مضى قرن. آخر ( سنة ۱۷۰۷ ) ؛ الا أن اتحاد 
العرشين بن فى سنة ۱۱۰۳ اعطی بریطانیا الفرصة للتوسع فيما وراء 
pera‏ > ويضاف الى ذلك أن التیودوز کانوا قد انوا البحرية 
الانجليزية. » وأن تقاليد تلك البحرية شتت ثبتت بالکفاح A.‏ أسيانيا 6 وقد 
وصل الکفاح الى ذروته فى هزيمة الأرمادا الاسبانية فى سنة ۱۵۹۸ »© 
وتبلغ مساحة بر‌طانیا: نصف مساحة فرنسا » ay‏ ذلك الو قت لم بکن 
ste‏ سکانها بزید على نصف عدد سکان فرنسا » ولکنها برغم ذلك بدات. 

عصر التوسع الحدیث بمزايا عظيمة تستمدها من القاعدة الوطنية 
الحصينة » أو من ادراك الامة ان الآمان الوطنى اع فیما وراء 
البحار ستمدان 3 القوة البحرية . 


وبهذا آعد السرح لبناء امبراطوریات فى التاریخ الأوربى الحديث » 
واصحت هذه by bl Yl‏ الدول العظمی الى أن قامت الحربان 
العالیتان فى القرن العشر ن . 


۳ ب الامبراطوريتان البرتغالية والاسيانية 


كان البرتغاليون Jal‏ بناة الامبراطوریات من بين الامم الاوزبيسة 
التى تطل على المحيط الاطلثطی » وفى السئوات الأولى من القرن ال مادس 


‘et 





عشر وصل البرتغالیون الى الحیط الهندی واتصاوا بالعرب والهنرد 
gills‏ » ولم يكن لهذه الامم ما كان للبرتغالیین من السفن رالهارة ی 
اللاحة البحرية » ولكن الميزة الرئيسية التی تفوقوا فیها على الهنود فى 
ذلك العصر هى اتحاد قواتهم » وق هذه اليزة كانت تشترك gal‏ اوربية 
اخری » Waly‏ كان لليرتغاليين السيادة البحرية الفعلية فى الحیط 
الهنذی » ولكن لمدة قصيرة من الزمن » وبهذه السيادة تمكنوا باشراف 
الحاكم العظيم البوكرك من اقامة امبراطورية مؤقتة تتكون من محطات 
تجاربة على شواطىء الحیط الهندى ؛ رلکن امبراطوريتهم لم تمتد الى 
مساحات كبيرة فى داخل OLA‏ > وفى الواقع لم تعش اميراطورية 
البرتغال أكثر من جيل واحد 6 وذلك لأن الوطن اليرتفالى صغير 
لا يستطيع أن یزود مثل هذه الامبراطورية بما يلزمها من الرجال لحاجة 
تلك الاساطیل والمحطات الترامية » وعندما وسل الى حرر aun)‏ 
الشر قية غیرهم من الفامرین الاوربیین سرعان ما انقشعت الامبراطورية 
Atay‏ » ولکن حدث فى الابام الاولی من رحلانهم البحر دة أن اکتشف 
بحارتهم البرازيل » ولم يكن بها من السسکان الاصلیین : رمن الثقافة 
الأصلية ما يمكن أولئك من انتاج ثروة یقدمونها لأولئك الغزاة 
والتجار » وكل ما هناك ارض خصبة يمكن استعمارها وزراعتها » وقد 
قامت فى البرازيل مستعمرة برتفالية تمثل القسم الاعظم منالاسبراطورية 
البرتغالية » وقد أصيحت البرازيل اليوم أكثر سكانا من البر تغال نفسها ء 
.بل هى المنطقة الرئيسية للغة والتقاليد البرتغالية . آما عن أسبانيا فقد 
اتحدت الأجزاء الشرقية والوسطى من شبه جزيرة ايبيريا ببب زواج 
Why!‏ ملكة قشتالة بغردناند ملك أرجون » وف سنة ۱6۹۲ تم اخراج 
السلمین من اسبانیا 4 وبعد ذلك واحهت هذه الملکة المتحدة مشکلةه 
بسیب وجود كثير من الاشراف الذین قضوا سبعة قرون لاهم لهم فيها 
الا الحرب فيسا بينهم والحرب ضد السلمین » وام يكن رجالهم بصلحرن 
لحياة الاستقرار والهدوء . 

وق ذلك الو قت تقدم كو لسن دمشر وعه الى الملكة انزابلا Camel‏ 
باه 6 وكان نتحاحه فائحة عصر من التوسع الذى لا حد له 4 وبذلك Moy‏ 
الفامرون الأسبان مجالا جديدا لقوتهم العاطلة ففتحوا الأمصار ونشرو! 
المسيحية فى البلاد الهندبة الجديدة فى الغرب * 

ولکننا لا ننسى أن آرجون كانت لها ممتلكات وأطماع فى البلاد التى 
تقع الى شر قيها » ولهذا خاضت الدولة الاسبانية الجديدة الحروب فى 
ابطالیا كما حاريث الاتراك العشمانیین » ودفعها ذلك الى ميدان sary‏ 
آوربا وجرها الى اشستباك مع فراستا مما استنفد القسم الاکیر من 


۱۰۷ 





جهودها : وضمت الملكة الاسبانية قسما كبيرا من ابطالیا وضمت 
الأراضى الواطئة كلها » وکان شارل الخامس فى وقت واحد امبراطور 
الدولة الرومانية القدسة وملك اسبانیا » اما فتوحات أسبانيا فى آمریکا 
اللاتينية فقد COT‏ حزءا انویا من نشاط الاسبان فى سط نفو ذهم على 
البلاد » ولو أنه كان اطول عمرا من الکاسپ fae‏ التی آلت الى 

ملوك آسبانیا عن طريق الصاهرات 9 » والدلیل على ذلك أن 
IS yal‏ الاسبانية هی الوم المنطقة الرئيسية فى العالم للغة ا 


. Gedo 
وق آوائل عپد‌هماً بالاسستعمار استطاع الاسان والبرتغالیسون‎ 
الاتفاق على 7 تقسیم مناطق النفوذ بينهما ؛ وقد قسم البابا بینهما الاجزاء‎ 


فر السيحية من JUN‏ على اسان خط حدده فى اتفاقية عرفت باتفاقية 
'نورد يز بلاس )١5935( )١(‏ وبهذا الط قسمت أمريكا الجنوبية بين أسيانيا 
والبرتغال » على أن البرازيل قد امتدت اليوم كثيرا الى: غربی ھا 
الخ 

وعندما اکتشف کولیس ما وراء ا الأطلنطى ' AT)‏ 3 
ووصل فاسکودا Ll‏ الى الهند ( سنة 4 ١‏ ). شغلت انجلترا فى عهد 
التیو دود بتنظيم البلاد وتو Aim‏ صفو فها » وكان ذلك ضر وز د نأ بعك حرواب 
الوردتين ) ۱9 ب {Ao‏ ۲ 6 وى تلك الحروب قشل عند کبیر من 
الأشراف ستی كاد sth‏ على طیقتهم . 3 وكانت البلاد فى سواحة ال فثرة 
من ال وی وا شعر الانجليز كفيرهم من امم غرب أوربا بنشوة من 
ومن العالم abt‏ ء ولکن لم تكن انجلترا على استعداد فى ذلك الوقت 
لتتحدی أسبانيا فيما تدعیه من احتكار للعالم الجديد . 

وقد عرف الاس من الا کتشافات الجديدة اتساع .الأرض وعنوا 
بدراسستها لکی بجدوا طرقا بحرية جديدة لا تقشسم تحت سسلطات 
Hi‏ الشرقی واتصلوا بالروس عند آرکاتجل , ثم حاولوا امسر 
الشمالى الغربی واکتشفوا جزيرة نیوفونلند والشواطیء القاحلة لشبه 
جزيرة لبرادور © ولکن اعترض الطريقين الجلید القطبی ‏ وتبين للانجلیز 
أن الطر شین لا بوصلان الى الثروة الأمولة ولا بمهدان الى كوين 
إمبراطورية 5 3 ١‏ 


‘Tordesillas 0۱‏ قرية فى شمال غربی أسيانيا على ot‏ دورو جثوب عربى 
بلد الولید ٠‏ ۱ 


۱۰۸ 





تم خلت الأرافى الو a Ub}‏ مضمار التحاره الهدیدة عنسدما 
أنضمت بالمصاهرة الى اللكية الأسسبانية » رنذلك انضمت الى منطقة ` 
الاحتكار » ولكن موقعها الجفرانى كان يفصل موقع أسبانيا ؛ ولهذا 
سرعان ما أصبحت انتورب أول مركز للتجارة العالية فى آوربا : ولسکن 
الاصلاح ol‏ عندما دخل الأراضى الواطئة أوجد فيها تفر قة دينية ¿ 
وقد قام الملك فيليب بزعامة الحرب الصليبية ضد البروتستنت . 
من السلب والنهب قضت على الرحلة الأولى فى تجارتها البحرية . 


وقد نجح الهولندیون البروتستنت فی حرب الاستقلال » وكان 
السبب الأكبر فى نجاحهم أنهم كانوا يغمررن أراضيهم المنخفضة بمياه 
البحر فیحصرون بذلك الحیوش الأسبانية وقد cote‏ انجلترا ol:‏ 
منعت أسيانيا من استعمال القناة الا نجلیز 4 کطریق Sys‏ لجبيوشسها 
وامداداتها ¢ وقد حرمت أسبانيا على الهو لندبين أن بتاحروا مع جزر 
Angst‏ الغربية 4 ولکن سفنهم ee‏ ا ى العالم الجدید وانشمت هولندا 


اوقب وقفت انجلترا على الحیاد_زمنا يسيب زواج الملكة ماری من 
cubed‏ ملك آسبانیا « وبسبپ انتصار الكاثوليكية فى انجلترا فى آیامها ء 
آما الملكة اليزايث فقد تمكنت .بدهائها السیاسی من.ابعاد طلاب الزواج 
من الفر‌نسیین والاسبان 2 وبذلك اكتسبت فترة من الزمن لاتمام 
الاستقرار الداخلى ۰ وللقضاء على الحروب الاسکتلندية » وقد تم ذلك 
oY‏ الملكة ضمنت انتقال التاج الانجلیزی الى اسکتلندة 


ولم تستطع الیزابث » ولعلها لم تشأ أن تمنع » المغامرين الانجليز 
من اقتحام الیاه الاسبانیة » ومن Joi‏ ذلك > فوا الحصار ol‏ فر ضته 
Je Li Last‏ ممتلكاتها 6 وقد اعتبر تهم "آسیانیا قرصانا »> ولهبذا جعلوا 
رحلاتهم مغامرات حر بية »> وقد عرف الاتحليز فى البحار الشمالية 
کشر | المواصف كيف نون سفنا أسهل قيادة من سفن الأسبان Vp yay‏ 
«بحار هم مرانا يفوق الران فى البحار الدارية والبحار التی تقع وراء 
المدارين فى مناطق راكدة الهواء تهب فيها رباخ منتظمة » ولهذا كانت 
سفن الانجلیز اسرع وكان بحارتهم ابرع فى الناورات البحرية من سفن 
ee‏ وبحارتهم . ولو أن الانحلیز كانوا دائما بقدرون شجاعة الآسبان 
فى الحرب ‏ الا آنهم کانوا بنظرون باحتقار الى مقدرتهم ا 6 وقد 
اه الانحليز بالغامرات البخربة فير النظامية أن يخلقوا من بحارتهم 
قوة بحربة عظيمة . 





ولكن ظلت WL!)‏ أقوى دولة فى العالم المنيحى 6 برغم فشلها 
فليب البرتغال الى اسبانیا وأخذ ممتلکاتها وراء البحار (سنة۱۵۸۰) 
تزع الي العلعية التضباء على een maa Coin‏ »> ولهذا الغرض جمع 
الجيوش وركزها فى بلجيكا الحالية تحجت سمع Cutt sl‏ والفرنسيين 
وبصرهم » وهم یتربصون به ء كما جمع أسطوله فى قادش ولشبونة » وقد 
أطلق رحال البلاط الأسبانى على ذلك الأسطول د الارمادا التى لا 'تقهر » 
وظل الانحليز ناو شو نهم 4 وهم عدون السفن 3 الموانى الأسسانية ۵ 
وأخيرا تحرکت الارمادا الى القنال الانحلیزی » وهنالد تحطمت سفنها 
وشعثرت ۰ 


الو صول call‏ انجلتر! and a‏ استقلال هو لندة 4 Lis EE‏ 
فى کفاحها ضد القوی الاسبانية » وبهله الهزيمة تخلت آسبانیا عن 
حلمها بالسيطرة على آوربا ء وبها ضمنت انجلترة لقاعدتها الوطنية السلامة 
من الخطر , وأصبح بحارتها أحرارا يبدو بون المحيطات 5 

وقد مهد هذا الحادث للانجلیز فرصة لتوسسسيع پلادهم فانشئوا 
آمبر اطور يتين متتاليتين )١(‏ » وكانت النتيحة أن 'أصبيحت اللفة 
tices‏ اکثر اللغات انتشارا فى الحضارة الغربية . 


) — الامبراطوریتان الهولندية والفرنسية 


لقد مهدت das pm‏ الارمادا لانحلترة و فرنسا وهوائدة حتی تصیح 
کل منها دولة استعمارية كبيرة فى غرب آوربا » وقد كان لكل من هذه ° 
الدول الثلاث © برغم وقوعها كلها فى اقلیم طبيعى رئيسيی واحد © اساہں 
وطنى بختلف اختلافا WAS‏ عن الدولتين الالخر تين فى ool ght‏ الجغرافية ۳ 
وفى الواقع الجغرافى بل لعل الاختلاف بلغ الحد الاقصی بالنسبة للمناطق 
المركزية . 

وقد كانت فرئسا فى ذلك الوقت أكبر فى المساحة وعدد السكان 
من بر يطانيا وهولنده محتمعتين > وظلت كذلك. الى سنوات عديده فى 





)١(‏ يقصد اللف الاهبراطورية الأولى قبل حوالى سنة ۱۸۰۰ ۰ والامپراطورية الشانية 
من تلك السّنة الى الحرب العالمية الغانية ٠‏ وقد التهت الامبراطورية البر بطانية الاو 
باستقلال الولايات الأمريكية ٠‏ 


1١٠٠١ 





آوائل القرن التاسع عشر » وقد كان لفرنسا الى أن ظهر الانقلاب 
٠‏ الصناعی و قلب الاحوال الاقتصادية فى بر بطانیا من الوارد الطبيعية آکثر 
مما لدی بر بطانیا وهولندة:معا 6 ولکن فرنسا كانت ومازالت دولة قارية 
اکثر منها بحرية » ولهذا فان اعظم آغراضها فى التوسع اتجهت دائما الى 
القارة الأوربية ¢ كما أن الاخطار التى هددتها حاءت من أؤريا ؛ وعئلما 
حاولت نشر سيطرتنها عل أوربا خاضت حربين بريتيل 2 وقد الضسسمت 
بريطانيا فى كلتا الحالتين الى أعداء فرنسا » بجيوش صغيرة تحت قيادة 
مارلبورو ثم ولنجتن » ومع ذلك فان بريطانيا لم تحاول منافسة قرئيا 
5 فى السيطرة على البر O‏ و 

من..الرحال والوارد الا القسم الأصغر من مواردها © 9 دالس 
ys‏ قوتها البحرية . 


أ هو لنده نقد كانت ¢ وما زالت أصغر الدول الثلاث 3 : ولاشك 
فی أن صغر مساحتها وقلة عدد السكان مما حعلها لاتحاول التوسع 
والغزو فى آوربا » بل ان حدودها البرية الکشوفة امتصت قدرا كييرا من 
حهودها 6 وقد شجعت تلك اللحدود تابایرن a‏ اثناء حروب الثورة é‏ 
الفرنسية فضيم هولند: الى الامبراطورية الفرنيسبية » أما عن علاقة 
هولندة وبريطانيا فقد وقع احتكاك بين الدولتين يسبب تنافسهما على 
استعمار جزر الهند الشرقية » ولکن التضارب بين الدرلتین كان دائما 
يقف عند حده لأنهما تعلمان ان كلا منهما فى حاجة الى الاخری فى آغراض 
الدفاع عن الاستقلال ». ولهذا فان تحالفهما ضد فرنسا كان أقوى آثزا 
من تنافسهما الاستعمارى » وقد كانت انجلترا وحدها ثم بعد انضمام 
اسكتلندة ‏ الیها أكبر مساحة واعظم قوة بكثير من هولندة. ‏ ولهذا عندما 
زالت المناوشات الأولى » فى عهد التوسع الاستعمارى فى القرن السابع 
pte‏ » أصبحت بريطانيا وهولندة على وفاق by‏ الغالب كانتا حليفتين ٠‏ 


وهكذا تزعمت انجلترا الدول الاستعمارية التى تتجه بنظرها الى 
ماوراء البحار » وذلك لأن بحارتها » بعد ان قهروا الأرمادا » "شرعوا 
يجوبون مياه المحيطات » وبعد ذلك بعشرين سسنة تقريبا أنشات 
انجلترا أول مسستعيرة لها فى جيمس-تون ( (Jamestown)‏ 
am yy‏ «الدومینیون القدم» فى فرحينيا الى سنة ۱۸۰۷ . وقبل ذلك 
بقلیل اسست شركة الهند الشرقية » ووصلت سفنها الى الهند : 

وانتدات السلاقات النی تطورت الى امبراطورية الهند البربطاتیة 
القديمة » وف اثناء ذلك الجيل نفسه استقر ف نیوانجلند + حماعة cL‏ 


۰ otal ش‎ 


AY 





وقع تنافس كبير بين فرنسا وانجلترا من أجل التوسع الاستعماری 
وراء السحار بعد سنة .11م ¢ وق أثناء الحروب التي قامت سس 
هذا التنافس كان الوطن البریطانی بمنای من أى اعتداء بقع عليه من 
الخارج » ولكن فرنسا كانت مضطرة الى الاحتفاظ بجيوش قوية لحماية 
حدودها » ولهذا كانت بريطانيا فى العادة هى الغالبة فیما وراء البحار + 
وقد كانت هزيمة فرنسا فى البحر العامل الرئيسى فى تحدید نتيجة 
التنازع بين الدولتين على السيطرة على الهند > وذلك OV‏ تلك الهزيمة 
. قطعت oll‏ اصلات بين فرنسا وممتلکاتها ely‏ البحار ۳ و بدلك استطاعت 
بريطانيا الاستيلاء على کوبك لان فرنسا ام تستطیع أن تنجدها بقوة 
حربية 6 وعندما تم لانجلترا الاستيلاء على كندا ONG‏ مخاوف تيواتجلند 
من خطر يتهددها من ناحية الشمال ٠‏ وشجع هذا علی ظهور الخلا فات 
بين Lille»‏ . والستعمرات الأمريكية وتطورت هذه اثلافات الى ارب 


وقد آدی نجاح ثورة الستعمرات الأمر يكية الى حرب. الاسستقلال > 
وهی حرب لم تکن فیها بريطانيا ؛ ولم يكن الأمربكيون على رأى واحد ؛ 
وأدى ذلك. النجاح ال نهاية الامبراطورية الأولى » وقى سنة ۱۷۸۱ سیطر 
آسطول فر نسی وأسبانى مدة من الزمن على القناة الانجليزية ء ودفسح 
هذا البريطانيين الى ضم صفوفهم » وقبل نهاية الحرب كانت بریطانیا 
قد استعادت قوتها البحرية » وعلی الرغم من أنها فقدت الستعمرات 
LS yh‏ الثلاث عشره » فأنها ظلت أقوى دولة استعمارية فى أوربا. » 
وقد أدى فقد هذه الستعمرات الى هجرة الأمريكيين ااوالين لبریطانیا 
الى کندا Ply‏ تعمير استراليا » وقد كان هذا بدابة لنمو الدومينيون 
وراء البحار وقيام الامبراطورية البريطانية AGEN‏ . 


وق نفس العهد الذى قامت فيه حرب الاستقلال الامریکی » حدث. 
لغار له OLA‏ أعظلم وهو التجاح فى صهر ]ید ید اخام باسستخدام pl‏ 
الحجری » وكذلك اختراع أول آلة بخارية فعالة » وقد كان هذان 
الحادثان فانحة عصر الانتلاب الصناعی © وکانت بر pol Lila‏ الدول, 
الرئیسیة فى آوربا استعدادا للانتفاع بهذه التطورات » فمن dem‏ کانت. 
لها موارد طبيعية سهلة الاستخراج من الفحم والحدید » ومن جهة 
آخری كانت آوربا فى درجة عظيمة من الاجهاد بسبب حروب نابلیون © 
ولهذین السسببین كانت بریطانیا اول الدول التی انتفعت بهذه القوة 
الحديدة » واصبحت الدولة الصناعية الاولی واستمرت فى تلك المرتبة 
مدة BL‏ عام تقریبا وکانت موارد بريطانيا اعظم من موارد فرنسا.؛ 
وکان لها فى الوقت نفسه جمیع المزايا التی تنبع من الوقع الجزرى > 


۱۱ 





وی« سنة ۱۸۰۵ انتقرت بريطانيا فى قوتها البحریة واسستمرت بعير 
منازع الى نهاية القرن التاسع عقر » ۰ : 

۱ وق آثناء القرن التاسع عشر »© الذی كانت فيه انجلترا قوية ی 
البحار Gy.‏ الصناعة » زاد ote‏ سکانها الى اربعة pallial‏ ؛ وأصبح 
غدد الهاجرین البريطانيين اکبر من عدد الهاجرین من أى دولة آخری 
فى أوربا » وقد اتجه معظم الهاجرین البريطانيين الى الولايات المتحدة ٠‏ 
وبذلك عززوا قوة: اللغة والثقالید الانجليزية » حتی اصبحت الولابات 
التحدة ق الو قت الحاضر gat‏ اجزاء العالم الذی يتكلم الانجليزية ٠‏ 
وقد كان هناك مهاجرون بريطانيون آخرون وهم الذین انشسئوا 
الدومینیون الجديد ٠‏ ش 1 ۱ 

وقد كانت أهم سياسة لبريطانيا منذ بيدأت عهد التوسع 
الاستعمارى © أن تحتفنظ سواصلاتها البحزرية » ولا كانت شبه <زيرة 
أيبيريا تقع على الطريق البحری الى الجنوب والى الشرق ء فان بريطانيا 
عنيت deel‏ نحالفها القديم م البرتغال > وقد حافتلت على ذلك 
التیحالف الذی اعطاها امتیازا على غیرها وهو استعمال موان ذات موقع 
ملائم وفی آید صديقة ۰ وأهم هذه الوانی لشبونه * وفی مقابل ذلك 
ضننت: البرتغال تعضید دولة قوبة فى اللحافلة على استقلالها وتبعية 
ممتلكاتها وراء البحاز 6 وقد استفادت البرتغال من تعضید انجلترة لها 
Last‏ خروب نابلیون » وعندما آخذت الدول سياسة تقسیم افر یقیا 
فيما بینها فی آواخر القرن التاسخ عشر ۰ 

وف اثناء الغزو البريطانى للهند » نجد أن القوات البريطانية التی 
يتكون معظمها من الهنود والتى تحصل على نفقاتها من الهند نفسها . 
وان كانت تحتوی على بعض الرجال والعدات من بریطانیا ؛ استطاعت 
أن تسس اعظم امبراطورية خاضعة للحکم الاجنبی فى العالم وقد قامت 
امبراطورية الهند على أنقاض الامبراطورية المغوليةوكانت تلك‌الامبراطورية 
فى age‏ انحطاطها ؛ قد ظلت مدة قرنين متمسكة بنظام متحجر من فوضى 
الحفرافیا السياسية للهند » وقد سيطرت هذه الامبراطورية الهندية 
Je tilly‏ السياسة الخارجية والحربية لبريطانيا فى شئون الدفاع 
وحماية المواصلات " : ; 


وقد فشل نابلیو عندما غزا مصر فى السيطرة على الطريق البحری 
القصير ال الهند » وقد دفعت حملة 'ايليون الاسطول الانجليزى الى 
التوغل فى شرقى البحر المتوسط والاسثيلاء على. جزيرة مالطة « والاشتباك 


Awe 





غى مشکلات الشرقين الأدنى والاأوسط » وعندما استولت فرنسا فى عهعد 
نابلیون على هو لندة استولت انجلتر! على مدينة الکاپ ؛ وعلى بعض الراکز 
الأخرى على الطريق اليحرى الى الهند ؛ كما استولت على المراكن الفر نسية 
.والهولندية فى جزر الهند الشرقیة وحزر الهند الغربية ٠‏ وعندما انتهت 
حروب. نابنيون سنة ۱۸۱۵ كانت بریطانیا وحلفاؤها قد وضعوا peak‏ 
على caer‏ المستعمرات الأوربية فيما وراء البحار ٠‏ وقد أغيد معظم تلك 
الستعمرات الى آصحابها السابقين ۰ ولکن مستعمرة الكاب ‘ یی 
آهمیتها الحربية العظمی . كانت نقطة تحول هامة فى الطسریق اللاحی 
البحری الى الهند » ولهذا قررت برنطانیا أن "تحتفظ بها ۰ وتالنظ ال 
بالآأهمية "الکبری لشبه جزيرة الملايو على الطریق البحری de‏ الهنذ والصین 
- اتحلترة اشترت جزيرة سنغافورة سنة ۱۸۱۹ ۰ وقد loess‏ نجلترة 

فى معارضتها eee‏ املف المقدس التى كانت ترمی الى عودة آمر یکا 
الأسبانية الى آسبانیا. 


0 ب اتعصر الضناعی 


و بسینپ, التقدم التکتولوچی فى “peel‏ الصشاغی av‏ :على بر طا نیا 

تخیر فى القیم النسبية للقواعد وتبعا Mal‏ تغير مأ الهذه الواقم هن آهمية 
rane‏ "واقتصادیة ۰ و ذلك OY‏ استخدام قوة الیخار اعطی للانسان 
القاطرة والبابغرة ويذلك حصل العالم على وسائل منتظمة وقليلة التکالیف 
للنقل فى المسافات البعيدة برا وبحرا ٠‏ وقد أدى التقدم الصناعى الى 
زيادة احتیاجات الدول الصناعية الى المواد AIS‏ * وقضئ ذلك العهد 
عل ما کانت. تتمتم به كثير .من الدول من الا کتفاء الذاتی ۰ وقد ایح 
من. الأمور Sy dt‏ للصناعة العصرية أن تستورد العادن BAA‏ 
ومقادیر كبيرة من GU‏ ومن منتجات آخری ؛ مثل الطاط والزيوت 
التباتبة ٠‏ وقد دفع ذلك الى SUG‏ الدول الأوربية فى القرن التاسح عشر 
عل افریقیا وعلى آجزاء العالم الأخرى الواقعة بين الدائن التی كانت 
حتى ذلك الوقت بمآمن من عدوان الدول الاستعمارية ۰ وفی. هذه 
المرحلة من مراحل ae sll‏ الاستعماری ۰ كانت الدولة الجديدة.الوحيدة 
التی انضمت الى الیدان الاستعماری هى الانيا بعد توحيد الامبراطوربة 
Guy‏ وا كذلك آحدی الدول الثلات الصناعية الکبری فى ذلك 
الزمن. * 

على أن تطور وسائل النقل فی‌القرن التاسع عشر كان له اعظم الاش 





فى الجغزافية السياسية بسبب Ma‏ التطور من تغيير فى دلقاییس ۰ کان 
النقل البری فى جميع الراحل السابقة لقوة البخار محدودا بالسرعة المکنة 
للانسان ودواب الحمل ؛ وبقدرة الانسان والدواب على حمل البضائع 
ولكن منذ القرن السادس عشر أى منذ القسم الأول من العصر الحاضر 
تطور النقل بالعربات فى أوربا واتسح انشاء الطرق الصالحة لسر 
العربات ولکن هذه الرحلة لم يصحبها زيادة عظیمة فى سرعة الانتقال 
وان كانت col‏ الى زيادة البضائع التی تحملها تلك العربات ۰ وقد 
كانت مرحلة العربات تقدما كبيرا پالنسبة للتقل البری القدیم ۰ بمثل 
ما كانت السفن الشراعية فى تلك الأزمنة تقدما كبيرا بالنسسبة للنقل 
البحرى القديم ٠‏ وقد كان استخدام العربات وسيلة من وسائل المواصلات 
الفعالة وان كانت قليلة الدى وتبع ذلك أن حصلت الحكومات فى الدول 
والمدن الكبيرة على وسيلة هامة لتوحيد قواها وتعزيزها ٠‏ 


آما السكك الحديدية فقد أحدنت انقلانا تاا فى النقل البرى ٠‏ 
وقیلها كانت مقدرة الحکومات على السيطرة على آراضیها محدودة ۰ وفی 
ذلك الوقت كان حوض باریس فى فرنسا والسهل الانجلیزی فی‌انجلترا 
فى مركز واحد وفی الائة سنة التی سبقت اشاء آول خط حدیدی عام 
) وهو الط بين ستکتون ودارلنجتن سنة ۱۸۲۵ ) ظهرت حرکات 
انفصالية فى کل من الدول الکبری فى غرب‌آوربا » بریطانیا وفرنسا 
وأسبانيا ء كما ظهرت فى الولابات التحدة » وفی مناطق تبعد آکثر من 
۰ ميل عن عاصمة الدولة ۰ ولكن بعد انشاء السكك الحديدية امتدت 
سلطة الحكومة امتدادا فجائیاا عظیما ۰ وقد جاء مع السكة الحديدية 
ویبعدها بزمن قلیل ؛ التلغراف والبواخر syle‏ الحیطات ٠‏ وقد قیل > 
وفی ذلك AS‏ من الصدق ۰ ان الولایات التحدة هى آثر من آثار السکك 
المديدية ٠‏ وبفضل هذه الاختراعات أصبح من الممكن تنظيم الموارد 
الحديدية وان الامبراطورية البربط‌انية الحديثة أثر من UT‏ السفن 
البخارية ٠‏ وبفضل هذه الاختراعات أصبح من الممكن تنظيلم الموارد 
البشرية والطبيعية لقواعد جغرافية أعظم اتساعا يكثير من ذى قبل ٠‏ 
وفى القسم الأول من القرن التاسع عشر استمرت الدول الکبری فی‌غرب 
أوروبا » وهی الدول التی تکونت وتطورت من قبل الى دول قومية . 
اسشمرت الدول العظمی ۰ ولکن عندما جاء النصف الثانی من الترن‌التاسع 
عير كان العام قد دخل الى عصر الدول العملاقة وتوغلت الامیراطور 4y‏ 
البريطانية الى داخل القارات مبتدئة من مستعمراتها وقواعدها التجارية 
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الساحلية فاستولت fe‏ مساحات قارية شتاسعة فى کندا واسترالینسا 
بوالهند وافر یقیا ۰ Gi‏ الولایات التحدة فقد توغلت ولایاتها الاصلية التی 
كانت حدودها لا تزید على ۲۰۰ ميل من الحیط الاطلنطی ؛ توغامت نحو 
الغرب حتی بلغت الحیط الهادی ٠‏ 


١ت‏ الدول العملاقة 


نتشر الشعب الروسى منذ ستنة ۱۵۲۷ فى المتاطق الذاخلية 
eee‏ من العالم القديم عن طریق غا پات سیییر تا حتى وصل ال ىالملحيط 
الهادى وقد اتبع نفس الأسلوب الذی اتبعه » فيما بعد ؛ تجاز الفراء 
البر بطانیون لش کة خليج هدسن عندما انتشروا فى منطقة الغسلايات 
الشسمالية المائلة فى کندا ۰ ولكن قبل منتصف القرن hs eel‏ ل 
يستطع الروس أن يستعمروا سيبيريا الا بأفراد قلائل انتشروا هنا وهناك 
فى آنحاء الغابات الشمالية وكان معظمهم من تجار الفراء ومن الياحثين 
عبن المعادن والمنفيين السياسيين . أما التقدم نحو الجنوب ؛ ققد جاء. 
متأخرا وقد بلغوا الى نهر عامور سنة ۸ وقد وصلوا الى آواسط 
آسيا بعد ذلك بعشرين سنة ۰ وقد كانت السيظرة الفعلية والتعمير 
لشمال ووسط Sei LT‏ للسكك الحديدية بقدر ما كان الحال 
خی الغرب الأوسط من كندا والولايات المتحدة: ٠‏ 


وق هذه الايام اختل التوازن بين , الدول الصغری والدول vee‏ 
«ختلالا تاما > سواء فى الوارد الطبيعية أو فى الوارد البشر ٠ dy‏ 
بریطانیا ومساحتها آقل من ۰۰۰ر۱۰۰ ميل مريع وعدد سکانها نجسو 
خمسين ملیونا ولها موارد طبيعية غنية وموقم جغرافی ممتاز » تعتبر من 
آقوی الحموعة الصغری من الدول العظمی ٠‏ ولکن مجموعة دولالکومنولث 
البريطانى لها من حيث مساحتها ووفرة مواردها مزایا القوش العملاقة ٠‏ 
ولکن هذه الدول تفصلها الحیطات ولا تستطیم العمل الوحد الا اذا 
ضمنت حرية الطرق البحرية العالية ۰ ولا rye‏ ی ای وی 
الموارد ما سميج لها بأن تكون دولةعظمى ٠‏ 

آما الدو لتان العملاقتان ؛ اللتان تطورت قواتهما تطورا جعلهمبا 
ستطیعان استغلال مواردهما ؛ واللتان لهما قوة فعالة بطریق مباشر 2 
فهما الولایات التحدة والاتطاد السوفییتی ٠‏ ولیس هناك ما یمکن أن 
یقارن بهما فى الوارد البشرية والطبيعية الا اقليم غرب آوربا ۰.ولکن 
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حتی SY‏ مجزءا ال دول مستقلة ذات سيادة واذا لم Avett‏ هذه الدول 
«فستبقی بغبر قوة وستبقى مجرد دول Gu(buffer states)duslas‏ آمریکا 
.وروسيا ٠‏ 


أما الولايات المتحدة فالقاعدة الجغرافية الفعلية لها هى القطاع 
خط عرض ۰۳۰ شمالا تقريبا * 


ونحتوی هذه اللنطقة على القسم. الاعظم من صناعات الولاباتالتحدة 
وعدد سکانها « وذلك فضلا عن نسية كبيرة جدا من أرضها الخصبة ۰ 
و بقا بل هذه القاعدة فى الاتحاد السوفيتى الركن الجنوبى الغربى » الذى 
ريشغل آفل من ثمن مساحتها الكلية ونقم هذه النطقة جنوب آعال نهر 
UL sal‏ 'وخط عرضن ۰1۰ شمالا وغربی الجری الأوسط لنهر الفوبا ٠‏ 
وهذه‌القاعدة أكبر قليلا من قاعدة الولابات‌التحدة . وقد زادت مساحتها 
حدما باضافة آراض ضمها الیها الاتحاد السنوفیتی منذ سنة ۱۹۳۹ 
وفی خلف هذه النطقة تقح مناطق شبه قطبية الى الشمال الشرقی والأراضى 
القاحلة والشبيهة بالقاحلة فى الشرق ۰ ویحتمل أن هذه الأراضی آقل 
مناحة من مثیلاتها بالنسبة للقاعدة الأمريكية من حيث التاطق المائلة 
لها فى آمریکا الشمالية .٠‏ ۱ 


وهاتان القاعدتان للدولتين العملاقتين يفصل بينهما غرب أوربا 
والحیط الاطلنطی الشمالى وهما مساحة واسعة من الارض تقع فيها 
طرق الواصلات الهامة التى تربط بینهما ۰ وفضلا على ذلك هناك الطرق 
الحوية عبر المناطق القطبية وهذه الطرق لا تصلح الا للرحلات المظهرية 
أو اتغارات الجوية ولکنها لا تصلح للمواصلات المنتظمة الضمونة ۰ وهناك 
أيضا الطريق الباسفيكى وهو أبعد بكثير فضلا عن أنه يقتضى عبور نصف 
أمريكا الشمالية فی ‘Sle‏ وأراض dat‏ قاحلة ؛ وكذلك عبور سییار نآ 
بطولها ٠‏ وببدو أنه اذا وقعت حرب بين هاتين القوتين العملاقتين فان 
میدانها لابد أن يكون فى أوريا ' 
وقبد مرت فى القرن التاسع pte‏ فغرات من التوتر بين بر يطانيا 
وروسيا ٠‏ وقد سأل بعض المهتمين بالامر » « هل يسستطيع الفيل أن 


يحارب "الحوت ؟ » والواقع أن القواعد البرية الروسية لا يمكن أن IS‏ 
(gas‏ القوة البحرية ٠‏ وكذلك استطاعت بريطانيا أن تحعل قاعدتها 
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البحزرية فى آمان من أى هجوم روسی آما فى هذه الأيام فان تقدیم القواته 
الجوية قد آزاح هذا الضمان البسیط ضد قیام حرب عظمی بين قوة 
بحرية وقوة برية ؛ فان الدی CU‏ بلعه الطران الجوی والذی بلغته 
الصواريخ الموجهة » يجعل من الممكن لكل من روسيا وآمریکا أن يغير 
على موطن الآخر ولكن لا يحتمل أن يستطيع كل منهما أن يفعل أكثر 
من ذلك ٠‏ ان لم يستطع الاستيلاء على الآراض التى تفصل بینهما فى 


٠ أودوبا‎ 


۷- التوسع الروسی 


منذ الحرب العالية انضمت الى الاتحاد السوفیتی مناطق ‏ لم تكن 
فى وقت من الأوقات تحت الحكم الروسی ۰ على أن النظام الجديد پختلف 
قليلا عن النظام القدیم ۰ فالاتحاد السوفیتی لا یتبع سياسة الضیم 
الباشر » يل يقيم فى کل من هذه الدول التی انضمت اليه خکومامتحالفة 
معه ۰ لهذا فان جمیم الأقاليم التی كانت تحتلها الجیوش الروسسية 
فى نهاية الحرب الاضية آصبحت OV‏ دولا مستقلة ؛ ولکنها تدور فى 
الفك السوفیتی ۰ وينطبق هذا على الکتلة الروسية كلها . وهی التی 
تتکون من بولندة ورومانیا وبلغاریا والجر وتشکوسلوفاکیا ؛ وكذلكه 
ينطبق على آلانیا الشرقية ولکن الاتحاد السوفیق سمح لالانیا الشرقية بقدر 
أعظم من الاستقلال , على آمل أن تنضم اليها بقية الانيا ٠‏ آما يوجوسلافيا 
فلم تحتلها الجيوش الروسية » وهی غير خاضعة للنفوذ الروسى ٠وتحتفظ‏ 
فنلندة ببعض الاستقلال فى شئونها الداخلية » ولكنها مرتبطة بروسیا 
فى شئونها الخارجية ٠‏ وهناك WUT Line!‏ وبينها وبين روسسيا 
الأراضى البوجوسلافية وميناؤها الهام فالونا يعتبر قاعدة روسية ٠‏ 
آما فى الجانب الشرقى فقد ضم الاتحاد السوفیتی اقليم تانوتوفا 
Tannu Tuva‏ كما أصبحت منغوليا الخارحية دولة تابعة له 
قبل الحرب الاضية ۰ وقد کانت‌ههالنطقة آول ما ضمه اليه الاتحاد 
السوفییتی من الاراضی التی كانت تابعة اسمیا الى الجمهورية الصينية ٠‏ 


ويتضح من هذا أن . أهم مجموعة من الدول الثی تدور فی الفلك 


Tannu Tuva (\)‏ اقليم جبل عاصمته كيزيل التى تقم على آعال نهر ase‏ 
ديقم شمال منغولیا الخارجية ٠‏ (المترجم) 
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الروسی هى فى الوقت الالى الدول التی تقع بين البحر البلطی والبحر 
سود وبين روسیا وغرب آوربا . ولو أن هذه الدول انضمت تماما الى 
الاتحاد السوفيتى لكان منها امتداد عظيم للقاعدة الجغرافية التی آشرنا الیها 
:بالنسية للاتحاد السوفیتی ۰ وتعتنر هذه الدول فى الوقت الحاضر منطقة 
تصادم تعطی لروسیا حماية على حدودها الأكثر تعرضا للهجوم » دفی 
الوقت نفسه نمثل حاجزا يحول دون تسرب الآراء الحطرة التی تأتى من 
العالم الارق » غير الشیوعی ؛ وهى ایضا ركيزة يمكن منها غزو بقية 
٠ )۱( basi‏ ش 

ولهذا کان غرب أوريا فی الوقت. الحاضر . حلقة استراتيجية dale‏ 
فى السياسة الطالية ۰ وهو محط الآمال فى سلام العالم فى هذه 
الأيام : * وهذا السلام يتوقف على فرض أن شتعوب غرب أوربا. ودوله 
تستطیع ‘ وستکون لديها الفرصة ۰ لكى تتخد وتحتفل باستقلالهتت] 
وحریتها من الناحيتين السپاسية والاتتصادية ٠‏ ولن تستطیع دول غرب 
آوربا - بغر الانحاد - أن تحتفظ بامبتقلالها ۰ بل انها ستاخذها احدی 
الدولتن العملاقتین تحت جناحها .۰ ومع ذلك فان انضمام غرب آوربا بکامل 
موارده البشرية والطبيعية: الى احدی الدولتين: سیعطی تلك الدولة فى ode‏ 
al VI‏ تفوقا .أكيدا يمكن أن يؤدى الى قيام dys‏ عالمية واحدة ٠.‏ 


۸ - امکانات آخری ‏ 


وهناك فرصة لقاعدة جفرافية ثالثة تقوم علیها قوذ عملاقة . وذلك 
لان النطقة المردحمة بالسکان فى شرقى LOT‏ لها من انساع رفعتها 
ومن توفر مواردها الزراعية والعدنية » ولها من شعوبها التی لاتقل 
حضارة عن غرب اوربا والتی لها استعداد تام لاخل التکنولوجیا الغربية 
والتوسع فيها , ما يؤهلها لان تكون القاعدة الجغرافية الثالثة ۰ فالصین 
وهى أقليم من أكثر أقاليم العالم ازدحاما بالسكان يفصلها عن الاراضى 
الرومسية المزدحمة بالسسكان الصحارى الواسعة فى وسط العالم 
القدم . وقد فصلت هذه الصحارى ف عصور طويلة بين الشرق والغرب 
وعزلت حضارة الشرق عن حشارة الفرب . وعلى الرغم من كل ما دخل 
من نحسین a‏ وسائل النقل ¢ فهذه المتطقة الواسعة من الارآضی 
القاحلة والشبيهة بالقاحلة تقوم حائلا بين النطقتين. الرئيسيتين : 
سر سس تست ری سس 


1 يدل على ما هناك من مخاوف قد لا. يكون لها آساس من الواقع‎ iN هذا‎ Wy 
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الزد حمتينٍ بالسکان وهما القاعدتان الجغرا فيتان الاساس‌یتان © wal)‏ جنه 


وروسييا ۰ هذه الآراضى تفضل كلا منهماً عن آلاخری بقدر ما تفل 
السحار الشواطیء الشرقبة عن الغرنية من آلحیط الاطلنطی الشمالى . 


والصین الجالية. دولة شيوعية. » وقد أصبح فى العالم الشيوعى 
قاعدتان جغرافیتان تفصلهما مسافات. بعيدة وهما الصین وروسسیا ٠‏ 
ويقع كل منهما على جانب ge‏ العالم الشيوعى . ومن الحتمل أن هنذا 
الو ضع يؤدى الى ظهور قوتين شیوعیتین متنافستين » ومما بريد هذا 
التطور احتمالا أن الحضارة الصينية أقدم من الحضارة الروسية وقد 
تکون آکثر منها رسوخا : ولهذا قان الغسيرعية نحت SG‏ التقالید 
الصينية بحتمل أن تختلف اختلافا کبیرا عن الشسيوعية oan‏ تاثر 
التقالید البيزنطية الأرثوذكسية فى روسیا القيصرية . بل ان الأراضى 
الاوزنية القربة من غرب آوربا تظهر فیها ادلة على أن الدول الشیرعية 
الأخرى لشت راضية نمآما عن السيطرة الروسية ۰ » Gly sl»‏ 
تاريخية لثل هذا الالقسام 'تعرقها فى نموا الشوی الشرقية والغربية 
التنا فسة" J‏ العصور الو 3 ۰ کل من , العالن الاسلامي والسیحی ۵ 


والآن حق Ls‏ أن ال عن a‏ الا فلیم أل رأبع » بن .الا قالیم 
المزدحمة بالسكان وهو شبيه القارة الهندية ٠‏ وهصذا الاقليم تحبده من 
الشمال والشمال الشرقى اعظم الحواجز الجبلية على سطح الأرض © 
ولهذا فان شبه القارة الهندية تقع Ab‏ لطرق الواصلات الهامة فى 
العالم على آبعاد متساوية من کل من الصين وروسسيا وغرب آوربا . 
Lay‏ بستحق الذکر ان الهند وباکستان(۱) لا تزالان داخلتن فى الکومتولث 
البربطانی . ولهذا تعتبران منضمتین الى الدول الدیمو قراطية الفربية . 
ومواردهما الظبيعية وخاصة ما پهیئهما للتقدم الصناعی آقل من موارد 
OLY‏ التحدة أو غرب آوربا أو شرقی- آسيا . على أن موارد شه 
القارة الهندية » ریما تکون gael‏ من موارد أى اقلیم آخر بماثلها ق 
الساحة ٠‏ وعدد سكان: شنه" القارة الهندية أكثر من عدد سكان کل من 
الدولتين العملاقتين أو غرب أوربا . ولكن شنبه القارة الهندية مقسمة 
فيما بينها سسب العداوة المستحكمة بين الهندوس والمسلمين . و 
يبدو أنه من غير الحتمل أن تصبح الهند أو باکستان فى أى وقت فى 
المسنقيل Cu all‏ دولة من الدول العملاقة , 


)١(‏ انقسمت باكستان الى بسلادیش (باكستان الشرقية سابقا) وباكستان (باكستان 
الغربية سايقا) ٠‏ 








( الترجمان ) 
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Gy‏ الوقت الحاضر لا يزال القول صحیحا ان غرب اوربا عو 

الاقليم الرئیسی الذی يتعرض للضفط فى الحرب الب‌اردة بين الدول 
العملاقة » كما أنه الاقلیم الاستراتیجی الهام فى السياسة السالية . 
ولكن تطور الصين الى قاعده فعلية بعد أن كانت لا تزند على کونها قاعدد 
امكانية » بحتمل أن شیر الطراز العالی لتوزیم القوی اثناء السسنوات 
القليلة القادمة . 
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] - نمو النظرية الحديثة 


تهتم الجغرافيا اساسا بالتوزيعات » وليس أجدر من توزيع 
:الانسان نفسه أن کون آهم هذه التوزيعات . والأنثروبولوجيا ple)‏ 
الانسان) يختلف فى أوجه كثيرة عن علم الجفرافیا » غير ان هناك قدر 
.مشترك بينهما » ذلك هو الدراسة التى يمثلها توزيع الأقسام الرئيسية 
الأنثر وبو لوجيين الخصائص الاساسية للسلالات البشرية الرئيسية » 
.وفی مقابل ذلك عليئا أن نوزع هذه الخمصائص على الخرائط ٠‏ ونستطيع 
باستخدام الاستنباط الذى بطلق عليه الولف «التطور من الخر بطة» 
أن eo‏ من دراستنا باستنتاجات قيمة عن تطور الانسان وتصنیف 
سلالانه ۰ LST‏ مما hy‏ للباحث الذی لم يوزع البیانات على الخريطة ٠‏ 
وفضلا عل ذلك فان الامنا بالمرات القديمة التی سسلکها البدائیون قد 
أصبح الماما el‏ عما كانت عليه الحال منذ عشرات قليلة من السنین ٠‏ 
.وهذا Lust‏ يزودنا بالدليل الذى برشدنا إلى مغزى توزيعبات السلالات 
البشربة الختلفة . كما تتجلی على الخر da‏ ۰ 

واری أن نمر مرورا سريعا بتاریخ ple‏ السلالات » وذلك بالاستمانة 
دجسم معتمد وهو کتاب فون اد رکش :4 Hickstedt))‏ ۲۵۲) وهو 
« تاريخ السلالات البشرية » ( سنة ۱۹۳۷ ستتجارت ) ۰ ولكننا 
.مديتونث للعالم لیناوس ر (Linnaeus)‏ ) الذی وضع سنة ۱۷۵۸ 
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تصنیفا للحماعات اليشر بة على أساس القارات وهو تفسسیم آتبعه 
الکتاب منذ ذلك الحين دون تفکیر . وقد قسم سکان العالم الى آمر بکیین. 
وأوربيين Go ge ety‏ دافر یقن ٠‏ وج بلومنباخ ‘(Blumenbach)‏ 
فى سنة ۱۸۰۲ وغير se‏ رلم بغير توزيع الأقس.ام الرئيسية. 
للسلالات . والمصطلاحات التى استعملها هى : قوقازى ومغولى واثيوبى 
وأمريكى وملاوى . وقسم أوراسيا تقسيما تقريبيا بمحور يمر بجبال 
أورال وملاوى وهملايا وبذلك ضسم شعوب جنوبی غرب آسيا لى. 
الاوربیین ونستطيع أن نرى فى ذلك تأثير التاريخ واللغة فى مجال حب 
ان يكون قاصرا على البحث البیولوجی أى علم السلالات. 
ر أو الأنثروبولوجيا ) * 5 

وق سنة ۱۸۱۷ رأى كو فسير (Cuvier)‏ أن تعدود ال الاقسام. 
التى استخدمها الکتاب القدس : آی سلالات ple‏ وسام وبافث : وبذلك 
لم ستخدم الا ثلاث سلالات فقط - الاوربية والزنجية والفولية . 
وجاء برتشارد (Prichard)‏ عام ۰ وحعل ste‏ السلالات Lanes‏ 
وهی : الأوربية والغولية والأمريكية «عنود AG al‏ والهتنتوت والزنوج 
والاسترالیون الاصلیون والبابوان . 

وبذلك أضاف الى ما كان معروفا من قبل » شسعوبا اکتشفت. 
Gage d oe‏ شرقی اوراسیا ۰ وی سنة ۱۸۷۰ استخدم هکسلی, 
مقابيس بيولوحية بدلا من محرد olf, OLIN‏ أحد العلماء الاوائل 
الذى استخدم هذه الطريقة وقد جعل الاقسام خمسة : الزنوج والمغول 
والاستراليون الاصلیون والأوربيون وهؤلاء قسمهم الى قسسمين طبقا 
للون البشرة . ومن ثم آوجد السلالة الشقراء التى تشمل شعوب أورياه 
والسلالة السمراء التى تمتد من أيرلئدة الى الهند ٠.‏ 

وقد استخدم (Topinard)s jug‏ فى سنة ۱۸۷۸ صفة الش‌عر 

مقياسا رئيسيا فى تصئيفه للسلالات . ولا يرال هذا التقسيم مقسوله 

باعتباره طريقة dale‏ جذا . وقد جعل السلالات ذات الشعر المستقيم, 
تشمل الاسكيمو والهنود الامربكيين  (CAmerindas‏ والفول » وجعل. 
السلالات ذات الشعر الموج تشمل الاوربیین والاستراليين وقبائل. 
شمال افريقية وجمل السلالات ذات الشسعر الصوقى تشمل الزنوج. 
والاقزام والبابوان . غير أنه اخرج فى سنة ۱۸۸۵ تقسسیما لم بكن له 
حظ التقسیم السابق ‏ القبول . وکان التقسيم بعتمذ اساسا علی. 
عرض الانف ولون البشرة واقسامه ثلائة وهی : البیض اصحاب الانف. 
الضیق وبتکون معظمهم من الأوربيين » والصفر اصحاب الاثف التوسط. 
ویشملون الاسكيمو والبولینیزیین والاسیویین الشرقيين وكثيرا من 
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الزنوج والاسترالیین واللانیزیین والاقزام . 


-وفى سنة ۱۸۸۰ أيد دنيكي Deniker‏ التقسم GAN‏ يقوم 
على اساش الشعر واستخدام معظم اقسام توبینارد التی أعلنها فى 
مقالته الأولى ٠‏ وقد قسم الأوربيين الى سلالات فرعية عديدة مشل 
الساحليين (Littoral)‏ والاسيرنين وااغربيين والدثثارنين والشمالیی 
والشر قیین ٠.‏ وق سنة ۱۹۰۸ حاء سيرحى (Sergi)‏ وابتكر مجموعة أطلق 
عليها الأور افر بقية hee s(Eurafricus)‏ تشمل أنماطا متباينة مثل 
النورديين والبحر المتوسط من آوربا والأقريقيين من شمال افرقية 
والدرافيديين من الهند والبولينيزيين والآينو رالاسترالبين والاقزام(۱۱ 
وهذا التقسيم جدير بالاهتمام لأنه ضرب عرض الحائط بالتقسمم 
القاری » الذی استحوذ علی معظم الذین سبقوه وربط بين قب‌ائل 
وجماعات متباعدة . وفى بعض الحالات آثبتت الابحاث الحديثة صحة 
تقسیّم السلالات الذی وضعه سیرجی ٠‏ 

وق عام ۱۰۱۲ اصدر دراسة قيمة عن سلالات الانسان ؛ استخدم 
فیها آسلوبا جغرافیا » ووزع فیها کثیرا من بیانانه على خراط منفصلة 
للعالم متسل النسبة الرأسية والنسبة الوجهية وعرض GY‏ ولون 
الشعر .. الخ . غير أنه برغم هذه الخرائط اتبع تقسسيما قاريا فى 
اقلامه الخمسة الرئيسية الافريقيين والآسسيويين والامريكيين 
والأو فيانو سيين ( اللابو والبابوان والبوليليزبين والايئو ) . 


وی سنة ,۱۹۰ أصدر ربلى. (Ripley)‏ الطبعة الأولى من كتابه 
سلالات آوربا (Races of Europe)‏ وهو من آحسن ما کتب بطر قة 
علمية فى هذا الوضوع ۰ ویشتمل GUS‏ على دراسة عظيمة لانتشار 
الانسان وتنوعه فى للاقالیم الختلفة من آوربا » كما تعرض الکتساب 
ل"قالیم بعيدة كل البعد عن القارة الاوربية. وشتمل الكتاب على خرائط 
تفصيلية لعظم العوامل التی يستخدمها الانشروبواوجیون فى دراستهم + 
وهو ممل جدير بان بحتذی بالنسبة للقارات الاخری عندما يتم جمع 
البیانات الخاصة بها بنفس الدقة التى جمعت بها البيانات فى أوريا فى 
عام ۱۹۰۰ وقد وضع ربلی قائمة طويلة باسماء المراجع فى ۱۵۰ صفحة ؛ 
شملت جميع الأسحاث التی تمت حتى ذلك التار بح Sy Yo.‏ تقسسيمك 





Africanus, Drayidicus استشدم سيرجى اسماء لاتيئية مثل‎ )۱( 
Polynesianus, Australianus and Pygmeus. 
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shi ati - ۲‏ تلسلالات dpe‏ ء i‏ على التاريخ السللى وائیادیء الايکولوجية ( الييثية ) > الى جاتب شکل الرآس وانشعر 
۰ الخ ٠‏ لقد انتشرت السلالات الپشرية الاساسية قى اتعالم مند فجر العصر الیلادی ۰ ققد هبات البيئة معهد البشرية الأول > 
ورسمت خط تطوره ( من البيئة والسلائة دالهجرة اکسقورد ۰0۱٩۳۷‏ 








لسلالات آوربا الثلاث اکثر التقسیمات تمشیا مع النطتی بالنسبة لقارة 
آوربا . وهذه السلالات هی : السلالة الألبية عريشة الراس ؛ وس لالة 
البحر التوسط السمراء القصيرة طويلة الراس . والسلالة الشسقراء 
أو الشمالية ( النوردية ) . 


وى سنة ۹۹ رفض حريفث تیلور الاساس القارى لتقسيم 
السلالاث البشربة ؛ ولكنه أدخل معینار تن جديدان فى دراسة 
السلالات (۱) مستخدما النهج البیولوجی الذی اوضحه و . د مائیسو 
تو ضیحا وافیا فى دراسنته الهامة عن GEM‏ والتطور (۲) كما انه حاول أن 
بشت أن المرات الرئيسية للقارات الختلفة هی التی, حددت طرق 
الهنجرات الى حد كبير 6 حيث لنبغى أن کون توزيع السلالات البشم نة 
متمشیا مع العلاقة بين هذا التوزيع ومعالم السطح وسهولة الوصول 
الي القارات ) شکل ۳۲ ) . وهذا ما آدی به ال أن ستفد بوحود عناصر 
تمثل السلالات الخمس الرئيسية ( الالبية والبحر التوسط والاسترالية 
والزنجية والقزمية ) (۲) فى کل قارة من قارات العالم » وان بعتقد Lat‏ 
أن الهنعرات Cat‏ بدات من وسط آسيا الجنوبی كانت مفتاح aise‏ 
السلالات البشربة قبل عهد کولبس . وسنشرح هله الآراء بتفصیل 
آکثر فى الاحزاء القبلة من هذا الفصل ... . 

وی هذا الوقت تقربا نشر فى انجلترة OLS‏ الانسان قدیما 
وحدیثا لولفیه OS‏ وهادون و کوجن Keane, Haddon and Quiggin‏ 
Man, Past and Present,‏ وقد حلا هذا الکتاب الى حد كبير 
حذو التقسيم السائد فى ذلك الوقت وهو تقسيم يقوم على صفات 
الشعر » وهو معيار لا يستطيع الانشروبولوجی أن بتجاهله بحال ما . 
غير أن هذا الکتاب » مشل معظم الانثر ویو Chee al‏ » قد تجاهل الى 
حد ما معیارا لا بقل عن صفة الشعر أهمية وهو شكل الجمجمة . وقد 
استخدم هادون التفسیم الانی : 





Climatic Cycles and Evolution, Geog, و136۷‎ New York, : 0) 


W.D. Matthew, « Climate and Evolution » New York, Academy (Y) 
of Sciences, I915, 


)1( يجب أن ننبه هنا ال السلالة الثوردية (Nori;‏ والتی ادمجت فی هذا 
التقسيم مع سلالة البحر المتوسط ٠‏ وكلمة نوردية مستمدة من الكلمة الفرنسية Nord‏ 
ومعتاها الشمال ولهذا ینکن نزن هذه السلالة بالشمالية ° ۱ 
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الشعر الصوفی Salat)‏ | الشعر المستقيم الشعر الموج . 





ال مت سس 
١‏ زنوج افریقیا ۳- b‏ قبل الدارفیدین ۷- ماقبل الدرافیدیین 
واثزاع ؟ > البو زوین اا السفوت التوقازية 

۲ -- زنوج الأوقيانوسية of‏ - المفول الشسمالیون/۹ - 1 -البحر التوسط 
واقزام « ]+ الهنود الامریکیو نأ ب -النوردیون وال ففان 


> — الالبیون والسفنول 
(Cevenoles)‏ 


والدیناریون والارمینیون 





وی عام ۳ نشر دیکسون (RB. Dixon)‏ من جامعة هار فارد 
کتاب التار بح ااسلالی للانسان (Racial History of Mam)‏ وقد انتهی 
فيه مستقلا تماما الى نفس النتائج التی توصل الیها تالور » فیما بتعلق 
بالانتشار الواسع للسلالات البشرية . وقد اسستخدم ثلاثة lies‏ 
أساسية : عرض الرأس وارتفاع الراس والنسبة الانفية ومع ذلك فقد 
أهمل ارتفاع الرأس فى سلالاته الرئيسية * وقد ربط بين هذه العایید 
بعضها مع بعض © بحیث نتج عنها ثمانية أقسسام AJM,‏ 6 بمكن 
تلخیضها فیما پلی : ۱ 








الآنف الضیق ? الاثف العربی 


دوس صيقة أ( السلالة القروينية | البحر التوسط |( طلائع زنجية | الاسترالیون 





رءوس عريضة ار السنلالة الآلبية | السلالة الاورالية ری الالبية القديمة | 


۸ 





وبغض النظر عن Coll Ol ell‏ سارت فيا الهجرات البثرية وعن 
المناطق التى ينتظر أن تكون السلالات البشرية قد نمت وتطورت Lead‏ 
على آساس النشأة فى مراکز أصلية , فانه وزع على أساس البيانات 
التى أمكن الحصول عليها فى سنة ۱٩۲۲‏ - أماكن جميع السلالات 
البشرية على خرائط للعالم ٠‏ وقد وجد » مثل تيلور ء الآدلة الساطعة 
على الهجرات الواسعة التى قامت بها سلالاته الفرعية الثمان الى جميع 
أنحاء العالم » وبذلك آوضح أن التقسیم القارى القديم مضلل للغاية 
( شكل ۲۲ ) . 


زوين + .عیبر 
ا موش معو 
§ رئ یازس ایا نوع 





:۲ - بيئات الاقسام الرئیسیة للانسان كما ذكرها دکسون * 


"لسلالات التى اختارها عشوائيا . وسين الجدون التالی آهم السمات 


الرئيسية لهذه التوزیعات ٠‏ 


۱۲۹  ةيفارغجلا‎ 











آقسام دیکسون العتادة التوزيع 





۱-(1) القزونی أروسيا ‏ اسکیمو - سردينيا ‏ 
١‏ (ب) البحر المتوسط | البحر المتوسها |اليابان  pee‏ - کلیفورنیا Jo‏ 
00 انجلترا ‏ الهند 


سو سریون ‏ هوائيون ‏ 








۲ (1) الألبى الالبى اراکوان وتشك وأرمن = 
۲ — (ب) الاورالی : سو سیون تب قلمق ‏ باسك 
فنزو بلیون 
2 جابون ‏ | اله او 
 *‏ (1) طلائع الزنوج زنوج جابون - ایروکوا ‏ بابوا 


¥ — (ب) الاسترآلیون آسترالو ن |البرازيل ‏ اسسترالیا س 
۱ كليفورنيا — صقلية ‏ أوستياك 








الفليبين ‏ البورميين - آلفالیه 


ات (Ty‏ 1 قدماء 0 38 اللاب ‏ البوشمن - 
1 ب (ب) مغو ی السویسریون 





ويلاحظ أن تقسیم دیکسون قد آغفل الاقسام الرئيسنية من 
أصحاب الرءوس التی تقع نسیتها الرأسية متوسطة بين ۷۲ ؛ ۸۲ 
ومعظمهم النورديون . والظاهر أن السلالة التی كانت تعرف فیما مضی 
بالنورديين الخلص لنقاء عنصرهم ء قد حل محلها عند دیکسون خلیط 
من ew neh‏ والزترج رالد خی [ أ انض لوط( واي dele‏ 
الان ¢ كما بدو » أن اللوردیین قرسون حدا من طراز النحر التو سط > 
وكنهم کر كوا من الوطن الاصلى فى. وسط teal‏ الى الغرب فى طريق 
شمالی بارد » بينما سلالة « البحر المتوسط » اتخذت طرش الى 
الحتوب فى مناطق حارة وحافة ف انتقالهم من وسط اسيا الى مواطنهم 
الحالية . ومن الحتمل أن الطراز الاشقر لم يكن ملاثما لهسذه البيشة 


1 





الحارة » ولذلك انقرض خلال لاف السنين فى تلك الرحلات السابقة 


للتار بخ + 


وقد كان ديكسون حریصا على أن یبیل فى مولفه الضخم , أن 
أقسامه الكبرى انما تقوم على معابیر تعسفية » ولا تتفق بالضرورة مع 
السلالات التى يقول بها الانثروبولجیون الآخرون . وقد حدد على 
الخرائط المواضيع فى القارات المختلفة التی توجد بها الاغلبية من سلالاته 
البشرية ٠‏ ولكنه لم يتعرض بشىء من التفصيل للغلروف التى أوجسدت 
هذه التوزيعات. وكيف ارتبطت هذه التوزیعات بالمرات الكبرى 
وبالتغييرات التی طرآت فى السطح GL,‏ . والرسم التقريبى 
( شكل 5 ) بمثل تمثيلا تقريبيا توزبيع العناصر الرئيسية للسلالات 
الأاريع التى أخذ بها . وقد جمعت بيانات هذه الخريطة من خرائط 
دیکسون النفصلة وبعد ذلك آضاف الیها الولف خطوط التوزسات 
wow se)‏ , 


و بلاحظ أن هذه النتائج قريبة جدا من النتائج اننی توصل الیها 
تیلور من قبل » ونشرها فى الجلة الجغرافية ( دیسمبر سنة ۱۹۱۹ ) ۰ 
ونبين لنا خريطة دیکسون أن السلالات الزنجية قاصرة فى العالم القدیم 
على الناطق الارة فى أفريقيا والهند واسترالیا ۰ ویوجد فى داخل هذا 
النطاق فیرالتصل امتدان لنطاق كاد بكون متصلا من‌الشعوب Sug pl‏ 
وشعوب البحر التوسط » ومن غرب آوربا الى البحر التوسط والی 
غربی الهند . ووجد فى داخل هذا النطاق آبضا القلب الرکزی 
للسلالة الالبية ذات الراس العریض . آما فى العالم الجدید فنجد توزیعا 
عاما پشبه هذا التوزیع مع انزواء السلالات الزنجية الى أقصى الأطراف 
الشرقية من الأمر يكنيل » مع اعتبار أن الدخل الرئیسی للقارة الأمريكية هو 
ممر برنج ۰ ومما له دلالة هامة أن دیکسون اثبت الشبه الکبیر بين 
جماجم الزنوج وكذلك بين كثير من الجماجم البرازيلية وجماجم الزنوج - 
وهناك أيضا فى العالم الجدید توزیع شبیه بما هو موجود فى العالم 
القديم للسلالاث عريضة الراس ( الالبية ) وهو توزيعها على امتداد 
المرات الكبرى للقارة وسيتضم لنا فيما بعد السبب فى ذلك . 


وقبل أن نستعرض بشىء من التفصيل التقسيمات المختلفة التى 
أوجزناها بحسن بنا أننشير الى كتابين هامين آخرين نشر آحدهما فى 
(E. von Hichstedt)‏ وعنوائه علم السلالات البشرية وتاريخها وهو JST‏ 
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تفصیلا عن الحماعات الاثنو لوجية الختلفة غير أن اتباعه PLOY‏ باومنیاج 
القديمة يدل على انه تجاهل الکثیر من البادیء البيولوجية والغرافية ٠‏ 


ویقسسم ايكشتيد الجنس البشری ال أربع سللات کیسسری 
الأوربية والغولية LS pW,‏ والزنجية . وهذا دلیل على أنه بحتفظ الى 
حد كبير بالتقسيم القارى القديم ولكنه يذكر فى كتابه أمثلة كثيرة 
لتداخل السلالات بعضها فى بعض . وهو يقسم هذه الأقسام الكبرى 
الى مجموعات أصغر أطلق عليها « المجموعة » (Series)‏ ثم شسم كل 
مجموعة الى سلالات فرعية أو « ۲960168 » وينتهى فى تقسسیمه 
الى ستين من هذه السلالات . - 

وتبین الخربطة ( Yo JSS‏ ) هذه الاقسام الرئيسية الاربعة كما 
حددها ايكشتيد وهتم الجفرانی بوجه Gold‏ بالخط الذی فصل 
' الأوربيين عن المغوليين وهو الخط أ ب فى الخريطة وهذا الخط یتعارض 
مع جمیع المبادىم الرئيسية القائمة على أساس توزیع الحيوانات 
الثدبية وتنوعها . وذلك لأن ممرات الهجرة الکبری فى العالم القديم 
كانت دائما فى ol st‏ شرقی غربی ( أى الى الشرق والغرب ) ۰ وکان 
طريق الهجرة الرئيسى الى الغرب هو طريق بحرقزوين وأوكرانيا ٠‏ فى حين 
كان الطريق الى الشرق يتبع ممر تاريم ( أو باب تاريم ) الذى يلف حول 
الحافة الشمالية لهضبة التبت وقد حاول المؤلف توضيح ذلك بالخرائط 
الأربع الصغيرة اللحقة بشكله؟ وفيها بظهر كل من العاي الانشروبو لوجية 
الأربعة موزعا توزيعا مركزيا موازيا للشاطىء ومتجها نحو الشرق وهو 
توزیع لا يتفق مع هذا الخط الرئيسى أ ب الذى رسمه ابكشتيد . 


وهناك عيب آخر فى توزيعات ايكشتيد CUS,‏ أنه يقسم خربعله 
العالم ال قسمين عند مضيق برنج ٠‏ لا عند جزيرة ايسلند مع أن جزيرة 
إسلئدة أفضل > ذلك OY‏ جميع الهحرات pid‏ بة دحلت ال آمر یکا عن 
طريق مضيق برنج ولهذا فان الأمرريكيين الأصليين يعتبرون امتدادا 
لسلالات شرقى آسیا ٠‏ ومن السهل تجاهل هذه الحقيقة اذا رسمت 
قارة آسيا فى طرف من خريطة العالم ورسمت أمربكا فى الطرف الآخر. 
واخیرا قد cast‏ الدراسات الدقيقة فى الانثریولوجیا الطبيعيدة 
للامريكيين الأصليين أنه يمكن تقسيمهم بخطوط موازية للسسواحل 
الرئيسية ( فى اتجاه شمالى جنوبی ) كما يتبين من شكل ۲۳ وسننافش 
هذه النقط جميعها بتفصيل اکثر فى القسم الثانی من هذا الفصل . 
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Yo‏ ل الخريطة العلبا تبين السلالات الأربع الرئيسية افون ایکشتد وهی 
غير مرضية حضرها القسم اب ۰ والخرائط الأربع السفلى تان توزیع 
الصفات السلالية فى العالم القديم کما Wy‏ بياسوتى ٠‏ 


کون )1( وعنوانه « السسلالات الأوربية » وهو بختص الى حد مان 
بالجال نفسه الذى بختص به كتاب ربلى « السلالات الأوربية » 
( سنة ۱۹۰۰ ) . غير أنه ليس هناك شبه بینهما فى معالجة الموضوع © 
كما توجد بينهما اختلافات كبيرة فى النتائج . ولكن كتاب hs‏ أسهل 
بكثير بالنسبة الى القارىء » لانه يعالج السلالات البشرية بالاسلوب 
البسيط الذى كان سائدا فى سنة ۱۰.۰۰ ما كتاب کون » وهو GLY‏ 
قيم » فهو بمثل الاتجاه الطبيعى للجيل التالی من الباحثين نحو ثیء 
حدید . وقد اکتشفت حقائق أنثر ویو لوجية حدينة فى الثلاثين عاما التى 
تلت ظهور كتاب ربلى ولكن الولف الحالى ( ویب‌دو أله بتيع الجيسل 
| القديم ) يرى أن بعضن الکتب الحديثة ومنها كتاب کون ینطبق عليها 
. الثل : « لا تستطیم روبة الغابة كثرة الأشجار » . 

وكتاب کون ملىء بالناقشات والجداول الانثروبو اوجية كما بحتوی 
على مجموعة ممتازة من ..ه صورة فوتوغرافية لانماط. السسلالات 
الیش نا الختلفة مما نزید كثيرا فى قيمة الکتاب ۰ ویمکن اعتباره دلیلا 


mama mam 





C.W. Coon, The Races of Europe, New ‘York, “() 
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آنثروبولوجیا ( متل بیدکر للسواح ) )١(‏ لكل اقلیم من أقاليم آوربا » 
ولا كان اعتقادی الراسخ ol‏ کل قارة تشتمل على عناصر تمثل عددا س 
السلالات الکبری © GU‏ آری أن GES‏ کون سیکون نموذجا للباحثين 
فى القارات ال"خری للتغلب على مشاکلهم الانثروبر لوجية ٠‏ ومن ثم فمن 
المفيد أن نناقشه بثیء من التفصيل » ولو أنه لا gle‏ الا ركنا صغرا 
من العالم . 
نظربة کون الاساسية هی أن شعوب القارة الأوربة تنحدر من 
مجموعتین سلالیتین رئيستين » احداهما سلالة صیادی العصر الحجری 
القدیم البدائیین الذین کانوا بعیشسون فى آوربا LT‏ العصر الجلیدی 
الاخیر » وسسميهم « السلالات الخلاسية » الولدة من اختلاط اسان 
نباندرتال والانسان (Homo sapiens) UII‏ وبری کون أن هذه 
السلالات هى التی کونت الى حد كبير السلالات الالبية والعتاصر التی 
تعر ف بأسماء برون وبوربى والادوجان واللاب (Brunn, Borreby,‏ 
Gti Ladogan and Lapp)‏ ۰ آما القسم الثانی الكبير من الأوربيين 
فینحدر من سلالة البحر التوسط دون أن بختلط pater‏ من النیاندرتال 
وهذه الشعوب هى التی جلبت الى آوربا لاول مرة الزراعة والحیوانات 
ااستانسة . ومن تلك الشعوب التی يطلق علیها کون « منتجی الطعام » 
السلالات العصرية التی تعرف بالبحر التوسط والنوردیین والدبناریین 
والأورميئيين والابرانيين وال" ففانیین . وهو يضم جميع هذه العناصر 
الى وربا المغاصرة ٠ ٠.‏ 


وقد حاولت فى الشكل رقم ۳١‏ أن آوضح بيانات کون فى سلسلة 
oe‏ آربم خرائط ‘ حيث أن کون لا يضم ال کتابه خرائط توزيعية 
بفصل فيها بين السلالات بعضها والیعض الاخر ۰ وقد آضفت ال 
الخرائط السلالات التی استخدمتها فى دراساتي » وحددتهسا بخطوط 
بارزة . ففی الخربطة | تمتد سلالة البحر التوسط من اسکتلندة عبر 
فرنسا الى فلسطین وذاك باللسبة الى حدها الشمالي . ولکن کون 
بقسم هذه السلالة التی بصفها Lib‏ سمراء تحيفة ذات رعوس th gb‏ 
( أو رعوس ضيقة ) الى مجموعات Ab gh‏ ومجموعات قصيرة وهو بطلق 
على المجموعة الطوبلة الثى توجد جنوب البحر التوسط اسم مضلالة 
البحر التوسط الأطلنطية . وهو آیضبا بوضح أن لهذین الضوعین من 
سلالة البحر التوسط فروعا تمتك خارج الیحر التوسط ( وطبیعی OF‏ 


Baedecker Say. )١١‏ — هو صاهب الکتب السياسية الشهورة (التر جمان)» 
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هذه الفروع مختلطة بالعناصر الأخرى ) ویبین القصار بالنقط والطوال 
پالشرط ( جمع شرطة ) . 

وفى الخريطة ب من شکل ۲۱ وضعنا حد الستلالة النوردية ( أو 
الشمالية ) وهو يشبه الأسفين GU‏ بتدخل حول البحر البلطی وبحر 
Shawl‏ ۰ ویری کون أنه لا بوجد الا عدد قلیل من النورديين الخلص فى 
آلانیا Oly‏ معظمهم فى بريطانيا والسوید ولیتوانیا » ولابد أن يصدم هذا 
J gill‏ أولئك الذن تحدئون كثيرا عن السلالة النوردية « الاصلية : 
ويعتقد أن عدداً كبيرآ من النوردین الأللان قد آفنتهم اطروب العسدیدة 
مدة العهد السیحی . وفى نفس الخربطة بظهر توزبع السلالة التی بطاق 
علیها الابر انیة الا فغانية ) والذن لیس لینهم وبين النورد بين بون شاأسع ۰ 





۹ ل السلالات والسلالات الفرعية فى أوروبا ۰ الخط الظلل يبين الحدود 
العامة كما بيئها المؤاف فى تبه ۰ فى الخريطة (my‏ البقع السوداء 
توضح السلالة الالبية غير الختلطة ٠‏ وفى الخريطة )0( يظهر 

) عن ك. سء کون‎ ( ٠ الدائوبین الحدين والأرميتيين‎ eos 


Te 





وتوجد هناك Lal‏ سلالة نوردية آخری ولکنها ذات حدرد فامضة وتقع 
فى bos‏ روسيا ( التظلیل بالشرط » ) . dhe,‏ سلالة خلاسية ( آی 
مختلطة لالات آخری ( فیها خلیط من العنصر الالبی والعنصر النوردی 
وبطلق عليها کون لفظ نورية (Noric)‏ وهو بحدد موقعها فى الجنوب 
الغربى من ألمانيا فى شکل ۳۱ خر db»‏ >~ ۲ 

وفى الخريطة ( د ) يظهر توزیم آهم عناصر السلالة الألبية ( ذات 
الرأس العريض ) وهنا نجد , كما فيما سبق » اسقينا كبيرا يمتد من 
وسط فرنسا الى هضبة الاناضول » وتشسمل الملطقة التى بحب أن 
بطلق عليها منطقة السلالة الألبية وبری کون أنه ليس هناك سلالة 
ألبية de‏ الا فى ثلاثة أقاليم وهی بربتای وحبال السفن (Cevennes)‏ 
فیها مجموعات من العساصر الألبية مثل التاحيك فى ابران وتشتمل 
الخربطة Leal‏ على توزیع السلالات - الخلاسية مثل الدنارین 
والنوريين (Noric)‏ 

وقد حاولت فى الخريطة ( د ) أن آوزع بعض pole‏ فرعية ذکرها 
کون ومن هذه العناصر aS pais‏ الرآس يعرف بطراز بوربی (Borreby)‏ 
و كه حول قناة كيل وجزيرة فهرمان (Pehrman)‏ القر ببة منها » ولکن 
معظمه يوجد فى جنوب غربى الانيا ( ويمتد Last‏ الى انجلترة والنرويج 
والدانمرك ) وهناك أيضا شعبة البرين (Brumn)‏ وتسکن غربى آبرلندا 
وغربى النرويج ويعتقد کون أن هذين الطرازين بقايا سللات العصر 
الححری القديم حول بحر الشمال ونحن حميعا تعلم بو جود «أعشاش» 
قديمة فى لدوردونی وی ویاز » غير أن « کون » یمد اوطانهم امتدادا 
كبيرا الى شمال المانيا وفیرها : كما تبين فى کتابه وهو بتمقب هذه البقايا 
السلالية القديمة من ذوى الرءوس الضخمة » ويطلق عليها « طراز البوربى 
(Borreby)‏ ورف ul,‏ أن هذه السلالة التى ترحنم الى العصر الحجری 
القديم « قد آصبحت أهم عنصر سلال قدیم في ألانيا الحديثة » ونظرا 
لرءوسهم العريضة لا بسهل علیدا أن نلحقهم بالسلالة النوردية . 

وقد آثار هذا الكتاب كثيرا من المواضيع الجدلية » ولكن الال 
لا بتسع هنا الا لمناقشة مسسألة أو مسألتين . أولا أن « كون » سدو أنه 
قد تبنى فكرة « السلالة البيضاء » كوحدة علمية ومع ذلك فالاسباب 
التى تدعوه الى ذلك ليست واضحة وربما رای أن هذه مسألة ثانوية BY‏ 
بعالج موضوع آوربا ۰ غير أنه ء على ضوء معارضة ريبلى القوية والمنطقية 
odd‏ الفكرة ¢ يبدو أن اهماله مناقشة هذه السالة pry‏ نقصا خطیرا. 
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وثانيا بيدو أنه لم يهتم اهتماما کبیرا بموضوع الهحرات العديدة التی 
دخلت آوربا من وسط آسيا عن طريق أوكرانيا ز منذ عصر جليد القورم 
(Wurm)‏ ورأى الولف الحالى أن الأقرب الى الحقيقة أن شحدر 
أصجاب الرءعوس العريضة التی ظلت معمرة بعد انتهاء عصر الحلید . 


وریما مضت عادة حرق الو تى على الأدلة التى كانت ترشدنا الى ده 
الهجراث التأخرة . على أن کتاب «کون» یمتاز ببحثه الرائع فى الطريقة 
التى حاول بها تفسیر الادلة الحفربة فى الناطق الختلفة . 


ومن العالم الهامة الأخرى فى کتابه مناقشته للعناصر الخلاسية 
) أى المختلطة ) وهو پناقش اختلاط العناصر فى تكوين الطراز الدیناری 
( أو السلالة الدينارية ) وذلك على ضوء أبحائه الأخيرة عن الألبانيين . 
وهو بری أن الديناريين تكونوا مس اختلاط قسمين من سلالة البحر 
التوسط.مم قسم من اأسلالة الالبية ونتج عن ذلك سلالة لها الوجه 
الضیق Vio‏ نف الطويل والموروث عن pel‏ المتوسط والرأس العريض 
الموروث عن السلالة الالبية . والسلالة الدينارية تمتاز بطول القامة . 
و کذلك السلالة الأرمينية ( انظر المريطة د ) ed SF‏ من اختلاط السلاله 
الألبية مع سلالة ايرانية آفغانية ۰ وهناك أيضا السلالة النورية » 
(Noric)‏ وهی سلالة تر جع الی عصر الحدید وعنصر‌ها الاصلی نوردی: 
ولكنها ذات رغوس عريضة بسنب اختلاطها مع السلالة الدينارية ٠‏ 


ب الأساس البيئى لتصنيف السلالات (۱) 


نشر الولف عام ۱۹۱٩‏ نقسيما للسلالات البشرية يختاف فى عدد 
من المسائل عن التقسيم المعناد ۰ وربما GIT‏ اهتمامه العلمى فى السنین 
الأخيرة منصيا على التاريخ القديم للجنس البشرى ٠‏ ولا سيما سلالاته 
وهجراته . وهو لا بزال يعتقد of‏ وسائله واسلوبه الذى اتبعه فى ذلك 
الوقت يمكن لو أنه اثبع الآن » أن يؤدى الى تعدیل قى تقسیم السلالات 
البشرية . 





وتو rapt‏ نس وس 


)1( يعتمد هذا القسم على مقال نش فى مجلة البیولوجیا البشرية 
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ويؤكد الکاتب وجهة نظره باقتباسین من الراجم العترف بها 

(Kroeber) الکتاب آنرئیسی عن الأنثروبولوجیا ومولفه کرویر‎ Lew, 
وهو يقول : « ان تقسیم السلالات الوحید الذی یمکن أن يدعى انه قائم‎ 
على أسس حقيقية أو طبيعية هو التقسیم الذی یاخذ فى الاعتبار آکبر‎ 
يضح فى الاعتیار ويؤكد الصفات الأكثر‎ Gly عدد ممکن من الصفات‎ 
آهمية دون آلسمات غير ذات الأهمية » ویود المؤلف الحالى أن بری أننا‎ 
نضح تحت عنوان « الصفات » عوامل حامة مثل التوزیم .البيئى والطیقات‎ 
الأركيولوجية ۰ آما الاقتباس الآخر فيأخذه من مقال أ ۰ ب تایلور ر مقال‎ 
الأنثر و بولوحیا فى دائرة المعارف البر بطانية ) اذ يقول : « ان تقسیم‎ 
كو فيير (حوالی سنة ۱۸۲۰) الى قو قازيين ومغول وزنوج یتفق الى حد ما‎ 
٠ مع فكرة تقسیم السلالات على آساس لون البشرة : آبیض وأصفر وآسود‎ 
ولكن هذا التفسیم لا يمكن اعتباره طريقة عادلة أو وافية بالغرض من‎ 
٠ » حيث تقسيم الیشی الى سلالات‎ 


ومن الغريب أن تقسيم كوفيير ء الذى وضنع قبل أن تصبح 
beady‏ علما » لا يزال كما يبدو أساس معظم التقسيمات 
الحديثة ٠‏ فمن غير المعتاد حقا أن يظل التقسیم السابق للأسلوب العلمى 
تقس يما صحيحا فترة طويلة من الزمن وقد خرج المؤلف الالى على 
هذه النظرية التقليدية تماما منذ أن بدا بحثه فى الأنثروبواوجيا أى منذ 
آکثر من ثلاثين سنة ۰ وهو یرمی من البحث SU‏ الى لفت الانظار الى 
وسيلة البحث الایکولوجية ( عن طریق البيئئة ) لهذه المشسكلة وال 
الأدلة التی تستمد من الأبحاث البيولوجية العصرية » واقتراح تقسيم 
السلالات . تقسیما يكون فى رأيه آکثر انسجاما مع تاريخ السلالات 
مو ضح الدراسة ٠‏ 


ويبدو أن کترا من الأنروبولوجیین لا پلتفتون كثيرا الى أن البيئة 
خلال الفترة الحرجة من تاريخ الانسان ء عندما آخذ الانسان الأول Este‏ 
الى سلالات » كانت تختلف کثرا عن البيثة الحالية ۰ ولا يمكن تحديد 
طرق هحرانه دمحرد الرجوع الى خرائط التضاريس والمناخ الحالية » كما 
أن العوامل التی كانت تدفعه الى الهجرة فى ذلك العهد ليست بوجه عام 
قائمة فى الوقت الحاضر ٠‏ وبمعنى آخر لا ينبغى أن نهمل عامل تأثير البيئة 
ضمن العوامل التى تستخدمها فى تقييم مشكلة السلالات البشرية وهذا 
العامل بجانب التوزیم الناخی المحالى يعطينا مفتاحا تعالج به هسذه 
المشكلة ٠‏ 


۱۳۸ 





نظرية « النطاقات والطبقات » أى التطور من اخربطة 


هناك اتجاه عند بعض الأنشرربولوجيين الى الفصل بين احتیاجات 
الانسان البدائى واحتياجات الحيوانات الثديية الأخرى فصلا كبيرا ٠‏ 
وربما كان ذلك راجعا الى أن الآنثروبولوجيا تعالج الآن الى حسد كبير 
النواحى الحضارية أو الثقافية ٠‏ مثال ذلك أن بعض الكتب تقول ان 
الانسان اليدائى كان يهاجر Le‏ فى المغامرة أو لشن الحروب أو للحصول 
على الجواهر والذهب ۰ وربما كانت لبعض هذه الأسياب سسيطرة 
على الانسان فى بدء العصور التاريخية ولكن فى تلك الأزمنة البعيسدة 
قيل 'أن تظهر السلالات البشرية المختلفة كانت الدوافع. الأساسية فى 
حياة الانسان هى الطعام والناخ والمأوى ۰ وفى نظر الکاتب الحالى كانت 
هذه العوامل هى التی تدفع الانسان » ولم يكن هناك غیرها من الدوافع 
من الناس فى عصور الجليد الغابرة واذا كان الأمر كذلك فلم نکن محل 
لما يسمى ( بالضغط السکانی ) « أو الدافع التجارى » أو « Biss‏ 
الاعتسداء على الأوطان » ومن ناحية أخرى يبدو للمؤلف أن الجماعات 
البدائية لابد أنها كانت أميل الى البقاء فى البيئتة التی يطيب لها العیش 
فيها » وأنها كانت ترتعد خوفا من غير المألوف » وتخشی أن تفادر 
موطنها . الا اذا اضطرت الى ذلك اضطرارا ۰ ومن المحتمل أن أضعف 
الماعات هى التى كانت تلجأ الى الهجرة ۰ 

وقد كانت هذه الآراء هی التى دفعت المؤلف منذ عدة سنوات الى 
الشعور Ob‏ الانسان البدائى يقدم لنا فرصة طيبة لاختيار مدی صحه 
فكرة « العصر والنطقة « (Age and Area)‏ وهو بفضل أن Gly‏ عل 
الفكر 3 « التطاقات والطبقات » (Zones amd Strata)‏ واذا نظرنا الى 
الوضوع من الناحية البيولوجية يمكننا أن نقول ان الانسان البدائى كان 
حيوانا كبيرا ( من الحيوانات الثديية ) ولا يختلف عنها الا فى أنه ترك 
على سطح الأرض آثارا عديدة تدل على وجوده » وهذه الآثار هی الالات 
الصنوعة والنقوش الحفورة وبعض النصب وأسماء الأماكن الى غير ذلك 
من الأشياء التى لاتتوافر لنا فى دراسة توزيع الحيوانات الثدبية الأخرى ٠‏ 


ونبدا فكرة ( النطاقات والطبقات ) عند تطبيقها على الانسان 
بالقدمات الآثية : وهی مقدمات مقبولة عند معظم الانشرو بو لوجييل ٠‏ : 


۱ - تتکون الكتل القارية الکبری فى العالم من قارة مر کزیه 


۱۳۹ 





ر آسیا ) لها ثلاث شیاه متصله بها وهی افريقية ومعها Gost‏ + وأمريكا 
وملابو استرالیا ( شکل ۲۳ ) ۰ 

۲ - تس تمل كل « شسبه جزپرة » ( أو قارة ) على سلسلة من 
تسعة نطاقات من البيئة مرتبة حسب خطوط العرض » وهی من خط 
الاسستواء الى القطب : السلفا ( الغابات ) » والسافانا » والصحراء 
والاستبس والغابة دائمة الضرة ( بحر متوسط ) > والغابة العتدلة » 
والغابة الصنويرية » والتندرا » والغطاء اطلیدی ٠‏ 

۳ - تمتاز هذه الفترة فى نصف الكرة الشمای ( وربما أيضا فى 
نصف الكرة الجنوبى ) بالتغييرات المناخية الکبری المعروفة بالعصور 
الجليدية الأربعة » وما بتبعها من ذبذ بات صغری ٠‏ ۱ 

؛ ‏ برجم تاريخ تطور الانسان البدائى وهجراته الى نصف اللیون 
سنة الأخيرة ٠‏ 

.ه ‏ من السهل أن نقول ان النطاقات النباتية التى ذكرناها lass‏ 
لها مصدر طعام الانسان قد تحركت الى الشمال والى الجنوب طبقا لتقدم 
الجليد وتقهقره ٠‏ وقد كان استخدام المؤلف لخرائط التوزيعات المتساوية 
للعالم (Isopleth)‏ فى توزيع wlll‏ السلالية , بالاضافة الى النتائج 
التى توصل اليها ماثيو (WD. Matthew)‏ فى مقاله التذكارى « التطور 
| والمناخ » ( سنة ۱۹۱۵ - آنظر المراجع فى آخر هذا الفصل ) الدافع الذى 
جعله ينشر تقسيمه للسلالات البشربة على أساس « النطاقات والطبقات » 
سنة ١913‏ ۰ ويصور الشكل ۲۷ البادیء الرئيسية لهذه. الفكرة ٠‏ وفى 
هذا الشسكل نرى ثلاث حالات متوازية توضح التطور ۰ ویتفق 
الانثروبولوجيون بشأن تفسسي الرسم المجسم الذى يقم الى اليسار » 
وفيه نجد نطاقات تمثل طرق النقل الشائعة ‏ ( الثيران  )‏ العربات التى 
تجرها الخيل ‏ السيارات ‏ الطائرات ) وهی مرتبة حول مدينة سدنى 
- وهی أهم مدينة din‏ ستين Lele‏ فى استراليا ب حوال سئة ۱۹۲۰ ۰ 
ويبين هذا الرسم « الطبقات » التی نجمت عن هذا التطور فى سدنی كما 
يبين الهجرات التدريجية نحو الأطراف ویظهر ذلك على الجانب العمودي 
من الرسم ۰ ومن الواضح أنه بوجد مهد مشترك وهو النطقه التی تبلغ 
فیها الحركة التجارية فى مركز هذه النطاقات » كما أن الانماط البدائية 
تبتعد فى السنوات الأخيرة ( سئة ۱۹۲۰) عن الرکز الذى نشأت فيه ٠‏ 
و نستطیح دمعاو نة هذا الرسم آلجسم ودون vi‏ بیانات آخری » أن نستنتج 
الموطن الأصلى وخطوات تطور وسائل النقل وترتیبها ٠‏ 


۷۱:۰ 





ولنعد ای شکل ۲۷ وهو يدل على أن نفس العملية تتکرر lad‏ یتعلق 
بتطور الحيوانات الثدبية old‏ الأطراف ( أو الیوانات التديية ذات أصأيع 
القدم بعدد زوجى ) على أساس البيانات التى جمعها ماثيو : فالايل متلا 
هو أقدم هذه الحيوانات » وهو أبعدها أيضا عن الهد الأصلى فى المركز: 
والاغنام هى آحدئها وتحتل المركز ۰ وينطبق هذا أيضا على الترتيب 
الفری ( ترتيب الفریات ) ۰ وذلك على أساس اس تخدام م قانون . 
الحفريات » وهو قانون lo‏ الطبقات ۰ ولا ينكر أى بیولوجی أن نظرية 
النطاقات والطبقات فى حالة الیوانات الثديية تمشل ترتیب الهجرات 
ومراحل التطور بالنسية للحیوانات ذات الأظلاف ٠‏ 







ODEs ریات‎ 


عريبات هاا وب 


مات 


۷ لب قطرية النطاقات والطبقات كما طبقت JF‏ را) تطور الثقل أى الثقافة 
رب) قطر - الثدبيات ذات الاظلال الشقوقة ۰ رج) قطر - السلالات 

. اابشرية فى العالم القديم ۰ 
perl‏ فى كل Ys‏ فى مرکز الطافات » واقدم الحالات واكثرها 


الوطن 
بدائية قد وقعت نحو الاطراف ٠‏ 


ویعتقد HU)‏ أن الانسان البدائی تفرع الى السلالات امس 
الرئيسية قبل أن تصل السلالات الحديثة الى غرب آوربا بزمن طویل ٠‏ 
ویکاد یکون من المؤكد أن هذا التطور حدث فى آسیا قبل نهاية العصر 
الجليدى الآخير ٠‏ ولابد آنه كان سابقا للعصر الحجرى الحديث بزمن طويل* 
المحتمل آن السلالة الألبية ذات الرآس العزيض قد وصلت 


ae 9‏ 
سا ( سولتربه وغبرها ) فى العصر الاورنیساسی ( انظر : 


فرق 


١5١ 





۰۲ کیت) (Aurignacian)‏ ويقدر کوین Koppen‏ تاریخ ذلك 
بحوالى ۷2۰۰۰ سنة ٠‏ ولكن العصر الحجرى الحديث فى فرنسا برجم 
الى نحو ۸۰۰۰ سنة » ومن ثم فلابد أن الانسان البدائی خضع فى ذلك 
الوقت لقوانين الهجرة نفسها التى خضعت لها الثدييات العليا ٠‏ ولو WIT‏ 
وزعنا السلالات البشرية فى العصر السابق لكولمبس » على شكل مجسم 
لوجدنا سلسلة من النطاقات والطبقات تشبه البيان الذى توضحه الرسوم 
المجسمة السابقة ( شكل ۳۷ ) ومن الصعب أن نتجنب القول بأن وسط 
آسيا هو الهد المشترك الذى بدأت فيه عملية تطور الانسان البدائی 
بنشاط , مثلمآ تطورت الثدییات بنشاط من هذا المركز لانتاج أنمساط 
.جديدة من الحيوانات الثديية القدیمة - كما آوضح ذلك ماثيو ٠‏ والواقم 
أننا نوازی بين انتشار فرس النهر من آسيا بانتشار الزنوج متها » فى 
حين أن انتشار الخبليات ( أى فصيلة الحبل (HEquidae)‏ يتسبه انتشار 
السلالة الألبية ٠‏ 


وفی الشكل ۲۷ الى اليسار مركز الوافز وهو التقدم التجارى فى 
سدنى آما فى حالة القدبیات والانسان فمركز الوافز هو ZUM‏ النشط 
فى جنوب شرقی آسیا * وقد بینت فى عدد من کتبی ومقالاتی ‏ آنظر 
المراجع ) أن هذه النطقة تميزت فى الزمن القدیم ال درجة كبيرة بمیزات 
مناخية dole‏ . ولكن ضيق المقام لا يسمح بالافاضة فى هذا الموضوع ٠‏ 

ويبدو أن من الانصاف أن نقول ان طريقة البحث الق‌ائمة على 
النطاقات والطيقات هى احدى الوسائل الجغرافية الهامة التى pala‏ 
بها الجغرافى فى دراسة التوزيعات وباستعمال هذه الطريقة نستطيع أن 
» نستنتج التطور بالرجوع الى الخريطة » وفيما یی وصف لهذه الفكرة 
فى عبارات عامة وهو يبين كيف يمكن استخدامها بالنسبة للسلالات 
واللغات وغيرها من GW‏ الثقافية والحيوانات والتباتات ٠‏ » اذا كان 
هتاك مركز يحدث فيه التطور ( سواء كان التطور عضويا أو غير عضوى ) 
فانه بعد مضى فترة معقولة من الزمن ستتكون فيه رتب متصوعة تنظم 
نفسها فى شكل نطاقات بحيث تصبح أكثر الرتب بدائية فى الهامش 
واکترها تطسورا قرب المركز ولهذا فان أقدم الرتب تمر بأكير مساحة 
ممكنة خلال فترة هجرتها » كما LIP‏ سنعش على الدلائل الفرية oie‏ 


۱:۲ 


السلالة 





الهجرات الأخيرة 
السلالة لالبیة _ 


الغول ( بيضاء فى 
شکل (YY‏ 


السلالة SV‏ 
المغولية التقدمة 
(Pareoean)‏ 
(منأنواعها باریوان 
والیو لینیز یون ) 
سسلالة البحرا 
التوسط ر( شکل 
۳ ) من أنواعها 
ا 


السلالة الاسترالية 
شكل (۲۲) 

ومنها سلالة قبل 
الدرافيديين والفيدا 


ی 


الز نوج 
شکل (vv)‏ 


الاقزام 
شكل 0 





جسدول 





النسبة السو يا 


AA عم‎ 

AA — AY 

۸۰ _ ۷ 

| 

vy. VY 
VE _ ¥° 
حوالى‎ 
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.| مموج 








| اه و 


النطاق الأوسط والطيقة 

wy o die الملا ب‎ 

السوسرية ال adie‏ > نا 
( لا تزال داخل أو قريبة عن 

ممرات الهجرة فى أورااسيا 

وأمريكا ) 

النطاق الثانى و الشانية 

آو فى الموطن الأصلى تنحشم 

معظم آسيا وح آور 3 

( منتشرة انتشارا كبيرا فى 


أى مموج|( 





أمريكا ) 0 
مموج انتطاق دون الهامشی pies‏ 
الى افريقيا س جتوب آسیا 2 
امحعد فى شمال أوراسيا ( انتشه 


خفيف شرقی آمریکا ) — جنوب 
غربی ٠ baal‏ 
موج ممح االنطاق الهامشی فى شبه Spier‏ 
الیند وفى استرالیا ( عدد 
0-0 تج وصل الى أمري لكا 
وأوريا ) ٠‏ 
صوفی االتطاق الهامشى فى وسط 
جنوب افريقيا وفى جزر 
ميلانيزيا ٠‏ 
معظوالنطاقات الهامشية وأسفل 
الطبقات الغایات التی dda‏ 
الوصول الیها والصحاری 
والحزر الصغيرة فى افريقيا 
وجنوب اش سر تس الام اح | adit‏ ا م آسياء ٠ begs‏ 


صوفی 





الر تب مدفونة فى آعمق الطبقات تحت طبقات آحدث منها تکوینا فى عراز 
التطور ٠‏ ومن ذلك wis‏ فكرة « الثطاقات وا لطبقات « )\( وقد تسمی 
بعبارة أقل وضوحا بفکرة 2 العصور والمنطقة « (۲) عند يعض 


٠ » البيولوجيين‎ 


وقد سبق للمؤلف أن شرح العمليات القيقية التى بها تدفع البينة 
المتغيرة ( ولا سيما النطاقات النباتية ) الانسان البسدائی الى الهجرة » 
وذلك بر سم أربعة من الرسوم الحسمة cal aed‏ المناخ ( مت ۵۰۰ر۱۸ 
سنة ق۰م حتی الآن ) فى اسکندبناوة » مما آدی الى زحزجة نطاقات 
الاشجار بمعدل يقرب من UW‏ آمیال فى القرن ۰ ویظهر من هذه الرسو 
أن الانسان فى العصر الجری الحديث وفی عصر البرونز وفى pat‏ الدید 
قد هاجر نيعا لتغر الناخ » كما يتبين من توزیم آثاره الصنوعة ٠‏ 


وفی الجدول الآتى نبين السلالات الکبری امس ء كما نستنبطها 
من توزیعها الاقلیمی فى العالم ومن « طبقاتها » الانثروبولوجية > 
على قدر ما استطعنا OF‏ نستعید تکوینها : 


النسبة الراسبة 


بلاحظ أن الکاتب اعتمد فى الجدول السابق اعتمادا أساسيا على 
النسبة الرأسية وعلى نسیج الشعر ۰ ومن الممكن أن نرجع ال خراثط 
بیاسبوتی Piassutti‏ التی توضح حقيقة النطاقات السلالية ء وقد 
توصل الکاتب الى هذه النطاقات قبل أن يعرف عن خرائط بیاسوتی بزمن 
طويل ( ۱۹١١‏ ) ۰ ومما يؤسف له أن هناك اتجاها ظاهرا نحو التقليل 
من GLA‏ النسية الرأسية کمقیاس للسلالات » وهذا بر جم الى حد aT‏ 
الى بحث بواس . Boas)‏ سنة ١9١١‏ ) بسأن التغيير الذى يطرأ على 
أطفال الهاجرین الأوربيين اذا ولدوا فى مديئة نيويورك (۲) وقد سمعنا 
عن نقص النسبة الرأسية عند أطفال اليهود عراض الرأس , وعن ous)‏ 
هذه النسية عند أطفال del‏ وهم طوال الرأس وذلك بسيب ثغيار موطن 
ميلادهم ٠‏ ولكنا لا نستطيع القول بمقدار أو ضآلة هذا التغيير ولا عن 





(۱) التطاقات والطيقات des‏ عبارة «Zones and Stratay‏ 
(؟) العصر والمنطقة ترجمة عبارة  «Age and Area»‏ 
() وهی تغییرات فى شكل الجمجمة نحو الرأس العريض ونحو الرأس الطویل» 


صم 
كم 
ضع 





العوامل التی تسبیه ٠‏ وآخرا نضیف أن بواس نفسه أحاط نتالجة 
نعبارات تدل على الاحتراس ٠‏ 1 


والواقع أن نقص النسبة الرأسية عند اليهود لا تزيد على . هرا 


= 5 


وهی لا تتعدی ZV‏ من عرض الرأس المطلق ( وعذا لا پژثر فى انسية 
الرأسية بأكثر من واحد فى ٠ ) GU‏ وأما عن أطفال نابولى فان الزيادة 
كانت ۸٤ر‏ مليمتر ( وبلغت فى بعض الحالات )را مليمتر ) وهذأ تغيير 
طفيف (۱) وعلاوة على ذلك فقد أشار بواس بحق الى مقاييس للوالدين 
المهاجرين ( مثل عرض الرأس وعرض الوجه ) وقد عرق أن هذه القابیس 
تتغيز باضطراد من سنة ۱۸۸۰ الىسنة ۱۹۱۰ . ولا شك أن هذهالتغييرات 
تؤثر فى مقاييس الأطفال الذين يولدون فى نيويورك ٠‏ وبالاضافة الى 
هذا يود الکاتب أن يشير الى أن عامل السن لا دخل له فى المسألة ۰ فهناك 
عادة تغر فى النسبة الرأسية معتقدم السن بالطفل ٠‏ وهذا لا شأن له 
بالسلالة ومما . شیر اليه فن )Venn(‏ سنة ۱۸۸۹ ) منک زمن طويل 
بالنسبة لمقائيسه لطلبة كمبردج ( بانجلترا ) ان النسبة ترتفع من ١ر۷۷‏ 
الى ۷ر۷۹ فى الفترة بين سن ١5‏ وسن ۲٩‏ ستة ٠‏ وكذلك بقرر أ٠‏ مكالستر 
(A. Macaliser)‏ أن هناك ميلا عاما نحو زيادة عرض الرأس كلما كبر 
الطفل “ وهذه فكرة هامة حيث أن بواس يتحدث عن صغار السن ( من 
الیلاد الى سن ۲۵ سنة ) ٠‏ 

ويعتقد الكائب أن هذه التغييرات الطفيفة المحدودة التى احعیسا 
بواس لا تؤثر على قيمة النسبة الراسية . والا فكيف نفسر التجانس 
النسنى للسلالة الألبية ( وهى تسكن الهضاب العالية والسهول الحارة 
والاستس المالحة والصحارى والجبال الرطبة والمستنقعات والسهول 
الحصبة ) وهی تنتشر من جبال هملایا الى خليج سکای ٠‏ 


وقول 57 ) ۰ » تمتاز حماعات الحالخا (Galchas)‏ 
والتاجيك (۲) وآمثالهم فى منطقة. جبال الیامر بالعیون Sole It‏ والشعر 


لع سس 





)0( تفر موانت وسامسون ثتائج التحليل الرياضى لبيانات بواس فی, مج له 
بیومتریکا (Biometrika)‏ ب لندن يولية ۱٩۳‏ ۰ وقد قرر الباحثان أنه لابه من 
اكتشاف تفیبرات أكبر حتى يمكن أن تقرر. حقیقة تغبید شكل الرأس تحت APE‏ البيثة 
مباشرة ٠‏ ومن ثم فلا يمكن «الوافقة على نظرية بواس» ٠‏ ۱ ۱ 

(۲) جماعات الجالخا والتاجيك هی جماعات غير مغولية و آقرب شنبها بالسلالات الأدربية 
فى لون الشعر والعينين وهم من أصل ايرافى ويتكلمون لنة قريبة من اللغة الايرائية وحم 
مدتشرون بين الأفغان والتركستان ٠‏ (الترجمان) 





الداکن والبنية المتينة ٠‏ وأما النسبة الرأسية فهی حوالى AV‏ فى معظم 
الحالات ٠‏ ومن هذه النطقة - تمعد سلسلة طويلة من الشعوب المتشابهة 
فى الطراز وهى تمتد الى الغرب امتدادا متصلا عبر آسيا الصغرى الى 
داخل أوريا ٠‏ 


الممرات التی نربط القارات 


من المفيد جدا أن نستخدم معلوماتنا عن مسالك القارات المختلفة » 
ونرى من تطبيقيا GAS AS‏ مده المسالك مع فكرة « النطاقات 
والطبقات » ٠‏ 


نستطيع أن نقول ان معظم الانثروبولوجيين بقرون اعتبار آسسيا 
مهد السلالات الألبية والبحر المتوسط والاسترالية ٠‏ ولو Gast ST‏ 
بفكرة أن افريقيا مهد الزنوج والأقزام سنواجه عدة متناقضات ثقيلة . 
منها كيف نعلل وجود الزنوج ( وكذلك الأقزام ) فى ميلانيزيا . واذا قلنا 
انهم جاءوا من افريقيا فان الرد على ذلك أن نقول انه من الأسسبهل أن 
يكون كل من الزنوج الافريقيينه والزنوج الميلانيزيين قد جاءوا من جنوب 
آسی؛ أى من نفس المركز الذى 'نطورت منه بقية السلالات ( أو قرسا 
منه ) + واذا طبقنا فکرة « النطاقات والطبقات » قانا نستنتج أن السلالات 
البداثية تستقر بهوامش القارات ( حتی لو آننا لا نستطیع اثبات ذلك ) 
oly‏ هذه الهوامش هی بالضبط الاماکن التی لم تتطور فیها هذه السلالات ٠‏ 
Gs,‏ الفکرة نفسها على الاقرام. وتؤدى بنا الى قبول الوطن الآسيوى. 

BL,‏ كانت Gall‏ فى ذلك العهد بين افريقية واسترالیشیا 
وأمريكا بالكتلة القارية أوراسيا آثناء العصور المليدية المتآخرة وهو الزمن 
الذى نستطيع أن نقول ان فيه حدثت الهجرات البشرية الأولى ؟ أن أقرب 
القارات لهذه الكتلة هی بالطبع افر يقيا اذ لا یفصلها عن آسيا سوى البحر 
الأحمر ولا شك أنه لم يكن حاجزا كبيرا بحيث يفصل متاطق الصحارى 
الافريقية والسفانا عن المهد los Mt‏ ( شکل ۴۸ ) ٠‏ 

Jos‏ بعد ذلك قارة استراليشيا » ولا شك أنه آثناء الور 
الجليدية كان هناك نطاق عربض من الارض الملخفضة فى مضيق سوندا 
مع سلسلة من بالی وتیمور التى كانت تقريبا Ble Last‏ كان يو صل الى 
أرض ساهول (Sahul)‏ الواسعة المنخفضة ومنها الى استراليا ر أنظر 
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٠‏ كتاب المؤلف سنة ۱۹۲۷ ) وفى فترة ما بين عصور الجليد غرقت أرض 
سوندا وسهل ساهول أذ ارتفع مستوی مياه الحیطات بعد دوبان حقوذ 
الجليد ۰ ونستطیم أن نفرض أن آسترالیا ومیلانیزیا كان الوصول الیهما 
أكثر صعوية من الوصول الى افريقية فى تلك الازمنة الغابرة . 

أما عن أمريكا فلابد للهجرة اليها أن تمر عن طريق شسيال شرقى 
سيبيريا والغالب أن هذا الممر كان مغطى بحقل جليدى ( تايلور سنة 
۰ ) وهذا من الطبيعى أن كون عقبة فى طرق الهحر د . اما ف 
الفترات غير الجليدية فان ممر برنج بسهل عبوره : ولهذا لا شك فى أن 
عددا من القبائل الشبيهة بالاستراليين أو من السلالات القريبة عنهم 
وصلت الى آمریکا ( تابلور سنة ۱۹۱٩‏ ) ومن الحتمل أن الامسكيمو 
وصلوا الى أمريكا sli]‏ عصر حليد الفورم )ی الا قت: تقس 
الذى وصل فيه أقران لهم من سلالة العصر الححرى القدم الى غربى 
آوريا ۰ وسدى أن أصم الهحرات الى آمر یکا حداتت فى الفترات الدقثه 
( ریما فى عصر تراجع الجليد آخن (Achen)‏ أو الفترة الفاصلة بين 
عصرى بوهل وشنتز (Buhl and Schnitz)‏ لاحليد Stl)‏ ق‌آوربا؛ أى 
حوالى عشرة آلاف الى عشرين الف سنة . 

واذا سلمنا بهذه العلاقات الجغرافية فانا نسال ماذا نستطیع 
yl‏ نستنتج منها ؟ لقد خرج الانسان البدائى من جنوب وسط سيا 
تحت ضغط التغييرات المناخيسة التى آدت الى مزيد من البرودة 
والتجفاف) وهو الآن لا يعرف شيئًا عن العالم الخارجی البعيد . وها هو 
الآن قد تحرله فى اتحاهات متعندة ( الى الحنوب والمجتوب 
الغربی والجنوب الشرقى) » وهو لابفضل وجهة عن أخرى ۰ ومن تم 
تصل أكبر دفعة من الیاجرین الى افريقية (فهی, آسهل الأماكن التی 
یمکن الو صول اليها » بوجه (ple‏ بینما بصل عدد آقل الى ميلانيزيا بعد 
عبود المثلث الجبل الوعر فى جنوب شرق آسیا وجزر الهند الشرقية 
oll‏ کات فى ذلك الوقت « حسورا » واذا اسعفهم bed‏ بعبرون قوق 
ممرات سوندا او ارض ساهول التی كانت تنحسر عنها المياه فى وقت 
ثم تغمرها وقتا آخر ويوضح شكل ۲۸ هذا التشعب. الزدوج نحو 
الغرب والشرق . ۱ 

وبعد مرور GY‏ السنین تمتلیء افريقيا التی آمکن الوصول Ladd‏ 
كما تصل الى استرالیا نسبة كبيرةٌ من الهجرات المتآخرة ( السلالات 
الاسترالیق) ۰ .واخیرا بعد اندفاع آخر الیجرات من آواسط آسيا ؛ 
أمكن الانسان الوصول الى الممر الأمر بكى فى الفترات الدفيئة التى دلت 
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انتیاء العصر الجليدى ۰ وهذا هو آلسبپ فى وجود هذه العناضر 
الكثيرة من السلالة الالبية الغولية فى العالم الجديد ۰ واذا نظرنا الى 
تر قب النطاقاث ( شکل ۳۳ ) لوجدنا أن ULL‏ الهجرات هذه بتلو 
كبا اق ساس عام ".وقد سر هاف الخالی اضوع 
زحزحة النطاقات المناخية وتفير سطح الارض واثر كل ذلكعلى. نطاقات 
البحرة فى کتابه البيئة والسلالة والهحرة. Environment, Race, and‏ 
Migration)‏ سنة 1545 وف ULES‏ مدنيتنا التطوره Our Evolving‏ 


° ۱۹۶۷ ac, Civilization 


النطاق الزنجی 


نم یات أى تقسیم حديث للسلالات البشرية بشىء جدید » بسیب 
سيط وهو أن جمیع التقسیمات التی وضعت وعددها اثنا عشر قد 
استنفدت جميع الطرق المعقولة . ولكن الولف الحالى قد لجأ الى 
اختبار جديد الى حد ما . وهو اختبار البيئة ب وقد وجد أن هذا 
الاختبار بمیل نحو تقسیم سلالى معين دون التقاسيم الاخری (شکل۳۸) 


ولندرس الاقسام الخمسة التى سبق ذكرها حسب ترتيب god‏ سا 
وتطورها ؛ أن معظم الأنثروبولوجيين يعتبرون الاقزام (Negritoes)‏ 
: شعبة ضامرة من الزنوج ( لأنها لم تأخذ حظها من النمو البدنى ) وذلك 
على ab!‏ أن ديكسون يضمها الى السلالة الألبية ( ! ) ولا acer‏ 
الكاتب of‏ يدعى أن فكرته فى ان الأقزام بقية من طراز بشرى عتيق فى 
القدم قد أعكن اثباتها ومع ذلك قهذه الفکر 6 yl‏ ااسحاما مبع الحفائق. 
عن الفر ضین الآخربن ٠‏ وقد بين الکاتب ) 4 ۱۹۳ ) باس تخدام 
آشکال بيانية اثنوغرافيه ( وهی التی توضح الارتباطات بين ختسة 
atl‏ الطييعية الهامة ) ان الاقزام عزاض الرعوس فى غابة الکنفو فى 
دين أن الزنوج طوال الرءوس بحیطون بهم ۰ وكذلك الخال بالنسبة للافزام 
التایرو (Tapiro)‏ والزنوج فى Lee‏ اللجديدة “> غير أن كلا من هاتين 
الجماعتين من الاقزام تشبه احداهما الأخرى شبها قوبا ( شکل ۳۸ ) 
والصلة الوحيدة بين الاقزام والسلالة الالبية لا تزید على أن كلا منهما 
عريض الرأس ولا وجه للشبه پینهما فيما عدا ذلك ٠‏ 

Ye‏ ستطیع الكاتب أن بجد دلیلا واحدا فى توزیم الهجرات العام 
يجعل الاقزام > اذا کانوا شعبة من السلالة الالبية » ستعدون کل هذا 
البعد عن السلالة الالبية وكذلك الأقزام فى لوزون (می جزر الفلیبیین):؛ 
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خمسر مراحل فى الهچرات البشرية فى العالم القدیم . کل منها تمثل 
سالالة رئيسية واحدة + 5 ۱ ۱ 
البقع السوداء توضح الوطن الحالى ء والبقع المظللة الاماكن الاقدم 
والارثيب من آسفل ال اعلى * 


=m TA. 


۹ 





الزنوج والنیس‌انس‌تال 


جميع الأنثروبولوجيين بعتبرون الزنوج أحد الأفسامالبشرية الکبری 
( شكل ۴۸ب ) وربما كان هذا هو الشىء الوحيد الذى يتفقون فيه ۰ وقد. 
عتی الکاتب في السنين الاخيرة حتى يجد نظرية معقولة تفسر أصبل. 
الزنوج هل هناك OUT‏ لأسلاف الزنوج > هل للبيثة الحارة أى ST‏ فى 
تطورهم ؟ ومن المنطق أن نتوقع العثور على بعض الأدلة التى تشي الى 
أسلافهم فى « الطبقات » التى تقع اسسغل بقايا الزنوج الحسالين فى 
إفريقيا » واسفل سلالة البحر المتوسط فى افرشیا واوربا وآسیا . 

والواقع آن هناك ادلة فى آسيا » فان اثنين من الباحثين هما جونا 
وباسو Guna and Basu‏ ( فى dali‏ الأنثروبو لوحية Anthropos‏ 
لستة ۱۹۳۲ ص ١35‏ ) قد ذكرا مرارا وجود بعض القبائل الدخيلة wld‏ 
الشعر الصوفى بين جماعات التاجا فى وسط أسام وفى کوتشسین + 
وكذلك وصف مانسی ( (Mansey)‏ ) جماحم « ميلانيزية » عثروا 
عليها فى تو نكين ( انظر فون ايكشتد ) ۰ 


والواقم أن غرب أوريا هى المنطقة الوحيدة التى جرى فيها قدر كبر 
من البحت عن العصر الحجری القدیم ۰ وقد وجدوا هناك ما یمکن أن 
یعتبر طبقة شاملة میم آنحاء النطقة تمتاز QUE‏ انسان نیاندرتال ويليه 
انسان کرومانبون (Cromagnon)‏ وانسان کو مب (Combe Capelle) Jı‏ 
وانسان جریمالدی (Grimaldi)‏ وکان من الألو ف منذ اعوام 3 Ky‏ 
أن dle‏ أن انسان تباندرتال قد اندثر تماما » دون أن lee‏ أثرا 3 
أى سلالة حالية . و يعتقد الكاتب أن الابحاث الحدثة تنقض هذا الزعم 
الا أن انسان نیاندرتال كان » على ما بدو © V pact‏ یر 
اختلافا واضحا ٠‏ 


وهناك أيضا جمجية تعرف pith‏ اهرنجحزدورف ( ۱۹۲۵ ہے 
۴۶ وهی ترجع الى ما قبل عصر الجليد فورم ومع ذلكه 
تمتاز بجمجمة عالية ذات جدران رقيقة وجبهة مرتفعة اذا قورنت بغيرها 
من ele‏ نياندرتال التى ترجع الى أزمنة متآخرة عنها * ويقول كيش 
) سنه ۱۹۲۱ ) أن هذه الجمحمة قرسة من الانسان الحدت بهذه: 
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«نصفات آما جمجمة بروکن هل فى رودیسیا » فقد اعتبرت آکثر الجماجم 
تاخرا » ومع ذلك فان سمث ودوارد (Smith Woodward)‏ یربط بينها 
وبين السلالة الاسترالية . وبصف كيث عشرین هیکلا عظمیا ترجع الى 
٩لضارة‏ الأوريناسية (Aurignacions)‏ وقد عثروا علیها فى بردموست 
us?‏ مورافیا (Predmost)‏ ويقول کیت ان هذه المجموعة لها جماجم 
ضخمة لها سقوف حلق تضارع الجماجم الاسترالية ٠‏ وارتفاع الجماجم 
بوطولها بذکرنا بالعالم «الزنجية التی تلاحظ فى جماجم کومب کابل» 
بوهناك أيضا جمجمة الجلیل ( فى فلسطين ) لها صفات تجمح بين صفات 
الجماجم الاسترالية والزنجية وبين جماجم نیاندرتال ولا سيما فيما یتعلق 
بالعظام الأمامية للجبهة وارتفاع القذال . ويؤكد سراسین ( ۱۹۲6 — 
(Serasin‏ أن الزنوج الحاليين فى نیوکالیدونیا ( فى غينيا الجديدة ) 
#كثر بدائية من انسان تياندرتال فيما يتعلق بعظام الحاجبين والغك 
WU 5.‏ . 

ویتفق فون ابكشتد (۱۹۳6) مع الکاتب الحالی فى وجهة النظر 
التىابدأها عام ۹٩۱۹ء‏ وذلك آنه فرر أن الأوريناسيين Og sep VI‏ 
الى AS de‏ الاستراليين الأصليين الذين يعيشون فى الوقت الحاضر ٠‏ 
كما بری أن هذا الشبه یمتد الى انسان نیاندرتال ولکن بدرجة آقل ٠‏ 
.و فى رابه ان الأوريناسيين اقل بدائية من الاسترالیین لاصلیین من حیث 
بروز لفك وشکل الوحه وقاعدة الحمجمة ؛ ولکنهما يتشابهان كثيرا من 
حیث شکل الجسم وطول الجمجمة وشکل الذقن وغير ذلك من العالم ٠‏ 
وفی عام ۱۹۲۹ عش فى مدينة الکاپ بجنوب افريقية على جمجمة مدفونة 
على عمق أربعة أمتار ٠‏ وهذه الجمجمة أيضا فى رأى ايكشتد تربط بك 
الاورناسیین الأوربيين وبين الاستراليين الاصليين ٠‏ 

ولا كان عدد كبير من الكتاب قد اوضحوا ان الاكتشافات الحديثة 
قد أخذت تدريجيا تثبت أن هناك حلقة تربط انسان كرومانيون بكل من 
كومب کابل ونیاندرتال ( قارن فون ايكشتيد ص ۲۵ ) ء لهذا يبدو 
أنه ليس هناك سبب قوی للشك فى آن انستان نیاندرتال کان آقرب 
Lila suse‏ للسلالة التى تفرعت منها السلالات التالية بقدر ما بحق لنا 
عقلا أن ننبتظر من الناطق الهامشية ( التی تكون بها السلالات البدائیه ) " 
Lukas‏ توضیح ذلك Gay‏ الى جزيرة جرینلندا ۰ لنفرض أن 
SV‏ وبواوجيين لم يكن لديهم دليل عن مستعمرة هامشية غير ae‏ 
وآرادو استعادة تاريخ اسكنديناوة ٠.‏ وفى هذه الحالة سيجدون فى 
حرینلندا هياكل عظيمة وادوات حفرية تساعدهم على تصوير تاريخ 
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oe 5 pee aie ٠ (سکندیناوه من ۱۰۰۰ الى ۱۸۰۰ ب‎ 

۰ الى ۰ م ( عند ما آسس ا 

4 وحضار تهم فى جر پنلند .و لهسد‎ oy أى آثر للاس‌کندنیاو‎ ) es 
الشمال.‎ Jol رة التالية بعد عام ۱۷۰۰ ¢ منقطعة الصلة مع حضارة‎ ae 
e ولكن السلسلة‎ ) Norseme السابقين ( وهم التورس‎ 
O8 ولنفرض أن غرب آوربا‎ ٠ الاسكنديناوى ( أى النرويج ) لم تنقطع‎ 
آما الصورة الکاملة.‎ ٠ عو كذلك اقليميا جنامشيا یستقبل هجرات منقطعة‎ 
السلاى والضاری لانسان نیاندرتال فلن. نجدها بداهة .الا فى‎ jae 
۱ " چتوب آسیا لا فی غرب آوربا‎ 
ی بو و‎ 
7 لو اکن کی ا ی و نت باه شرا‎ 
وجد بر‎ tye عشرات قليلة من السنين فى شرقی استراليا‎ 
عشرة ظاهرة‎ al وهنتر ( سنة ۱۹۲۲ ) ما لا يقل عن‎ )Burkett) 
لاحظوا فى منطقتى العجز‎ pall, نياندرتالية فى تلك لجمجمة . والواقع‎ 
1۳ 9 جاوه ( ارو‎ SLL قرابة‎ 4.(Torus and Bregma) 
ویعتقد الکانب أن الز نوج قد وضعوا فى بيئة مدارية راكدة ( فى أفريقية.‎ 
وملانیزیا ) ولهذا احتفظوا يكثير من معالم الانسدان البدائی ۰ ولا شك‎ 
انه تطور منذ ذلك الو قت بعض التطور منذ هجرته الى الناطق المدارية‎ 
منذ ۰۰۰ر۱۰۰ سنة مضت. ۰ ولکن البشر قد تطوروا بدرجة آکبر فى‎ 
مناطق آکثر ملاءمة لنشاط الانسان وتخلف الزنوج عن بقية السلالات‎ 
كثيرا (۱) وبتضح من شكلى ۲۳۲ ۰ ۲۸ البيئة اللزدوجة للز نوج فى‎ Wes 
ْ ٠ افریقیه ومیلانیزیا‎ 

النطاق الاسسترال ۰ 
فى عام ۱۹۱ عر ض الکا تب نتائج بحثه فى مو ضوع تطور woud)‏ 

ورا على لوحة کبرة ols‏ تسم خرائط ملونة (۲) ».وکان وضع 
كل من الزنوج والاستراليين النسبی على شىء من الصعوبة ۰ وفى كل 
Legis‏ يوجد مال واسح من التنوع فى الصفات ۰ ففى استراليا. بحت 
الكاتب معظم الاقليم ا ٠‏ وهناك وجد أن الاسترالبین الاصلیین 








spl jlo الرآی الحديث أن الزنوج تطور محى فى الاقلیم اا حيث ظهرت‎ )١( 
يدج لملاءمة البيئة الدار بة الحارة ی‎ > 

انظر تطور الجنس اليشرى للدكتور محمد السيد غلاب ۱۹۷4 ص Beh‏ ۲.۲ 
( المترجمان ) 

(۲) ظهرت فى الجلة الجفرافية لسنة ۱۹۲۱ (Geographic Review)‏ 
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آقل تأخرا فى مظهرهم من سکان الصحاری الوسطی ٠‏ الذین وصفیم 
سینسر وجيلين (Gillen)‏ بصور رائعة ٠»‏ 
وليس هناك فرق كبير بين الزنوج والاستراليين فيما عدا الشعر ٠‏ 
ولکن المعروف عامة أن نسيج الشعر صفة سلالية عظيمة الأهمية . وبكاد 
شعر الاستراليين يكون عامة مموجا آکثر مما هو مجعد ولا يكون مطلقا 
«صوفيا ٠‏ وهذا يضعهم من الوجهة البيولوجية أقرب الى !لنطاقات 
السلالية الوسطی ( البحر المتوسط والألبى ) ومن المفيد أن نذكر ما سجله 
سيراسين ( سنة ۱۹۲۲ ) وذلك أن اطفال الزنوج فى نیوکلیدونیا يولدون 
بشعر مموج ولكن لا بلبث الشعر يعد أسبوع أد أكثر حتى يتحول الى 
الشعر «ازنجى الفلفل . ولهذا من الجائز أن بكون الشعر الفلفل صفة 
قانوية اكتسبها الزنوج ٠‏ 
واذا رجعنا الى أدلة البيئة نجد أن الاستراليين قد هاجروا من 
آسيا بعد هجرة الزنوج بزمن طويل وفى هذا بقول ميترا (Mitra)‏ 
سنة ۱۹۲۷ « تشترك الهند مح إفريقيا فى ظهور طلائع الز a‏ - 
وکذلك تشترك مع جنوب شرقی آسیا فى أن سلالة تالية وصلت الیها 
بعد الزاوج وهی سلالة طلائع الاسترالیین » (Proto-Austroloid).‏ 
ولا بوجد فى الوقت الحاضر زنوج أو آقزام فى القارة .الآسيوية الا فى 
١‏ بيراك )1( ( وربما ايضا فى الطرف الجنوبى للهند . ولكن هناك ملايين 
.من العناصر الاسترالية روحم الذين يطلق عليهم القبائل قبل الدرافیدیة) 
(Pre-Dravidians)‏ فى منطقة JM‏ الشرقية للدكن وفى 
سيلان ٠‏ ولهذا يحق لنا أن نقول ان مركزهم ؛ وهو أقل هامشية ( أو 
معدا عن الرکز ) عن الزنوج يتفق مع طبيعة شكل شعرهم » ولهذا فان 
'الاسثرالبين أصتحاب الشعر الموج بحتلون مرکزا أعلى من مر کز BSD‏ 
اصیحاب الشعر الصوفی فى افريقية والأوقيانوسية ٠‏ ۱ 
وفی رآیی أن طراز النیاندرتال عاش فى جنوبی آسیا وأن هذا 
الطراذ تطور الى السلالة الزنجية فى عصر برجم الى البلابستوسین ٠‏ ورجا 
فی فترة دبن عصرين جليديين ۰ جونز ومن دل (Gunz-Mindel)‏ 
شکل YA‏ - ویظهر أن عصر مندل للجلید دفع معظمهم الى الجنوب. الغربى 
.ومن ثم وصلوا فى عصر sts‏ الى افريقيا GY)‏ ء ودفع عددا JST‏ .ای 








(۱) تفع نيراك فى شيه حزيرة اللایو على مضيق ٠ We‏ 
(۲) توجد ger‏ يشك فى انتمائها ال العناصر الزنجية فى سوسه فى ايران » دی 
#الجثوب الشرقى A‏ الجزيرة العر بية (نايلور سئة ۲1 ۰ 


vow 





البجتوب الشرقی وفی النهاية وصلوا الى بابوا ومیلانیزیا ٠‏ ویژید هذه 
النظرية وجود السیانج فى بيراك وبعض القبائل فى آسام " ولیس ثمت- 
فائدة من التخمین على شکل شعرهم وربما اتخذ الشعر شکله الحالی. 
هی وطنهم الأصلى * ولکنی آتصور الهجرة التالية مكونة من السلالة 
الاسترالية ٠‏ وقد ذهب معظمهم ألى الهند أو ال الجنوب الشرقی ومن aw‏ 
وصلوا الى استراليا . ويجوز أن موطنهم فى آسيا كان أبعد الی. 
الشرق من موطن الزنوج ٠‏ 


ويذكر فون ايكشتد ( سلة ١995‏ ) أنهم قد عثروا فى تونكين. 
العليا على سبع عشرة جمجمة قريبة الشبه بالجماجم التى تنتمى الى العصر. 
الأورنياسى فى أوريا + ويمكنتا أن نقول ان کثب, من شعوب غرب أوربا 
حوالى ۰۰۰ر۲۰ ق ٠‏ م كانوا على شبه AT‏ بالأستراليين ( تايلور سنة. ٠‏ 
try ۰ ۲۳‏ سيرهارى جونستون ( سنة ۱۹۲۲ ) الى أن جماعة 
أوشتيتا (Ushtettas)‏ الذين بعيشون فى الوقت الحاضر فى جبال. 
الجزاثر يشبهون فى مظهرهم الاستراليين الأصليين ۰ ومن المحتمل آن. 
بعض الاستراليين وصلوا الى أمريكا فى احدى ألفترات غير الحليدية » 
ورعا كان ذلك فى فترة ريس فورم (Riss-Wurm)‏ غير الجليديةوهى فترة. 
بين عصرین حليديين . وقد وصف سوليفان (Sullivan)‏ سنة ۱۹۲۵ ) 
جمجمة بونين (Punin)‏ من اكوادور وداىائنها تشسيه جماجم, 
الاستراليين الى حد AS‏ ۰ وكذلك وصف فی نو (Verneau)‏ سنة ۱۹۲۶ 
وآخرون جماجم عديدة اکتشفت فى لاجواسسانتا وبوحوانا وكورنل. 
وبتاجونيا وقد روا أنه یحتمل آنها تمثل ذرية من الهجرة الاسترالیة 
فى زمن قدئم . وهناك Lal‏ طراز کورنجوا Gil Qurungua)‏ وصفه 
فجنر ( سنة ۱۹۳۱ ) من سکان » Lad‏ السفل ویحتمل UT‏ مثل حى لهذه. 
الهجرة القديمة ٠‏ 


نطاق البحر التوسط 


نطاق البحر التوسط هو النطاق التال وله فرع هو السلالة: 
النوردية (Nordic)‏ ( شکل YA‏ د ) . وهنالد Lat‏ طلائع النورديين. 
(Proto-Nordics)‏ فى شمال "سيا « الترکمان والاشو » 
وبربطهم بكستون (Buxton)‏ )4 ۱۹۲۸ بالاستراليين ) فى 
الهند على أساس آنهم یکونون عنصرا واحدا یطلق عليه « أصحاب الشعر. 
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الموج البدائیون « (Cymotrichous)‏ )1( ولکن الکاتب الحالی فضل أن 
خفصل بين هذه السلالات وبين السلالة الاسترالية على آساس أن . 
الاستراليين بمثلون lols Gib‏ وهو ot Sy‏ من المکن تماما أن يكون 

النورديون قد تطوروا فى وسط آسيا من السلالة الاسترالية الأصلية ‘ 

وریما كانت جماعة التودا فى الهندوالاینو فىاليابان من بقايا هذا الطراز 
غزير الشعر طويل الرأس » ولكن آنوفهم ذكثر عرضا مما عند معظم 

الاستراليين الأصليين فى شمال غربى استراليا . ووجد أن أنوفهم من 

. الآنوف العريضة . ش 


ومنذ عهد سيرحى ( سنة ۱۹۰۱ ) بربط كثير من الكتاب السلالة 
«النوردية سلالة البحر المتوسط * وفى رأى سارجی أن السلالة النوردية 
ليست سوى سلالة أبيضت بعد ان تفرعت من البحر التوسط وتحركت 
فى افريقيا الى شمال وربا ومنطقة البحر البلطى ولكن يبدو ان الوطن 
. لاصیل للنوردس هو سسبيريا ( تايلور سنة ۱۹۲۱ ) وذلك على سبيل 
الاحتمال على ضوء الآثار التی اکتشفت Beg‏ آساس Slut)‏ بين 
.الحضارتين النوردية والسيبيرية ٠‏ ومنذ زمن طويل Vis‏ انضور وجود 
سلالة طويلة الرأس ذات شعر مموج قد تطورت فى تركستان مثلا وأنها 
ریما انقسمت الى شعبتینل : das‏ هاجرت تدريجيا الى المناطق الحارة 
الجافة فى غرب آسیا ومنها الى شمال افریقیا وان تلك البيئة هی التی 
ادت الى تطور سلالة سمراء نحيفة القوام » وهی سلالة البحر التوسط 
«المعروقة ٠‏ آما الشعبة الثانية فقد آقامت آلاف السنیل فى سيبيريا ثم 
تحركت sda‏ نحو البحر البلطى ٠‏ وتلك البيئة الباردة هى التى آدت 
ال تطور سلالة شقراء طويلة القوام غزيرة الشعر وهی السلالة 
النوردية ٠‏ 


وربما يكون أمرا ذا شأن أن نجد أن مقابيس الدم فى السلالة 
doy gle‏ تشبه نظيرتها فى سلالة البحر المتوسط من جهة والسلالة 
#الاسترالية من ناحية آخری ر تايلور سنة ۱۹۲۰ ) ولکنها تختلف جدا 
on‏ نظيرتها فى السلالة الالبية الزنجية كما أنه من ناحية اخری تتشابه 
ode‏ المقابيس فى السلالة الآلبية والغولية ۰ وهنا يؤكد العلاقة الوثيقة 
بینهما ويؤكد وجهة نظر الكاتب * 





رم هذا اللفظ من اللغة اليونائية القديمة ویتکون من Cymo‏ ومعناها موجه 
of‏ متموج re8‏ وممناها الشعن ٠‏ 





ولیس ثمة خلاف كبير بشأن ال مجموعة البحر التوسط ومکانتها 
وهچراتها بوجه عام ۰ ومن المکن أن نتتبع تلك الهجرات الى الموطن 
الآصلى عن طریق جنوب آسيا من كل من الجناح الأوربی والجناح 
الأقریقی من الغرب ومن الجناحين الأمریکی والأندونیسی من الشرق ˆ 
وليس هناك انفصال عند الوسط ۰ كما هو الحال فى النطاقين الزنجى 
والاسترالی » فقی الهند نجد عناصر بشرية كثيرة تمثل سلالة البحر 
التوسط ۰ والواقع أن هذه السلالة تنتشر على طول هوامش القسارة 
الآسيوية » اذ لا تزال هتاك قبائل عديدة من هذا الطراز تعيش OV‏ 
فى الجبال الوعرةفى جنوب الصين فى مناطق استطاعت أن تنجو من 
الطغيان الألبى الغولی . وبلاحظ أن هذا النطاقاکثر تمزقا على الساحل, 
الشرقى لأوراسيا منه على الساحل الغربى . وتوجد بقايا من هذا 
التمزق فى ميكرونيزيا وهذه البقايا تمثل ما عبر عنه دكسون BL‏ 
الهجرة القزوينية الى بوليئيزيا وأمريكا » ومما يذكر أن هين جلدين. 
) سنة ۱۹۳۲ J eos (Heine-Gelden‏ مهد القبائل الاوسترونيزية 
(\)(Austro-nesian)‏ بقع فى منطقة يوان ( Op‏ غسربی. 
الصين ) ومنها انتشرت تلك القبائل عن طريق جزر الهند الشرقية الى. 
جزر المحيط الهادی ٠‏ ۱ 

ونجد فى الهند » كما أوضح ذلك مترا Mitra)‏ سنة ۱۹۲۲ ) 
عبدة هجراث متميزة لسلالة البحر التوسیط ء فقد وفد البهة 
op Adil » Vol‏ وربما کانوا قبائل مشابهة للاثيوبيين فى شمال شرق. 
افر Lb‏ (۲) . ومن خلفاء الدرافیدین جماعة (Kurumbas) Ley) SU)‏ 
فی. جنوب الهند وربما أيضا الشعب الذی شيد آثار موها نحودارو 
( فى حوض نهر السند ) وربما استمر حكمهم للهند من ٥٠٠١‏ ق ١م‏ 
حتى هجرة الشعوب الآرية من الشمال الغربى وكان معظم المهاجرين. 
فى أول الأمر من النورديين ومن البحر التوسط وربما يرجع تاريخهم, 
الى ۲۵۰۰ ق . م . وفيما بعد جاء الغزاة من الشمال الغربى وكان 
معظمهم من القبائل الألبية وقد تغلبوا على الجماعات الى تسكن أحواض. 
الانهار على طول نهر السند والجانج ( تايلور سنة ۱۹۲۷ ) ۰ 


)١(‏ اوسترونيزيا هی جزر جنوب المحيط الهادى ۰ واللفات الأوسترونيزية هی نوع, 
من اللغات القديمة تمتد من جزيرة مدغشقر الى شبه جزيرة اللایو وعنها الى جزيرة هوائير 
وجز پر ایسترن ٠‏ ۱ 


(۲) يقصد المؤلف القرن الافریقی ٠‏ 


Vo 





وفی سلة ۱۸۱٩.‏ خالفت بسری (Perry)‏ وقلت sds yl‏ 
القبائل وهی من سلالة البحر التوسط » قد هاجرت من النطقة العربية 
انفارسیة وشیدت النصب الجرية فى تركستان وشمال افریقیا 
وشمال الهند » وجزر الهند الشرقية وفی سنة ۱۹۲۷ آقر میتسرا 
(Mitra)‏ هذا الرأى وقال « لقد كانت المجرة التی جاءت من 
وسط Lot‏ مصدر مجموعات مختلطة من الهند الى البلاد الارتر بة (۱) 
وهذه الجموعات شهدت قیبام المبانى الشسخمة العديدة فى 
الدكن وفى مصر ». . 


النطاق الآلبى المغول 


ان أكثر تقسنيمات السلالات شروعا فى أوراسيا بتمشل فى الخط 
أب الذى يمتد من لابلاند الى يرما كما يظهر فى شكل ۲۵ ٠ولانستطيع‏ 
أن نفهم كيف ظل هذا التقسيم ثابتا بين ما یسمی المجموعة القوقازية 
والمجموعة المغولية منذ زمن كوفير عام ۱۸۲۰ ۰ ويعترض AS‏ من 
الانثروبولوجیین مثل ربل ٠‏ اعتراضا قويا على استعمال لفظ قوقازى ٠‏ 
- ومن ثم نبدو للكاتب ان الصفة الوحيدة المشتركة فى هذا القسم السمی 
بالقوقازى فى أوراسيا هو أن شعوبه جميعا يتحدثون لغات هندية 
آریة Indo-Aryén (٠‏ ) الا أن استعمال اللغة كدليل أولى على OVS‏ 
قد عفی عليه الزمن منذ زمن طویل ؛ فى غير ذلك من آنحاء العالم ٠‏ 
ولئستخدم » كما ينصح بذلك كرويير ز انظر القدمة ) ١‏ اکثر 
ما يمكن من الصفات » وقد بیئت فى شکل Yo‏ المیزات كما عرضها 
بیاسوتی فى آطلس القاییس الأنثروبولوجية ۰ فلو أخذنا لون البشرة 
لا وجدنا خط اللون متفقا فى شىء مع التقسيم السسلالی الكبر ( البين 
بالخط ؟ ب ) فاللون الزیتونی مشترك على جانبی الخط » كما أن اللون 
الأسمر الفائح مشترك أيضا على الجانين ۰ واذا آخذنا النسبة الرأسية 
تنجد أن خطوط تقسيم هذه النسبة تتعامد تماما مع هذا الخط . ومعنى 
ذلك بالنسبة للايكولوجى ait‏ ليس هناك شىء مشترك Gy‏ هذين الخطين 
واذا أخذئا عرض الوجه ( فى الخريطة الثالثة ) نجد أن الوجه العريض 
مشترك فى الشعوب الاوراسية بصفة عامة وليس هناك فاصل ينطبق 





رم البلاد الأرئزية هى التى تقم على جانبى البحر الاسر (اديثر طا 


۰ معناها لاحم * 
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عد هذا إلخط * برغم ما له من شهرة ' وكذلك القامة لا تعطینا يانات 
fs‏ عدا التقسيم 0 وأما النسبة ال نفية فلا gai‏ ضوعا و حيث 
Seah ees‏ ( قيما عدا آهل الجنوب الشرقی من آسیا ) 
ا تنوف الر فيعة Leptorhine‏ وفيما las‏ بخرائط 
بياسوتى عن توزیم نسيج الشعر ء هذه الخرائط هى الوحيدة التی 
شرو ال حد ما هذا التقسیم by‏ نجد الشعوب ذات الشعر المستقيم 
ae‏ عام شرتی هذا الط الشهور والشعوب ذآت الشعر الموج تقس 
الى غربه ۰ ( ان خريطة النسبة الأنفية ) ومع ذلك فان کرویبر ياحق 
جميع العناصرذات الشعر المستقيم فی‌و سط آسیا بالسلالة القو فازیه(۱) 
كما of‏ ربلی بربط السلالتين الالبية والفولية فى خریطته لتوزيع 
الشعر ۰ 

lei Mies‏ خريطة Gori‏ ( مقال ظهر سته ١995‏ ) وهی توضح 
أن تاريخ السلالات البقرية لا يؤيد هذا التقسیم الى قوقازیین ومغول٠‏ 
فقد اختلطت الشعوب والحضارات ما بين الشرق والغرب فى وسط 
آسيا اختلاطا کبیر: خلال الآزمئة التاريخية كما يدل على ذلك سهمان 
WAS‏ على الخريطة ٠‏ و نستطيع أن نکون متاندین أن الشسسعوب 
الآأسيوية نیما قبل التاريخ » ولا سیما فى الفترات الطويلة بين العصور 
الجليدية عندما كان المناخ لا هو جاف جدا فى الصيف ولا مو قارس 
البرد فى الشتاء » كانت الشعوب البدائية تهاجر يشكل أكنو حرية 
بين منطقة التركستان والمناطق التى تقع الى الشرق والتى تقح الى 
الغرب ٠‏ 

ويعطينا التاريخ الصینی القديم قصصا عن هجمات من الشمال 
القربى فى Ge‏ أن التاريخ الهندى يسجل هجرات كبيرة تدخل الیها من 
الشمال الشرقى ۰ وقد لعبت الهجرات التى وصسلت الى أوريا من 
الشرق دورا كبيرا فى تاريخ هذه القارة ٠‏ و لا يمكن أن يكون هناك 
شك يذكر فى أن قلب آلقارة الأوراسبة قد تعرض Gl‏ من الشد والجذب 
تسبب عنها قيام هجرات من المنطقة التى تمد من بحر قزوين الى 
حضبة البامير طوال العصور التاريخية ۰ واذا كان الأمر' كذلك > 
قالمفروض أن تکون خطوط توزيع السلالات ofS‏ شکل oe Gil‏ 
حول الرکز ولا بمکن أن تمتد بحيث تعبر تقرسا هضبة الیامیر كما 
حو موضح فى شکل ۲۵۰ ۰ 

)1( متاك بعض الصفات الثانوية مثل الاسنان التی تشبه الجاروف وثنية العين وهی 
ليست من الاهمية بحيث تمیز الفول کسلالة کبری * 


۱۰۸ 
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لهذه الأسياب استعمل الكاتب الحالی عام ۱٩۱‏ التعبیر « آلبی 
مغولی » لیدل على أن الطراز الغول لم يكن سوی شعبة من مجموعة 
الشعوپ ob‏ الصفات التجانسة ای حد بر والتی تمشل الكتلة 
العظمى من قارة اوراسیا ۰ وقد لخصنا صفات السلالة الآلبية فى مجموعة 
من أربع خرائط . والجموعة الاليية الفولية تمتاز بعرض الراس (من 
۰ اي ٩۰‏ ) ویغلب علیها اليشرة الزيتونية والوجه العریض والقامة 
المتوسطة والانف الرفیم ۰ وانشعر مموج بصفة عامة فى الغرب 
ومستقيم فى الشرق ولکنه لیس مجمدا ولا هو صوفی على الاطلاق . 
.وهذه بلجموعة تحتل مركز سلسلة من النطاقات السلالية الدائرية ¿ 
كما تمثل - لأسباب سيق ذكرها ‏ آحدث السلالات البشرية تطورا رقد 
جرجت السلالات البشریة من مركز معظم الحیوانات الغديية وهو قلب 
سيا ۰ وقد كان العامل التاخی منذ آواخر العصی الثلاثی دافعا قویا 
هيا احسن الظروف التی تلائم تطور الحیوانات الثدبية . وسدو انه 
لم يخطر ببال معظم الأنشروبولجيين أن الوطن الاصلى للحيسوانات 
القديية » يمكن أن يكون ‏ كفكرة اس تتتاجية - Luby‏ 
لأعلى الحيوانات الثدبية جميعا وهو الانسان ؛ فيه یشاً الانسان 
ويستمر فى التطور " 


السلالات ومجموعات الدم 


اننا نحسن صنعا اذا أعرنا شيئًا من الاهتمام الى وسيلة جديدة 
تعالج بها مشكلة السلالات ٠‏ ويرجم هذا الاهتمام الى سك ۱۹۰۰ 
عندما بحث لاندستینر (Landsteiner)‏ الاختلاف قى دماء الأفراد 
العاديين واكتشافات مجموعات pall‏ الرئيسية » فوجد أن هناك أربع 
مجموعات نتمیز على وجه التقریب كالآتى : اذا خلطت كرات الدم 
الحمراء لفرد مع مصل شخص من نفس مجموعة دمه ۰ فان الدم لايتاثر 
( أى لا يحدث تركيز ) ٠‏ آما اذا كان الصل ينتمى الى مجموعة دم 
مخالفة » فان كرات الدم الحمراء تتجمع معا فى تکتلات صغيرة ای ان 
الدم بتجلط ۰ آی أن الأمر بتوقف على تفاعل بين شيثين , آحده.ا 
فى LG‏ ادم والآخر فى الصل ومن الحتمل ان هذه الواد تمثل 
تركيبات بروتيئية ۰ 


وتعرف مجموعات الدم الاز بع ی ؛ أب » و ٠‏ فالصل 


۱۹۰ 





من محموعة « : » بحلط كرات دم المجموعة «ب» والعکس صحیح ۰ آما 
المجموعة الثالثة ot‏ تحلط كلا من iy‏ » * «ب» ولذلك تسمى « أب 8 
Gi‏ المجموعة ( و ) فهى لا تتحلط بالحموعة « أ » ولا بالمجموعة «ب» 
ولهذا تعرف بالمجموعة « و » ۰ شكل ۲۱۸۲ ۰ 1 


وفی ستنة ۱(۱۹۳۰) ۰ نشر الکاتب خريطة تبين ان مجموعات 
الدم عند سلالة البحر التوسط والسلالة النوردية متشابهه . وأنهأ 
تختلف اختلافا كبيرا عند الشعوب التی تحتل وسط العالم القدیم أى 
عند السلانة الألبية ٠‏ وقد درس هذه المسألة عدد من البیولوجیین 
المشر بن فى العقد. الأخير « وهناك خر بطتان لتوزيع مجموعة الدم aly‏ 
والمجموعة «ب» فى العالم نثرهما ف ٠‏ شیف s4۰ (Schiff)‏ .۰ 
س ۰ بو ند (W.C. Boyd)‏ فی كتابهما بعنوان de bY‏ 
محموعات الدم « » Blood Grouping Technic‏ « 


ویلاحظ أن خربطة توزیم مجموعة الدم ب جيدة من حيث رسم 
خطوط التوزيع آما خربطة مجموعة | فهی معقدة تعقیدا لا مبرر له » حتی 
ولو سلمنا ob‏ بياناتها متفرقة . فخطوط التوزیع لا تبدو للجفرافی خيلا 
حقیقیا للبیانات الذکورة فى OLS‏ ( ص ۲۰۲ ) وتظهر هذه الخريطة 
ايشا فى کتاب حضارتنا التطورة لتابلور کشکل ۲۳ ۰ 
وفی کل من الخريطتين نجد قطبین. للتوزیع متمركزين فى آوربا ؛ 
واستراليا على التوال > أى أن الحموعة أ متوافرة فى هذه GEL‏ 
الهامشية ؛ بينملا سواحل المحيط الهندى تشمل نسبة صغيرة من هذه 
اللجموعة ۰ ومن الهم أن للاحظ أن قارة آسيا تسكنها شعوب ذات عدد 
متوسط من مجموعة fi‏ أى أن هذه المجموعة ليست وفيرة ولا هي نادرة ۰ 
آما عن مجموعة الدم ب . فهناك دليل واضح على أن شعوبوسط 
آسيا ( أى التى تطلق عليها فى هذا الكتاب السلالة الآلبية ) ذات‌نسبة 
مرتفعة من مجموعة الم ب ٠‏ وقد تبين أن المنطقة التى تكثر فیها هذه 
المجموعة توحى Cling‏ معينة مشتركة فى کل أقاليم وسط آسیا ولهذا 
فهی تنتشر على طول ممر تاریم الى الصين كما تمتد ال ايران وشسمال 
الهند ٠‏ وتکاد هذه الناطق تكون هی مناطق هحرات الشعوب‌التالية 
فى التطور من العالم القدیم » اذا كانت النظربة التی قدمناها صحيحة 





رم مقال عن نطاقات الپجرات البشرية فى عجلة ۱ 
Human Biology, vol. 11, 1930, p. 54.‏ 


الجغرافية لب ١١١‏ 





وكما ذکرنا من قبل ء رینا كانت هناك صلة آنثروبولوجية بين شعوب 
آوربا البدائية وبين الاسترالیین الأصليين » ویدل ذلك على هبوط نسبة 
مجموعة الدم ب فى کل من هذین الاقليمين الهامشسيين ۰ ولیس الكاتب 
مستعدا OV‏ يذهب الى أبعد من ذلك . 


اذا نظرنا الى ( الشكل ۲۹ ) نجد أن تقسيم الكاتب القائم على 
: نظرية النطاقات والطبقات تختلف عن التقسيمات الاخضسری التقليدية 
والتى تشبه التقسيم CA‏ وضعه كين وهادون . وقد اتضح من البحث 
السابق أن هحر ات الشعوب من مر کز واحد فى آوراسیا فی الواقعحركة 
مر کزبة طاردة ٠‏ وتاريخ السلالات ( على ساس فكرة التطاقات 
والطیقات ) » من العالم الهامة جدا فى التصنیف ٠‏ ولكنسا يجب أن 
نستخدم ایضا عند التقسسيم الئسية الراسية والشعر وغیرهما 
من الصفات ۰ وعلى هذا فقد وصلنا ال هذه النتيجة وهی أن هناكخمس 
سلالات آعظمها شأنلا الزنوح pedis‏ التوسط والألبیون » نضیف‌الیها 
سلالتین اقل شأنا وهما السلالة القزمية والسلالة الاسترالية . 


وقد وضعنا فى شکل ۲۹ ار قاما لهذه السلالات . وهذه السلالات 
الخمس تتکرر فى التقسیمین الآخربين » والخطوط التقطعة تشر الى 
التغييرات GS‏ التى لايد منها للتوفیق بين هذه التقسیمات وس 
فكرة النطاقات والطبقات . 


وبلاحظ Lil‏ نجد فی‌تقسیم كين وهادون انهما يتمسكان بالمجموعات 
التى وضعها كوفيير وهى : القوقازيون والمغوليون والزنوج ۰ وهما 
بجعلان الشعر معيارا أساسيا ولا يعيران التسبة الرأسية أهمية مطلقا 
Sites‏ ذلك أنه وضع المغول والهنود والامريكيين فى مجموعة واحدة 2 
كما جمع بين البحر المتوسط والالیی * ولا یفقس هذا التصئيف لاذا 
نجد هناك تشابها بين شعوب بعيدة بعضها عن بعض مثل البولينيزيين 
والهنود والامریکیین الأصليين فان کثیرا منهم بشبهون شعوب غرب آوربا 
وهی بعيدة pate‏ مسافات طويلة اکثر مما تشبه شعوبا آقرب الیها وهم 
الغول الآلبيون (Mongol-Alpines)‏ . و کذ لك لا وضع لنا کین والذین 
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تعضدون آراءه » لاذا يصل القوقازيون الى وسط آسبا فقط . وهی 
النطقة التی فرضنا آنها مهد الشعوب الکبری ؛ لاذا يتغيرون مناك 
ویصبحون على ما يظهر سلالة آخری ۰ 

وفی سنة ۱٩۲۲‏ نقض دون (Dixon)‏ کثر ! من الآراء 
السابقة وأنتساً تقسیما ( یعتمد على النسبة الراسية والنسبة الأنفية C‏ 
gan‏ کثیرا مع استنتاحات الولف الحالی (شکل (YA‏ . وهو يذهب الى 
آبعد من ذلك GY‏ يجد أن السلالات الرئيسية تتغلغل فى شكلم ركزى 
طردی ( بالقوة ار کزية الطاردة ) الى coe‏ القارات ۰ الا آن ربطه من 
السلالة العتيقة أو القزمية والسلالة الالبية yas‏ للکاتب مناقضا لكل 
الآدلة ویبدو أن دیکسون مثله مثل معظم الانثروبولوجیین (فیما عدا ربلى) 
الذین لا يجعلون لعوامل البيئة آهمية كبيرة . والواقع أن دیکسون لاتعنیه 
كثيرا الأسیاب ۰ ولا يعرف الكاتب حدا من الأنثر بولوجيين خلافه 
قد طبق دروس الاكولوحيا  keology‏ وهی علاقة الميئة ٠‏ 
بالکائنات الحية ) ودروس بيواوحيا الحیوانات الثدبية » على مسال. 
تنوع الانسان وقيام السلالات » وهو أعظم الحيوانات الثدبية جميعا . 
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ولد الاستاذ واطسن فى الصين ٠‏ فتلقی علومه الاول 
فى ادنبرة وحصل على درحة الاجستر فى سثة ۱۹۳۰ من 
جامعة شیفلد ۰ ثم أصبح مدرسا فى جامعة مالماستر فى 
اونتاریو وفی سنة ۱۹4۰ حصل على الدکتوراه من جامعة 
تورئتو ۰ وکان رئيسا لقسم الجفرافیا فى dale‏ مالاماستر 
سئة ۱۹:۷ ثم أصبح مديرا للقسم الجغرافی فى مصلحة 
المناجم فى اتاوة ١949 diy‏ وقد لشر عدة مقالات واشترك 
فى بعض الکتب عن اسستفلال الاداضی وتعمير الريف 
والجغرافية الحفرية والجفرافية التاريخية ٠‏ . 


مقدمة عن الفكر العغرافی القديم 


كانت الجغرافية دائما نهتم بالمجتسم ۰ ولكن الروابط بينهما لم 
تكن دائما واضحة ٠‏ وكان الجغرافيون الأقدمون مثل اسطرابو (Strabo)‏ 
یکتفون بوصف الأحوال الاجتماعية فى البلاد المختلفة مؤكدين الفروق 
الاجتماعية بين منطقة واخری — ولا سيما بين أوربا وباقى الجزاء العالم 
العروف . وكثيرا ما كانوا بهتمون بالمفارقات العجيبة وبهملون الاختلا فات 
العادية فى الحياة اليومية وعلى الرغم من ذلك فقد خلقوا للجغرافية 
تقليدا جوهريا. وهو تمييز الأقاليم لا من حيث الخصائص الطبيعيةوحدها 
بل ومن حيث خصاتصها الاجتماعية أيضا ٠‏ 
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و در الحال عند الجغر Ml‏ فجعلوا من الخصائص الاجتماعهة 
1 حل كه اساسية للحغرافية الاجتمساعية . ویئطبق ذلك 
انهاه على ما ذهب اليه الجفرافى الالانی كانت (Kant)‏ من 
ee one‏ الجغرافية یصف تقاليد الشعوب وعقائدها فى المناطق 

. ویو کد هذه الفکرة الجفرافی « رتر » الذی oy‏ أن 

اسة العوامل الاجتماعية وما لها من علاقات‌بالعوامل 
الشربة الاخری وبالادض > وذلك حتی نرسم صورة حقيقية لختلف 
مناطق العالم > كما آکد راتزل أن الجفرافية يجت أن تهتم بالعوامل 
إتعنصربة والسياسية والاحتماعية فى وصف آقالیم العالم ولهذا کان 
ee‏ عندما استعمل لفظ (« الجغرافية البشرية ( أى أنثروبوجغرافيا ) 
الى العلاقة بين الجغرافية والمجتمع كأنما يجب أن تقدم الجغرافية layed‏ 
إلى اتخاذ موقف عكسى بصورة عنيفة * وعندما نسب منتسكيو الاختلافات 
العنصرية الى الناج ثم تطرف الى أن يفسر القوافين التى يضعها البشر بمثل 
المناخ » of,‏ القوانين الصالحة هي التى تعارض هذه الرذائل » وعندما 
نسب الى المناخ الانغماس فى الخس أو الاعتدال فيها » والانتحاد وتعدد 
الزوجات والغيرة والطلاق - عند ذلك تبين أنه مبالغ فى التطرف ولهذا 
رد عليه فولتير يقوله « يبدى أن الناس تريد ان تنسب كل شىء الى المناخ 
٠٠٠‏ الواقع أن الاختلاف القیقی هو ما يقوم بين الأوربيون وغيرهم من 
سكان الارض ٠‏ وعدا الاختلاف الفضل فيه للاغريق .. ولو ان 
اکر كسيس ( ملك الفرس ) انتصر على الاغریق فى سلاميس لکنا حتى 
ow‏ جماعة Bp pte‏ 0 . 


ot ار‎ 


aga‏ الجغراقية بدر 


ماهية الجغرافية الاجتماعية 
۱ - بالنسبة الى الجغراقية الطبيعية 
دفعت مثل تلك الآراء المتطرفة بعض الجغراقيين الى انكارالجغرافية 
الاجتماعية والاقتصار على ما يسمونه « بالجفرافية الخالصة » وهی 
الجفرافية الطبيعية. وقد Lol‏ بعضهم هذا الاتجاه يسبب الوضع الحالی 
بعض مديريات كندا وبعض الولايات الأمريكية قد جعلت فى مدارسها 


۱۹۹ 





منهجا خاصا أطلقت عليه د الدراسات الاحتماعية » وهی دراسات بقصد 
بها الجیع بين الجغرافية والتاريخ والاقتصاد والتربية آلوطنية وهم بقولون 
ا العلوج Wee ey‏ تمعد و Ween ten‏ على انمض ٠‏ ومعذلك 
أن نجد الا القليل من المدرسين الذین يتقنون تدریس هذه العلوم بدرجة 
متساوية وتکون النتيجة أن المدرس فى أغلب الاحوال يدرس أحد هذه 
العلوم بتوسع على حساب العلوم الأخرى » حسب ميله أو استعداده ۰ 


ولا نستطيع أن نلوم أولئك المدرسين ونحن نعرف أن مدرسى 
الحغرافية والتاريخ فى الكليات لا يزالون غير مطمئنن الى مقدر تهم فی 
opal‏ ويعجزون عن أن بوجهوا هذين العلمين فى ترکیز موحد ۰ وفى 
هذه الأثناء بری بعض المدرسين أن ستبدل بهذه الدراسة الاثعة فىمنهج 
مشترك للعلوم .الاجتماعية » دراسة علمية للجغرافية ٠‏ وفى هذا يردد 
الدرسون نداء قديما ظهر فى أوائل القرن التاسع pie‏ عندما اتحه 
الجغرافيون الألان الى الجغرافية الخالصة أو دراسة البيثة الطبيعية هر با 
من الجغرافية الاحتماعية فى حالتها المائعة عندما كان يضعب على الرء 
وضبع حدود دقيقة لها )١(‏ , 


وقد كان كثير من أولئك المدرسين من مدرسى العلوم الذين يميلون 
الى الجيولوجيا والبيولوجيا والطبيعة » وكان موضوع شكواهم أن 
الجغرافية الاجتماعية غير علمية ولهذا يجب على الجفرافية أن تكتفى 
پالحفرافية الطبيعية  by‏ فيها من عناصر يسهل قياسها مثل الحرارة 
والضغط والصخور والیاه والثباث والحيوان . 


والواقم أن آولئك الدرسین الذین بهتمون يأن تکون الجغرافيية 
دراسة علمية » يعرضونها الى أن تصبح دراسة لها نصیب أقل من الدقة 
العلمية . ذلك OV‏ الجغرافية » اذا قلنا انها علم الظاهرات الارضية أو علم 
التوزیعات أو علم الدراسة الاقليمية ( ال غير ذلك من التعبيرات الشائعة , 
فا نها أن تکون دراسة علمية اذا عزلنا عنها النواحی الاجتماعية OY‏ هذه 
النواحی توّثر فى الظاهرات الارضیة» وفی البيثئة» ولا شك أن النواحى 
الاحتماعية هی جزء من ذلك الكيان الجغرافى العقد الذی يميز اقليما عن 
اقلیم: Waly‏ فان ضم الخنرافیا الاجتماعيةالى الجفرافية العامةبساعد 
على اعطاء الجغرافية الاسلوب العلمی » بدرجة أكبر » لا بدرجة آقل من ذى 





Hartshorne, Richard, The Nature of Geography, Ann, Assoc. (\) 
Amer. Geog., Lancaster, 1939, p. 48. 
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0 ۱ 0 7 
وقد عبر (Fairgrieve) i end‏ عن )١(‏ هذا الاتجاه تعبيرا قویا 


ی ee‏ يقدروا أن « نفسير الحقائق الجغرافية بالعلوم الطبيعية 
SO ei Nag atic ah Ok ah‏ 
تها بشرية , كما يجب أن تكون علمية ٠‏ والواقم , أن 


5 دراستها 


نقسول ان الجغرافية البشرية هی العلاج الناجح للجغرافية الطبيعية 
الخالصة . بل انها تلعب دورا كبيرا فى أيجاد مبرر صحيح للجغرافية 
ieee!‏ كعلم مستقل . ولو الغينا الجغرافية البشرية لوجدنا ان العلوم 
الأخرى كفيلة بان تتول کل ما یتبقی من الجغرافية ٠‏ ولو أخرجما من 
حسسابنا العامل البشری فلن یتیقی لنا الا مجرد مجموعة من العلومات 
الطبيعية وهي معلومات مستمدة من العلوم الأخرى والواقع أن Joell‏ 
الوحيد لوجود الجغرافية أنها تربط العوامل الطبيعية الختلفة يعيضه ا 
ال بعض وتجعل الغرض من ذلك الربط بينها وبين الانسان ٠‏ ويذلك 
نؤلف وصفا كاملا للأرض ۰ وقد Gar‏ فعلا فى بعض الجامعات أن آلحقوا 
"لجیومورفولوجیا أل قسم الجیولوجیا والمناخ يعلم الميتورولوجيا كما 
الحقرا الجغرافية النباتية بعلم النبات ' وعل هذا المنوال یمکننا أن نصل 
الى وقت لا تجد فيه ميررا صحيحا نسبيا لوجود الجغرافية الطبيعية وفى 
عذه الحالة سنحد المبرر الأساسى sad‏ الجغرافية bole‏ مستقلا فى 
الجغرافيتين البشرية والاقليمية . 

والحقيقة أن الجغرافية الاجتماعية شىء مطلوب 6 OY‏ الجغرافية 4 
نکی تكون علما اجحا يجب أن تضيف مجموع العلاقات فى الکان‌بالتارن: 
الى الأماكن الأخرى » وليست العلاقات الاجتمامية اقل هذه العلاقات 
شانا . ويمكن القول Ob‏ ااجغرافیین فى الدرسة الغرنسية ادركوا هذه 
الحقيقة بوضوح أكثر من غسرهم وقد جعلها فيدال دی لابلاش البسد: 
الأسامی فى دداسته للجغرافية البشرية ووضم نصب عينيه , فكرة 
الآرض » ككل أجزاوٌه مترابطة تجری فیها الظاهرات تباعا Gis‏ نظام cal‏ 
وتخضع لقوانين عامة (۲) ولیست مجرد شیء طبیعی فقد goth‏ ذلك _۔ 
على فرض انه کان موجودا فى أى زمان « البيئة كيان مركب يضم 
عناصر مختلطة فى علاقات حيوية متبادلة » وأن فكرة الوحدة الأرضسية 


4 سیل 


2 1 


1 


Bairgrieve, James, « Geography in School ,م‎ Uni. of London, 1937: 0 
Pp 16, 

Vidal de la Blache, Principles of Human Geography, Cons. Lon” (r) 
don, 1926, ۳۰ 7° : 
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أساس الجغرافية العصر به ٠.‏ وتضم هذه الفكرة فى مدنرها علاوة على 
الطبيعة » الانسان » ولیس فقط الظواهر الادية أو الجسسمانية للانسان ٠‏ 
بل الظواهر الروحية أيضا . 

وقد اشترك المؤرخون وغيرهم بعمل كبير فى الوصول الى Moat‏ هذه 
الحقيقة » فان توینبی فى تقسيمه للعالم على أسئاس عوامل د المكان ٠»‏ علاوة 
على عوامل « الزمان » قد استعرضص النتين وعشرين حضارة قامت کل منها 
وانتشرت بفعل أسياب متداخلة بين طبيعية وبشریه وبفعل قسوی ماديه 
وروحية ° 

ويذكر الاسستاذ تشايلد Childe‏ فى كتابه الشرق « ماذا 
حدث فى التاريخ » ان الأفکار التى یفرها المجتمع ویعززها يجب أن تعتبر 
أشياء حقيقية تماما مثل ما نعتبر الأشياء الادیة ٠‏ « وفى الحياة العملية 
للأفكار من الفعل فى بيئة أى مجتمع بشرى , عا للجبال والاسجار 
والحبوانات والطقس » وغير ذلك من عناصر الطبيعية التى تحیط‌بالانسان 
وأن الجتمعات ۰ لتسلك فى تصرفاتها مسلکا يدل على أنها تتفاعل مح 
بيئة روحية » فضلا عن البيئة المادبة (۱). . 


وقد کان التفاهم on‏ الحغرافيين وغیر هم من علماء الاحتماع بدرحة 
أكش اتصالا , مما دفم الجغرافيين ال تقدير 'البيئة الروحية حق قدرها 
وقد لعب فیدال دی بلاش فى هذا الجال دورا آخر ۰ ففی کتابه « شخصیه 
فر تسا » بقول : « ليست الشخصية الجغرافية نت لظروف الجبو Lim gi‏ 
والمناخ فحسب .. ذلك oY‏ الانسان هو الذی يكشف شخصية القطر فهر 
الذى بشكله تشكيلا بلائم مصلحته . ويقيم الانسان روابط بين معالم لم 
يكن بينها ارتباط . وبدلا من النتائج غير المترابطة للآحوال المحلية يؤلف 
عاونا بين القوى المختلفة. بهذا السمل وحده يكتسب القطر صورة معينة») 
تميزه عن غيره من الأقطار » وفى النهاية يصبح القطر ء وكأنما هو ميدالية 
شربت فى ضصورة الشعب » (۲) ۰ 

واذا كان هذا هو الواقع . فان العنصر البشرى على الأخص الجزء SAN‏ 
بختص بالشئون الاجتماعية , هو الذىيميز اقليما عن اقليم ۰ وهوالذی 
یکسپ المنطقة شخصيتها ٠‏ 





Childe, Gordon, « What Happened in History », Pelikan Books, (\) 
London, 1942, p. ۰ 


Vidal de la Blache, « The Personality of France», Christophesr, () 
London, 1923, p. 14, ۰ 
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۲ ”ب الحفرافية الاجتماعية ونسیتها الى الاقانلیم الطبيعية 
xy :‏ أن تقول ان الجغرافية الاجتماعية لا من 
ل Se‏ الأقاليم الطبيعية وهی النظریةالتی تنص على أن الادض 
179 الى أقاليم ون اختلاف الاقالیم هو الذى يسيب حت 
2( ور الأقاليم الطبيعية > شانها شان الحغر‌افسسه 
: الخالصة » ٠‏ قد عادت الى الحياة في الآزمنة الحاضرة » ولکن بعض 
ors‏ رطته نها ليس لهم من سعة التفكير ما كان للرجل الذى ابتكر تلك 
بو و مور تسون + وكثير من الجغرافيين يظنون ان كلمة «طبیعی» 
الأقاليم وهو Oe RP‏ و سل ین ی 
معناها ٠‏ , غير پشری » ولکن العتی الذى قصد اليه هربن تسون كان غير 
ذلك فقد قصد أن معناها « غير صناعى » ( أو غير مصطنع ) وقد تكون 
هناك أقائيم « طبيعية » بمعنى آنها توجد بحكم الطبيعة ولكن منل‌مسده 
الأقالم لا تعنی الجغرافيين الا اذا كانت هذه الأقاليم فى' نفس الوقت أقاليم 
جنرافية ۰ والأقاليم الجغرافية لا تغفل آمر أنواع المناطق أو الأقاليم 
4 ضوعة ر أو المصسطنعة ) مثل الأقسام السياسية ومناطق النفوذوالمناطق 
الثقافية والناطق التليفزيونية وغير ذلك من الناطق » وهذه Gola‏ 
قد تؤكد الروابط الاقليمية الحاضرة التى يبدو أنها طبيعية وقد تغفلها 
ولك نالأمر الذى بهم‌الجفرفیین كما يشير الى ذلك كرو (1()020596) لیس 
أنهم یریدون أن يرسموا صورة يجمعون لها الحقائق التى تكشف 
« التناسق الطبيعى فى عظمته » بل أن يعالجوا جميع الحقائق التى تضم 
مظاهر آخری للتناسق » علاوة على الظاهر الطبيعية » وأن "نعرف كيف 
یکون الترابط ley‏ - بل یکون تنظیمها فى النطقة الواحدة ٠‏ ولهذا 
فان المنطقة التى یتوفر فیها العنظیم بشکل فرید » ریما تکون المنطقة 
التی تنطیق أكثر من غيرها على الاقلیم الجغرافی ٠‏ 
وییدو أن هر بر تسون استعمل لفظ «طبیعی» للك الاقاليم الثی لها 
قدر من التجانس الطبیعی بين العلاقات الطبيعية والعلاقات البشرية ال 
حد یجعلها بارزة لكى یمیزها عن الاقاليم Ul‏ يضع الانسان حدودها مثل 
الاقسام السياسية ۰ ولکن عندما استعمل هربرتسون توزیم النبات 
آساسا dog pal‏ فى تقسیم العالم الى أقاليم طبيعية کبری » وأكد No‏ 
العامل المادى دون العامل الاجتماعی » عرض نفسه الى أن سىء البعض 
خهم غرضه نظنوا أن آقالیمه الطبيعية تعتمد اعتمادا كليا على العوامل 


Crowe, P.R. «On Progress in Geography», Scot. Geog. Mag, A) 
Jan. 1918, p. 10. 
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الطبيعية ۰ وبطبيعة الحال هناك علاقة بين BY)‏ م الطبيعى وبين الانسان 
أو أنه مقروض وجود مثل تلك العلاقة ۰ وکن Ce‏ قد جملنا اساس 
الاقلیم الطبیعی فى الاکثر ماديا فمن الفروض أن الاقلیم الطبیعی لا بد أن 
یکون له من SEW‏ على الانسان ما بجعل الاقلیم الطبیعی شأنا كبيرا فى 
الشئون البشریة(۱) ۰ وبعيارة آخری » كما يقول رکسبی » تمیل الاقالیم 
الطبيعية المتشابهة الى أن تؤدى قى النهاية الى نتائج متش‌ابهة بالنسبة 
للتنمية البشربة ٠‏ ۱ 


ولکن ليس هذا هو الواقم فى جميع الحالات » فان الغرافية 
الاحتماعية تشر ای غير GUS‏ فهناك أمثلة کثرة لبیثات متشابهة مثل 
البحر المتوسط و کالیفورنیا:. تكونت فيها محتمعات غر متشابهة ۰ وهناك 
آمثلة لبيئة واحدة » مثل وادی سنت لورنس , حيث تقسم البيئة س 
أساس عوامل اجتماعية وبدلا من أن يكون لها مظهر واحد » تبدو Ly‏ 
ذات مظهرين أو UW‏ مظطاعر مختلفة ٠‏ ويقول ستیفنس ان الاقليم 
الفيزيقى Physical‏ الذى يقوم على التجانس بين عناصر الطبيعة قد 
يكون له آهمیته عند الطبوغرافيين أو علماء GLU‏ ولكن ليست له أحمية 
فى الجغرافية(؟) ۰ والواقع أن حدود الاقاليم الجغرافية وهی الدود التی 
تضم مجموعة مترابطة من الظاهرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية فضلا عن الظاهرات الحيوية والطبيعة 4 « قد لا تعنیها 
الحصدود الطبيعية ) . 

وقد نجم عن ذلك تجدد الاعتقاد الى فو 
الامر الجوهرى فى الوصف الجغرافئ هو نسبة كل شىء الى الانسان , ذلك 
OY‏ الانسان فی. جميع البيئات تقريبا عامل فعال ولأنه استطاع بتدخله 
فى البيثئة أن يغير وجه الارضن » 


۳ - الجغرافية الاجتماعية وعلافتها بالمظهر الثقافى 


يمكن القول ob‏ بريان (Bryan)‏ فعل أكثر مما فعل one‏ اکى 
يؤكد دور الانسان فى استغلال الطبيعة فقد اتخذ فكرة الظهر الثقاغی 
آساسا لتقسیمات اقليمية ثانوية ۰ وهو یصف الارض وصفا يعتمد فى 
جوهره عل الناطق الثقافية والتی تقوم Logs‏ الجتمعات ذات UES!‏ 





Herbertson, A.J., Man anf his ‘Work, Black, London, 1911, p. 6. (\) 


Stevens, A., «The Natural Geographical Region», », Scot. Geog. (؟)‎ 
Magazine, Nov. 1939, 0. ۰ 
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المختلفة باتباع آسالیب متنوعة فى استغلال الارض ٠‏ ولا شك أن هذا 
يمثل تقدما دالنسبة لفكرة الاقليم الطبيعى وهو فى هذا التقدم يؤكد قيمة 
الجغرافية الاجتماعية ٠‏ 

۱ ومع ذلك ففی هذه الطة نقص هام وهو آنها مقيدة تقیدا کببرا ال 
حد ما بالظاهر الادية وبانواع النشاط الثقافی البشری التی تتجلى نی 
الظهر الثقافى . ولهذا فانها لا تستطیع أن تضم اليها جمیع النواحی 
الاجتماعية من الجفرافية . وهو يقول (۱) ۰ 


« الظهر الثقافی له أربعة آوجه : آولها الظاهرات التكوينية مثل 
الحقول والمناجم والساکن والمصانع ۰ وثانيها الظاهرات التحر WS‏ مثل 
السکان والعردات ۰ وثالثها النشاط الذی يتجل a?‏ آلسذر والحصاد 
والصناعة وحركة العربات ۰ ورایعها الاثار التی تنجم عن هذا النشاط. 

ى المحاصيل الززاعية والمنتحات الصناعية ووسائل النقل وصحة الا ندان 
E‏ الصالة ووسائل الترفیه ٠‏ 

وبعبارة أخرى قول ان الظهر الثقافى هو التمثیل المادى لاستغلال 
الانسان للطبيعة ٠‏ 


ولكن لاذا نقف عند التمثيل المادى ؟ اذا كنا نرید فى الوصت 
الجغرافى أن نؤكد dat‏ الاشياء الى الانسان ( أى الى ما يصنع الانسان 
فى تغيير وجه الطبيعة بدلا مما تصنع الطبيعة فى التأثير على الانسان) › 
فمن الستحیل أن نقف عند الاشیاء المادية ٠‏ ذلك SY‏ العامل الانسانى 
يتجلى فى آشیاء تزيد على هذه الاعمال المادية ء فهو يشمل الايديوأوجيا 
حالات ليست بالقليلة تكون القوة الروحية للانسان صاحبة المغزىالحقيقى 
فى جغرافية الاقليم » وهی التى تكسب الاقليم شخصية مستقلة تميزه 
عن الاقاليم الأخرى (۲) . وقد لا تکون هناك أدلة مادية لفعل هذه القوة 


Bryan, P.W., Man’s Adaptation of Nature, Henry Holt, New (1)‏ 
York, 1933, p. VI.‏ 
)1( هناك مثلا اختلاف واضح بين العبران من حيث مظاهره وتطوره على الجانپ 
الغربى لنهر نياجرا عن العمران ف الجانب الشرقی والسبب الرئیسی یتمثل فى الاختلافات 
السياسية والاجتماعية ٠‏ وهتاك قوة اجتماعية وهى الولاء لانجلترا وهناك عامل سیاسی 
وهو الارتباط ااپریطانی وهذان الأمران عاملان حقيقيان يقسمان الاقليم الى قسمين قسم 
فى الولایات المتحدة Western (Peninsula of New York)‏ وقسم فى كندا وهو 
یه جزيرة Was ٠ Veli‏ رغم ان الاقليم هر تبعل بعضه بیش ٠‏ انظر آیشتا : = 


۱۷۲ 





فى آلظهر الثقافی ۰ وعلى الرغم من ذلك فان الذين بررسمون صورة Wall‏ 
| للاقلیم يعرفون أن هذه القوة هی التی تحعل للاقليم شخصية مستقلة ٠‏ 
ویحتمل أن الرغبة فى جعل الخرافية «دراسة علمية» والمحافظة على 
cli‏ هذا الو صف للجثرا فية كان السبب الذی دفع بعض الجنرافیین الى 
التفرغ للجانب المادى من دراستهم ٠‏ ولكننا نعرف أن كل منطقة تحتوی 
على مجموعة كبيرة من الأشياء المختلطة ٠‏ وقد يرى الجغرافى أن عليه أن 
صف كل هذه الأشياء سواء كانت Lok‏ أو غير مادیة لعی بر سم 
الشخصية الحقيقية للمنطقة ۰ والواقع أننا اذا لم نفعل ذلك نكون قد 
خرجنا على الأسلوب العلمى ٠‏ فقد نغفل بعض العوامل الهامة التى تمشل 
الارتباط بين أشياء مختلطة تبدو لنا غير مترابطة » ولهذا ند أن 
الجغرافيين فى هذه الآيام » قيما عدا القليل منهم » لا يقتصرون فى 
بحثهم على المظهر الثقافى المادى ولو انهم يجعلون هذا المظهر جزءا له قيمته 
فى دراستهم ٠‏ وان برين عندما وجه اهتمامه الى wile}‏ تن من 
الحغرافية وعندما قال : « الجغرافية اليشرية بمعناها الصحيح © 
أن تكون (۱) آولا وقبل كل شىء جغرافية الأعمال البشرية الادية » ce‏ 
متطرفا فى رأيه ۰ وآن الذین پدرسون الجغرافية الثقافية > مثل جریفث 
تیلور » يرون أن جميع العوامل » التى لها مغزی فى فهم شخصية الاقلیم 
أو القطر uid‏ وصفها 2 يجب أن وضع تحت نظر الجغرافی ۰ وبقول 
«جریفث تیلور» GLOWS‏ والفلسفة نفسها ليست خارج دائرة الدراسة 
الجفرافية (۲) واذا كان الأمر كذلك » واذا كان من المکن دراستها من 
الوجهة الحغرافية فیجب أن توضع فى الكان التاسب لها عندما تصف 
أجزاء العالم 





Watson, J.W., «The Impact of the American Frontier on Niagara Settle- 
ments. Geog. Rev., Jan, 1948. Rural Depopulation in S.W. Ontario. Ann. 
Assoc, Amer. Geog. Sept. 1947. 


= وق تلك المقالة dow‏ فى تأثير العوامل الاجتماعية فى قلة ste‏ السکان فى جنوب 
انتاریو ‏ 2 UW‏ الى العوامل الطبيعية مثل قطم الغابات وتعرية التربة وغيرها 
وعندما ندرس قلة العمران كعامل يمير اقليما عن آخر فان العوامل الاجتماعية ولو أنها 
cyt‏ غير ملموس الا انها ذات مغزى كبير ٠‏ 

( الولاء المشار اليه هنا أن بعض الانجلیز من سكان الولايات الامريكية رفضوا 


الاعتراف باستقلال آمریکا ونز زوا الى کندا وعرفوا باسم الموالين) © (Loyalists‏ 


Brunches, Jean, Human Geography. Rand and McNally, New York, ۳ 
1920, .م‎ 71. 


Taylor, Griffith, Our Evolving Civilization, Uni. of ‘Toronto Press, (Y) 
1947, ۳ 4. 
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Lin,‏ الاتجاه له آهمية عظيمة وبوجه خاص فى الجغرافية 
الاجتماعية * وذلك لا'ن قلیلا من الجغرافيين لهم الام كاف بعلم الاجتماع, 
والقلیل من هؤلاء من يجد فى نفسه القدرة على دراسة العوامل الاجتماعية 
غير المادية بالنسبة للمجال الجغرافى ٠‏ وبعض الجغرافيين يميلون الى البعد 
عن هذه المواضيع قائلين أن عند الحغرافيين ما يكفيهم من المواضيع 
الأخرى التى تكفى لا'ن تجعل للجغرافية قيمة بين العلوم » ومنهم الجغرافى 
الفنلندى حرانو (Grano)‏ » الذى يقول ob‏ الظلاهرات المادية وغير 
المادية فى منطقة ما هی فى الواقع وحدة مترابطة » ولكنه رغم ذلك 
یو کد ان الجغرافی يجب عليه OF‏ بقصر دراسته على الحقائق المادية ويترك 
الشتون غير المادية لعلم الاجتماع GOs ٠‏ هناك حالات لو اننا تر کنا ستها 
الاعشبارات غير المادية فان تحلیلن؛ للمنطقة ستنقصه بعض أشياء لها 


ولا يملك الجغرافى أن يهمل الاعتبارات الروحية الا اذا تخل عن 
مجاله الرئيسى فى وصف الأرض بحيث يميز الأقاليم بعضها عن بعض . 
ولو اننا سنعرض لهذا الموضوع قيما بعد » الا انه ينبغى أن ننبه الى أن 
الجغرافی » اذا لم يهتم بالصفة الاجتماعية للاقاليم الختلفة على سطح 
الأرض ۰ فان آحدا غيره لن يقوم بهذا العمل ٠‏ أما علماء الاجتماع مكل 
ما بعنیهم هو دراسة العملیات الاجتماعية نفسها دون الانماط الاجتماعية ٠‏ 
واذا درسوا الظاهر الاجتماعية فى أى اقلیم GIG‏ پدرسونها , لا من 
أجل شخصية الاقليم ولكن من أجل العمليات الاجتماعية التی bad‏ 
بتطور الحياة الاجتماعية فى ذلك الاقليم ٠‏ 


وينسب الى Ch Flew‏ جديس انه 5 ما هناك من ضرورة واجبة 
فى أن نجمع فى دراسة الجتمع بين جميع العناصر الطبيعية والحيوية 
والبشرية ۰ وقد وضع نصب عینیه العناصر الجوهرية الثلاثة بما بصحبها 
من تفاعل دائم (۱) وهی التكوين ( أى الكيان العضوى ) والوظيفة والبيئة: 
وهو يعتقد أن الوحدة التى تسود فى منطقة ما هی نتيجة للروابط الثلائية 
التى تقوم بين المكان والعمل والناس ( وقد عير عنها لیبلیه بصورة 
أوسع بالموقع والعمل والاأسرة ) وبين هله العناصر القلاثة تجرق 
مجموعات متصلة من التفاعلات » وعلاوة على ذلك لا تتم هذه التفاعلات 
قى اتجاه واحد بل هی تتم خی اتجاهات متعددة ٠‏ وفى بعض الأحيان 
تكد التفاعلات القوة المادية « للمکان » وفی حالات آخری تكشس ف 


Geddes, P. and Thomson, J.A., Life. Harper, New York, p. ۰ 0) 
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التقاعلات آهمية القوة الروحية بالقارنة الى قوة الکان .۰ آما عامل العمل 
فهو فى جمیع الالات عامل جوهری (۱) * 

وقد عبر داریل فورد (Daryll Forde)‏ عن هذه الفكرة 
بطريقة آخری فى کتابه : البيثة والاقتصاد والجتمع 2 فقال أن العلاقات 
تتوقف فى الواقع على مرحلة التطور الثقافی : 

« بين البيئة الطبيعية والتشاط الانسانی يوجد Lisle‏ مرحنه 
متوسطة » وهی مجموعة من الأهداف والقیم » ومن العلم والعقيدة » وبعبارة 
أخرى يوجد Lote‏ الطراز الثقافى ۰ ونحن نعلم أن الثقافة عرضة للمواءمة 
والتعديل تبعا للأحوال الطبيعية » ولكن ذلك يجب الا يحجب عنا هذه 
الحقيقة وهى of‏ المواءمة والتعديل تبع للأحوال الطبيعية » ولكن ذلك 
يجب الا يحجب عنا هذه الحقيقة وهى أن الواعمة تتم عن طريق الاکتشافات 
والاختراعات » وهی آمور لا يمكن بحال ما OT‏ تعتبر حتمية ٠‏ ولا يقل 
عن ذلك آهمية أن هناك قیودا تضعها الانماط الاجتماعية والافکار 
الدينية على استغلال الوارد » وعلى آسالیب المواعمة بالنسبة للاحوال 
الطبيعية (۲) ٠‏ 


وع ذلك فان درجة التقدم الثقافی تغير درجة Soll‏ الاقتصادية, 
ونوع التنظيم الاجتماعى ولهذا فان تأثير البيئة فى الانسان ومواءمة 
الانسان للبيئة وفق مثله العليا من الأمور التی تتغير باستمرار حسسب 
درجة التقدم الثقافی ٠‏ 


٤‏ - الحفرافية الاحتماعية ونسبتها الى الافاليم البشرية 


يبدو لى أن الجغرافية العصرية تمیل بوجه خاص الى تأكيد آهمية 
العوامل الثقافية والاجتماعية فى المسرح الجغرافى » وآنها تنشیء فروعا 
جديدة تختص بدراسة هذه النواحى , مثل الجغرافية الثقافية والجغراقبة 
الاجتماعية , ویوضح ذلك بومان توضیحا بارزا فى كتابه الكلاسيكى : 
« الجغرافية وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية » (؟) ۰ 





Geddes, P., Cities in Evolution and Society, William and Norgate, (\) 
London, 1915, p. 286. 
Forde, ©. Daryll, Habitat, Economy and Society, Methuen, Lon- (Y) 
don, 1934, p. 463. 
Bowman, I., Geography, in relation to the Social Sciences, Srib- (¥) 
ners, New York, 1934, p. IIS. 1 
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بختلف معنی البيئتة الطبيعية باختلاف الجماعات ۰ وامکانات 
البيئة شىء مطلق . ولکن تحقیق هذه الامکانات شىء نسبی ۰ OY‏ ذلك 
يتوقف على ما تريده جماعة معینة » وما تستطيع الجماعة أن نستخاصه 
من البيئة بوسائل القوة التی تملکها وبالأفکار التی تطبقها ومسستوی 
المعيشة الذی برغبون فيه ویعملون للحصول عليه ٠‏ 


وفی هذا نلاحظ أن بومان يؤكد القيم » كما يؤكد الاشیاء Roh‏ . 
وذلك على أساس مستوق المعيشة الذى « بطلبه « الانسات والاأشياء 
gl‏ « يريد » الحصول عليها ء Jes‏ « الا فكار » التی يستطيع تطبيقهاء 
وکل هذه الااشیاء من الجغراقية 2 وان كانت غير مادية ء لانها تساعدنا 
على فهم العلاقات التبادلة بين الناس والمكان ٠‏ 


وتأکیدنا للعامل البشری یقودنا الى فكرة الأقاليم البشرية التی, 
عرضها فلر ۲:6 فى كتابه « الحفرافية البشربة فى غرب 
آوربا » (۱) ۰ وقد تأثر فلن كغيره من عظطاء الغرافین تأثرا تاما , 
بما عبر عنه « بینبوع الثالية فى جذور الشخصية » (۲) , وهذا يجعل 
من الستحیل علینا أن ننظر الى الانسان على أنه نتاج البيئة ۰ والغرافی 
الذى يقول بهذا انما يظلم الانسان وفى الوقت نفسه يظلم الجغرافية فان 
الجغرافى لا يستطيع أن يصف سطح الأرض وصفا مطابقا للواقع الا اذا 
سجل. أمثلة کثرة تعجز فيها البيئة عن أن تسيطر على الانسان » وعلى 
العكس من ذلك هناك أمثلة لبیتات قاسية تتحدی مثالية الانس ان 
وعبقزينهة وهی تجعل الفكر الانسانى بخطو خطوات أعظم عما لو كان. 
يعيش فى بيثة سهلة ٠‏ 


ولا شك أن الغاية النهائية التى لها قيمة فى علاقة الانسسان 
بالبيتة هى مثاليته ومقدرته على تطبیق هذه المثالية ۰ ولهذا الغرض 
اختار فلس أن ينظر الى العالم على أنه ميدان التعبير عن روح الانسسان 
dob,‏ التعبير المتجمع . وبهذه النظرة تكون الأرض المسرح لجمد 
الانسان ومن هذه الوجهة لا تنقسم ال أقسام مختلفة من القارات 
والمحيطات والجبال والسهول وآنواع الناخ الى غير ذلك , بقدر ما تنقسم 


و 


Fleure, H.J., Human Geography in Western Europe, William and (1) 
Norgate, London, 1918, pp. 1 and 29. 


(۲) العپارة فى الأصل الالجليزى ۰ The Fount of Idealism at the Roots‏ « 
of Personality ۰‏ والمقصود بها أن العنصر الاساسى فى شخصية الانسان هو المثالية 
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الى آقالیم بشرية 2 آی الى مناطق تختلف باختلاف الطابع البشری الذی 
ينجم عن الجماعات الختلفة من البشر ۰ Mas‏ هذه الأقاليم تتخطی 
الحبطات والجبال وتتعدی اختلافات الناخ ٠‏ 


على أن الأقاليم البشرية يجب ألا تغفل البيئة: الطبيعية فالبيلة عى 
نتاج الجهود الانسانية فى جعل البيئة مطابقة لمثله العليا ۰ والاقاليم 
البشرية التى وضعها فلير , هی أقسام كبرى من الارض ٠‏ حيث يكتسب 
الاقليم شخصيته من الصفة الجوهرية للمجهود الانسانى وللنتائج التی 
يسببها هذا الجهود ۰ ومعنى ذلك آننا نطبع المكان بسکانه ٠‏ وعندما OW‏ 
فلر يدير آمر تلك الاقالیم كان عليه آن بر اجع النتا نج التحمعة على طول 
السنین عن الجهود البشری لأعداد کبرة من الشعوب ۰ وقد اشتمل هذا 
البحث على اعتبارات للخصائص الاجتماعية للمناطق الختلفة ۰ ولکن اذا 
آردنا أن نتوسم فى هذه الفکرة يجب أن نوجه الى هذه الخصائص اهتم‌ما 
أعظم »> ذلك أن كل تغيير فى النظم الاجتماعية سيصحبه تغيير فى صعة 
الجهود. الانسانية وفی الکاسب التی تنجم عن تلك الجهود وستتغير نيعا 
لذلك الاقاليم البشرية ٠‏ 


ه ‏ الجغرافية الاجتماعية ونسبتها الى الاقاليم الوظيفية 
Functional Regions‏ 


هناك فكرة آخری تولدت عن اهتمامنا بالفسواحی الاجتماعية 
للجغرافية » وهی «الأقاليم الوظيفية» والاقليم الوظيفى منطقة تسود فيها 
مجموعة معينة من المصالح البشرية و نشاط الانسان وهذه المجموعة تعمل 
بطريقة خاصة ٠‏ وقد أشنا الى ذلك ستيفنس عندما وصف الاقليم 
الجغرافى Gh‏ نتيجة لتفاعل بين عوامل البيئة والعوامل البشرية ٠‏ وهذان 
النوعان همأ فى الواقع مظهران لشیء واحد ٠‏ والفرق بين الجغراثى 
والاحتماعی أن الجغرافى يركز اهتمامه على التفاعل فى مکان معين .- أى 
التفاعل فى الاقليم lily ٠‏ الاجتماعى فيركز اهتمامه على التفاعل فى الحياة- 
أى التفاعل فى المجتمع ٠‏ ولا كان المجتمع وحدة لها حيوية فهو قوة 
محركة » وله وظائف معينة ۰ وتدرس الجغرافية الاجتماعية المجتمع فى 
الاقلیم ٠‏ وهی تمزج «الوظيفة» و «الشكل الاجتماعى» بطربقة تکاد OS‏ 
تامة بحيث يتكون متهما ما يعبر عنه بالاقليم الوظيفي ٠‏ 


والجغرافية الاجتماعية تعمل أيضا على طبع الاقليم بطابع ممیز 
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وبذلك تساعد الغرافی حتی یخلق ما أطلق عليه هتنر علم التماير 
آلاقلیمی على سطح الارض (۱) ۰ 

ويمكتنا أن نقول ان الغرافية والاحتماع UIT‏ عند هذه النقطة آقرب 
اتصالا کل منهما من الآخر ۰ وقد كانت فكرة الاقلیم الوظيفى فى آول 
أمرها فكرة اجتماعية ومی الآن تستعمل فی‌کل من الجغرافية والاجتماع 
وکان اول ظهورها فى ستة ۱۹۱۵ عندما نشر جالین (Galpin)‏ (۲) 
مقالة عن «التشریح الاجتماعی لجتمع زرآعی» ۰ وفيها آوضح أن کل 
وظيفة فى الجتمع »> سواء كانت فى الصارف الالية أو الاعمال التجاریه 
أو فى التعلیم أو الدین » لها طراز ممیز خاص ء وله ذا الطراز توزیع 
جغرافئ خاص ء كما أن له تكوين تقليدى ٠‏ 

وقد كانت البحوث الاولى التى قدمها الجغرافيون للدراسات الخاصة 
.بالمجتمعات تقوم على سيطرة الطبيعة أو التاثيرات الاقتصادية والتكئولوجية 
أو على التغييرات التاريخية لا على الاقاليم الوظيفية ٠‏ ومن ATS‏ أن كل 
هذه الاشياء كان لها دور هام سواء بنفسها أو من حيث الطر بقة 4 oil‏ 
اصبحت بها جزء من الفكرة الوظيفية . على ان الدراسة النموذحية 
للمجتمعات لم تكن من وجهة الوظائف والانماط الوظيفية» ولكن من وجهة 
الشكل العام بالنسبة للمكان والموقع ۰ وقد كانت الميزة لهذه الدراسات 
أنها اهتمت بالعلاقات المكانية ولكنها اقتصرت فى ذلك على العلاقات 
البديهية للمساکن والشوارع واستجابتها للموقع الاقليمى والمكان المحلى ٠‏ 

وربما كان التقدم الذى طرأ على الجغرافية الاجتماعية راجعا الى 
ليبليه (۲) أكثر مما برجع الى احد آخر . وقد كان اول ما بعنى به هذا 
الاجتماعى الهاوى أن يدرس العلاقات بين المجتمع والصناعة فى الاماكن 
المختلفة ٠‏ وقد أجرى بعناية WE‏ تحليلات احصائية للأسرات بالنسبة 
الى ارف التى بقومون بها ods ٠‏ التی يعيشون فيها + وبهذه الابحاث 
توصل الى. الصيغة المشهورة : المكان والعمل والأسرة وقد وجد أن حياة 
الاسرة وآخلاقها تتکیف وفق التظام الاتتصادی وحسب المكان الذى تقيم ` 
فيه ۰ وقد وجه احتمامه بوحه خاص الى اطرف الاصلية التی تسيل 
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دراستها ۰ وکان من آوائل الذین عالجوا ما سماه جد يس «قطاع الوادی» 
ومعنی ذلك اختلاف ارف (مثل اختلاف النباتات) حسب ارتفاع الکان- 
وهذا فى ذاته اضافة هامة ۰ 


ويقترح برانفورد (۱) أن الطالب» عندما يركز اهتمامه علىالناحية 
الاولى من صيغة ليبليه » وهی عامل GUM‏ ۰ تكون دراسته فى داثرة 
الجغرافية الاجتماعية , وعندما يعنى بالتوفيق بين النواحى الثلاث جميعها 
فان دراسته OKT‏ فى دائرة ple‏ الاجتماع ۰ وفى الواقع هذا مبالغة فى 
التبسيط ۰ فان الطالب فى الجغرافية الاجتماعية عندما Wy‏ الاختلاغات 
المكانية هو فى نفس الوقت يهتم Yale‏ العمل والسكان ٠‏ 


وقد وسم جديس (Geddes)‏ دائرة السحت الذى OS‏ يقوم به 
ليبليه OL‏ وجه اهتمامه الى جميع آنواع الجتمعات » بدلا من الاقتصار على 
الاسرة » وذلك دالتسبة الى الحرفة والموطن ٠‏ وبفضله تطورت حركة 
البحوث الاقليمية فى بريطانيا بفكرة أن الاقاليم هى مجموعة من الشئون 
الدنية والصناعية والريفية ۰ وقد كان اهتمامه الاكبر متجها الى المدن ٠‏ 
وتشل Gall‏ عنده التراث الكامل للسلالة البشرية والدين والامة 
والضارة ٠‏ وکان وصفه للمدن شمل OW‏ والوقع wes‏ المناخ 
والعلاقات الاقتصادیة والتراث التاریخی وکان تفسبره لها یعتمد على 
الوثائق بدرجة اکبر من ذى قبل (1) . 


ولم يكن ما يعنيه بوجه خاص الانماط الختلفة النساجمة عن 
الطبوغرافیا أو ELM‏ أو غير ذلك من المسرح الجغرافى » بقدر BUSY‏ 
التى تنجم عن الراحل المختلفة فى التنئمية الاقتصادية ٠‏ وقد قسم المدن 
الى نوع له فن قديم ونوع له فن حديث (آو تكنيك قديم وتكنيك حديث) 
وکان هذا تقدما عظیما فى التقسيم الاقليمى من حيث الخصدائنص 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وقد آخذ ممفورد عن هذا التقسيم فکرة تقسيم 
أوسع الى مظاهر ثقافية عتيقة ومظاهر LSU‏ قديمة ومظاهر ثقافية Uae‏ - 
وقد وضع جديس سعة آنماط حضرية رای للمدن) ومن هذه الانماط OAL‏ 
العتيقة (ايوبوليس) والمدن الاثرية (نيكروبوليس) ٠‏ وقد زود ممفورد 
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هذه الأثماط تفاصيل تز len‏ وضوحا ۰ وفى ذلك كان أقرب الى نظام 
فی هذه الاثناء ظل فلار يدعو الى أن نعتير sie‏ 0 
انختلفة فى تفسير نا لأشكال اندن + وفی om‏ عن «انتشار فكرة اندینه» 
نشس اا التقلید التحارى ال لسونانی و تقلید الرومان الحربى والادارى 
١ 0‏ ليد 
والتقليد الفرنسى الرومانی الذى يتصل بالادارة والدين والمتعة » والتة 
الغر تسى القوطی LS‏ ئس والتقليد الالاتی البورجوازی Tx‏ متجل فى 
owt‏ على الانماط الضریة فى غرب أوربا ٠‏ وفى هذا الحال هناك تو سبح 
a‏ ال ات الاجتماعية ووظاتفها sl‏ تعیر عنها آشکال المدن كوسيلة 
گی 
لفهم شخصسية الاقليم 

و تضم فکرة الوظفة حمیح هذه الافكار ولهذا فهى فكرة مختاطة 
23 ھی تمثل تکویدا له قوة محركة + بحيث تشمل انساط الشوارع التى 
۳ تبعا للطبوغرافیا , وأثماط المؤسسات والبانی الاجمة عن 
التازيخية الختلفة الوجسودة فى الاقليم ۰ وقد كانت نتيجة ذلك أن 
ond} wt‏ أصبحوا يستعملون هذه الفكرة فى الوقت ااضر Vertaal)‏ 
واسعا فى التحلیل الاقلیمی وفی وصف الارض * 

وينبغى أن نذکر أن استعمال هذه الفكرة یختلف نوعا.فی علم 
الاجتماع عنه فى الجغرافية ۰ ففی علم الاجتماع تستعمل للتمییز بين 
التکوینات الاجتماعية فى المنطقة > والغرض من ذلك أن نين كيف ؛ وال 
أى حد , تتطور الاشكال الاجتماعية فى المجتمع من العمليات الوظيفية 
bi‏ فى dil ati‏ فتستعمل فكرة الوظيفة لكى نبين كيف OST‏ الاختلافات 
فى الوظيفة سببا فى اختلاف الاقليم عن غيره من الاقاليم الاخری ٠‏ 


the 


٩‏ - الجغراقية الاجتماعية ونسبتها ال فكرة علم الاجتماع 
شان « المتعاقة الطبيعية « 


ان التباين فى وجهة النظر بين الباحثين فى الجغرافية الاجتماعية 
ont Ls‏ فى علم الاجتماع ليؤدى الى احتلاف هام ‘ ولكنه اندعق الى الميرة 





Mumford, Lewis, « The Nature of Cities ». Harcourt-Brace, New وی‎ 
York, 1938, pp. 284-92. 
Fleure, H.J., « Spread of the City Idea », 
بالاتصال الشخمی من مؤلف القال‎ 


۱۸۰ 





والاضطراب وهو الاختلاف فى آلصطلحات ۰ والباحت الاحتماعی : Vedas‏ 
dey‏ بحق اهتماما كبيرا الى دراسة المجتمع » یعتبر التسکوین الاجتماعی 

أو التفاعل الاجتماعى أساسا لتحديد الناطق ٠‏ وتد وصف بارك(١)‏ 
المنطقة بحسب وجود نوع من التفاعل الاجتماعى أو مجموعة نموذجية من 
التفاعلات الاجتماعية ٠‏ وقد كان هذا بالاختصار رأيه المشهور عن «المتطقة 
اطي رها ce pV‏ كان يفوك Tl)‏ الضعية قمر ينا و 
الغالب على التفاعلات الاجتماعية ٠‏ 


ولا شك أن هذا يختلف اختلافا كبيرا عن « الاقليم الطبيعى » عند 
الجغرافيين , اذا كان الاقليم الطبيعى » كما يعتبر أحيانا »> وحدة من الظاهر 
الطبيعية التى تؤثر فى الانسان ٠‏ وينكر بارك الظهر الطبيعى فى فكرته 
عن المنطقة الطبيعية ٠‏ ولا شك أن المظهر الطبيعى له أهمية كعامل فى 
الاتصال » وفى اثارة النافسة التى توجد فى كل مجتمم والتى بخضم له 
التفاعل الاجتماعى ٠‏ ولكنها أمر ثائوى تماما بالنسبة للقوى الاجتماعية 
التى يتكون منهأ المجتمع 5 


۰ ويؤكد جميع علماء الاجتماع هذا اأرأى ٠‏ ويقول جیلیت(۲) ان 
النمو الثقافى بوجد «فائضا ثقافيا» يمكن الانسان من معسالة الطبيعة 
واستغلالها وضبطها , ولهذا فالقىء الهم هو درجة الفائض الثقافى ٠‏ ففی 
الحضارة الغربية يبلغ الفائض الثقافى حدا كبيرا بحيث أنه يحمى الانسان . 
حماية فعالة ضد صدمات البيئة الطبيعية ٠‏ وبتسع ذلك أن القوى 
الاجتماعية التى تعمل فى معظم الجتمعات أعظم أهمية من القوى إلتى 
تعمل فى الطبيعة الخارجية ٠‏ ولهذا فان المجتمعات لا تصدها حدود تير 
تلك التى تنتهى عندها الروابط الخاصة بالتفاعلات اليومية 2 ويكون 
الطراز المكانى فى التحليل النهائی» انعكاسا للنظام المعنوى (أو الثقافى) ٠‏ 


واذا كان الامر كذلك , واذا كان الجسال الاول للجغرافية هو 
التوزيعات البشرية » فربما يكون على الجغرافية أن تعنى بما سماه كانت 
Kant‏ بالجغرافية الثقافية آکثر ممبا تعنى بالجيومورفولوجيا 
y‏ بطبيعة JL)‏ يطرأ LS‏ سوال عما اذا كان الغالم الاجتماعی أقدر على وصف 
هذه التوزیعات البشرية ء ما دامت هذه آلتوزیعات مستمدة من تفاعلات 
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لانسان مع الانسان ء وآنها تقم مياشرة الى درحة كبيرة فى كال د راضم 
واذا كان الجتمع بسیطر على الطبيعة , و کانت التكوينات الاجتماعية هى 
انتی تحدد الانماط الاقليمية » فان العالم الاجتماعى يكون فى وضع افضن 
يستطيع معه كشف هذه الأنماط ووصقهاء ويمكن فى هذه الحالة أن تحل 
المنطقة الطبيعية (Natural Area)‏ عند رجال الاجتماع محل الاقليم 


۰ د فى الجغرافية‎ ty 


طبيعة الجغرافية الاجتماعية 
١‏ هل هی توزيع الظاهرات الاجتماعية 5 


والآن تصل الى مشكلة ما هی الجغرافية الاجتماعية ء وما نوع الخدمة 
التى تقدمها سواء للجغر افی أو الاجتماعی ۰ وبدهی أن الجواب على هذا 
السؤال » اذا أمكن ذلك » يجب أن يكون فى حدود الاطار العام doll‏ 
الجغرافية ٠‏ ونوع الخدمة التى تقدمها الجغرافية للعلم وللحياة البشرية ٠‏ 


وربما يكون من الأسهل أن نبدا بتحديد ما لا يدخل فى الجغرافية. 
وفی رال أن الجغرافية ليست مجرد وصف للتوزيعات على سطح الارض» 
كمأ أن الجغرافية الاجتماعية ليست مجرد وصف دود الانظمة الاجتماعية 
المختلفة ؛ ايا تبدا واين تنتهى ؟ . لو كان هذا كل ما فى الوضوع dod‏ 
العالم الاجتماعى JS‏ سهولة ان بحل محل الجثرا فى » ان جزءا مشر وما 
من دراسته أن بعني بتوزيع الظاهر ات الاجتماعية وقى هذا العنی كرن 
كل عالم اجتماعى ( ويمكننا of‏ نضيف كل اقتصادى ومؤرخ وجيولوجى 
وعالم نباتى وعالم حيوانى ) هو أيضا جغرافى ٠‏ ذلك لان التوزيعات قد 
تساعد كلا من هذه العلوم لتصل الى نتائج هامة بشسأن الجموعات او 
العمليات التى يدرسونها ٠‏ ۱ 


دعل يمكن أن يكتفى الجغرافى com‏ المعلومات عن التوزيعات ؟ ولو 
كان ذلك الهمة الرئيسية للجنرافى » فلن يستطيع أن يدرك مغزى هذه 
التوزيعات سواء فى العمليات الاجتماعية أو الیو لوجية SY‏ .هذا يتضمن 
أنه لن يكون مهتما أولا بالعمليات وستكون وظیفته النافعة الوحيدة ان 
پنسسب التوزيعات مها الى بعض » على أنه اذا كان غرضه الرئیسی 
التوزیع » ولیس العلاقات > فانه أن يستطيع أن ale‏ شلاوا بعيدا , وله 
كفى أن تعنی الجغرافية بمحرد مکان الاشیاء ولو أن مکان الآشياء امر 
جوحرى فى الجغرافية » وثبعا لذلك يجب أن تجد الجغرافية الاجتماعية ايا 
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هدفا آخر غير توزیم الانظمة الاجتماعية على الخرائط ۰ وهذا الهدف هر 
بیان كيف تختلف الانظمة الاجتماعية فى الارجاء الختلفة من العالم , 
وکیف تکون علاقتها بعدد كبير من العوامل الاخری فى الاقالیم العديدة 
التی توجد فیها تلك الانظمة ٠‏ 


ومعنی ذلك أن الجغرافى الاچتماعی » بتركيز اعتمامه على الاقلیم 
بدلا من الجتمع » يستطيع أن يسلط الضوء , لا على العوامل الاحتماعية 
وحدها » بل على مجموع كبير من العوامل التی sity‏ بها کل مجتمع فى 
منطقته » والتی تعطی للمنطقة شخصیتها الستقلة ۰ وان التوزيم على 
الخرائط لنشاط المجتمع وتکوینه عمل لا بستطیم الب احث الاجتماعی 
القیام به ء ولن یقوم به حتی ولو كان ذلك فى امکانه فان اهتمامه لیس 
بشخصیته النطقة ولکن بتكوين الجتمع ومهامه ۰ ولو كانت الغرافية 
ple‏ التوزیعات » فلن تکون آکش من خادم للعلوم الاخرى ولن تکون نها 
آهمية کبيرة فى ذاتها للمجتمع ولیست الغرافية الاجتماعية مجرد الاطار 
المكانى, لعلم الاجتماع ۰ 


۲ — هل طبيعة الجغرافية الاجتماعية المواءمة الاجتماعية للمناطق ؟ 


ومن ناحية آخری , ليست الغرافية الاجتسماعية مجرد مواءمة 
اجتماعية للمناطق ۰ على آنها لو كانت كذلك لکانت دراسة آنفع من 
التوزسات , لأنها ستکون عندئذ دراسة للتطور وستشمل محموعة من 
القوی التی توجد نلك التوزیعات والاقاليم » كما أنها ستعنی أن تلك 
" القوی Lat‏ بين مجموع من السکان توحدهم العلاقات الحيوية التبادلة “ 
وستکون دراسة مسببة مترابطة للتفاعلات التی تقوم فى الجتمع والتی 
تتطور بها الناطق ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الدراسة بحکم طبيعتها ستحعل جل اهتمامها 
التفاعل الاجتماعى الذى يحدث فى منطقة ما ( وهو يستغل المنطقة يعض 
الاستغلال ) ولكنه لن يكون معتمدا على المنطقة * ولعل هذا يبدو لغزا الى 
أن نذهب فيه الى نتائجه المنطقية , فالجغرافية الاجتماعية » اذا نظر إليها 
فى هذا الضوء ء تبدأ بدراسة كيف تتم المواءمة بين الجماعات بعضها الى 


وعند ذلك نكتشف انهناك انماطا اجتماعية معيئة. وفی تحليلئا 
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لهذه الانماط , سنحجد . كما يقول کوین(۱) ان الارتباطات بين الجماعات 
هى القسم الأهم حقا فى تحدید الانماط المكانية للمجتمع ۰ ولن یکون 
للبيتة الادية الا دور صغير بالنسبة الى التضارب بين الجماعات » وسیکون 
الفی- الأهم هو التفاعلات بين هذه الجماعات وهی تتنافس من أجل الوارد 
البيئية الحدودة أو السيطرة على الساحات المحدودة أو تنمية الوارد 
الجديدة أو وسائل جديدة لعنظيمها ٠‏ 

وقد يكون من التعذر علينا أن ندرس هذه التفاعلات دون أن نميل 
الى علم الاجتماع أكثر من ميلنا لى الجغرافية ٠‏ وفى وصفنا للمواءمة 
الاجتماعية مثل التعاون والتنافس والتجمع والتركيز والمركزية والانعزال 
والفتح وتوالى الحكومات وهی عوامل مفروض فيها أن تنتج الانمباط 
الاجتماعية ٠‏ ومعنى ذلك LT‏ نتخذ تفسير! اجتماعيا لاستغلال الانسان 
للمكان من النوع الذى يعنى به الباحثون فى علاقة المجتمع بالبيئة ٠‏ 


وبعبارة آخری سيكون المغزى الوحيد للمسافات والمناطق بقدر 
آهمیتها فى طبيعة المجموعات الاجتماعية وتفاعلها ٠‏ وسيتبين أن هذه 
المجموعات تتصارع من أجل الحال المحدود للوصول الى «الاقتصاد SV‏ 
فى تکالیف السافات فى نقل الناس والاشیاء» ۰ وهذا بقتضی عوامل 
تكنولوجية وتاريخية » عسلاوة على تكوين الجموعات البشرية ومهامها 
وأهدافها فى مناطقها (۲) ۰ وفی هذا النوع من الغرافية سیکون ماندرسه 
فى الواقع التکوین الکانی للمجتمع ۰ وهذا شىء بختلف کثرا عن الصفه 
الاجتماعية للمتاطق , باعتبارها دلیلا للهیکل الاقلیمی للارض ٠‏ 

وأعتقد أن خوف بعض الغرافین من أن اللغرافية الاحتماعية قد 
تتحول الى مجرد دراسة اجتماعية للمداطق ء هو الذی جعلهم یتجنبو نها 
ومع ذلك فالاهتمام بالجغرافية الاجتماعية يزداد کل وم » ولعل ذلك 
. دلیل على آهمیتها ٠‏ 


۳ - هل الجغرافية الاجتماعية الاساس الجغرافى للمجتمع 


برجم الاهتمام بالجنرافية الاجتماعية عند بعض الجفرافیین الى 
Jb‏ الارض فى الانسان. وعندما درس‌الجفرافیون هذا الموضوعدراسة . 
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علمية » وآوضحوا العلاقه السببية بن کثر من آشکال الجتمم دوبن 
البيثة , CIT‏ ذلك متهم تقدما عظیما 2 وعندما اکتشفوا آستلوبا تفسيريا 
لوصف الارض . كآن تحمسهم هو الذى دفع الجغراقية فى هذا الاتجاه 
وشرر ر کلوس 1 فى كتابه «الانسان والارضص» أن الاختلاف 
بين الناس برجم الى الاختلاف فی: بيثتهم اارجیة(۱) وهو يقول : 

« ان كل عصر فى حياة الشعوب لیقابل تغييرا فى بيئتهم. وقد 
كانت الاختلافات فى خصائص هذا الكوكب هى التى خلقت التنوع فى 
تاريخ اليشرية » لأن الحياة تتغير بتغير البيئة . فان الارض culls‏ ونظام 
العمل ونوع الفذاء والسبلالة والعشيرة والنظام الاجتماعى فى تكوين 
الجماعات » هذه كلها هی الحقائق الأاس‌اسية التى تلعب دورها فى 
tli‏ على تاريخ حياة كل انسان » . 

والآن هناك من الاختلافات ما برجم بداهة الى البيئة » ولكن Ble‏ 
taj‏ اختلافات اقتصادية واجتماعية وروحية » وهی لا ترجم الى البيئة 
الخارجية للشعب , ولکنها ترجع الى العوامل الباطنية » مشل الافکار 
الاقتصاديةوالعادات الاجتمامية والالهام الروحی. الحقيقة هی‌ان البيئة 
الادية » وان كانت شيئا ضروریا للمجتمم » الا آنها ليست آکثر آهمية 
من الافکار والأديان ۰ ویدعی قلیل من الجغرافيين أنها AT‏ آهمية . 
وأولئك هم الذین يؤمنون بالحتمية Soll)‏ الکاملة ۰ dey‏ الرغم من ذلك 
فان کثرا من الجغرافيين يسلكون فى دراستهم LIT‏ یعتقدون بأهمية 
البيئة المادية » ويقولون Ob‏ العلاقة بين الانسان والارض هی السبب 
الرئيسى لوجود الجغرافية وفى دراستهم للجغرافية الاجتماعية يجعلون 
فكرتهم الرئيسية « الاساس الجغرافى للمجتمع » ومع ذلك فانی أعتقد أنه 
يحسن بنا ألا ننسى أن هناك علما آخر وهو علم البيئة الاجتماعية 
(Social Ecology)‏ وهو بختص بدراسة استعراض علاقات الانسان 
بالبيئة » وهو پعنی آیضا بالتفاعلات بين القوی الاجتماعية وانعکاسها على 
البيئة ۰ 

وما الفاصل بين هاتين الدراستين ؟ يهتم الب‌احثون فى البيئة 
الاجتماعية بما تقدمه الجغرافية من مادة تساعدهم على فهم المجتمع , ولكنهم 
لا بسمحون للجفرافية ان تفسر المجتمع . وفى رد هازيسون (۲) على 
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مراسلات لفتزجرالد فى موضوع الجغرافية الاجنماعية يقول هاریسون ان 
الباحثين الاجتماعيين قد اصبحوا «اکثر ادراکا للأهمية العظيمة للعوامل 
الجغرافية المحضة ۰۰ وليس ذلك فقط فى تشسکیل التكوين الاجتماعى 
للمجتمع « ولكن أيضا فى تشکیل الحياة والمستقبل ونواحی الاهتمام عند 

جميع الأفراد الذين يتكون منهم ا مجتمع » وعلى الرغم من ذلك فانه ما كان 
ليساوى بين الجغرافية وعلم البيئة الاجتماعية . أذن ما الفرق بينهما؟ 


ريما كان الامر gia‏ قفا على وحهة النظر » كما هو متوقف على آشساء 
آخری PLE‏ يهتم يتأثير البيئة على الانسان » وذلك لکی یفهم كيف 
تکون اختلافات معينة بين مکان وآخر » وبذلك يتوصل الى دسم صورة 
للأرض ۰ ولکن هذا یخشلف عن وجية نظر الاجتماعی ۰ ویسدو لى أن 
الجغرافى اذا كان يقتصر على عمله الاساسی على عوامل المواعمة » فانه فى 
الوافع يعمل أقل هما يمكن أن ينتظر منه ۰ وفى الوقت نفسه فان معظم 
هذه العوامل تفع فى مجال phe‏ البيئة الاجتماعية باعتباره قسما من عام 
الاجتماع وهو كما يقول هو لنجزهد(۱) بهتم اولا بالعمليات لا بالأنماط. 
ومواءمة المجدمع للبيئة » وان كانت تنتج أنماطا اجتماعية , الا أنها فى 
آساسها عملية اجتماعية و يهشم الجغرافى بالانماط التی تنسجم عن هذه 
المواءمة لان الجغرافى يسستطيع بهنه الانماط أن يرسم صورته للعالم Che‏ 
بوازن ويقابل الاختلافات من مكان الى آخر ۰ وأما الطريقة التی ننشاً بها 
هذه الانماط فينيغى أن تکون ثانوية بالنسبة الى الانماط نفسها وال 
علاقعها بالانماط الاخری فى داخل المنطقة ٠‏ 


وليس معنى هذا آن الجغرافية يجب ألا تكون علماً تفسيريا ٠‏ بل 
يجب أن تکون الجغرافية تنفسيرية لأغراضها الخاصة ٠‏ ولس‌کن غرضها 
الحقيقى ليس تفسير العمليات الفردية بقدر ما هو التفسير السببى للتر! بعل 
بين الانماط وين الارضص ٠‏ وق رأبى OT‏ هذا هو ما يجعل أقسام الجغرافية 
بوجه عام تحدذف celia‏ العمليات الجيولوجية ولكنها نعطى مداهچ فى 
الائسسکال الارضية وما يجعل معظمها تحذقف منساهج الميتورولوسيا 
الديناميكية ولکنها جمیعا لا تستطيع أن تستغنی عن ple‏ الناخ» والنسية 
بين الجغرافية الاجتماعية وعلم البيئة الاجتماعية وكالنسبة بين ple‏ الناخ 
والیتورولوجیا فالجغرافية الاجتماعية دراسة مكانية ( أو اقليمية ) بخلاف 
الدراسة المنهجية » ولبسست الجغرافية الاجتماعية دراسة منهجية للمجتمع 
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ونسبته ال البيئة » ولکنها وصف مسیب للاختلافات الاجتماعية ونسیتها 
الى العوامل الاخری » وال الاختلافات بين مناطق che‏ الارض ۰ 

ولا أقصد أن الجغرافية لا تهتم بالعملیات » ولکن کل ما آریده أن 
الجغرافية الاجتماعية لا تستطیع أن تجعلها الوضوع الاساسى لدراستهاء 
والواقع أن الجغرافية الاجتماعية ينبغى علیها أن تفهم العملیات الاجتماعية 
تماما مثلما يجب على من یدرس الناخ أن یعرف ما يتصل بالناخ من 
الميتورولوجيا بل دیما الامر مع الجغرافية الاجتسماعية آکثر لزوما WY‏ 
بحکم طبيعتها »> يجب أن ne‏ دراسة متغبرة فان الانماط الاقليمية التی 
يتكون منها المجتمع لا تلبث أن LAT‏ حتى a5‏ تتغير تتغير ٠‏ وربما كان الاقتصاد 
البدائى هو الوحيد الذى يمكن أن تبقى فيه الانماط الجغرافية الاجتماعية 
نابتة بلا تغيير کسیر مدة طويلة من الزمن * أما المجتمعات المتمدينة فى 
الزمن الحاضر فالغالب عليها التغير ٠‏ ولهذا لا نجد بين الانماط الاجتماعية 
ما هو ثابت لا يتغير وتیعا لذلك لا تستطيع الجغرافية الاجتماعية أن تكون 
دراسة Ske‏ لا حراك فيها ٠‏ 

وقد قال کرو (Crowe)‏ بحق )1( لن نصل الى الحقيقة إلا 
بالدراسة المتجددة للتفاعلات الغرافية عند الانسان » مثل هذه الدراسه 
تؤكد الاختلافات التی تعترضن الأشياء الالية وتستيدله أو تخلقه من 
جديد » وهی تعمل لتفسير الاختلافات الاقليمية عملا شوق أى نوع 
مستقر من الجقرافية » كما تسامد على معرفة شيخصية الأقاليم ٠‏ وقد 
خلن كرو أن الحغرافية الاقتصادية ريما Ligh‏ أن تعرض هذا الظهر 
الديناميكى ST‏ من غبرها من فروع الجغرافية ٠‏ ولكن لا شك أن العواءل 
التى تدخل فى تكوين الجغرافية الاجتماعية » وهی آلحرکات السسكانية 
والهجرة الى ال"قاليم ومنه والتدخل العنصری وتصادم الأقوام وحلول 
بعضها محل البعض واتساع العمران واضمحلاله » ونهضة المؤسسات 
وانتشارها of‏ اضمحالها, وعودة الحياة الیها والتفاعل بين الجموعات 
Lele vi‏ ۷ شك أن حذه. العوامل اذا cbse‏ بطريقة مجدية بمکنها 
أن تمدنا بطريقة ناجحة نجاحا كبيرا لتمثیل الانماط التفيرة على مسطح 
الآرض + أو elas‏ المتغير للأقاليم ٠‏ واذا صح ذلك وفی حدود قدرتها, . 
فان ذلك سيساعد الجغرافية على ادراك ما فى الناطق والاقاليم من قوة 
محركة » وبذلك قانها ستؤكد نواحى الدراسات الاقليمية فى الجغرافية 
الاحتماعية . 
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ء ب هل الجغفرافية الاحتماعية هی التمییز بن الأقاليم فى حسدود 
خصائصها الاجتماعية 


یسن بنا أن نستعر ضن ما يقترح عن ماهية الجغرافية الاجتماعية. 
وقد اتفق رأى جليرت وستیل(۱) فى مقالتهما عن الجغرافية الاجتماعية 
انها ذات أربعة فروع» وهی ١‏ توزیم السکان . ۲ س وتوزیم ألعمران 
الریقی وأشكاله .۰ ۳ ب والدراسة الجفرافية للمدن والبلدان . 
1 وتوزیع الجمامات‌البشرية ونظام حیاتها فى بيئاتها الخثلفة. ويكدنا 
أيضا أن نشسير الى فكرة هنتنجتن الى عرضها فى الکتاب الذی آلفه 
مع کارلسون ()) . ولا مختلف كثيرا رای جلبرت فى الظاهر » عن رأى 
هنتنجتن © ولكن حلبرت ASG‏ التعبير الجفرافى للاختلا فات الاحتماعية ‏ 
بدلا من أن يؤكد ibe‏ الدراسة الجغرافية للمجتمع ٠‏ وفى رأى هنتنجتن 
وکارلسو! ان الجغرافية بجب ان تدرس ناحيتين : ۱ - العوامل البيثة 
الختلفة من وجهة نظر تأثيراتها الجغرافية ۲ - الناس واوجه pl‏ 
فى ضوء مواءمتهم للعوامل البيئية والكيفية التى بها يعدلون أو يستغلون 
هذه المناضر فى بيئتهم . وهما يعتبران الجفرافية الاجتماعية دراسة 
منهجية اواءمة الانسان للبيئة ومواءمة نفسه لها . واحد هذين الرابين 
بعنى بالأنماط والآخر بعنی بالعملیات ‏ . ۱ 
٠‏ آلا يمكن المع بين هذین الرأيين ؟ ۰ کل منهما يمثل الجغرافية 
المعاصرة ويبدو لى أن المتطق والطریق‌التجریبی بقضی بأن نبدا بالانماط» 
كما نراها على الطبيعة . ومن البدهى أن الجغرافية الاجتماعية » بحكم 
تخصصها » مستقتصر على الانماط الاجتماعية » وهى الانماط التى 
بخلقها الناس الذين تجمعهم رابطة الجماعة وهی انماط السسكان 
والعمران Al,‏ سسات الاحتماعية والتنظيمات . 


انها ليست كلها ممثلة بأشياء مادبة فى الظهر الثقای . فالمساكن ومخازن 
المحاصيل والمصانع والقرى والدن والواصلات وغيرها هی الأشياء التى 
نبدا بملاحظاتها ؛ ویلی ذلك العلومات الاحصائية عن السكان والسلالات 
واللغات والادنان وغيرها مما يمكن حمعه وضمه الى مكانة مع الصروة 
الاجتماعية ٠‏ وآخز! يجب أن ندرس الجماعات البشرية وما تقوم به من 
نشاط ونضمه الى العناصر الأخرى . 


ولیست هذه الأشياء كلها بدهية لا تحتاج الى تمعن كبير © كما 
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والانماط العديدة التی تدرسها الجفرافية الاحتماعية ۰ وخاسة 
التعمير والسکان والنظمات الاجتماعیة تربطها علاقات بعضها ببعض ٠‏ 
ويمكننا بالدراسة المستفيضة للأنماط وما بينها من روابط متبادلة معرفة 
العوامل الأساسية فى تنميتها + ویمکننا استنباط هذه العوامل الى Am‏ 
كبير من الاش كال التى نشاهدها . ولكن ديكنسون فى مقالته 
Landscape and Society »‏ « فى محلة Scot. Geog. Mag.‏ 
عدد 00 ص ۱۲ بلاحظ أنه « لیس من الضروری أن کون هناك تحانس 
تام بين الوظيفة والشکل الاجتماعی » ولهذا فان الوظائف التی تقوم 
علیها الانماط لا تحثاج الى دراسة خاصة ۰ بحيث تحدد الكيفية التی 
ترتبط بها الأنماط التعددة بعضها ببعض كما نراها فى الاقلیم SAN‏ 
'ندرسه . ولكى نفهم تماما كيف تعمل المجموعات الاجتماعية وكيف 
برتبعط بعضها ببعض ولاذا تتخذ الجموعات الأشكال التى تظهر بها : 
من الضروری » كما يؤكد هنتنجتن ؛ أن نبحث مواءمة الانسان للبيئة 
واستغلاله لها ٠‏ وأخيرا علينا بعد ذلك أن نجرى مقارنات بالأقاتيم 
الأخرى , حتى نضم تفسيرا كاملا للاختلافات التی تميز الأقاليم بعضها 
عن بعض بالنسبة الى خصائصها الاحتماعية + ويمكن اعتسار هلت 
الأبحاث أعظم ما تقدمه الجغرافية الاجتماعية . 

وليست الظاهرات فى حد ذاتها الشىء الهم حقا فى هذه الدراسة 
ولا تفاعل بعضها مع بعض © ولا رد الفعل بينها وبين البيئة » ولكن الشىء 
امهم هو «الطريقة التى تقدم بها هذه الظاهرات الصفة المميزة للأقاليم 
التى تحل فيها » والتی بها نستطيع أن نرسم صورتنا لسطح الأرض ٠‏ 
والجغرافية كما ول تيلور gle‏ العلاقات . ومن مهام الجغرافية الكشف 
عن العلاقات المتبادلة بين الأشياء وهده العلاقات هی التى تمثل التمييز 
بين الأقاليم على سطح الارض . والجغرافية تحاول عمليتين : التحليل 
والت ركيب » كما ينبهنا الى ذلك هارتسهورن WV)‏ « لا بالنسبة لعمليات 
الظاحرات ولكن بالنسبة لمجموعات الظاهرات ٠‏ كما ینتسب بعضها ال 
سض فى قطاعات ( اقليمية ) فى الواقع » ٠‏ 


طبيعة الجغرافية الاجتماعية ب تعريف 
لهذا بمکننا آن نعرف الجغرافية الاجتماعية بأنها التعرف على 
ال قالیم المختلفة على سطح الارض تبعا لجموعات مترابطة من الظاهرات 
الاحتمامية التى تنسب الى مجموع البيئة . 





Hartshorne, R., The Nature of Geography, p. 460, (\) 
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۱۸۹ 





ويدخل ضمن هذا التعر یف التوزیعات والتکوینات الاجتماعية ؛ 
والوظاتف والعملیات والواءمة بين كل هذه البيشة ومواءمة البيئه 
لها ۰ ولكن يجب أن دوجه الاهتمام الأكبر الى التوزيح الاقليمى 
للخصائص الاجتماعية . واذا نظرنا الى الجغرافية الاجتماعية بهذا النظار 
فانها ستظل دائما تقدم عملا كيرا للجغرافية doy‏ عام . وف الوقت 
نفسه ستکون الجغرافية الاجتماعية شيئا مستقلا عن علم البيئة 
الاحتماعیة (Social Ecology)‏ ۰ ومع ذلك بمکن للجغرافية الاجتماعية 
أن تکون ذات فائدة لدراسة البيئة الاجتماعية ء كما OSG‏ ذات فائدة لعلم 
الاجتماع ٠‏ ولكنها لكى تكون كذلك سيكون عليها أن تأثر احتمامها 
بالأنماط المكانية فى حدود التمییز بين الأقاليم ° ٠‏ 


الجغرافية الاجتماعية بالتسبة الى الجغرافية البشرية 


لقد حری نقاش بشأن مكان الجغرافية الاجتماعية فى الجغرافية 
پو جه ٠ ple‏ ويبدو لى أنه لم يكن أمرا موفقا أن نسوى بين الجغرافية 
الاجتماعية والجغرافية البشرية كما فعل فيتزجرالد ۰ وهو يقول « آشعر 
انه لابد أن تعنى بالجغرافية البشرية الجغرافية الاجتماعية وصو 
عمل سليم من الناحية اللغوية كما أن الجغرافية الاجتماعية أفضل 
عنوان تنضوی تحته جميع الدراسات البشرية (۱)» ویبدو أنه بود 
إن تشسمل المغرافية الجنسية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
والتاريخية + 


plas‏ لنا أن هناك أوحها عديدة للاعتراض على هذا الرای .اوله؛ 
انه لیس من اللاثم of‏ نضیع جميع هذه الاوحه المستقلة من الحغرافية 
Jota‏ نعلاق دراسة واحدة ولو أنه لاشك أن من اللائم أن یکون لدينا 
من جهة جنرافية طبيعية » ومن جهة أخرى جفرافية بشرية ۰ ولکن 
العخصص قد سار شوطا Wine‏ بحيث تحتاج الی آن تنشیء 5 Ley‏ 
مستقلة الحغرافية السياسية والاقتصادية والتاريخية على اقل par‏ . 
وقد ثبت أن هذه الغروع ذات كيان سايم حدا » واو أن الفروع الخاصة 
بالسلالات. والثقاقة > ومانعبر ate‏ بالجغرافية الاجتماءية » لم تتطور 


بج ena‏ س س ت 





)\( يقول 523 جرالد ان الغفرئسيين عندما دضعوا تعبير » Geog. Humaine‏ « 
لم یکو نوا یقصدون الجغرافية البشرية بقدر ما کائوا یقصدون الجغرافية الاجتماعية » 
و اهذا دعا ال استخدام لفل الاجتماعية 


۱۹۰ 





بدرجة تطور تلك الفروع ولکن یمکننا أن نجد مبررات كافية لقيام 
ا ۱[ 

وبطبيعة الخال المسيألة ليست مسألة مناهج ٠‏ قفى السنة الأول 
من الكلية بمکننا أن ندرس مقدمة عامة للجغرافية البشرية وقيها يكون 
الاهتمام موزعا توزيعا متعادلا بين السلالات والثقافة والجفرافية 
التاريخية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ۰ وبعد ذلك فى السنوات 
التالية يمكن of‏ کون هناك تخصص فى بعض هذه الميادين أو فيا كلها 
حسبا ماتسسمح نه pall‏ ص 3 

وق هذه الحالة تكون الجقرافية الاجتماعية فرعا من الحعرافية 
البشرية Ul,‏ لانعتقد أن Gul‏ شىء واحد تماما » أو أنهما متساويان 
فكلمة «بشربة» لها معنى مختلف وهو أوسع من معنى كلمة «احتماعية» 
ولاشك أن كلمة بشرية مرادفة تقريبا للجنس البشرى . ولهذا يجب أن 
تشمل الاقسام الاجتماعية ¢ بجانب السياسية والاقتصادية ومير 
ذلك , 


وعلاوة على ذلك Saal‏ الجغرافية «البشرية» قد أصبيح الآن (ka‏ 
تقليديا — ولو أنه لابزال هناك نقاش كثير بشأن معناه الحقيقى ومايجب 
أن بنطوى تحته . وقد شبت أجيال من الجغرافيين على استعمال هذا 
الصطلح وعلى احترامه ولا شك أن ابداله بالجغرافيا « الاجتماعية » 
سیسیب ارتباکا کثیرا ب وخاصة وقد اصبح هذا الاسم الآن مرتبطا > 
على الاقل الى حد ما مع الجوانب الاجتماعية من الجفرافية (۱) ۰ 

وآخيرا تحب أن نضيف الى ذلك أن معظم الباحثين فى الحغرافية 
الاجتماعية يعملون على اتصال وثيق بالذين يبحثون فى البيئة الاجتماعية 
وتبعا لذلك بالباحثين الاجتماعيين . وقد نجم عن ذلك أن الجفرافیه 
الاجتماعية قد أصبح لها معنى معين خارج تماما عن معنى الجغرافية » 
وهو معنى لا بمكن بحال ما آن بسوی بالجغرافية البشرية . Story‏ ذلك 
الذين بدرسون الجغرافية الاقتصادية ولهم اتصالات وثيقة برجال 

الاقتصاد ,2 وقد خلقوا ليدانهم معنى معينا خارجا عن الجغرافية ٠‏ وهذا 
العنی بضيع لو آنها أصبحت محرد قسم فى منهج للجغرافية البشرية > 
(أو الاحتماعیذ) . | 

لهذا يبدو لى أن هناك آسبابا كافية للقول‌بان الجفرافية الاجتماعية 





Fitzgerald, W., « Correspondence, Geography and its Compo- 


nents», Geog. Journ., May-June, 1946, pp. 272-73. 0 
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هى نفسها التواحی الاجتماعية للجفرافية » وتبعا لذلك فانما تضم 
الاجتماعية ووظیفتها . 


الحفر افية الاحتماعية » والحفرافية بوجه عام 


لانستطیم بطبيعة الال أن نصل الى Gale‏ من وصف العلاقات 
بين هذه الظاهرات بعضها مع بعض > وبینها ربين الناطق التی ندرسها 
فيها » الا اذا ادخلنا نی مدارسنا النواحی الاقتصادية والتاريخية 
والسياسية » علاوة على النواحی الطبيعية من الجفرافية . ویجب على 
الجفرانی الاجتماعی فى هذا الشأن أن بذکر أنه » آولا وقبل کل شىء ۰ 
حنرانی » وانه فى الو قت الذى یو كد فيه الجوانب الاجنماعية للموضوع 
لاستطیم ذلك الا بعد أن يعالج الدراسة الجفرافية الکاملة للمنطقة 
التی در سها . ومن الخر أن نتذکر ماقوله هاندسید (۱) . 

«لیست الجفرافية دراسة معينة أو فرعا من دراسة » بقدر ماهی 
اتحاه وأسلوب فى التفکیر بشان ظاهرات معينة فى علاقتها بالجنس. 
البشرى أو ola,‏ الجنسن البشرى فى علاقته بهذه الظاهرات ۰ وقد نوجه 
اهتمامنا أحيانا الى ناحية معينة وأحيانا الى ناحية أخرى , ولكن الغرافی 
المدرب تدريبا كافيا لا يهمل أى ناحية من الجغرافية » ٠‏ 


القسم الثانى ب «الجغرافية الاجتماعية مدينة»» 
tty (‏ مدينة (Hamilton jill‏ 


مدينة هاملتن ء وعدد سكانها ۰۰۰ره۱۷ (۲) هی ثانى مدن أونتارير 
بكندا ٠‏ وتقع على مدخل بحيرة آونتاریو ( من جهة الشرق ) عند الاتصال 
الرئيسى بين النطاقين الصناعيين فى الولابات المتحدة وکندا . وهی أعظم 
مديئة صناعية فى كندا » ويعمل بالصناعة فيها نسبة عالية بشكل غير 
gale‏ » من عمالها التکسین وهی ثالثة مدن الدومینیون ( ای کندا ) 


Handyside, W.L., « Correspondence », Geog. Jour., Oct. 1947, p. )١( 
288. 
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بالئسسية لصاق قيمة منتجاتها ٠‏ وقد eis‏ فى الاصل!لوالون لانجلترا 
( عقب استقلال الولايات المتجدة ) ولا يزال الطابع الغالب عليها بريطانيا 
ولكن العنصر ٤ة‏ غير البريطانى من أبوين أجنبيين » آخذ فى الزيادة . 
والتوسع الصناعى السريع والتناقضص الكبير فى الأحوال الاجتماعية » قد 
تركا طابعا خاصا فى الدنة , 

الموقع المحلى للمدينة يتكون من خليج متسع : : بقع بين حاجز بن 
Oly nde‏ دیئهما مرفاً طبيعيا ما أبدع المرافئء على البحيرات العظمى 
وتقترب اليها من ناحیتی الشمال والجنوب مرتفعات نیاجرا التی تحمی 
الدينة من البرد القارس الذی تتعر ضص له المواقع الکشوفة ۰ وقد شق 
نهر دنداس (Dundas)‏ طريقه فى اارتفعات وبذلك آوحد ۳ 
تمر منه الطرق البرية ألى الاجزاء الداخلية من القارة . واذا نظرنا الى 
آبعد من هذا الو ضع نجد أن هاملتن تقع على طريقين من الطرق الرئيسية 
لتوغل المهاجرين الى داخل البلاد of‏ تقع .قرية منهما . وهذان الطريقان 
هما طريق هدسون موهوك من نیو يورك وطریق سنت لورنس والبحبرات 
العظمى من مونتريال * وتقع بين الجنوب الغربى لأونتاريو ووسطها » وهی 
المركز الاقليمى لشبه جزيرة نياجرا ونهر جراند (شكل £ + 





۰ ل المناطق الاجتماعية: اترقيسية فى هاملتون » اوتتاريو ۰ . 


وعند المدخل الغربى للمدينة تقوم مدفعية مرتفعات برلنجتين 
مشر فة على الیناء من الحاحز العلوى الخلیحی وهذه المدفسية من‌مخلفات 
الزمن البا ند القدیم » وهی تذ کر نا بان هاملتن كانت فى ذلك الوقت اقسل 
أهمية من بلدة «نياحرا على النحیر 3( )\( التى ھی الآن مصيف صغير 





۰ تقم «نياجرا على البحيرة» فی ose‏ شرفی مقاطعة انتاريو swe Se‏ انتاریو وعدد 
سکانها ۰ (الترجمان) ٠‏ ‘ 3 


۱۹۲  ةيفارغجلا‎ 





مه gills Jal‏ ۰ ولم تكن هناك فى ذلك الوقت طرق أو قنوات وکانت 
gl}‏ اصلات ow‏ البحيرات عن طر یق النهر »> وهو نهر نیاج را * وكانت بلدة 
«نياجرا على السحيرة» تحرس المداخل الى الواقع النهردة على حدود 
الفمران المتد من وادی موهوك .. ولهذا فان القع التار یخی القدم 
ومرحلة التنمية التکنولوجية آغفلا الوقع الذی يبدو ON‏ انه الرکز 
الطبیعی لنطقة شبه الجزيرة وجعل نهر نیاجرا حدا مهما . 

وكانت تلك الحال Lat‏ فى عهد الصنامات النزلية وکانت الصناعات 
تعتمد بوجه خاص على قوة انحدار الیاه ولهذا. كانت الصانع منتشرة 
عند مساقط old)‏ العديدة فى النطقة » ویدل على ذلك آثار الص‌انم 
القديمة فى النطقة الجاورة لهاملتن ۰ ولم تتقدم تلك الصناعات کثیرا OV‏ 
الجاری الائية التی كانت تمد الصا نع بالقوه ال کة كثيرا ماکانت تحف 
بسبب الجفاف‌اللی يصيب لمنطقة سينا ولکن سانت کترینز (شکل۰؟) 
كان عتدها مورد اعظم وا کثر ضمانا للقوة الائية وهذا الورد بستمد ماءه 
من قناة ولاند (۱) » ولهذ! ترکزت حوله مصانع کثيرة . وعلاوة على ذلك 
اصبحت قناة ولاند الطريق الزئیبی للمنطقة وحلت محل نهر نیاجرا 
ومحل الطرق التفرمة من ماملتن والتی آقامها فى ذلك الوقت الرواد . 
وق هذه الأثناء فقدت التحدود wis‏ نهر نياج را ماکان لها من أهمية 
سياسية كييرة ٠‏ وتيعا لذلك آصبحت سانت کترینز فى منتصف القرن 
التاسع عشر نواة شبه الجزيرة . ولابد انها اعتبرت فى ذلك الو قت SM‏ 
الطبيعى للاقليم » تماما كما تعتبر هاملتن فى الوقت الحاضر . 


وعلى الرغم من ذلك فقد تحسنت الطرق وأصبحت أعظم أهمية » 
وصارت مجموعة الطرق التفرعة من هاملتن مظهرا للدور الذى لعبته فى 
منتصف القرن التاسع عشر كقاعدة لتعمیر القسم الحئوبی call‏ من 
مقاطعة أو ٠ pos‏ وعند ذلك أصبحت المدينة مركزا للأعمبال المالية 
والهحرة والتموين العام وهى صفة تتجلى فى أرصفة الميناء ومخازن 
البضائم وشرکات الانشاء والجسور وشرکات الرهون العقارية والتسلیف 
ووکالات التحارة بالجملة ۰ وقد أنشىء بها ثلاث موسسات نموذجية 
عظيمة تخدم مجتمعا كبيرا وهی بنك جور وشركة هاملتن للادخسار 
والتسليف وشركة كندا للتأمين على الحياة . 


ولكن عندما تم تعمير المنطقة نشات فى جنوب غربى آوئتاربو مراکز 


(۱) تقم سانت كتريئن (St, Catharines)‏ الى الشمال الغربى من شلالات 
نياجرا قرب قناة ولاند وعدد سکانها فى الوقت الحاشر ۲۳۹۷۰۰ Cole lly‏ 


۱۹ 





اقليمية مثل لندن وکتشنر ووندسور وهذه الراکز سحبت جزءا من 
تجارة هاملتون واصحت لندن مركز الرهون العقاربة كما أن شر كتها 
الرئيسية ۰ هورن وایری Huron and Erie)‏ ع1) ابتلمت شركة هاملتون 
للادخار (وقد علقت اليافطة الجديدة (.8 (HL and‏ فوق الاسم القديم 
and L.)‏ .2) قوق مکتب الشركة فى هاملتون) وف هذه الأثناء » بين سنتی 
۳ ۱۸۸۵ انتشرت السكا ّالحديدية وأدىذلك الى منافسة متزايدة 
بين مونتريال وتورنتو . وترك المهاجرون الطريق القديم طريق نهر سانت 
لورنس الى «رأس البحيرة» فى طريقهم الى «غرنى کندا» والمقصود بذلك 
جنوب wt‏ أونتاريو ومنطقة البحرات العليا 8 وأصبح بذلك الغرب 
الجديد مفتوحاً للتعمير فیما وراء أونتاريو ء وأصبح بذلك طريق الهجرة 
من Cole‏ لورنس يستمد الهاجرین مباشرة من مونتريال وتورنتو . 
وأصبحت المديئتان مركزين رئيسيين للمصارف الالية وشركات التأمين 
والملاسسى والمعدات الاخرى . وبعد ذلك امتص البنك الكندى للتجارة 
(مونتريال) بنك جور ونقلت شركة التأمين الكندية مركزها الرئيسى الى 
تورنتو وهجرت كثير من البيوت التجارية المدينة وفقدت قدرتها كمدينة 
أولى ذات مجتمع تجاری لتجارة الجملة ٠‏ 


ومع ذلك فان السكك الحديدية وصلت بين هاملتن وبين النطقة 
الصناعية فى الولايات المتحدة وحلت شبكة حديدية دولية جديدة محل 
الطراز المائى القدبم بين القاطعات وطراز الطرق البرية القديم بين 
الأقاليم ٠‏ وتجدد الاهتمام بمركز هاملتن » لقربها من المواد الأولية 
الأمربكية وااوژن الاخری اوقعها التوسط بالنسبة للسسوق الكندية » 
wool,‏ ذلك الى تركيز الصناعة على مجال واسع . وقد كان فى المدينة 
محال gal‏ سع الصناعی ¢ فهناك مساحة واسعة sling‏ حید ‏ ومجموعة 
كشيرة التفرع من الطرق والسكك الحديدية أفقضل من أى من المدن الحلية 
التی تنافسها . ولهذا فانها بمحرد أن أصبحت متفوقة فى مرحلتها 
التكنولواجية » استطاعت التغلب على المدن الأخرى . وف هذه المنافسة 
قامت سانت کتربنز وبرانتفورد (۱) كمركز اقلیمی لشبه جزيرة نياجرا 
ووادى حراند الادنی على التوالى » ووحدت هاتين المنطقتين مع منطقة 
«راس البحيرة» فى تنظيم جديد له اتصالات صناعية وتجارية وثقافية 
مع سهولة Ploy‏ النقل واسباب الرياضة النفسية . ولهذا فهى منطقة 
تنطيم تبشر بان تسمى منطقة هاملتن . 





٠ تقع برانتفورد الى الجنوب الغربى من ماملتون (الترجمان)‎ )١( 


۱۹۵ 
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4 .ل الأقسام الاجتماعية الرئيسية فى مدينة هاملتون ء آوئتاریو 


و ذلك es‏ أن الراکز الاخرى نمت J Les,‏ للم آن es‏ 
a a‏ , حجمها odes‏ ا تو سما فى الصناعة وزنادة label gall J‏ 
مما GE‏ فیها قوة صنامية دافعة استمرت تسذب الیها من الصانع عددا . 
بفوق ماحذیته من شبه Oy sod)‏ ومدن الوادی + وقد كان هذا بدوره. 
سببا فى ظهور قوة اجتمامية دافعة جذبت اليها المؤسسات الاجتماعية . 
والرباضية والثقافية . وقد أصبحت المدبنة الیوم مرکز الژتمرات 
التجارية والعمالية والفنية ومرکز OL LW‏ الرباضسية والتحمعاث 
العسكر د بة والاستمراضات الحربیةوالعارض الصناعية الا قليمية والحفلات ‏ 
الموسيقية والمسرحية وما الى ذلك . ومما ستحق الذكر Last‏ أن أسقفه 
نياجرا (الذی كان مركز اسقفيته قبلا فى «نياجرا على البحيرة» ) بقيم 
الآن فىهاملتن وانهمندما طالباهل منطقة شبه جزيرة نياجرا بانشاء 
جامعةلهم» اختاروا هاملتنمقرا للجامعةالجديدة. والواقعان هذهالعوامل 
الاجتماعية , أكثر من الصناعة هى التى سساعدت على توحید الأقاليم 
agli‏ © شه حزبره Vols‏ ووادی حر آند | PES‏ وراس الببحيرة فىأقليم 
واحد 4 3 حين أن هذه الا قالیم كانت فیما مضی مستقفلة بعضها عن لعض .. 
والواقم آنها من ااوجهة الطبيعية تختلف كل منها عن الاقليمين الآخرين» 
وبرغم انفصالها الطبيعى » فقد اکئسبت وحدة احتماعية سسب قود 
حاذبية هاملتن باعتبارها مرکزا للتنظيم الاقليمى . (ونجد الأدلة على 
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ذلك من نسبة ote‏ رجال الاعمال الذن بحضررن Ol Al‏ التی تعقد. ‏ 
. فى ماملتن وعدد رجال الدین grill‏ يعقدون اجتماعاتهم قيها » وعدد. 
الطلبة الذین بجیئون من النطقة للالتحاق بجامعة ماك ماستر » وكذلك 
بمقدار توزیع الصحف التی تصدر فى هاملتن » وعدد الکاتب الحكومية 
والوكالات التجارية التی تجعل مقرها هاملتن والتی تشر ف على chin‏ 
قاليم الثلائة) . 


ولقد كان لهذا التوسع السریع » وهذا الترکیز الاقلیمی تأثیر 
هائل على هاملتن ویمکن قياس هذا التاثير بالادلة المادية الكثيزة من 
التعدبلات التنظيمية الختلفة التى جرت فى النطقة . ولكن الواقع أن 
الظاهر الخارحية تتغير سرعة أقل مما تتغير الوظائف والمهام .. ولهذا 

دحب آنضا قياس هذا التأثير بالتغييرات غير المادية التى لاتقل شأنا عن 
التغيرات الادية ٠‏ وتتمثل التغيرات غير المادية فى التفاعلات الاجتساعية 
وردود الفعل بين الحماعات , ولهذا فان الحغراقية الاحتماعية andl‏ 
هاملتن نتکون منآنماط التكو نات الاقليمية المتغيرة والتفاعلات الاحتماعية. 
وهی Lal‏ متغيرة . وهنه الأنماط والتفاعلات هی التی تمیز هاملتن ع 
مدن النطقة الاخری التى آخذت هاملتن مکانها . كما تمیزها عن الراکز 
الاقليمية الاخری . (أنظر شکل 1۱ ) 


اتعامل الصناعی 


' اعتماد هاملتن امتمادا كبيرا على الصناعة بجملها مختلفة اختلاق. 
Ly‏ عن الرکزین الاقلیمیین الجاورین لندن وتورنتو (۱؛ . ولندن مركز 
تجاری وملتقی الواصلات وتورنتو مرکز .مالی سناعی زتجاری وم رکز 
gage‏ الحرة وتكن مكان هاملش من تسه كر ة من Neal‏ ورز ضا 
العمال والمديزين الصنامیین ولکن طبقة الاليين ورجال الاعمال والادارة 
واصحاب الهن الحرة بها طبقة صغيرة بشکل ظاهر . Ving‏ يؤثر فى نظام. 
الحياة الاجتماعية بها فهو مختلف اختلافا Ley‏ عنه فى کل"من لندن وتور نتو 

( تقع لندن فى نقطة وسط بين اليحيرات الثلاث » هورن وایری وانتارير » وتقع. 


تورنتو على بحيرة انتاریو ۰ ویبلغ ste‏ سکان Ga‏ ۱۰۱۷۰۰ ویبلغخ عدد سکان SIF‏ 
۰ وهى عاصمة مقاطعة انتاریو ۰ آما هاملتن فعدد سکانها ۸۰۰ر۲۳۹ ء 
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التی تمیز منطقة ماملتن عن منطقة كل من لندن وتورنتی . 


ومن هذه الاختلافات أن عدم وجود طبقة کبيرة من رجال الاعمال 
وأصحاب الهن الحرة قد وسع البعد الاجتماعی بين مجموعة العمال 
ومجموعة الاداربين آما فى تورنتو فهناك تدرج فى مستویات الساکن لیس 
له مثيل فى هاملتن والواقع أن الاختلاف بين الساکن فى هاملتن أعظام 
مما يبدو فى الظاهر واذا حکمنا على انماط الساکن بحجمها ومظهرها 
الخارجی قربما نظن أن هناك تدرجا على الاقل فى القسسم الجضوبی 
الأوسط من المدينة بين سکان منطقة الطبقة الرابعة ومنطقة الطبقة الاولی 
ولکن اذا حکمنا بالاتصال والتفامل الاحتماعی نجد أن هناك انفصالا طبقیا 
كبيرا (مع مراعاة الحجم النسبى للمدینة) . 


صناعية فى دور التو سع » وهو بمثل توازنا بين الو سط الاحتساعی 
الصفيرة للعمران وتركيز متزايد من السكان على هاملتن ويتضح ذلك 
من agus‏ طرق المواصلات وزدادة تجمع الصانع واتساع مساحة المبانى . 
والخركة الى تتجه نحو الداخل هى ف الفالب حرکة صناعية - ترکیز 
الصانع فى الواقع التی لها اعظم الامتیاز من حيث التکالیف » ولهمذا 
سرعان ما امتلاات جميع الاراضى المنتشرة 3 مواجهة sli. A‏ والحانبیی 
الفربی والشرقى (حيث الأرض رخيصة وتشر ف على خلیحین ضيقين) 
وعلی جانبی ان السکك الحديدية ak ٠.‏ تقدمت ی الحفيفة 


وقد آدی الترکیز الداخلی فى الدينة الى زيادة التنافس eal lide‏ 

الرغوبة فارتفعت قيمة الاراضى ارتفاصا کبیرا » وخاصة فى القسم rer‏ 
من المدينة آما توزیع الصانع والکانب والخازن فيخضع للقدرة على تحمل 
تکالیف التو صیلات بين الخطوط الحديدية الرئيسية والواقع الكائنة 
على الطرق ۰ وقد توزعت. الصانع والکاتب والخازث Je‏ أساس تکالیف 
البعد عن مراکز الطرق الرئيسية ونهایات السکك الحديدية » ولاتستوی 
هذه ال سسات فى مقدرتها على تحمل التکالیف ولهذا کون هناك اختلاف 
3 التوزيع (أنظر شکل ۲) ولهذا tod‏ أن التخصص ستفل thm‏ 
الاختلافاث . 
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۰ الواکز الحضرية فى هاملتون‎ 4۲ ٠ 
) اؤ سات المدنية ( أو الحضرية‎ 


وهناك امثلة لهذا الاستغلال » اذ نجد أن الوسسات التجار 2 
والادارية عامة تتوزع حول ملتقی الطرق الرئيسية الأربعة ویتکون منها 
القطاع التجاری ۰ ومع ذلك فهناك اختلافات فى التفاصیل ففی داخل. 
هذه النطقة التنجارية العامة تجد ملتقی لخطوط الترام الرئيسسية 
للبلدبة » كما لانجد الخازن التجارية الختلطة » ومحال الازیاء ۰ ولكن 
على بعد لايزيد على مائة ياردة نحو الجنوب نجد ملتقی خطرط الامنیبو س. 
الاقليمية . وهناك تقع البنوك وشركات الرهون والشركات الالية الاخری 
ومکاتب السماسرة ووكالات التأمينات وهذه المؤسسات شمل محالها 
مساحة واسعة ولهذا اختار الملتقى الذى له أهمية اقليمية بدلا من الملتقى. 
الذى له أهمية محلية . أما الفنادق فتقع فى موقم وسط بين نهايات. 
السكك الحديدية التى نحيط بالقطاع التجارى ولكنها تقع على بعد قليل 
من الکاتب والمخازن الرئيسية » ذلك لانها لاتحصل من قيمة مسساحة. 
الارض على فائدة معادلة » ولهذا تتجنب أبهظ الواقع » ولكنها فى الوقت 
نفسه » يجب أن تكون قريبة من ملتقى الطرق الرئيسية ومن محطات. 
السكك الحديدية » bef‏ دار البلدية ومكتب الیرید وادارة التسس‌جیل. 
ومحكمة المقاطعة فتقع ابضا على أطراف القطاع التجارى » اذ بجب OF‏ 
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تکون فى موقع مرکزی للاغراض الادارية ولکنها لاتستطیع أن تتناقس مع 
غبرها للحصول على المواقع الرکزية الآولى بالنسبة للمواصلات ٠‏ 

ومما بستحق الذكر توزیم آماکن الرياضة وااراکز الثقافية فى 
الدينة . فجمیع دور السینما الکبری فى الاجزاء الشمالية والشر قية ٠ن‏ 
القطاع النجاری . LT‏ الكتبة العامة ومتحف الفنون ومعاهد الوسیقی 
والکنائس الکبری ومراکز الشباب فتقع فى الجنوب والنوب الغربی 
ويتضح لنا السیب فى هذا التوزیع عندما نمرف أن غالبية الطبقة 
العاملة بل غالبية السکان - تسكن فى الشمال والشرق من مركز الدينة 
ی of geo‏ الطقات العلیا من السکان سکن فى الحذوب والحنوب 
الغربى 5 : 


ومن هذا نرى أن التخصص لاتو قف فقط على تکالیف اليعدد 
عن مركز المديئة ولو أن هذا العامل له قوة قاهرة : ولكن التخصص 
يتوقف Lat‏ على الهام التى تؤديها هذه المؤسسات بالنسبة للمصالح 
العيئة والجماعات . ويتضيح لنا اذا نظرنا الى توزيع مراكز الرياضة ذات 
المكسب التجاری (أى النزادی المالية) ومركز الرياضة ذات التنظيم 
الاختيارى of)‏ النوادی الشعبية) . 


عند ذلك نجد آن‌هناك dle‏ لها مغزاها db‏ للطبقات الاجتماعية 
التی تستقبل هذه المراكز . وقد عمل مسح خاس بهذه المراكز فتبين OF‏ 
الاقسام الشمالية الشرفية من المدينة بقل فيها بو حه خاص IAL‏ 
الأطقال الذين شترکون فى التوادى النظامية . رف بعض الاحياء نجد أن 
وهم يحصلون على الرياضة على الاكثر من دور السینما ومن الرياضة 
عقولهم الى المباريات ودور السینما وصالات الشرب » أكثر مما تميل الى 
Lost‏ العامة وصالات الو سيقى ودور الشاب ۰ وهذه الق سسات 
النظمة . ولهذا فان حفرافية ااوسسات الرياضية تمثل الى حد کسر 
الجغرافية الاحتماعية لاحماعاث التی تخدمها هذه Hl‏ ساك . 

و کذلك نجد حالات مشابهة لذلك فى الوکالات الخاصة بالخدمات 
ومثال ذلك مکتب الاعارات العامة بقع ناحية الشمال » حيث نوجد معظم 
ott‏ البطالة » وهيئة جیش الخلاص (Salvation Army)‏ تقع ق ' 
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الثسمال الفربی قريبة من مساکن الطبقات البائسة » وتفع جمعية مسباعدة 
الطفولة فى الوسط الشمالی !قرب ماتکون الى الطبقات العمالية حیث 
یکثر عدد JULY‏ الذین یمکن للجمعية رعايتهم ۰ آما مکتب خدمة الاسرة 
والجلس المحلى WU‏ کالات الاجشماعية وهو يقدم مختلف الخدمات العامة 
~ فیقعان ف مو شع م رکزی الى حل pe‏ رال toll‏ سا كلها . 


واذا امعنا النظر نجد ان كثيرا من ااوسسات برجم موقعها الى 
الاحوال السابقة ولهذا يجب علینا أن ناخذ فى الاعتبار تاريخ حياة 
الد بنة > فان الو قع الحالى لكثير من المؤسسات لاتبرره نوع العلاقة التي 
تر بطها بجماعات السکان التی تندفم بها ۰ ومثال ذلك نجد بجسوار 
معهد الوسيقی ofl» (Conservatory of Music)‏ فشو مشسيدة 
بالحجر الرمادى 1 وهى مسا كن لاشك أنها کانت فيما مخی لطبقة ممن 
برتادون الاندبة الخاصاء . والان انحدرت معظم هذه ااسانی وأصسبحت 
مک إن ها لشن ق (a eos‏ تسین اف 
الال من أكبر أنصسار معهد الوسیقی بل ان معظم أنصار ذلك العهمد من 
السکان الاغنیاء الذين انتقلوا الى الضواحی الراقية . والی جنوب المكتية 
مباشره ليحك بناءین من أ فيخم pls‏ المدينة ميك بن بااهچر اارمادی ۰ 
تحیط بهما حواجز حديدية أو اسوار حجرية . وهما بن مخلفات العضر 
الذى کانت فيه النطقة راقية وکانت آسرانها مثقفة pA‏ قيمة المكتہة 
الرجودة وسطها . والی غرب الکتبة نجد صفين من احط مساکن الدينة 
حيث ندهورت الساکن القنديمة وأصبحت تؤجر غرفا , ثم تحولت 
الساکن الى بیوت قذرة من الطوب لاینتظر من سكانها أن بعنيهم امسر 
Lol‏ التی لقع پجوارهم 4 بصرف Mea‏ هن آن كونوا می روادها . اما 
معظم الدين ینتفعون بالكتبة من طبقة العمال الستقرين ومن الطبة.ة 
العالية من سکان الضواحی فهم على مسافة بعيدة عنها , 


وأخيرا ننتقل الى الكنائس shay‏ ثلاث کنائس رئيسية hat‏ 
فيما مضی أسرات اسكتلندية وانجليزية من أتباع مذاهب الكنيسة اسر 
فى وقت كانت مساکنهم لاتبعد عن الكليسة اکثر من نصف ميل وکانت 
تلك الکنائس من نوع الکنائس الخاصة (او كنار مجتمع) ولکی عند 
اشتد ضفط الصالح التجارية والصنامية على المنطقة التی تحیط بتلاه 
الکنائس اضطر السکان الى التحول عنها فانتفلت العائلات القديمة الى 
الجئوب وسکنت النحدرات الجبلية بعيدة عن السکك الحديدية والطرق 
العامة » أو الى جوار النتزمات فى الشرق والفرب فى بقاع منعزلة فى 
القطاع الصناعى . ومع ذلك ظلت تلك العائلات على اخلاصها للکنائسر 
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التى شیدها آباژهم من قبل » وظلوا على علاقتهم بها . ولهذا فان هذه 
الکنائس ولو أن فى جوارها عدد کییر من سکان المدينة » الا أن معظم 
أتباعها يحضرون الیها من الناطق البعيدة 6 بل ان تلك الکنائس لاتعيش 
الیرم الا بسبب تعضید. الاسرات. القديمة التى هجرت منطقة الکنانن 
من من بعيد (واخیرا لجأت الکنالس الى انشاء كئيسة ارسنالية من 
أحل الان المحليين وان ای الأضلية ار من میات 
الضواحى) : ١‏ 


ae‏ "الحال "تستطیع هذه cae‏ أن تؤدى عملها برغم أنها 
قد" انفصلت: ab “Ge‏ المناشر بن" ٠ pds WE‏ ذلك لان هاملتن لازالت 
آمدننة صغيرة 6 بحيث تستطینم الاسرات :الغتية الثقفة. cpl.‏ - سکلت 
اتضواحنی أن تهبط بسبارتها الى الدننة. فى مدة لاتريه على ريع Pee‏ ۰ 
وهذه الدة بالقیاس الى البعد الزمتی » لاتزید عن Ball‏ التی کانوا فيما 
مم يقطعونها سيرا على الاقدام ۰ ومکذا نعرف OW‏ ناذا ظلت تلك 
“ال مات تاثمةاق مداخل المدىتة و ولك Jat‏ لها زوادا,کتیزین ‏ من 
test!‏ پشکنون pal‏ ا ۰ ۱ 


oe مفارقات‎ 


ne‏ وان كانت هذه الوسسات لاتلقی تعضید؟ .من السکان الذین حظوا 
رخالهم فى جیرتها » رغم آنهم آقرب الیها من أقرب سکان الضواحی 6 
فذلك لان هذه نات لاتوجه اهتماما الى مصالح اسکان. الجدد . 
۱ وبالعكس بینها وبيئهم بعد اجتماعى كبير يجعلهم desl‏ منها روحيا من dal‏ 
الضواحی . وهذا برجم الى طبيعة السکان الجدد آنفسهم والی الظرو ف 
التى بعیشون فیها . ذلك OV‏ آغلبهم pe aes‏ الأجانب الذین لم بنالوا 
الا.قدرا محدودا من الثقافة والتعليم » وهم 'سسكنون السناکن. التی‌آخلاها 
السکان "الاصنلیون والتی, تحولت: الآن: آل بيوت ee‏ بالغرفة » كما 
بسكنون مساکن فقيرة.حلت محل المّصور التی كانت قائمة فیما مضی » 
وشيم بعضهم فى حجرات فى اسطح الحال التجارية أو حجرات .صغيرة 
ملحقة بها . وهم نعیشون ف التطقة المركزية من الدينة مع شدة ازدحامها 
لکی IG‏ قریبین من عملهم » ولانهم لاياتفون من السکنی الى .جوار 
الحانات ومحطاث السنکكالحديدية والکاتب والصانع والخازن . ويستغل 
ظرو فهم اللاك الذین بأخذون منهم "جرا صفیرا وى الوقت نفسه 
gan dS‏ نهم بقدر ماسمح الکان . ولهذا لیس ہن المحيب أن نحدهم 
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لایجدون شيئًا بربطهم بهذه oll‏ الثقافية الى نعیشون alee‏ 
وبهذا نفسم ISU‏ نحد أن النطقة التی تحتوی على اکبر عدد من ال سسات 
الاجتماعية هى نفسها المنطقة التی بها اقل عدد من المشتركين فى هذه 
ol ol‏ (أنظر شكل (LY‏ . 

وهذه المفار قات الاجتماعية العحيبة التى تسسبب كثم ١‏ من الارتباك 
:انما ترجع الى قيام تصادم بين ضغطين أحدهما ضغط صناعى tuts‏ 
من الخارج الى الداخل » والثانی ضغط تجازى بتحه مر ن الداخل الى 
الخارج ۰ وذلك أنه بيئما تتجمع الصناعة a‏ محیط sop dn all‏ عند 
السكان وئزداد مطالبهم من الخدمات التجارية وهى مطالب تتسسم ابتداء 

من المركز الى الخارج ٠‏ وق الواقع كان الضغط التجارى من الداخل 
الى te!‏ » ولیس aaa:‏ الصناعيٍ هو الذي دفع ا القديمة 
الحقرئ للمذيئة والاستقرار فق الضواحى الحالية" pe.‏ ۳ هدر ة 
هذه العائلات مصدر توتر عنیف C‏ فانتزعت من أماكنها تلان 
ومق‌سسات وحمعیات كانت مستقرة وحل 3 مكانها مخاطق اضطراب 
و قلق . فى احد الاماکن نجد كنيسة ذاث تاريخ قديم قد ضاعت وتحولت 
ال مخزن للآثاث وفی مکان آخر نجد Lob‏ ماسونیا قد تحول الى مخزن ` 
للبضائع * وفى مكان آخر نجد كلية للبتات كانت dee‏ السمعة قد 
تحولت ال حوانیت 2 كما نجد معهدا صناعیا قد تحول إلى كتلة حکومية 
من البانی ی E N‏ 
Sy‏ ۰ 

وق هذه الاثناء شتد الضغط الصناعی من الخارج الى الداخل 
ویزداد بوما بعد يوم » ویغر على الناطق السكنية التی العسال 
وهذا يؤدى الى ضغط سکانی فى مناطق معينة وذلك لان الصناعات 
الجدیدة تحتل آراضی الفضاء والساکن الرخيصة » rage‏ تلك الناطق 
السكنية » وتغلغل فى الشوارع الاملة بالسکان » وفی الوقت نفسه 
تجذب هذه الصناعات مزيدا من السكان ¢ ويزدحم السكان فى المساكن 
الباقية > فيقيم الزوجان الحدشان مع الاسرة © وتقسم المساكن الكبيرة 
۰ الى ste‏ من المساكن الصفرة » وتقسم الساکن الصغيرة ابضا » وكثير 
منها يتحول من مسکن عائلى الى بيت بجر فرفا » وتالی الحوائيت 
ودور اللهو لكى تزند النطقة ازدحاما » فهى تسرف أنها لکسپ من 
وجودها فى حى مزدحم بالسكان ۰ 

وف هاملتن تلاقت أو کادت تتلاقی الضغوط الصنامية التی تتحه 
من مراکز المدينة الى الخارج . وكان 3 التلاقی أو الاقتراب الشدد 
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راجعا فى أكثره الى التضارسن التی تجعل امتداد الدینة نحو التجنوب 
غير عملی سيب وجود «الجبل» » ولهذا. كلما امتدت الصناعة + و الواجهة 
البحرية نحو الجنوب »> وكلما امتدث الحركة التحارية من شارع مين 
(ستدكة) الذی يقشع فی جتوب المد دة تحو الشمال « كلما اشتد 
الالتحام وقد كانت النتیجة العملية لذلك أن الصناعات تخطط للفضااء 
الذی لدها تخطیطا lado‏ فتدفع بالمكاتب الى الدور العليا من ناطحات 
السحاب بدلا من التو سبح الأفقى فى مکصات ell‏ المتجاورة وتحصولت 
بلساکن المستقلة الى عمارات » ونجم عن ذلك أن النطقة یغلب علیها طابع 
الضغط والتغيير » بتلاقی قیها غزو من الخارج وطرد من JENA‏ وتكدمن 
فى السکان وتجدد فى التنظيم . ومثل هذه المنطقة اعتاد الكتاث أن تصفو ما 
بأنها منطقة فى مرحلة انتقالية . ولكن: هذا الو صف فى رأبى وسفا ضعيف 
و والأفقضل أن نصفها بأنها منطقة (Shatter-belt) ca‏ تلتقى فيهسا 
"صدمات dite‏ تقضى على استقرارها ٠‏ وشيب هذه ale‏ فاك AAS‏ 
ao‏ التجارة والصتاعة وأماكن السكن الى قطع صغيرة يختلط بعضها 





۳ ل البعد الاجتماعى فى مقابل البعد الجفرافی فى هاملتون ٠‏ 
ويستطيع الجفرافی المتمرن آن-بلاحظ بسهولة ماهناك من اضطراب 
مادى » ولکنه لن بقدر مقدار التغيير فى منجموعه تقديرا صحيحا الا اذا 
سحل عل الخرائط حالات الاضطراب الاجتماعى ٠‏ وقد وحسدت أن 
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bot‏ الطرق للو صول الى هذا الغرض أن اجمع‌احصاءا عن مقدارحالات 
الاغانة ومکتب البطالة ومحکمة الاحداث ومحكمة العائلات وجمعية 
مساعدة الطفولة ومکتب خدمة الاسرة وأسجل الاحصاءات على الخر بطة. 
وقد تبن من ذلك أن خی هاملتن ترکیزا ظاهرا للبطالة واهمال الأطفال 
وهجر الاسرة والانحراف فى مناطق التصادم فى الدينة ۰ ریمکی الحصول 
على احصاءات آخری عن ازدحام السكان وحركة انتقال دن و‌اطنهم Cle.‏ 
الرياضة وما الى ذلك ۰ ولکن جمع هذه ه الاحصاءات os!‏ مشقة ومع 
ذلك تعطینا نتائج مشابهة , ' ' 9 ۱ 

ومن هذا نرى أن شخصية هاملتن بوجه عام ا 
الخاصة » تخضع من جهة للمؤثرات التتضباريسية فى الوقع المحلى والو فع 
الاقليمى ۰ ومن جهة للعوامل البيئية التى تدعو الى التركيز والتفريق 
والتخصص. والتوسع والغرو بين منطقة وآخری » كما تخضع شخصية 
هذه الدننة الى التفاعلات التئ تحری بين الهیثات الاجتماعية فى الددنة 
نعضيها مد يفن 4 د الى الا اللی رشع نه من ال ادل حلي 
الامانن. الرغوبة والواقع el‏ تطلبها تلك الهیثات . : 

2 " والجانب الذی تختص ابه الجفرا فية الاجتماصية . من rie‏ الاباك 
"هو آن GS‏ الى ای خد تخثلف منطقة كبيرة عن منطقة كبيرة أخرى 
— ان كان هناك اختلاف - من حیث شخصية المنطقة والوحهة الاحتماعية 

cal‏ تسیر اليها وأن تو ضح لای حد تقوم النطقة على التفاعل بینها وی 
الناطق الاخری owls iso‏ وتضامن وتعاون 6 بين الاحياء الكثيرة التی 
تنمیز کل منها بخواص اجتماعية تفصلها یعضها عن بعض ۰ 
ومثل هذه الدراسة الاجتماعیة LY‏ أن تعنی ببحث أصول الاشیاء 
وتطورها والتعرض للقوی المحركة التی توثر فیها . ذلك لآن الب‌احث 
الحغراق الاجتماعی » عندما يلم بالضغوط »© والشوترات (أى a}‏ 
والحذب) الحالية » لاشك أنه سیتحه الى البحث فى آصولها وتفسیر نمو 
وانتشار الجماعات البشرية والمؤسسات ٠‏ وهذا البحث نفسه يساعده 
فى تصور ذلك الاختلاط الستمر فى التفاعل بين هذه الجماعات Mela‏ يشر 
تغیرات قوية فى نظام النطقة وأعتقد أننا بدراستنا od)‏ الضغوط و تلك 
التوترات التی تسيب الاثماط الاجتماعية دائمة التغيير » وبتعقیتا 
للعلاقات التى تربط هذه الانماط بالهام المتغيرة للجماعات السشمبة وبالثل 
eh‏ التطورة فى تلك الحماعات نستطيع أن نقدم وصفا حفراف؛ 
تم LN‏ أفضل مما يمكن على أساس ابغرافیه الاقتصادية أو على 
0 جغرافية «الانسان وأعماله» . 





- والواقع فى حالة هاملتن أن ماییدو Ext‏ بديهيا من سيطرة مو قع 
«راش البحیرة» والوادی الادنى لنهر جراند وشبه جزيرة نياجرا 
وهى سيطرة تبدوالان Val‏ طتیعیا» انما برجم الى التغییرات التکته لو جية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى طرات على هذه النطقة فى 
الأربعين سنة الاخرة ٠‏ بل قبل ذلك التاريخ ¢ لم تكن هناك وحدة 
طبيعبية فى هذه المنطقة .. بل تجلب اختلافات اجزائها فى ذلك الوقت 
فى المراكز الاقليمية المنفصلة وهذه المراكن لم تدخل فى فلك هاملتن الا 
منذ عمد قرب 5 


مراحل النمو 
والواقع أن هذه المنطقة اختلفت جالتها فى العصور الختلفة » ففى ٠‏ 
العصر الاستعمارى كانت شبه جز رة نیاحرا آهم احزاء المنطقة وأما بر 
جراند الادنی فكان ارضا هندية تماما وفی ذلك الوقت اارکز السائد 
فى المنطقة هو بلدة «نياجرا على. البحيرة» ان صح أن النطقة كان له 
مركز ها ٠‏ ولكن التغييرات التى طرآت fe‏ الأحوال السسياسية 
والاقتصادية والتکنو لو جية زحزحت المركز الى سانت کتربنز . وهکنه 
فانه یمکن تفسیر احوال المنطقة تفسسيرا مختلفا اذا تغیرت جفرافیتها 
الاجتماعية » «ولاتتوقف شبخصية المنطقة على تاثیر القوة الادية الطبيعية 
فى البيئة » بقدر pile‏ قف علی‌العو امل الاجتمامية التى تستطیع أن تشكل 
النطقة وتعيد نظامها وتعطیها شخصية مستقلة من المناطق 
الأخرى » . . 
وف كل منطقة تجری آحداث تفرق بینها وبين الناطق الاخضری ۰ 
رکثیر من هذه العمليات بمکن قیاسه بالخلفات التاريخية التى لم نتفر 
مع الزمن ¢ وبالظاهر TILA‏ وبالتقسیمات الشانوية الوظيفية ره 
المعالم كلها معالم فردية بتکون منها مجموع الظهر الاقایمی العام . رتد 
ذكرت كثيرا من المخلفات التاريخية — الذافع والمصانع القديمة والطرق 
التى ترجع اتجاهاتها الى منتصف القسرن التاسع مشر والؤسسات 
القديمة التى أعطت للاقلیم طابعه التجارى ( وهذه الوسسات قد 
استولت علیها منافسات تجارية اعظم منها قوة) » وم سسات مرکزیته 
اما آنها طردت من مناطق التوتر أو تغيرت فی WES‏ وفی وظیفتها ۰ وفی 
اهتمامنا بالخلفات التاريخية تؤكد الجفرافیا التاريخية للمنطقة کم 
ندرس الوضع الحالى المنطقة من ناحية القوة المحركة وس ناحية 
دراسة الاصول التاريخبة . 
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Gots,‏ الظهر GUST‏ للمنطقة .هذه الخلفات التاريخية » كما 
یشمل كشرا من العالم الثقافية التی تکسب النطقة ومدینتها الرکز Ae‏ 
مظهرها النموذجی . وعند تحلیل الظهر الثقانی.نری التچمع التدربجی 
للطرق والمبانى وطو اف السکان وانواع السلع عند نقط معينة فى النطقة 
مثل برانتفورد وسانت كتريئز وهاملتن » وفی مراکز مرتبط بعضها 
عض » كما بتضیح لنا وجود ترکیز خاص odd‏ الاشياء فى. هاملتن زکذ لك 
تکشف لبا تحلیل الظهر الثقای انماطا. من التفرقة الى أحياء صنادیه 
و قطاعات تجارية وطبقات مختلفة من الاحیاء السكنية . ومع ذلك فان 
هذا التحلیل بعجز عن أن يعطينا صورة ديناميكية أو تفسيرية كاملة 
للمنطقة ومركزها'. فهو لایتعرض الى مقدار الحركة انتى تدختل الى 
هاملتن أو التى تخرج منها > SLY,‏ غدد الاشخاص الذين يداخاون الييا 

" آو بخرجون منها لاغراض المؤتمرات والاجتماعات والمبازيات رغیر ذلك أو 
عدد الخدمات التی تشع من هاملتنق مجالها الام needa‏ ان 
واعلاناتها وخدماتها التحارىة . ۱ 


وهذا التحلیل المظهر: Gus,‏ لابستطیع وحده لقب بر عدم وجود 
مؤسسات وخدمات آخري نجدها مرکزة a‏ تور نتو ونفلو 3 رهاتان 
الدنتان تجذبان اليهما اناسا بأتون لصالح معينة خارج منطقة شاملتون - 
كما أنه يعجز عن أن بوضح كيف أنه بالنسبة للأغلبية الكبرى من السکان 
داخل منطقة هاملتون , « لا تدخل هذه المصالح فى حياتهم مطلقا » وهو 
Lal‏ لإيستطيع آن بضر فى.الحدود ١‏ الضيقة لهاملتون التوزيع القریب 


ومن ' Mn‏ اناك الاحنماعية ol)‏ المهام) دساعدنا 
ق US‏ 6 ومن ذلك أن النخثك فى المهمة: الاساسية لنطقة هاملتون 
باعتبارها اعظم مناطق كندا تخصصا فى الصناعة يساعدنا فى تفسير. أشياء 
كثيرة . كما ان البحث فى كيف تؤدى الؤّسسات القائمة بنفسها داخل, 
مدينة هاملتون مهمتها ساعد على تفسير توزيعها الخاص وذلك Js‏ 
اهام الصناعبة قى المنطقة عن طربق الاسلوب الذی نتم به هذه الهام أو 
القرة العاملة الت تستخدمها او كافة المصالح التى تخدمها . 

ومع ذلك ' قان المناطق الوظيفية سيا ل۷ gts‏ وسيلة كافية 
لتفسير تام لحفر[فية الاقليم . ذلك لأن المناطق الوظيفية لا تسمل حسابا 
لجميع ما بجرى من تفاعلات احتماعية بين منطقة واخری أو حتى تلك 
التى نحرى داخل المناطق, نعسها ۰ وعلاوة علی ذلك فان الشىء الذى له ۱ 
أهمية حقيقية هو البحث فى الاغراض التی من أحلها تؤدى هذه المنطقة 
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أو تلك الوسسة عملها : فمثل هذا البحت يقرر بنفسه طبيعة النطقة 
الثقافية ومدی اتساعها ۰ ولهذا .فان الکشف عن القزى الاجتماءية 
ااساسية التی تعمل بين الماعات التيی تسكن منطقة واحدة أو بين 
الجماعات التئ تسکن مناطق مختلفة . هذا الامر له اهمية أساسية 
اوهو بعظینا « جفر اقية تفاعلية « (Interactional Geography).‏ 
of‏ جاز US‏ تسمیتها بذلك ۰ وربما تکون هذه الجغرافية العمل الرئیسی 
GUT‏ يمكن doy of‏ الباحث الغرافی الاجتماعی » وهو عمل بساعد 
raed de a‏ لاض i‏ : 


ولا شك of‏ غزو التجارة للمناطق السكنية الطبية . التی تقع 
مناشرة خول ال رکز الحضری dual‏ هاملتون» كان عملا منثرا للمستوطنين 
الأصليين » oY‏ هذا الفزو حلب الضوضاء والحزكة BLM)‏ القبيحة 
جول مسساكتهم الب‌ادئة كما أنه رفع من غير داع الضرائب التى كانت 
تحبى على عقاراتهم . وعندما اشتدت حركة الغزو وانضم الیها . هجوم 
عنصری » اذ جاءت جماعات أمية فقيرة من الملونين الذین يتكلمون لغات 
غريبة وتلك, الاعات سكنت مساكن العائلات القديمة التى نحولت الى 
بيبوت wy‏ بالفر فة ۰ وقد كان الاثر الاحتماعی Nigh‏ الصراع العنصر ی 
ol‏ هریت البقية الباقية من Le‏ القديمة الانجليزبة والاسكتلندية » 
ولا يسستطيع الجغراق تفسسير التغييرات: التى علرات على تنظیم تلك 
الاحیاء وعلی مظهرها العام 4 دون ol‏ سحث التفر قة المسقية والعنصرية 
باعتبارها من العوامل الجغرافية ٠‏ وقد كانت هجرة 2 السکان الأصليين 
واضحة بوجه خاص فى المناطق التی غزاها الابطالی ون ود 
والصینیون والزتوج . ولکنها كانت اقل وضوحا کش فى الناطق التی 
تسرابت اليها العناصر الألمانية والاسكندناوية ۰ ولهسنذا كان لتلكه 
الاختللافات فى الثفر قة ااعنلصردة » وهی اختلا فات فى شدة هذه ٠+ AS acl)‏ 
ا is So‏ 


.ومع ذلك فان العائلات التى سکنت الضواحی » لم تقطع صلاته؛ 
فى أغلب الأحوال فى الو سسات القديمة التى بقيب فى dt‏ . ولكن 
لماذا تحولت المؤسسات تحولا تامأ وأصيحت مساكن » مثل النوادى 
القديمة والاستراحات والکنائس والجمعيات الثقافية » من اسباب 
ذلك ان' السكان الجدد ؛ كما LB‏ من طبقة لا تجد لها مج الا فى هذه 
ols Bll‏ » ومن الأسباب أيضا المد الاحنماهيی الى jay‏ هله 
han Hl‏ ( بعيدة احتماعیا » عن LIST‏ الذین هم « قريبون منها 
جغرافیا » ولکنها من جهة آخری « قريبة اجتماعیا » من أولئك الذین 
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أصبيحو!. « .بعيدين عنها حغرافيا » ولهذا فان السعد الاحتماعی :کمن 
البعد الجغراقى ۰ و فی داخل المدينةليس هناك حاحز حغرافى بحول‌دون 
انتفاع إلقوم. الذين تشتد حاحاتهم الى هذه الو سسات ولک الصلات 
الاحتماعية تخلق آمامهم جبلا عاليا بينهم وبين هذه المؤسسات . واذا لم 
يضح الجغرافى فى حسابه هذه اطواجز الاحتماعية فانه لن پستطیح آن 
برسم صورة كاملة لحغرافيا النطقة » ao,‏ عندما بحارل دراسة هذه 
اواج ۰ یتجل له وجود آنماط خاصة ولولا ذلك لبقيت مستورة عن 
أنظاره. » وى الوقت نفسه slay‏ وضوحا العلاقات النى تربط هذه 
الأنماط » كما تتجلی تسس راتنا لسوزیع تاك الأنماط وتتضح حقيقة 
الاقليم آذا نظرنا اليه a‏ ضوء خصائصه الاحتماعية » فضلا عن النواحی 
الأخرى : وق هذا الضوء ستطیع الحغراف أن بقارن و شابل بينه ورين 
و ie aa‏ ل سيو د جد ) صوره 
أقرب. .الى الحقيقة عن الارض كلها . ۱ 
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الفصللماری‌والعشون . ۱ 





" ریما كانت آهم ميزة للحضارة الأوروبية انتقالها ء انتقالا لاشك فیه» 
من الحياة الريفية الى الحياة الحضرية . ولننظر ON‏ كيف حدث ذلك 
فى اربع من اکبر الدول فى العالم ۰ وقد كان من الطبیعی ان تکون‌الملكة 
١التحدة‏ أسيق من غيرها فى الانتقال من الحياة الريفية الى الحياة 
الحضرية ٠‏ واذا اعتبرنا نسبة ۵۰ : 00 فى الماثة ممثلة لهذا الانتقال » 
فان المملكة المتحدة تكون قد تجاوزت هذه النسبة فى سنة ۱۸۵۰ ۰ أما 
فى المانيا فقد حدث ذلك حوالى سنة ۱۸۹١‏ دفی‌الولایات المتحدة سنة ۱۹۱۸ 
أما فرئسنا فهى الآن فقط أصبح عدد سكان المدن فيها معادلا لعدد سكان 
الر شب ۶ والرسم البیانی ( شكل 55 ) سين هذه التغيرات 5 ومما له 
دلالة كبيرة أن أستراليا رغم آنهاا قطر حديث كانت « متحضرة » منذ عدة 
سئوات مضت ٠‏ ولکن لا يمكن اعتبارها قطرا مفتوحا للريادة والتعمير « 
حيث أن ٩۰‏ 7 من سکانها بقطنون الحضر منذ عدة سنين ۰ والواقع أن 
۷۰ تقريبا من سکان استرالیا فى الوقت الحاضر یسکنون الدن * وفی 
اربع OLY,‏ ( فکتوربا ونیوسوث ويلز وسوث استرالیا ووسسترن 
استراليا ) نصف سكان الولاية يقطئون العاصمة ٠‏ 

ومن الغر یب ء فى ضوء هذه الأحوال » آلا تظهر حتی الآن درامسة 
مستفيضة فى الجغرافية الحضرية بشعبها المختلفة (۱) ۰ رغم أنالظاهرات 
المضرية » التی هتم بها علماء الاجتماع و مخططو all‏ 2 قد أصبحت 





ر۱) انظر کتاب الجغرافية الحضرية للکاتب الحای ويا ۰ رسم وشکل لندنه 
ستة ۱۹۶۹ Urban Geography — Methuen, London.‏ 
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مجالا نعدد من الراجع العامة ذات القيمة الكبيرة ۰ ففی اللغة الانجليزية 
هناك عدد من الکتب آلفها جغرافیون يعالجون مشاکل متصلة بعضها 
بعش .۰ ومن هذه الکتب « المدن فى تطورها » تاليف حدس 
(Geddes : Cities in Evolution)‏ وكتاب « میناء لندن » تألیف 
آورمسبی OLS, (Ormsby)‏ « الراکز التجارية والطرق التجارية » 
تأليف فان كليف ‏ نيويورك سنة ۱۹۲۷ - وقد ظهز باللغفة 
الالمانية كتاب صغير عن « جفرافية المدن » » نشر فى لیبزج 
سنة ۱۹۰۷ ۰ وظهر باللغة الفرنسية کتاب متواضع عن « جغرافية الدن» 
تاليف لافیدان (Lavedan)‏ ( باريس سنة ۱۹۳۹ ) » والکتاب BW‏ 
مقدمة مفيدة من يدرس هذا الوضوخ ۰ وهناك کتاب قيم من تألیف‌ممفورد 
١ (Mumford)‏ وهو « حضيارة Gall‏ » نيويورك ب ١955‏ ولکن‌محاله 
الأول الناحيتان. الاجتماعية والتاريخية . ولكن بيجب على جميع 
nl alt‏ أن يقرءوا هذا الكتاب الذى پم تمل E‏ الحرائط ۱ 
التافعة للبلدان والدن ۰ وقد Aya ge‏ كتاب و ۰ ». ویکتمیسیسون 
(R.B.. Dickingon).‏ . :. وهو وا للاقليمية. پمالج hed, G‏ الظلاهرات 
الحغرافية الحضر )4 معالجة وافیتة تماما (۱).. وقد لخضی Loti‏ 
eg.‏ أوروسق ” Aurousseau‏ تلخیصا مفیدا" تلوب Spas‏ 
لدراسة الجفرافية الحضرية ) ۳ اللخلة الجفرافية ‘Geog. Rev.‏ 
يولية سنة ۱۹۲۲ ) وقد اقتبست من. هذه القالة قدرا Nef‏ الي النترات 
التالية . وقد کان آول الآيجاث الحديثة عن OM‏ 2 کم انتو قع 4 من 
Luh.‏ » وهو بحث يعالج الظروف الحضرية قن اد سان :وق نكس. سلنئة 
۳ . وقد كان الفرنسيون أكثر انتاجا فى هذا الوضنوع : ژمنوم 
راعول بلانشارد. الذی قام بعدة دراسات le ds‏ وگ لك اة 
نشر بحثا قيما عن مدينة جرینوبل ‏ . رنعد 44h lines ee‏ 
روان .۰ ویمکننی أن ايقن مقالة مطولة عن اختیار وتأسیسن مدينيية 
a Hae‏ فى تن اوقد iam‏ 


۰ () کتاب مفید فى العلاقة بين الريف' بای ۱ Gig. Région and‏ 
Regionalism,‏ وهو مث رجم الى Raa‏ بعئوان «المديئة فی «gi jt‏ لمترجمان؟' 


if The’. Evolution of Capital. Geog. Tour. London, April-May, I914. 
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۱ ل كبرى ۰ 


مث دو 


% 


٠‏ ب برثفاع نسبة السکان الحفر WH‏ القرن 6ا 


ew 


وفی آمریکا كان مارك جفرسون (M. Jefferson)‏ رائدا فى هذا 
الیدان وقد نشر: فيه بعض. القالات: J‏ ( الجفرافية البشرية لبعض 
المدن الکبری » (۱) عام 8 ونشر بعد ذلك عندا من اللقالات 
أقى سنة 19136191310+ ۰۱۹۱۷ VANS‏ وفيهاً عالج موضوع توزیع 
سکان الحضر فى آليابان وتریطانیا وآمریکا وقد زود کل من راتزل ف 
الانیا ورکلوس فى فرنسا موّلفانهما الغزيرة بالخرائط العديدة ولکنهما 
لم بهتما کثیرا بالبادیء التی يقوم علیها تجميع النیکان الحفربين + 

وقد SEY‏ ازوونيئ ان راتات الجفرافية اک ميلا الى 
الناحية الخاصة منها الى الناحية العامة . وذلك مثل الدارستین اللتين 
نشرتا فى المجلة الاسكتلندية فى عامى ۱۹۱۹ » ۱۱۲۱ » رهما تعالجتان 
تطور ادنبره وجلاسجو . ویعتبر البحث الأول مثالا جيدا حقا للربط 
" بين البحوث التاريخية والاجتماعية والجغرافية وهو مزود بکثر من 


« Anthropogeography of some Great Cities » erican Geo; 
and Society, Vol. XVI, New York, pp. 537-66. لل فى‎ 


my 





الرسوم القديمة والخرائط والصور . وهناك Lat‏ دراسة مشابهة عن 
مدنة ليل فى شمال Lis‏ وقد قام بها سکریف | (Serive-Loyer)‏ 
فى سنة ۱۹۲۱ . وق سنه ۱۹۲۲ أتم جيزار دراسة سستفيضة عن 
دانزج » وقد عالج فيها dey‏ خاص الصعوبات العديدة التى أمكن 
تذايلها لكى تصبح دانزج المركز الرئيسى للاقليم . 

أما عن « Gall‏ الصغيرة » فقد كان للفر نسیون فيها قصب السبق > 
فقد درست كابن والبلدان المحيطة بجرينوبل فى دراسات تفصيلية قام 
بها طلاب يتمرسون تحت اشراف راؤل بلانشارد . وقد كان التقدم فى 
هذا الميدان من البحث الجفرای عاما » فقد درست شیکاغو بتومسع 
فى كثير من المقالات فى مجلة الجمعية الجفرافية لشيكافى مند سنة 
۲۳ وفی تلك السنة (Bulletin of the Geog. Soc. of Chicago)‏ 
قدم فان کلیف دراسة لمديئة دلوت ( مجلة الجمعية الجغرافية الأمريكية ) 
وسنذكر غددا أكبر من الكتاب الأمريكيين فيما بعد ٠‏ 


العمران فى عصر ما قبل التاريخ وما تخلف عنه 


ليس من المناسب أن نخصص قسما كبيرا من هذا المقال لدراسة 
الأنماط القذيمة للمدن » غير أن هذا لا يمنئع من ذكر بعض الأبحاث 
الحديثة فى هذا الموضوع . ونستطيع ان نحصل على صورة قيمة لتقدم 
الحياة الحضر 4s‏ باستخذام وسيلة «النطاقات والطبقات» التى شرحناها 
فى الفصل التاسع عثس: ٠‏ واذا Uist‏ منطقة صغيرة مثل بريطانيا dos ٠‏ 
أن الطبقات الاركيو لوجية ٠‏ تعطيئا فكرة واضحة عن آشکال العمران 
فی pat‏ ما قبل التاريخ وفى الأزمئة التاريخية الأولى + ولکنبا نستطيع 
أن نحصل على مجموعة المعلومات المقابلة لها » اذا درسنا الطرق الحديثة 
للتعمير فى المناطق الهامشية البعيدة من الأرض . ويمكننا القول بوجه 
فاننا ثمر بمجموعة من النطاقات التى تزداد ف بدائیتها كلما بعدنا ge‏ 
مركز الضارة العصرية فى بريطانيا ٠‏ وبتطبيق'هذه الوسيلة « النطاقات 
رالطبقات » ب‌تطیع تمثيل ذلك فى الجدول التالى » وكذلك شكل fo‏ 
( من کتاب الجفرافية الحضربة سنة 19545 ) 
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لمواقع القديمة والآثاى الهامضية 















التاریخ المواقع القديمة الأمثلة الهامشية الحالية 

بالتفر يب ۱ 1 

ana ۰۰۵۰ ً ً امه هه ندان<ً‎ e 
۳ ۱ ق»م‎ 


Aurignacian‏ .| مساکن الاسترالیین الاصلیین 
EE‏ :1 » المحدلية )۲ 


۲ 7 Magdalenian a 
a f Maglemose ۱ ۱ 
Windmill Hill (Skara. Brae) تل وندمل ) سکارابرای‎ eer . لعصر الحجری الحدت‎ 
فى اریزونا‎ are ت۷ر |انسان بيكر (افبوری) (۲)] الساکن‎ . ١ Bg tl عصر‎ 
al .ر هالشتات ) قلعة ميدن‎ ۱ 
البوص فى كولمبيا‎ cist جلاستو نبری‎ : (La Tene) coy] ۰ 1 : الحديد‎ pas 
العصر الرومانی ۱ بم الناطقون باللغة البرانشونية تمحاد فى الجزائر‎ 


لغة کلتیه ( (Brythonic)‏ 
lass! |: :‏ الرومانية ( نسبة الى رومانيا ) 
| القلاع المراكشية a.‏ الو قت الحاضر 


العصر الساكسونى re‏ 
زەن آسرة بلا تتاحینیت. )0( | ۱۲۰۰ م 





Se ee 

ری اورنياك 802©6أتنالك موقم فى جوب غربي فرلسا كذلك ۰ 

م2 مادلین La Madelaine‏ مکان آثری فى و غربى فرنسا ۰ 

(9) أقبورى ٠ (Avebury)‏ قرية فى جنوب انجلترا عرف قربها انسان يرجم ٠.‏ 
ال عصر البرونز يستخدم نوعا خاصا من الكئوس ٠‏ 

)2( وتقم جلاستتبری الى ose‏ پرستول فى انجلترا * 

)0( آسرة بلانتاجينيت (Plantagenet)‏ حكمت اثجلترة من ستة ١١954‏ الى 
سنة ۱۳۹۹۵ ۰ 








اس تا 


aah 7, 





۰ - تطود العمران كما یظهر فى الوفت الحاضر فوق سطح الجسم , 
. اما طبقات الاضي فتظهر فى القطاع ۰۰ ويوضح الرسمان التخطیطیان 
المساكن البدائية للسکان الاصلبين فى استرالیا وارغزونا ( من 

| كتاب ؛ مدلیتنا المتطورة ) ٠‏ 


ويسستطيع القارىء OT‏ تكوين صورة عن انماط المساكن المذكورة 
فى المثال السابق تحت عنوان « الطقات » ولا تزال هناك قلاع قليلة 
مستخدمة فى بريطانيا الیوم . ولکن اذا رحلا الى جبال آطلس الغربية 
فاننا نستطیع أن نرى قلاع العصور الوسطی ونضباهد الحياة والعادات 
التی كانت سسائدة فى زمن اسرة السسلانتاحینیت (Plantagenet)‏ 
فى بریطانیا . ویمکننا أن نجد مثالا لم بطر عليه تغير للمدينة الرومانية 
فى الآثار الشهيرة لمدينة تمجاد فى شرقی الجزائر » وهی تشسبه المديئة 
الرومانية فى بريطانيا . وكذلك الأكواخ التى اكتشفت فى جلاستبری 
بمقاطعة سومرست تشبه تماما الاکواخ التی شاهدتها فى جبال الانديز 
فى کولومبیا . وکذلك نماذج الاکواخ فى افبری تذکرنا بالساکن الحفورة 
فى آریزونا فى الولايات المتحدة والتی لم بفادرها الهنود الحمر الا قربا 
وقد أو ضيح سو لاس وغیره من العلماء الشسبه الكبير 2 بنساء مسساکن 
الاسکیمو ( التى تعرف بالاجلو (Igloo‏ وأكواخ العصر الحجرى التوسط 
فى بريطانيا ٠‏ وكذلك مسساكن العصر الأوريناسى (Ourignacian)‏ 
كما تصورها کونیل (Quennell)‏ تذکرنا بالمساكن التى cot‏ الیها 
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الاسسترالیون الا صلیون » والتی زارها الکاتب فى اجزاء نائية من 
استرالیا . واخیرا الکهو ف التی انشآها جماعة الایزبه (Les Byzies)‏ 
فى حوض نهر دوردونی فى جنوب غربی فرنسا » تشبه كثيرا الکهو ف 
الضحلة التی كان .ستخدمها الاسترالیون الاصلیون منذ عهد غير بعيد 
على ضفاف نهر مری الادئی بالثرب من JU‏ دون (Devon Downs)‏ 


تور تخطيط اللدن 


مما سبق بتبين لنا أن الأسلوب الجغراق لدراسة موضوع تطور 
المساكن يمكن of‏ بعطينا فكرة جيدة عن العملية كلها . واذا Und‏ برحلة 
من بريطانيا الى استرالياً فى طريق غير مستقيم » فاننا سنمر «بنطاقات, ٠‏ 
حضارية تكرر الى حد ما مراحل التطوو نفسها التى يمكن أن يقابلها 
الباحثون الاركيو لوجيون فى طبقات ترجع الى عصور ما قبل التاريخ فى 
شمال غربی آوربا ۰ وقد آوضح الاستاذ فلر (116ا©11) (۱) ائنا 
أن نحصل على معلومات كثيرة عن خصسائص تطور المدن فی. آوربا 
ee‏ اذا فحصنا المعالم التى تميز Tote‏ من هله المدن فى أيامها' 


وفى احلك فترات المصور امظلمة » وهن الفعرة التي ' ب من 
وحهة النظر الحضربة ب حوالى القرن التاسیع ال لادی » كانت معظم 
oll‏ الکبری » محرد کهو ف حو فاء من "البناء » »© كما كانت الحال § 
مایئز وتربر (Trier),‏ ولو أن هاتين الدینتیل اکتسبتا فیما بعد أهمية من 
آسوارها » فعند الخطر هرع الفلاحون اليها ويحتمون فى داخل 
آسوارها حتى برحل العدو » وف نهمابة القرن الحادى pte‏ نثسأت 
نقابات الصنتاع فى الدن المسورة » ويمكن اعتبار تلك النقابات أول 
أشكال النقابات .الحديثة . ومن ذلك العمد بدات هذه الجمامات 
التجارية المحديثة تتحدى سلطات الاقطاعيين فى الفلاندرز ولومبارديا ٠‏ 
وقد كان من الطبيعى أن انتقال مركز القوة من القلاع الى المراكز 
التجارية fh,‏ تأثيرا عظيما فى أشكال المدن ٠‏ 


ويبين الاستاذ فلير أن المدن طالا انها تعتمد على التجارة فلابد 
Geographical Review, New York, Dec, 1920. a)‏ 
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أن یکون هناك تغير فى آنماطها ۰ ویلاحظ ذلك پشکل مطرد من غر بی. 
فرنسا الى شرقی روسیا . اذ بدا الاستقرار أولا فى الغرب ولم تستقر 
الاحوال فى روسیا الا بعد ذلك بعدة قرون . ویصور هذا التغير بأساوب. 
عام جدا فى شکل OV‏ . ففی جنوب فرنسا يبدو أن كثيرا من المدن. . 
آمثال ارل (Arles)‏ ونيم (\)(Nimes)‏ وآورانج (Orange)‏ » قد شيدت 
حول مكان الاحتماعات العامة ( أو الفورم (Forum‏ وترجع هذه المدن. 
الى العهد الرومانى الجمهورى . أما مدن شمال فرنسا ققد عمرها 
الناس فى ايام الامبراطورية الرومانية فى عهد كانت فيه المسيحية عاملا" 
aS‏ 3 تقدم الامبراطوربة‌الروماليةء ففی‌مدن مثل (Chartres) pols‏ 9( 
كانت الكاتدرائية بنخامتها الرکز التوسط للمدينة » بيئما كان مبنی . 
البلدية بقع الى الجنوب بقلیل من وسط الدينة . وكذلك شیدت باريس. 
العصور الوسطی حول نواة هی كنيسة نوتردام التی كانت زيئة طزیره: 
تفع فى وسط نهر السین . 


واذا سرنا شرقا UE‏ نمر بمنطقة انتقالية » وهی منطقة الفلاندر 2 
التى لم تتأثر بالحضارة الرومانية بقدر ما تأثرت بها فرنسا . وق هذه. 
النطقة نستطيع أن نقول انه نی الأيام الاولی لتکو بن الشعب الفلمنکی لم. 
تكن التجارة لهذا الشعب اقل اهمية من الامبراطورية الرومانية. 
الكاثوليكية ٠‏ ويمكن اعتبار غنت (Gheit)‏ مدينة نموذجية للمدن. 
الفلمنيكية » حيث دور النقابات (Guild Halls)‏ ذات اهمية أعظم من 
الكنائس او دور الاجتماعات العامة . واذا عبرنا نهر الراين انتقلنا من 
النطقة التی تحکمها الامبراطورية الرومانية الى مناطق الحدود التى. 
سادت فیها الحروب طوال الازمنة التاريخية القديمة . وفى هذه المناطق . 
كانت القلعة ابرز العالم الرئيسية فى الدينة القديمة » ویمکننا أن نذکر 
هايدلبرج ؟) لهذا النطاق الراع من النطاقات. التی وضعها AG‏ للمدن. 
( شكل ۰ ) ۰ 





(۱) تقع آرل قرب مصب نهر الرون ۰ os‏ نيم غربی الرون وال والشمال الغربى 
من آرل - وتقع أورانج على نهر الرون فى شرقه شمال أقتيون ۰ وهنه الدن فى منطقة- 
متقاربة فی الرون set‏ (المترجمان) ٠‏ ۱ 

(۲) تقع شارتر الى الجنوب الغربى من باريس ۰ 

.۰ SF عل تهر‎ is wl Will فى‎ (Heidelberg) هایدلبرج‎ )9 
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نطاقات ادن فى آورونا الشمالية فى أثناء العصور الوسطى ) من oP‏ 


فلږ ) + 











وفى كثير من الأراضى الألانية كانت التجارة السبب الاول فى قیام 
الدن » اذ كانت gall‏ آماکن بجتمع فيها الناس للمعاملات التجارية 
و للمتاحرة فى محاصیل الناطق الجاورة » وکانت الاسواق ف العصور 
الوسطى آشیاء عظيمة الأحمية فن حياة السكان ۰ وقد وضع فلير 
نطاقين فى شرقی آوربا LIU)‏ وروسيا ) . وفی هذين النطاقين نجد أن 
كثيرا من الدن برجم أصلها الى الطراژ الاغر بقی من تفع ( أو الا کرو دول 
(Acropolis‏ مثل براج وموسکو وقد وصف نموهما القدم باعتبار Lae‏ 
مرکزین من مراکز الدفاع یقوم كل منهما حول قلعة حصينة فوق مرتفعم 
من الآرض نصعب الهجوم عليه . 


جفرافية مدن العصور الوسطی 

من البذیهی أن تکون هناك علاقة وثيقة جدا بين الجفرافية 
الحضر بة وتخطیط الدن » ولو أن الاهتمام الاول Sheol‏ هو ظاهرات 
الموقع والواصلات والوظيفة آما الاخص‌ائی فى تخطیط المدن فیمند 
اهتمامه الى آبعد من ذلك » اذ aly‏ اهتمامه الى الهندسة العمارید. 
وعلم الاجتماع ۰ ومن الفید أن ندرس آراء الخططین القدماء وما آنجزوه 
وسنری عند ذلك أن كثيرا من البادیء التی تسب فى العادة الى المديدة. 
الحديثة , انما كانت معروفة من زمن بعيد ۰ فمثلا خطة رقعة الشطر نج. 
التى تقوم عليها المدن الامريكية تشبه كثيرا خطة معروفة فى سهل. 
لومبارديا فى عصر البرونز وهی خطة ترامارى لتعمير الارافی, 
Terramare‏ — وقد تحولت هذه thd)‏ إلى حد ما الى النظام المستطيل 
المعروف فى الدن الرومانية "0١038و‏ المعسكرات الرومانية المؤقتة ٠‏ 
وكانت هذه المعسكرات اساسا لعدد لا حصر له من مدن غسرب أورباء 
وجنوبها مثل تشستر أوكولشتر ز۱) فى انجلترا « وأوتان (2تتاتتش) 
فى فرنسا » وكولونيا فى الانيا . ۱ 

ومن الذين وضعوا رسائل فى العمارة والتخطيط الهندسى. 
الرومانى فتروفيومن pole coll‏ الامبراطور اوغسطس . وکانت هذه 
الرسائل مرجعا یرجم اليه كثيرا فى العصور الوسطى (۲) وكانت الط 

)١(‏ تقع تشستر 0 Chester‏ فى شمال غربى اتجلترا (جنوب dead‏ ۰ اما 
کولشستر (Colchester)‏ فتقع الى الشمال الشر قی من لندن ۰ 


(؟) فتروفیوس  (Vitruvius)‏ مهندس Slay‏ عاش فى القرن الأول قبل 
الميلاد ٠‏ انظر .1925 “The Art of Town Planning, H.V. Lanchester, London,‏ 


وهذا الکتاب من اقضل الکتپ لوجهة الت الجنرافية ٠‏ 


۳۳۰ 





الثانية عنده لانشاء الدن » تتضمن احسن GL‏ الخطة التی تعر 
بخطة بيت العنكيوت (Cobweb)‏ وهی التی تمثل وحدة فی 0 
من الدن 'العصربة مثل کانبرا ٠‏ وكثير من المدن الاغربقية القديمة ذات 
ا في قت الحاضر © مثل سیلینوس ف غربی صقلية وهذة gill‏ 
لو ضح gl‏ خطة الشوارع 'الستطيلة كانت سائدة منذ ..ه سنة قبل 
(fell‏ ومن هذه المدن سیراکیوز (حئوب شر فى صقلية) وطيبة اشمال 
إئيثا) © وهما من Gall‏ القديمة Gall‏ ژّال ماکان لها م tty‏ بسبب تحول 
التخارة ومزاكز الحكم ؛ فكل من هاتين الدستین ليس لها نی الو قت 
الحاضر آلا pte‏ ماکان لها من أهمية فى الازمنة القديمة ؛ وقد ادرك الذين 
شيدوا عددا من الدن القديمة أهمية «الطريق الاستعراضی» 
Processional , Way »‏ « فى تخطيط تلك gall‏ كما بفعل الخططون ف 
الزمن poled‏ عندما ith‏ العمارات الکبری فق الأماكن البارزة من 
المدينة Mes)‏ واشنطون عاصمة LYN,‏ اللتحدة) . 


» العصسور افيض أزدادت أهمية التحارة‎ ou, 
فازدادت” آلدن حجيا وتغر .طابعها ۰ ولابد لنا فى هذه اللقالة‎ 
الوجزة آن نشیر الى كتاب له آهمية فى الجفراقية الحضرية الفه اويس‎ 
نيويورك سنة‎ » Gall ثقافات‎ « OLS 545. (Lewis Mumford) ممفزرد‎ 
ويشسي اللف الى أسلوب فنی يرجع الى القرن الثامن‎ ٠ ۸ 
وبطلق علیه اننم طراز «الباروك» (۲) وفی الانماط الجديدة لانشاء‎ pte 
انلدن " خلت الاشکال الهندسية التقليدية محل الشوارع المزدحمة غير‎ 
النظمة والتی كانت سائدقنی الدن السورة القديمة . واصیح «الطرنق‎ 
اذ‎ Sail 4 امن آهم معالم المدن‎ (Avenue) الذی" تفه الا شنجار‎ 
۱ Llano "ینمختلف آئواعها آصنبح من الضرودی توسیح الشوارع تو‎ ob yall 
کر 1 وانقنسمت "الدن الي أحياء فقيرة وأحياء غنية ¢ وأصبح القصل‎ 
Aide العالية والساکن الوضيعة ۰ وتمثل‎ J geass | واضحا بين‎ 
کار سروه , 4 :الث أسسبت حوالی سئة ۱۷۵۰ لتكون عاصمة للدوقيسة‎ 
عن‎ 00 dais. AS 9 yb الکبری نادن: ف. الانيا جسن : لموذج :لد ثة‎ 
کثیرا من العالم‎ (Major L’Enfant) اقتیس ماجوز لانفانت‎ Canal 





Culture of Cities, 1938. ثقافات الدن‎ )۱( 


(؟) طراز پمتاز بكثرة الحليات الزخرفية والاشكال الغربية فى البانی 
(Baroque 506‏ 
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الباروكية المشابهة لا فى تلك الدينة وطبقها فى تخطیطه لدينة 


واشنطون ۰ 
ویمکن أن يقال ان الثورة الصناعية نشأت نتيجة اختراع واط 
(Watt)‏ للآلة البخارية سنة ۱۷۸۲ . وقبل هذا التاریخ كان 


هناك عدد من المصائع الصغيرة 6 وکان معظمها بتجمم عادة حول الانهار 
ولاسیما قرب مساقط old‏ . ولکن بعد انتشبار الآلات البخاربة نجد 
ول مرة » ازدحام الغمال فى الصانع الكبيرة « وصحب هذا الازدحام 
حركة نقل للمواد الفذائية من مناطق تبعد كثيرأ عن المدن الصتاعية 
الجديدة ۰ وقد أطلق ممقورد على هذا النوع من الدن اسم 2 طراز 
التخطيط القديم » (البالیو تكنيك (Palaeotechnic)‏ , القصود 
من ذلك الدن التى Lad‏ حسب التخطيط الحصدت بل محرد 

اسکان الایدی العاملة المكدسة فى الصانع . وقد اخترعت الآلةالبخارية 
فى بريطانيا » وكان من السهل الحصول على مقادير كبيرة من الفحم فى 
نفس النطقة » ولهذا نجد أن الثورة الصناعية قد انعکس تأثيرها على 
زيادة السكان فى بربطانیا قبل ای قطر آخر . ويتضح من شكل ۷) أن 
النقطة الحرجة فى الانفجار السکانی حدثت فى لندن حوالى سنة ۱۷۸۰ 
وق بارسس ۱۸۱۰ وف فینا ۰ وکذلك فى برلين ونيويورك + 


وتئمو العاصمة الكبرى ( الميتروبوليس ) (Metropolis‏ من dude‏ 
صناعية صغيرة نشأت على الطراز القديم . وقد تتطور آلیترویو لیس 
بدورها الى الطراز الحضرى الحديث الذى بختص به العصر الحاضر : 
وهو طراز الدن الضخمة أو الیجالوبولیس (Megalopolis)‏ (۱) كما 
سسميها ممفورد . وهناك طراز "خر من. تحمعات السکان وهو أن تنمو 
مدینتان وتقترب احداهما من الأخرى .. كما كان الحال فى کل من 
لیفر بول ومانشستن ۰ وصذا النمط یطلق عليه جدس (Geddes)‏ 
التجمع الحضری (Con-urbation)‏ . وله مثال اکثر وضسوحا فى 
المتقود الذی بشبه حلقة من الدن فى منطقة اسن (Essen)‏ فى الانیسا 
الغربية . وهناك بجد الرء شوارع على جانبيها الساکن التصلة بين 
کرفلد على نهر الراين » ال دو بز بر ج (Duisberg)‏ ومن درسدن » حتى دور 
تموند مسافة طويلة الى الشرق ۰ ونجد کذلك جنوب هذه النطقة الجمعة 
حانب نهر قيير (Wupper)‏ حزاما من All‏ الصناعية بشبه هذه النطقة 
ty‏ بين دوسلدورف وهاجن (Hagen)‏ . 





)1( میجالوبولیس من میجا آی عظیم أو ضخم 
. وبوليس آی مدينة ۰ ( الترجمان ) 
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ویتبغی لجمیع من بدرسون الجفرافية الحضرية أن يطلعوا على 
المدن الضخمة ومن هذه النتائج آن هذه الدن OLS‏ فى الاصل لسکون 
نوعا خاصا من البيئة cell‏ تلائم نشأة السکان وتربیتهم : انیا كانت 
بيئة « محمية » أما المدينة الصغيرة فان الاعمال التعاونية تتغلب فيها 

آعمال الشر التى تستنفد القوة اليثرية . ولكن All‏ الضخمة 
اع ee‏ ديم من 
الشر وز التی تنبجم عن « المجتمعات المكدسة ) ۰ ففيها تزداد معظم أنواع 
الح Aly‏ » ولا یمارس اهلها معظم. أنواع الرياضة الا بطريق الانابة مغل 
البار بات الرياضية والملاكمة . dy‏ آبام الحرب تكون المدن الضخمة أكثر 
ثعرضا للغارات الجوية . ومن السهل جدا أن بصسل سکانها الذير 
تضخم غددهم الى حافة الجاعة » بمجرد أن بتعطل ورود التموين من 
الخارج . وكلما ازداد ازدحام السکان ترتفع أثمان الأرض وتزداد 
تكاليف النقل > 





۷ تظور السکان نتيجة للثورة الصناعية فى خمس هدن كبرى ( ممن 
تیلور ۰۰ الجغرافیا الحضرية ) + 


TEN 





التفيير فى عدد السکان فى خمس مدن كبرق 
بسبب الثورة الصناعية 


من کتاب الجغرافية الحضرية تاليف تيلور 


ويرى ممفورد ان هذا النمو غير الصحى ف المدن الضخمة لا يمكن 
أن بقف الا بمنع المدد الجديد من الريف أو من المدن الأخرى ٠‏ وبعد أن 
نز ند عدد سكان الدشتة الى أكثر من أربعين الا أو خمسين الفا ب 
لا تستطيع الدينة ان تنمو نموا كاملا بطريق الزيادة الطبيعية » وذلك 
لان هبوط معدل المواليد سيقلل عدد الهاجرین من مديئة .الى آخری . 
وربما يكون هذا العامل السبب الرئيسى » الذى من اجله ستشاهد فى 
المرحلة العالية للمدينة الحاضرة مدنا أصغر حجما بكثير من مدئنا 
الحالية . ۱ 

وق العصور الوسطی > كان اهم ما فکر فيه الناس EUAN‏ عن 
الدينة . وهذا الاعتبار هو الذی دفعهم الى اتخاذ نظام «الدينة الحب و کة» 
وهي الدينة التى تنحصر فى اول آمرها داخل اسوار داثرية الشسکل 
وتاتی بعد ذلك مرحلة الاسوار الستطيلة » واخیرا ینشئون اسوارا 
آشبه بالنجم فى شکلها وعو الطراز الذی ابتکره المندس الحربی فوبان(۱) 
وکانت هذه الاسوار سائدة فى عصر الدن الباروكية فى آواخر القرن 
pte Galt‏ . ولکن زيادة قوة الدافع الحرپية افقدت الأسوار آهمیتها 
كوسيلة للدفاع » ولهذا كان من معالم السنین الاولی من القرن التاسع 
pte‏ تحطیم هذه الاستحکامات العتيقة » .وقد أنشىء مكالها شوارع 
عريضة اطلق علیها اسم البو ليغار (Boulevards)‏ (۲) وهذه الطرق 
الواسعة أصبحت متتفسا أو « OU,‏ » للمدن » كما اصبحت فى هذه 
الفترة شرابين جديدة لكثير من الدن المكتظة فى غرب أوربا » وتشاهد 
هذه الطرق الواسعة فى قينا وباريس وکولونیا وغيرها + 


وق اوائل القرن التاسع pte‏ تحولت الحدائق القريبة من الصانع 
الى مساكن حقيرة للعمال وفى الو قت نفسه اهتم الذين يشيدون المبائى فى 
تلك الابام فى حالات كثيرة فى وضع اکبر عدد من السكان فى أقل مساحة 
ممكنة ٠‏ وبعد فترة ازدادت فيها الفوضى بسبب ازدحام السكان على أثر 
الثورة الصناعية » بلج فجر جديد لنظام أفضل فى تطور المدن . 





۰ ۱۷۰۷ - ۱۱۳۳ قرسی‎ dls, ۷20 فوپان‎ )١( 
وتدل على الاسوار‎ (Bolwere) أو‎ Bulwark Wi) Wi ps (؟) هذه الكلمة‎ 
٠ التى تقام للدفاع عن المديلة‎ 


YYE 





ادن فى القرن التاسع عشر وما بعده 


نستطيع أن لمر بسرعة على بعض خطط الدن التى وضعت أثناء 
القرن التاسع عشر ۰ ومن هذه المدن واشنطن ( 11/890 ۱۸٠١‏ ) وقد 
تضيمنت خطة انشائها بعض الآراء الهندسية التى ترجع الى مطلع عصر 
الباروك » والتى تجلت فى فرسايل (۱) وهناك مدن صغيرة مشل 
جوديربش وحولف (Goderich, Guelph)‏ فى حنوب أو نتارو وهما 
ترجعان الى حوالى سنة VAY?‏ وقد رآى الذين خططوا تلك Galt‏ ادخال 
تغيير فى رتابة النظام المستطيل فى تخطيط الدن Gy‏ كلتا الحالتين كان 
هناك منطقة وسطى لها طرق اشعاعية علاوة على الطرق التقليدية التى 
تمتد من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب . وكثيرا ما کانوا 
برسمون الطرق بالبوصلة المفناطيسية وهناك مثال جدير بالاهتمام 
انبعت فيه خطة أفضل مما اتبع فى تلك المدن وهو مديتة ادیلید فى 
استراليا وقد خططها الكواونيل لابت فى سنة ۱۸۲۷ (۲) وقد جمل 
للمدينة مركزين رئيسسيين على جانبى مفری توینز (Torrens)‏ راحاط 
كلا من القسسمين بنطاق عريض من الحدائق » وجعل كل مرکز رئيسى 
الى جانب الميدان الرئيسى آربعة ميادين صغيرة » تحيط بالميدان بشكل 
منتظم ٠.‏ وهذا النظام نفسه الذی بتکون من aol‏ مياين صغيرة نجده فى 
شارلوت تون بکندا وقد أسست فى زمن سایق بقليل . 

وقد خرجت كثير من المدن الكبيرة فى الولابات المتحدة » الى 
حد ما » عن نظام الشوارع المتعامدة كما فى cago‏ ء وسانت لويس 
واندیانا دو لیس ۰ ولكن هذا النظام Je‏ سائدا بو dom‏ عام “فى تخطيط 
الدن . وقد قال بعضهم of‏ هذا النظام مناسب لتخطیط الزارع تخطیطا 
پشبه رقعة الشطرنج » Gly‏ وضع فى قانون سنة ۱۷۸۵ ۰ ويقول م . 
روبنسون أن نتيحة هذا النظام آنهم رسموا خطوطا مسساحية متعامدة 
تمتد عدة آمیال فى طول OMS‏ وعرضها فی شمال وغربی نهر آوهابو 
uae «‏ النظر عن الار تفاعات ودون أن بحیدوا قيد شعرة عن تلك 
الخطوط » . ۱ : : 

وفى حوالی سنة ۱۸۰ قامت فى الولابات التحدة مجتمعات عدبدة 
اسسها مصلحون امثال روبرت أوين » فى نیوهارمونی ( اندیانا ) أو فى 
هو بدیل فى مسبباتوستس وقد آسس رحال الصناعة مدنا آخری مشل 





The Outline of Town Planning, T. Adams, New York, 1935. 0۱) 
Foundation of South Australia, A.G. Price-Adelaide, 1924 ۳) 


الحفرافية ب ۲۲۵ 





جاردن ستی فى لونج ابلاند أو مدينة مارتفورد : التی اسسها اخوان 
ea‏ فى LY,‏ کونکتکت . وقد أكدت العارض الكثيرة المختلفة أاهمية 
تخطیط جدید للساکن والقری والدن وق خلال الخمسين عاما الاضية 
ظهرت مدرسة کاملة من مخططی المدن . وکان من آثر ذلك أن اصبحت 
gull‏ الحديثة آکثر جمالا وآوفر صحة وأقرب الى التخطیط العملی من 
معظم مدن القرن السابق ۰ ومما يستحقون الذکر من مهندسی ALY‏ 
التحدة د . ه . برنهام الذی خطط شیکاغو وسان فرنسسکو كما 
خطط مانیلا وباجيو (Baguio)‏ فى جزر القليبيين + 


ولكى نوضح التطورات الحديثة فى تخطیط المدن فى هذا القرن. 
نذكر ثلاث مدن صغيرة ولكنها ذات أهمية خاصة وكل منهافى قارة 
مخلتفة والمدبنة الأولى هی لتشورت (Letchworth)‏ وتبعد VE‏ ميلا 
الى شمال لندن وفى سنة ۱۹۰۳ اشتريت 5٠٠‏ فدان وأنشأت علیها 
«مدينة حدائق» ظلت مزدهرة منذ ذلك الوقت(۱) ۰ وليس فى هذه المدينة 
تخطيط يشير الى رقعة الشسطرنج بل فيها طريق رئيسى مستقيم تحیط به 
أشجار نو صل من محطة السكك الحديدية الى ميدان المدينة » ثم بمتد 
الى الجنوب الغربى . ومعظم الشوارع الاخری طرق منحية بغير نظام » 
بحيث يوجد فراغ واسع يكفى للترفيه عن السنكان Leds‏ منتزهات 
وملاعب ۰ وفی الجانب الشرقی من المديئة شتجم أصحاب الصناعات 
الصغيرة مثل الطباعة وصناعة الآلات الصغيرة وغيرها لاقامة صناعاتهم 
ولكل منزل حديقة متوسطة الاتساع » ولا سسبمح باقامة المساكن الحقيرة 
فى تلك الحدائق » بمشل ما حدث فى حالات كثيرة فى الدن الانجلیز بة 
الحميلة » عندما طغت عليها الثورة الصناعية . 


ويمكننا أن نحد مثلا انیا فى مدبنة برنس روبرت (Prince Rupert)‏ 
على ساحل کولبیا البربطانية )1( ۰ وعئدها ينتهى فى الغرب على ساحل 
المحيط الهادی الخط الحدیدی الكبير الذى بخترق کندا من الشرق الى 
الغرب وفى أوائل القرن العشرين كان المنتظر أن الميناء الحديد سرعان . 
ما بنافس میناء فانكو فر التى كانتت قد تمت منذ انشائها منذ مسنة 
۵ حتى أصبح ote‏ سکانها ...ر۰٥۲‏ (؟) ولكن لم نكن من السهل 
العثور على ارض متسعة على ذلك الساحل الجبلى بحيث تكون مستوبة 





Outline of Tow - Planning jalal الرجم السابق ت۰‎ )( 


و۵ .381 British Columbia, Geog. Rev., July 1942, New York, p.‏ 
(۳) يبلغ عدد سکان فاتکوفر فى الوقت الحالى ۲۵۰۰۰ تقریبا ۰ 


wv. 





الى حد كبر لکی تقام علیها مدينة كبيرة ؛ ولا سیما أنه AY‏ أن تکون 
الميناء قريبة من میاه عميقة وفى نفس الوقت تتمتع بحماية طبيعية من 
اعاصیر الحیط الهادی . ولکنهم عثروا فى جزيرة كاين (Kaien)‏ قريبا 
من مسبت نهر سكيلا (Skeena R.)‏ على الو قم الناسب وقد 
عهد الى شركة من بوسطن لوضع تخطيط للمدينة الجديدة فى سنة 
۱۹۱ 

وی هذا الوفع تمتد بحذاء الساحل حافة صخرية لها اربع درجات 
( شکل LA‏ ) . وقد وسعوا الرصیف الساحلی ومدوا عليه ASN‏ 
الحديدية الى محطة تولید الکهرباء » وأحواض السسفن ومصنع كبير 
لحفظ الاسمالد وقد شیدت مکاتب السکك الحديدية الاهلیة الكندية 
فوق درجة علوية صسفيرة من تلك الدرجات الصخرية اما الطریق 
الرئیسی من الميناء الى الدينة فيرتفع بانحدار بحیط بتلك الدرجة . 
اما الدرجة الثانية الرئيسية فترتفع نحو مائة قدم فوق مستوی سطح 
الجر : ویمتد فوقها الشارعان الرئیسیان فی هله الدينة الصفيرة : 
والحلات التجارية Golly‏ ومکتب البرید » وینتهی الشارع من جهة 
الشرق sli‏ فخم للمحکمة ثم بر تفع حرف كثير الانحدار الى ما شرب 
من ستين قدما ؛ الى أن بصل الى العمود الفقری الرئیسی لذلك الجيل» 


thet)‏ ركز لاص سای ميو عدرل 
MMM rs‏ 
OCs sea‏ 
aE‏ 


It: 


See CULE 

00000828 اس‎ 1 ENE 
8 نب‎ qe Pom we yi 3-0 0 وا‎ ۲ 
nae 5 LL 


ا 

| INES 
LA 

VLE 


۸ ل خطط مدئية برئس روبرت فى کولومبیا البربطائية ( عن تیلود » 


الجغر افیا الحضرية ) ٠‏ 


a 07/1‏ سد wnt‏ ا 


oh 
ANS INST 
E Whee 
SS 0 
اع‎ ١ 





۳۳۷ 





وبحذاء ذلك الجرف خططت UW‏ شوارع آخری ۰ ویرتفع الجیسل فى 
الحنوب الغربى الى قمة مستديرة بلغ ارتفاعها نحو Yo.‏ قدما فوق 
سطح البحر . وقد شید عليها مينى العرض الخشبی الکبیر و قد سمم 
الذین خططوا الدینة تسعة قطاعات .مختلفة ۰ وفی کل قطاع رسمت 
الشوارع بانحناء بتناسپ مع طبيعة التلال فى الدينة ۰ غير أن معظم 
الساکن لا تزال موجودة فى القطاعات WA‏ الرکزية ۰ واصبحت 
الاشجار الزروعة تغطى القطاعات التی سبق تطهیرها من الغابات والتی 
اعطیت لها آرقام ۲ ۲ )۹۸ .۰ 

اما کانبرا عاصفة الکومنولث الاسترالی فقد خططت على احسن 
البادیء التخطيطية الحدشة(۱)» وکان GAB‏ قد قام بدراسة لجغرافية 
الوقع » قبل of‏ بختار لاقامة العاصمة فى سنة ۱۹۰۸ ) كما انه استمر 
مدة العشر سنوات التالية على فترات يعمل لوضع مساحة جيولو جيه 
للمتطقة الجاورة ۰ ومن الطبیعی أن يهتم طلاب الغرافية للحصول 
على بعض العلومات عن اختیار موقع هذه العاصمة ۰ 

تقرر عام ۱۹۰۰ أن تينى العاصمة فى ولابة نیوسوث وبلز > و فی 
الوقت نفسه تقرر Lat‏ أن تکون العاصمة على بعد من سدنی (عاصمة 
الولایة) لايقل عن Ub‏ ميل » ومن بين أسباب هذا القرار غيرة الولابات 
الاخرى . ولا كان الجزء الغربى من نيوسوث ويلز على درجة كبيرة من 
الحرارة والجفاف , كان من الواضح أن تختار المديئة الجديدة فى شرقی 
الولاية فى منطقة مرتفعة الى حد ما وتکثر فيها الرطوبة » وقد قامت عدة 
لجان بمعاينة آماکن مختلفة اقترحت . dy‏ أوقات مختلفة كانت الاماکن 
التى يرجح اخثيارها هى بومبالا » والبورى » وتموت ودالجيتى وآخيرا 
فى سنة 11.8 وقع الاختيار على سهول مشرفة على نهر (مو لنج‌واو 
0 حنلوبى بلدة باس (Yass)‏ (۲) وأطلق اسم 
اتمه ان تمان الماسيية مادم 





)4( انظر کناب المؤلف عن استراليا ٠‏ 
)1( تقع باس على بحيرة صغيرة يصب فيها نهر مولنجولو ٠‏ والسهل المذكور يبل 


ارتفاعه لحو ۲۰۰۰ قدم ٠‏ 


۳۳۸ 





ومن الحتمل أن أى موقع من الواقع العشرة التی جری البحث 
بشآنها كان مناسبا الى حد ما » ولکن كانبرا كان لها بعض الزایا » فهى 
تقع قريبة من الطریق الذی بربط مدینتین من المدن الرئيسية فى 
استرالیا » وهما Gide‏ وملبورن . وهی تقع على ارتفاع ۱۹۰۰ قدم 
فوق سطح البحر » مما یکفل لها مناخا آلطف من مناخ معظم OAM‏ 
الاخری . وهی تقع مباشرة شرقی هضبة مستطيلة يبلغ ارتفاعها آکثر 
من ٦...‏ قدم ( هضسبة بمبیری (Bimberi‏ ) » وهناك بجری نهر 
وهو مجمع نفیس للمیاه التی تزود الدينة بمورد FSF (Cotter)‏ 
من الاء . وتقع کانبرا آبضا على الخط الذی بصل الرکز السكانى 
للکو منولث ( هلسستون (Hillston‏ (۱) بالساحل الشرقی . وهی تبعد 

وعندما تسلمت الحکومة الاتحادية لاسترالیا الساحة المخصصة 
للعاصمة وقدرها ٩۰۰‏ ميل مربع » كانت تشتمل على اثنتى عشرة مزرعة» 
وکانت الاغنام ترعی فى الاراضی الاکثر انخفاضا » كما كانت هناك حقول 
مزروعة بالقمح » وف الاقليم الاکثر تضرسا الى الجنوب كانت ترعی 
الماشبة . وأصبحت البانی الرئيسية فى مزرعة اکتون مرکزا Stel‏ 
الحديدة 5 Voted‏ آصحت مزرعة لنترون فى الشرق مقرا للكلية الحر بية 
الآن © وأصبحت مزرعة يارلوملا فى الغرب مقرا للحاكم العام ٠‏ 


ثم آعلن عن مسسابقة عالمية تتخطيط العاصمة ٠‏ وفاز مشر وع 
قدمه ورب ۰ جر یفن »© من شیکاغو » واختیر مشروعه لیکون ساسا 
لطر از الدنة . وبحتوی الشروع على طریق عريض نخترق وسط الدینة 
بحنذاء الوادى wd J‏ المنبسط بين جيل بلاك ( الجبل الأسود 
Jim, » (Black Mt.‏ ایلزلی (Ainslie)‏ . ویرتفع هذان 
الحبلان حوالى 71۰۰ قدم فوق سهل مولنجولو الواسم ۰ وقد خطط 
للمدينة مر کزان رئيسيات على الطر از العنکیو ٠ )۲( cai‏ وآصیح أحدهما » 
و هو الذی بقع شمال نھر مو لنجواو 0 ؛ مرکزا الخدمات الدنية ۰ وأصیح 
الثاني » وهو الذی شع الى الجنوب 4 مقرأ للبرلان ٠‏ م غر ست الحدائق 
والبساتين فيما بعد بين هذين المركزين ٠‏ 





ز۱) تقم هلستون على آحد رواقد نهر مرى فى مركز متوسط بالعسبة لالثر جهات 
استرالیا سکانا ۰ ولهذا يعتبرها AUG‏ م رکزا سکانیا للکومنولت الاسترالى رغم انها 
فى Galt‏ الصغيرة زراجم الاطلس) ٠‏ الترجمان 

* أى الطیراز الذى یشبه نسيج العدكبوت‎ vy 
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ومن الواضح أننا نحد فى تخطیط کانبرا خروحا ظاهرا عن خطط 
معظم الدن العصرية ۰ وقد كان تقسيم مدينة صغبرة يبلغ عدد 
سكانيا ٠١...‏ (ستة ۱۹]۷) (۱) الى قسمین © قسم مدلى و قسسسم 
سیاسی + تحربة جديرة بالاهتمام » كما أن المسافة الطوبلة نسبیا (تلاتة 
أميال نقربا) بين القسمين الرئیسیین للمدینة ؛ قسم شمالی وقسسم 
جنوبی ۰ فیها ضياع اوقت طویل من اوقات الواطنین . ولکن واضسع 
تصميم کانبرا كان بنظر الى الستقبل »© عندما تنمو الدینة الى ثلاثة أو 
أربعة آمثال عدد السکان الحالیین . وقد أحسن صنما اذ حمل شوارع 
Aout‏ على JSS‏ مروحی وجعل حدائقها واسعة وجعل فیها وحدات 
منعزلة وشوارع ذات اتجاهات تتناسب مع مناظر المدينة . وکل هذا 
بتفق مع الآراء الحديثة التی یمن بها اعظم الخططین فى هذه الأيام . 


عامل الموضيع فى تطور المدن 


ليس عند الجفرافی مظهر من مظاهی الجغرافية الحضرية ۰ يفوق 
ی أهميته الو ضیع ٠ site‏ وقد قلت فيما سيق أن أول سوال 
بخطر على بالنا فیما بختص بای موطن عمرانی هو : «لاذا اختار الانسان 
هذه النطقة لیستقر فیها ؟» do‏ معظم الحالات كان الجواب «ان الانسان 
بأمل أن ستغل موارد البيثة فى المنطقة الحاورة» ویخطر علی بالتا 
سوال ثان وهو «لاذا هذا الو ضع بالذات » دون شب ه 6 من الأمساكن 
الحاورة ؟ » وقد بخطر على LIL‏ سوال ثالث وهو : « ما نوع العمر ان 
الذی يقيمه الانسان فى ذلك الکان ¢ وبوحه Gale‏ ماذا كان للطبوغرافية 
من آثر فى تطور طراز ذلك العمران ؟ » وقد نبحث بعد ذلك خطوط 
الواصلات: فى أى موضع معين » لكى نتبين الدور CU‏ تلعبه الواصلات 
فى تحديد الثمو المتصل اراد ۰ وجمیع هذه الاسثلة لها اتصال و ثیق 
بالطبوغرافية ٠‏ 


وقد اقش المؤلف فى عدد من الابحاث تطور مدينة سدئى باستر اليا 
على ضوء هذه الأسئلة التى اقترحها GY)‏ ۰ وقد بين أن سدنی لها آحسن 
مرفاً على الساحل الشرقى لاستراليا وهوبورت جاكسون وتقع عا 
خلیج عمیق لمتل الى الداخل أكثر من عشر بن ميلا ¢ غير أنه ۷ بصب فيه 








۱ يبلغ عدد سکان کانیرا فی الوشت الحالى (۱۹۱۷) مايزيد على ۰۰۰ر۷۰ ۰ 
(۷) انظر کناب الژلف عن استرالیا 
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ای نهر له اهمية بمکن أن یملژه بالطمی . وکان الرواد الأوائل قد اختاروا 
موضوعا ستقرون فيه بقع على أحد فررع هذا الخلیج وکانوا قد 
آقاموا خيامهم واکواخهم الاولی عند موقع قريب من مجری مائی صفیر 
أطلقوا عليه نهر GLU‏ وقد اختفی هذا الجدول منذ وقت طول تحت 
شوارع الدينة » ولایستخدم الآن الا على صورة مجار لتصريف مياه 
السيول عند الرصيف الحالى المستدير . وكان السيب الغرنب الذى 
جعلهم بختارون هذا الموقع انه مكان gad‏ بعيد عن الوطن ولهذا لايصلح 
منفى للمجرمين لادمكنهم العودة منه . 

والسواحل الشمالية والجنوبية لهذا الخليج تختلف بعضها عن 
uae‏ الى حد ما ء حيث أن فالقا أو اشناء أدى الى تكوين لاحل 
صخری شدید الانحدار فى الشمال والی وجود ساحل صلصالی منخقض 
فى الجنوب . ومن ثم تکونت الحلة الرئيسية وأنشئت الصانم على 
Jett‏ الجنوبی علی آرض سهلة مثبسطة . آما الساحل ااشسمالی 
الر تفع . فقد قامت عليه » فى وقت متأخر عن ذلك بکثر : الفیلات 
والساکن الفخمة وبینها شوارع غير منتظمة وشديدة الانحدار . وسمتد 
الخلیج كثيرا الى الداخل وینتهی الى مساحة من الارض السهلة المدبسطة 
وبطبيعة الحال هذه الارض أصبحت بمثابة الظهیر (المنطقة الخلفیة) لهذه 
الدينة وفیها قامت الزارع ۰ ومع ذلك لم تكن هذه البيثة اکثر صلاحية 
بحال من الأحوال . فالی الشمال والغرب والجنوب على بعد خسسين 
ميلا من سدنی توجد خوانق واخادید عميقة فى هضاب مجدبة من 
الصخر الرملی ۰ ولهذا كانت الدينة من کل جانب » عدا الجانب 
الشرقى » محبوسة باراض ذات طبوغرافية قاسية » آما الجاتب الشر قى 
فهو منفذها الى الحیط الهادی . 

وهناك ote‏ لا حصر له من الامثلة وصفها الجفرافیون ؛ غير آنی 
أعتقد أن القاریء سیدرله بو ضوح العلاقة بين الو ضع ودين الدینة ¢ اذا 
عرضنا له مثالا واحدا بشىء من التفصيل . وقد خصص الوّلف قسما 
كبيرا من كتابه الآخير «(الحغرافية الحضرية» لناقشة أهمية موضع 
المديئة ..وقد حاول أن يصف lode‏ كافيا من الدن فى مظاهر السطوح 
المختلفة لكى uu‏ الى مبادىء dale‏ بشأن اعتماد الدينة على موقعها + 
غير أنه لم؛ يستطع أن بحصل من هذه الدراسة على قواعد واضحة كل 
الوضوح » وهذا آمر طبیعی » لان البحث فى جملته لابزال فى مراحله 
الأولى . 


وق بعض انحاء العالم يكون العامل الجیولوجی بدیهی جدا © وربما 
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یکون هذا العامل آشد وضوحا فى جنوب شرقى الولابات التحدة منه فى 
ای مکان آخر من الصالم . هناك على طول « خط الس‌اقط ». 
)١( (Fall Line)‏ نجد أن الرواسب البحرية الحديثة تغطى 
الصخور الأولى من زمن الحياة القديمة والتى تتكون منها جبال الأبلاش. 
وهناك من نیو doy‏ حتى وادى ١‏ 3 مسيسيى مجموعة كالعقد ؛ من ادن 
الشهيرة » وقد قامت هذه المدن قرب مساقط المياه فى جميع الأنهار 
التی تصب ف المحيط الاطلنطى . ونجد ماشبه ذلك » ولکنه على نطاق 
أصغر منه بکثیر » فى القری التی تحد الهضاب الصخرية الختلفة قرب 
مدنة ريمس » وقد وصف آوروسو العلاقة بين الصخور المسيامية 
والینابیع التی قامت حولها القری فى هذه المنطقة (۲) . 

ونستطیم أن نحصل من «القبة» النحوتة Hroded Dome»)‏ ») 
فى منطقة الوبلد (Weald)‏ فى جنوب شرقی انجلترا على أمثلة عديدة 
لاهمية الظاهرات الجيولوجية فى تحديد مواقع المدن . وهناك نجد Ol‏ 
المدن الرئيسية تقع فى الوادى العريض المنحوت فى الصلصال الازرق. 
الجامد المسمى (Gault) cd god)‏ ومن هذه المدن سفن أوكس 
(Seven oaks)‏ ودو رکنج وحلد فورد . وقد قامت محموعة أخرى 
لها ولکنها تقع أسفل «طریق الحجاج » الشهور (Pilgrim's Way)‏ 
ومعظمها بتبع الانحدار الشمالیللتلال الطياشيرية. وهناك نجد کاننتربری 
وروتشستر © ودار تفورد وکرویدن (۲) ٠‏ 

وقد وصف رودريك بیتی (Peattie)‏ فى کتابه « جغرافية الجبال » 
(Mountain Geography)‏ کمبردح سنة ۱۰۳۱ ) آثار السفوح المشمسة 
(Adret)‏ والسفوح الظليلة (Ubach)‏ فى الأودية الختلفة فى جسال 
الألب الأوربية ۰ وقد بين أن هناك حالات كان فيها عمران أكثر عل, 
الجانب الظليل منه على الجانب المشمس . ولو اننا ستقابل حالات 
عکسش ذلك فى دافوس (Davos)‏ فى سويسرة (5) ٠‏ وقد وجد بيتى 
(Peattie)‏ فى جبال lw‏ نفادا فى أسيانيا أن القرى على الجالب 





das « )١(‏ الساقط ١‏ » عنده تهبط الانهار فى طريقها من مرتفعات الأبلاش الى 
السهل الساحل (الترجمان) 
Geog. Rev., Oct. 1921, New York. ۹‏ 


` Physical Basis of Geography, Wooldridge and Morgan, pp. 240, م۳‎ 
London, 1937. ١ 


(4) دافوس مدينة صغيرة تقع فى الطريق الشرقى من سويسرة , شمال سان 
Foe‏ ۰ 
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المشمس توجد على ارتفاع ۱۲۰۰ فى Ge‏ آنها لا توجد على الجسانب 
الظليل الا الى ارتفاع ٩۰۰‏ متر ( الجانب الظليل هو التسمالى والجانب 
الشمس هو الجنوبى ) . والظاهر أن هناك عاملا أكثر اهمية من التعرض 
للشمس وهو وجود آو عدم وجود الأرض الجرانيتية الجرداء وهذا 
العامل بحدد. الارتفاع » اکثر مما بحدده ضوء الشمس ۰ وهنالك أيضا 
بحث قیم وضعه ها . م کندال )1( (Kendall)‏ بو ضح فيه کیف قامت 
قری ومدن على هيئة مروحة واسعة الامتداد فوق السقوح التی تمتذ 
من تولوز الى لورد (Lourdes)‏ وقد وحد .فی‌مضسب4 لانیمیزان 
(Lannemezan)‏ عند uly‏ هذه الروحة الضخمة ان القری قد نشأت 
فوق الألسنة المنبسطة من الأرض التی تمتد بين منابع الانهار (۲) , آما 
فى الاماکن الأخرى من هذه النطقة فقد وجد أن القری تنجمع حول قلاع 
شیدت على الأجزاء النمزلة والتی تمتد بعیدا من تلك المروحة اما الى 
الشمال من ذلك أى فى الاودية المتسعة فان الطرق تتبع الأودية وقد 
ols‏ القرى عند تقاطع الطرق التى تمر فى هذه الأودية المتسعة , 

Limi sling ٠‏ دراسة كاملة الى حد ماء لأنماط القرى والمدن فى 
احد الأودية الكبيرة و جبال الالب » وقد نشرها ااوّلف فى الجلة 
الجفرافية الأمركية تحت عنوان « من ترنتو الى ممر ريشين (۲) أبريل 
سنة ۱۹۱۰ ) ۰ وکانت اعلی مزرعة dolls‏ آسفل بقليل من مور آو فن 
(Ofen)‏ عند ارتفاع بلغ Wee‏ قدم * وتقسع قربة رويا الصغيرة 
(Roia)‏ ذات الكنيسة على ارتفاع pad We.‏ قرب ممر ريشين . 
واکثر ما بحدد مواضع القرى المرتفعة فى الوادی الجليدى الرئيسى ٠‏ 
هو وجود الرواسب النهرية التى تتجمع بشكل مروحى عند مصاب 
الروافد ذات الأودية المنحدرة » كمسا فى حالة كورون (Curon)‏ 
على ارتفاع ٠...‏ قدم . Lil‏ البلدان الصغيرة مثل ماليسس (Males)‏ 
وجلورنزا فتقوم عند تقاطع المرات الجانبية مع وادى OM‏ الرئيسى . 
ul‏ المراكز السياحية الكبرى مثل ميرانوا وبولزانو قهى اکر حجما » 
وبجب أن نذكر أهمية الروحة الرسوبية فى قيام تلك المراكز . ومدبنة 





«The Central Pyrenean Piedmont», Ann. Arbor, 1935. (\)‏ 
(۲) تقم تولوز على نهر جارون وتقع لورد على نهر لجاف دی (Le Gave de Pau)‏ 
وكلاهما ینبم من جبال البرانس وبين منبعیهما نيم عدة sll‏ بعضها یتصل Gal‏ الآول 
وبعضها بتصل یالنهر الثانی (راجع الخريطة - الترجمان) 
(۲) ترنتو تقم على نهر ادیج وأما ممر ريشين فیقم عند ملیع اعد روافده قرب 
الحدود بين الثمسا وسو سرا ٠‏ 
Trento to the Reschen Tass ».‏ « 
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ترنتو هی عاصمة اقلم ترنتینو » وهی مثال a>‏ لدینة من مدن العصور 
الوسطى ذات الأسوار والتی امتدت فى العصر الحدبث امتدادا خارج 
الاسوار > ولکن بوجد فى وسط الدينة حى مستقل عن باقى المدينة له 
طراز جدید من الشوارع والحوانیت بما بتفق مع صناءة السياحة . 


مدن السهول 


تقدم WSs pol‏ الشمالية امثلة عديدة للقرى والمدن التی تقوم فى 
السهول الداخلية الکبری . وهنالك لا توجد بالطبع ملامح تضاريسسية 
واضحة ذات أهمية کرة » وهمنا أن نعر ف آنماط الحياة الحضر بة فى 
تلك المناطق وقد أختيرت مواضع العمران فى كندا بوسيلة بسيطة جدا » 
وهی آنهم مدوا كثيرا من الخطوط الحديدية الرئيسية على نظام منح 
الاراضی للافراد والش رکات » وتوزعت حقول القمح فى البراری الشسمالية 
على حوانب الخطوط الحديدية على مسافات مدتظمة تتراوح بين سبعة - 
وثمانية أميال وفى كثير من هذه الواضع آقیمت صوامع تخر بن القمح ۰ 
ومن ثم تحولت الزرعة الى نقطة عمرانية » لا تلبث أن يزداد عدد 
سكانها . وفى كثير من الحالات اطلقوا على تلك النقط آسماء اعتياطية . 
فمثلا على طول 1۰۰ ميل بين معبر ۰ ( بورتاج — Partage‏ 6 وبين 
ونرت البرتا (Wainwright)‏ توجد مائة محطة على الخط الحديدى 
وتجرى. آسماژها كالآتى : أرونا ‏ باوم » کی (Caye)‏ ل دير - الح 
الى OL‏ الابجدية وأعيدت أربع مرات بالترتيب الایجدی . 

وتتكرر العملية على هذا المنوال فى جميع الحالات » فيخطط. طريق 
طوله ميل أو نحو ذلك بحذاء السكة الحديدية قرب المحطة . وق العادة 
يشقون الشارع الرئيسى ( ويطلق عادة لفظ مين أى الرئيسى ) ويكون 
متعامدا على الخط الحديدى مبتداا من موضع محطة السكك الحديدية . 
وبعد ذلك تخطط مساحات مربعة من الأرض على أساس ما بين الشارعین 
ويتراوح ضلع المربع بين ۲۰۰ و ٩۰۰‏ قدم ثم تقطع هذه الربعات الى 
شوارع كلما نمت القرية » ویرامی فیها دائما نظام الستطیلات . وبذلك 
بتحدد شکل doll‏ فى ااستقبل بشکل مربعات البانی(۱) وهذا التقسيم 
الشسبكى بظل ملائما للمدينة الى أن بصبح عدد سکانها بضعة آلاف ولکن 





ر۱) مربعات المبانى هى ترجمة لفل (Blocks)‏ وكلمة مربع مستعملة فى هذا 
تلسنی فى كثير من للاقطار العربية (التر‌جمان) ٠‏ 
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۰ - خطة فورت سان جون , احدی مدن البراری فى اقلیم هر بيس ۰ 


عندما تصبح مدينة كبيرة تحول هذا النظام الى عقبة خطيرة . وذلكه 
لان اصحاب الاعمال بازمهم الوصول الى مركز المدينة ۰ مرا ف 
السئة » واذا كان الشخص سکن فى أحد أركان مربع من هذه AS)‏ 
فيضطر الى of‏ بقطع جانبین من المربع لكى يصل الى المكان الذى يريده . 
ولهذا فان أهم ظاهرة فى معظم مث‌اریم تحسين تخطيط المدن هی 
شق طرق جديدة الى مركز الدينة بحيث تقطع شبكة الطرق العمودية : 
علی نظام قطر الستطیل, : 

alin,‏ دراسة من أحسن الدراسات لدن السهول قام بها س.ب 
اودیل Odell)‏ .0.8) وعنوانها « سبع قری فى نطاق الذرة » وقد 
نشرتها جامعة شيكاغوا سنة ۱۹۳۹ ۰ وهذه الدراسة تختص بتطور عد 
من الراکز العمرانية call‏ تقع جنوب غربی شیکافو على بعد مائة ميل . 
و تقوم تلك القری كلها على أمساس الخطوط التوازية والتعامده على 
النمط الذی شرحناه » وتبعد كل متها عن الأخرى بنحو خمسة آمیال» 
وتقع فى بقعة من Gul‏ الاراضی الزراعية فى الولایات التحدة . ویناقشس 
آودیل كيف ان الانتقال من النقل بالسكة الحديدية الى النقل بالسیارات 
كان له اثر حیوی فى نمو هذه القری والقری الجاوره . 


e 





وقد عرض الوّلف ( فى کتابه عن الجفرافية الحضرية ) دراسات 
كاملة الى حد ما على ثلاث مدن صغيرة من مدن السهول ويمكن الرحون 
اليها. وهنا أيضا مرکز عمرانی نموذجی جدید فى اقلیم نهر بیس(۱) ۰ 
lin,‏ الرکز هو « فورت سان جون » وقد أنشىء فى مو قعه الحالی 
عام ۱۹۲۸ . وكل ما استطعت تحقیقه » أن هذا oll‏ قع اختیر فى النقطة 
ال ی تتلاقی فیها آربعة مربعات كبيرة « للبلدیات » ( شکل 1٩‏ ) © وقد 
ىء بتخطبط طريقين رئیسیین من هذه النقطة على نهابة ALS‏ بات ثم 
اح طرف في اشم Se‏ الحاورة الى مستطيلات طول ضلعيها 
,۰ قدم طولا E:‏ قدم عرضا وق جمیع البراری والسهول من هذا 
لنوع تقوم الحال التجارية فى الشارع الرئیسی بینما تقع الكنائس 
ين فى الغالب عند aS‏ المنطقة المعمورة ويكون ذلك على الاقل 
الى أن يزيد سکانها على ۰ pee‏ . 
وهناك مثال آخر بحثه UG‏ فى تلك الدراسة وهو بلدة صغيرة ' 
لتجارة القمح تعرف باسم البو (Elbow)‏ وتقع قرب منحنی فى نهر 
ساسكاتشوان الجنوبی oP‏ ولابة ساسکاتشوان بكندا . ا رقد شيدت 
البلدة حوالى سنة ۱۹۰۹ حيث تقترب السكة الحديدية من موقع عبور 
اللهر عند الاتحناء » ويتفق نمطا هذه اليلدة اتفاقا كبيرا مع الانماط 
العادية التى ذكرناها عن مدن السكك الحديدية وهناك موضع له أهمية 
أعظم من ذلك وهو هوايت ريفر (White River)‏ شمال غربی صولت 
سانت مارى بنحو ۱۸۰ ميلا ومنذ أن مدت سكة حدید کندا والمحيط 
الهادى. سنة ۱۸۸۰ وحدت فى هذه النقطة « dude‏ للتوزيع » وام كن 
لهذه المدينة طرق تربطها بالعالم الخارجى ولكنها كانت محطة هامة 
لسكك الحديدية وعندها تغير القاطرات وتسقی الماشية بالاء الى غير 
ذلك » وذلك على الخط الحديدى الرئيسى » الذى سر القارة . وليس 
بها حتی الآن الا أربعة شوارع تمشل GUS‏ شبكيا غير كامل وبها خمسون 
منزلا وكنيستان ومدرسة واحدة , 


مو eal‏ ادن عای الأنهار 
هناك دراسات عديدة أحربت 3 أوربا عن مثل هذه الواضیع ade‏ 


آمریکا الشمالية أيضا . ومن الممكن الرجوع الى القالات المدشورة فى 


)١(‏ نهر بیس Peace)‏ فى كندا يصب فى نهر سلیف ويجرى فى ولاية 
اليرنا ٠‏ 
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محلة الحمعية الحغرافية الأمركية (Geog. Review)‏ ی السنین 
المشار الیها  :‏ 


ا اج . ت.. رن (GT. Renner)‏ فى موضوع « خط 
الساقط » فى OLY‏ المتحدة : عدد ابريل سنا ۱٩۲۷‏ 


؟ سار . هابراون (RH. Brown)‏ فى رصف GIL wall‏ فی 
كلورادو ( آکتوبر سنة ۱۹۲۸ ) 1 


۲ سرب .ی . جيمس (PB. James)‏ بقدم وصِفا کاملا 
bs . ) ۱۹۲۱ dee‏ 
اشاس - ت * تریوارنا Cia (GT: Trewartha)‏ دو ضعا عد 
ملتقى الأنهار فى برارى شنیان (Prairie de Chien)‏ حو یات الجفرافيين 
yal‏ كين سنة ۰۰۱۹۳۲ 
م س کار لز ورستو (Carls and Ristow)‏ بناقشان مساقط 
سنیکا (Seneca)‏ فى مجلة الجغرافية الاقتصادبة لسنة ۱۹۲١‏ . 


وقد أشار لافيدان (Lavedan)‏ فى كتابه عن « جغرافية الدن » (۲) 
أن من النادر أن تنمو الدن نموا متساويا على جانبی النهر ۰ ومثال ذلك 
باريس وروان بقع القسم الاکبر منهما على الجانب الأيمن لنهر السين 
بينما تقع بلدة مانت (Mantes)‏ على الجانب الأيسر من هذا yell‏ . 
وكذلك تقع أورليائز وبلوا (Blois)‏ على الجانب الأيمن لنهر اللوار رتقع 
تور وسومور على تعرض أحد جانبی النهر للفیضان أكثر من الآخر . 
وتقع برن (Bern)‏ على عنق من ثنية عميقة للنهر . ومن الواضح أن هذا 
الو ضوع Jar‏ للمد ننة ميزة خاصة للدفاع عنها ف الأو قات العصيية 5 
ونشات کولونیا على الجسانب الغربى لنهر الراين ۰ وذلك لأن الرومان 
جاءوا الى هذا الکان من الجانب الفرنسی . آما سانت لويس وآوماها 
فقد قامتا على منای من النهر الکبیر الذی بجری على مقربة ص کل من 
الدستین , ۱ 

ويحتمل أن المساقط المائية کان لها a‏ سائد فى اخنیرار مرالز 
العمران فى المناطق الرتفعلة ولا سيما قبل GLAS)‏ الآلة البخارية حوالى 





* فكسبرج مدينة لقع على نهر السیسبی الادلى‎ )۱( 
Lavedan, P., « Géographie des Villes », Paris, 1936. gall Lil ve )۲( 
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سنة ۱۸۰۰ وهناك دراسات لعدد من مدن الساقط (gery‏ الكتاب 
وص فا تفصیلیا مشل البحث الذی قدمته مس م . ت . بار کر 
(M.T. Parker)‏ الدينة الصناعية اويل (Lowell)‏ فى ولاية ماتشوستس 
ر لبو بورك سنة ۰ ) . وقد وصف الكاتب dale date‏ من نوع « مدن 
الشركات » » أنشأنها شركة صناعة الورق عند مساقط جراند 
(Grand Falls)‏ فى و سط نيو فوندلاند: وذلك فى کتاب peo‏ آلفه عن‌هذه 
الجز بر ه ) تورونتو سنه ) © وهناك Vota‏ محطة تو ليد الکهر eli‏ 
اسفل الساقط على ابعد مسافة مناسبة » آما مصنع الورق فقد ننخیء 
قرا من المساقط . وقد خططت الشركة المدينة على ارض قليلة 
الارتفاع بالقرب من الصنع 4 وأنشأت الشركة مساکن bell‏ ظفين 
والعمال . وکانت النتيجة أن تخطیط الشرارع فى تلك الدينة سار 
التضارس ولیس هناك اثر مطلقا للنظام الشبکی البفیض . 

dhe,‏ مثال حيد dual‏ صناعية فرنسية وهذا SLA‏ نحده فى 
روفییر دی لو « Riviére du Loup‏ « على الجانب الحتوبی 
لخليجم سانت لورنس . وقد شیدت على مقربة من شلال ارتفاعه نحو 
ستين قدما فى نهر شترك مع dual!‏ فى الاسم وجدير SUL‏ أن الدننة 
بها ثلاث كنائس ابرشية لها تأثير كبير فى تخطيط المدينة بينما السكك 
الحديدية التى وصلت الى المدينة فى زمن متآخر » اعبت دورها فى 
سيط نمو المبانى .والشوارع. ۰ واذا آراد القار ی و صفا له ذه ا لمك au‏ 
بجده فى المجلة الجغرافيةالكندية ليونية سنة (Canadian Geog.) ١566‏ 
هناك مثال آخر وهو بلدة باتل كر بك (Battle Creek)‏ فى iY,‏ 
متشحان وقن سحث نموها هاه ts‏ ستر CELT. Straw)‏ وبين أثر 
الساقط الصغيرة على نهر کلامازو ۰ (۱) وفی هذه البلدة طائفة دينية 
خاصة كانت سببا قى انشاء عدة مصائع للاطعمة الخاصة وبعض المعاهد 
الدراسية وموسسات آخری . وببدو فى هذه البلدة آثر التحول عن 
القوة الائية الى قوة البخار واضحا جدا وذلك GY‏ التطور الصناعی . 
استمر زمنا طوبلا . بعد أن تضاءل شأن الطاقة التي تتدمها تلك 
الساقط المائية الصفرة . 

مواضع الوانی المحرية واشکالها 

نشرت أبحاث قيمة كثيرة فى وصف الوانی ولکننا لا نستطيع فى 

هذا القسم الموجز الا الاشارة الى بعض الميزات الهامة . ومن الطبيعى 





- ome dys الجدوب الشرقى‎ (Kalamazoo) نهر كلامازو‎ )١( 
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أن يكون لتضاریس Jolt‏ أهمية كبيرة . ونستطیع أن نقول بصفة 
عامة أن الشواطىء قد تعرضت فى عهد قريب الى غمرها بمياه البحار 
نظرا لخسخامة كمية المياه التى أضيفت الى المحيطات نتيجة لذوبان 
الجليد ٠‏ وربما كانت سدنى فى « استراليا » تدين بمینائها البديع الى 
هذا العامل » حيث أن Lally‏ عميقا حديث العهد قد غمره ساء المحيط فى 
هذا الوقع كما وصفنا من قبل . وقد حدث أن فوهات البركان Lib‏ 
علیها البحر كما هو الحال فى میناء لتلتون فى نیوزبلنده . Sty‏ ميتاء 
بيرل هاربور ( قرب هونولولو ) يعطيئا مثالا تقليديا لنوع مضاد من 
السراحل : حيث أن انحسار الاء عن الساحل بمقدار صثير قد ادى 
الى هلاك الحواحز المرجانية وكان ذلك السیب فى ظهور فاعدة ممتازة 
للاسطول . Gy‏ العادة od‏ انسار الاء الى خراب الرافیء كما هو 
واضح فى كثير من موانی فنلندة على البحر البلطى . وقد كان من جراء 
ذو بان الحليد منذ العصر الحلیدی حتى الآن أن خف الحمل على أجزاء 
الیابس من القشرة الارضية ؛ وتبع ذلك أن تعرضت تلك الأجزاء لارقع 
وسرعان ما اصبحت المياه ضحلة فى كثير من السوانی بحيث لا تصاح 
للسفن الكبيرة . وقد حدث لسواحل بلحيكا أن امثدت بدو الشمال 
منذ العصر الرومانی شکل ظاهر » وبدل على ذلك أن اوس (Sluys)‏ 
التى كانت ميناء بحريا هاما عندما قامت معركة بحرية مشهورة سسنة 
۰ 6 أصيبحت اليوم مدينة بعيدة عن البحر ء 

وهناك Lat‏ مقالة قيمة نشرها ج.ف. دیزی فى مجلة الجغرافية 
الاقتصادية (اكتوبر سنة ؟191) وهی تحتوى على مذكرات من AA‏ میناء 
على سواحل افريقية . بصف الولف مواقع هله الوانی على النمط الذی 
بقرب من قوله : « بحرة ساحلية UG‏ العمق وشط دملی » مثل دار 
السلام وتو نس وبيزرت و دور سعید « أودية مغمورة ( آوغاطسة ) » 
مثل دوالا وممباسا ولور نزو رکیز - « فجوة مدوجزر » مشل لاجوس ل 
« دلتا وشط رملی » مثل الاسكندرية . وفى تلك المقالة رسوعات 
تخطيطية لهذه الوانی ۰ وبمطینا الجفرافی العروف دی جر (de Geer)‏ 
رسفا جيدا dual‏ ستوکهلم فى مقالته المنشورة فى الجلة الجغرافية 
الاس (Geog. Rev.) Aso‏ اکتوبر سنة ۱۹۲۳۲ . وتحد فى هذه المجلة فى 
نفس العام بحثا عن مدينة ستراسبورج للجغرای لیفاتفیل (Levainville)‏ 


۲۹۹ 





وكذلك نجد فى هذه الجلة تصویرا لجزيرة مالطة » فى ينايز سنة ۱۹۲۲ 
وقد ناقش ب.ی. جيمس (۱) الميناءين البرازیلتیین الشهیر تین لمديننيى 
مع خرائط کثيرة مفيدة اهما » وذلك فى الحلة نفسها سنة ۱۹۳۳ . وقد 
نشر فان کلیف تقریرا عن نشسأة الیناء البولندية جدينا  (Gdynay‏ فى 
الجلة الجفرافية plo‏ سنة ۱۹۳۳ . وقد ناقش م.أ. هتش (Hitch)‏ 
مشکلة تراکم الطمی فی‌میناء تیانتسن‌سنة ۱۹۲۵ (؟) وقد أعد ی .ه دوبی 
oly», (EH. Dobby)‏ تخطيطية لیناء سنفافورة فى سنة ۱۹۲۰ 4 
ونجد فى نفس المجلة سنة ۱۹6۲ لشهر ينابر رسوما تخطيطية لیناء 


رانحون ۰ 


ولم yaar‏ من هذه القالات عناية كبيرة بالعالم العامة للموانی 
الا ote‏ قلیل » كما آنها لم تقارن بعضها ببعض . وقد قام الکاتب الحالی 
بالتارنة بين اثنتى عشرة میناء تقع على خلیج سنت لورانس فى مقال 
gb‏ بل فى الحلة الحفرافية الكندية فى ونية die‏ ۱۹۲۵ ۰ ومن هلله 
الوانی نادوس اك (Tadousac)‏ التی ترجع الى سنة ۱۵۹۹ وریما 
كانت آقدم مجلة عمرانية فى کندا , ولکن نظرا لوقوعها فى منطقة مجديه 
فان العمران لم يمتد الى الداخل الا الى مسافة قصيرة فى ۳۵۰ سنة 
( فى القرن الماضى امتد العفران فى سهول البرتا فى منطقة يبلغ امتدادها 
۰ ميل تقرسا) . وقد وصف المؤلف عدة قرى صسفیيرة تقع على 
الجانب الآخر من الخليج سئت اورنس على الساحل الشمالی لشسبه 
جزيرة جاسبيه (Gaspé)‏ (۲) ۰ وقد نالت هذه التری حظا أكبر من التقدم 
بسيب وفرة صيد السمك وازدياد حجم الأشجار فى المنطقة الداخلية . 
وتقع کويبك على مبدا اإلاحة للسفن الشراعية الکسرة ولهذا كانت الدينة 
الرئيسية فى المنطقة الى أن عرفت قوة البخار واستخدمت السسفن 
البخارية , وعند ذلك امتازت عليها ميناء مونتربال التي تيعد عنها 
مسافة كبيرة ة فى الجزء الضيق من الخليج فى الناحية الغر we‏ منة ومن 
افيد أن ندر س كوبيك دراسة تبين لثا آثار التضارسی تیه 
( أو الهورست ) فى نمو الدينة ۰ 





)١(‏ يقصد الولف ميناء سانتوس التی هی ميماء سان باولو آما سان باولو نفسها 
فتقم الى الداخل ٠‏ 
(۲) تقع شبه جزيرة جاسبیه فى الجانب الجنوبی لدخل خليچ سنت أورئس پینه 


وبين شليج تشالير (Chaleur)‏ 


i< 





وقد وصف الكاتب الحالی فى CLT‏ صغير عن جزيرة نير فوند BY‏ 
(تورنتو سنة )١( )۱۹٤١‏ مجموعة من المراكز العمرانية فى تلك الجزيرة ٠‏ 
وقد أولى بعض هذه القرى والدن عناية خاصة وبين أن نموها يتوقف 
فى أساسه على طيوغرافية المنطقة وعلى الظهير (المنطقة الخلفية للمیناء) . 
ومن هذه القرى كيوبدز (Cupids)‏ التى أنشئت سنة 111١.‏ غربى 
سانت حونز شحو ۲۵ ميلا ٠‏ ولكنها منذ ذلك العهد لم تزد عن خط 
بنتظم نحو ستين مسسکنا صغيرا من طابقين حول خليج . وف الركن 
الجنوبى الغربى من نيو فوندلاند نجد بورت أوباسك (Porte aux‏ 
yf) Basques).‏ ميناء الباسك ) وهی cline‏ ترسو عندها السفن التى 
تحمل المسافرين من نوفا سكوشيا » وعندها يستقاون السكة الحديدية 
الى أى مكان آخر فى الجزيرة . وليس هناك مزارع حول الميناء ولكن 
حركة اللاحة والنقل بالسكة الحديدية قد آنشات قرية ذات Yo.‏ 
مسكنا » ولكن ليس فى الكان فندق حتى OW‏ . وهناك أيث ا ميناء 
أخرى وهی کرونربروك (Corner Brook)‏ واو أن عمرھا لا يتعدى 
عشرين عاما الا أن ste‏ سكانها ...1 وكلهم تقريبا متمدون على مصتع 
الورق الكبير oA‏ آنشیء فی الميناء ۰ Jans‏ الورق الى ميناع بورت 
EL ol of‏ الذى لا شحمد ٠.‏ وقد أصبحت سانت حونز من زمن gins‏ 
عاصمة الجزيرة » وعندها بنتهى الخط الحدیدی الذى بمتد شرقا ولها 
Bye‏ جید تکون من طغيان البحر على أحد الاودية النهرية الکثم : 
المتوازية فى تلك الجزيرة . وقد بلغ عدد سکانها OM‏ ( سنة ۱۹6۹ ) 
uns ۰‏ ,4 (۲) ۰ وقد نشی فيها yy‏ شوارع رئيسية موازية 
للشاطیء الرئیسی ؛ الا أن انحدار الارض شدید لدرجة لا تسمح بان 
تکون هناك شوارع کثبرة متقاطعة مع هذه الشوارع الرئيسية ولهذا 
لم تقم dull‏ على ی نظام شبكى 6 بل خططت شوارع مروحية ar‏ 
ظهير الدنة ( منطقتها انخلفية ) الى مركز الدننة عند الیناء .ه 1 0 

وآخيرا هناك فى نفس الاقلیم مدينة شارلوت تاون Charlotte Town)‏ 
وهى عاصمة القاطعة الصغيرة التى OST‏ من جزيرة برنس ادوارد (۲) 
وقد تأسست حوالى سثة ۱۷۱۸ » واصبحت الجزيرة عامرة تماما 





رم ذلك عند BLS‏ هذا الال اسلا أى حوالى سنة ۱۹2۹ ۰ تقع كورتزبروك فى 
غربى الجزيرة على خلیج سنت لوردنس ويبلغ ote‏ سكائها في الوقت الحالى (VA)‏ أكثر 
امن و۲۳ ۰ 

(۲) يبلغ عدد سگان سانت جونز (سنة ۹0 اکثر من ۰۰۰ر۷ه (الترجمان) - 
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بالزارع سنة ۱۸۱۸ » وق ذلك‌الو قت كان ote‏ سکانها Vege ee‏ نسعة © 
ولم بتغير هذا العدد الا قلیلا فى القرن الاضی . Tes‏ أن بو صف طراز 
هذه 4b slot‏ ) متباور ) 04 فشارع جورحج Jan‏ من آر صفة clad)‏ 
بحذاء الجزء الأوسط من راس عريض قليل الارتفاع . وقد خططت 
أربعة شوارع متوازية على كل من colle‏ شارع جورج » وتقطعها عدة 
شوارع تمتد من الغرب الى الشرق مكونة نظاما شبكيا ( شكل .5 ) 
dle,‏ أربع حدائق صنيرة قد نظمت بشسکل متناسق حول شارع 
جورج ء 
وتوجد مكاتب الحكومة الرئيسسية فى مهيدان كوين الرکزی على 
( شارع جورج ) . وتحف بالنطقة مكاتب المحامين ورجال الاعمال : 
وتلى ذلك منطقة المحال التجارية البنية بالآلجر » وتحيط بها منطقة من 
الحوانيت الخشبية الصغيرة . وعناك منطقة فى دائرة نصف قطرها ۸.۰ 
' قدم من ميدان كوين وقيها معظم الکنائس » بینما تقع المدارس فى نطاق 
أبعد من ذلك عن وسط المدينة . أما مساكن الطبقة الثالثة فيزدحم بها 
النطاق الأخير الذى يمتد الى وراء ذلك . أما المساكن الافضل فتقع على 
شكل هلال بحیط بالمديئة على بعد نصف ميل تقريبا س مرکزها » ولكن 
هذه المساكن لا توجد فى الجانپ الجنوبى وهو جاتب الميناء وآخيرا بحیط 
بهذا کله نطاف لعید من مركز المدينة به ال سات العامة الکسر ه 0 * Jj.‏ 
الستشفی والسجن والصحة ودار ٠ ane‏ وفيما (gb‏ تعداد الدننة 
خلال التعدادات السبعة الاخيرة : 





)۱( ۲ 6 ۷ ۰ al ۱۸۸۱] السنة‎ 


۱ Yodo lvoe PAY jI a+ ااتعداد‎ 





ومن ذلك نرى أن هذه المد نة الاقليمية الصغيرة استطاعت أن 
تلحو من اختلاط النطاقات الوظيفية المختلفة وهو الاختلاط الذى شا 
عادة فى البلاد النامية حيث تتحول المساكن ااراقية فى حيل من الاحیال 
الى مساكن حقيرة فى الحيل التالئ . 
)١(‏ تقع شارلوت اون على مضیق نور”مبرائد بين جزيرة برلس ادوارد وباقی 
كندا وییلن عدد سکانها الآن ۱5۷۰۰ ۰ (المترجمان) 


NEV 








.۰ - التخطيط الحضاری Ly‏ شادلوت تاون 


مدن الناحم والنتعات 


سنذکر فى هذا القسم Gull‏ التی يرجع قیامها الى وجود ثروة Maat‏ 
أو الى عامل یجتذب الناس بصفة خاصة مثل الناظر الطبيعية أو الى عامل 
دینی پرتبط بالکان ۰ ویحتمل أن انشاء هذه الدن تم بغض النظر عن 
عوامل خصب التربة أو سهولة الواصلات أو غيرها مما يتوقف علیها 
اختیاد مواقع المدن بصفة ٠ dale‏ ويستطيع القارىء الرجوع الى کتاب 
«الجغرافية الضریة» لعدد من الدراسات التی تعنی بمشل هذه الدن , 
وسنکتفی بذكرها بايجاز فى هذه الدراسة ٠‏ 

ومن هذه المدن , سلفربيك (Silver Peak)‏ فى ولاية نیفادا 
(شرقی مدينة يوزميت بنحو مائة ميل) ۰ وقد وصفها بشىء من التفصیل. 
ج + سن ویر (J.C. Weaver)‏ فى مجلة الجغرافية الاقتصادية لشهر يناير 
۹ وفی تلك المنطقة hows‏ الزراعة ولكن استطاعت بلدة. صغيره 
يسكنها مائة شخص تقرپبا الیقاء منذ سنة ۱۸۱۶ ۰ وهناك أيضا 
مدينة سدبری (Sudbury)‏ ء التی تبعد عن آوتاوه غربا بنحو ۲۱۰ Myo‏ 
وهى الآن مدينة هامة تعتمد اعتمادا رئيسيا على رواسب النيكل الشدخمة 
التى توجد بالقرب منها . وهناك أيضا مدينة کمبرلی فى كولومبيا 
البريطانية قى احد جوانب سلسلة جبال سساكيرك Gelkirk)‏ وهی 
آیضا dite‏ مناجم پسکنها حوالى ۶۰۰۰ شسخص ۰ وقد نشر ANG‏ 
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دراسة لها فى الحلة الجغرافية يولية سنة ۱۹۶۲ Geog. Rev.‏ 
ص ۲۹۲ س ۹۵) ۰ وقد قام فى تلك النطقة مالا يقل عن آربعة مراکز 
عمرانية صغيرة » وذلك بسیب توزيع المناجم والصسانح والعامل ٠‏ 
وللمدينة الرئيسية من هذه الراکز طراز غريب جدا » وييدو عليه أنه 
پتحاهل تماما التضاریس وتوزیم الانهار ۰ ولنذهب الى منطقة آخری 
بعپدة » الى المنطقة الجافة فى نیوساوث ویلز وهناك توجد مناجم الفضة 
والرصاص والزنك عند بلدة بروکن هل ۰ وتجد فى الجلة نفسها ( وفی 
نفس السنة ) وصفا للمظاهر الجغرافية لهذا التجمع السکانی من العاملن 
فى تلك الناجم ء وذلك بشىء من التفصیل ۰ وهناك آبضا wines‏ لمناجم 
فحم شفيلد بانجلتره وعلاقتها بالمدن المجاورة © وكذلك هناك وصف 
dnd‏ التی قاعت فيها مصسا نع الصلب 4 , سدانی ‘ و نوفاسکوشیا" فى 
کندا والروز فى ألانياء ومدن البترول فى تورمان ویلز (Norman Wells)‏ 
وکانول (Canol)‏ فى آقمی الشمال من کتدا ۰ 

Shey‏ آنواع خاصة من الدن ol‏ بسبب العتقدات الدينية عند 
من يعمرونها * وآشهر هذه الدن , مدينة غير عادية > وهی الفاتیکان © 
مركن الفقيدة الكاثوليكية ۰ ویصفها ی ۰ توشی (Toschi)‏ فى اللمجلة 
الجغرافية (أكتوبر سنة ۱۹۲۱) ۰ وهناك مدينة سولت ليك (Salt Lake‏ 
City)‏ مركن طائفة الورمون۰ وقد درسها بتفصيل كبير تشونسی مارپسی 
Iles Lele‏ شیکافن استة ۱۹۶۰ وقد GW‏ السب MW‏ تيس نی 
اختیار الورمون لهذا الوقع رغبتهم فى الانعزال عن بقية الجتمع الامریکی: 
كما أن ادارتهم الدينية لها تأثر فى تخطیط المدينة ۰ ویمکن الرجوع الى 
مقالات آخری فى هذا الوضوع من تاليف هاریس ( 82218 ) و کذلك 
أءل٠‏ سمان (AL. Seeman)‏ وقد نشرت فى مجلة الجغرافية الاقتصادية 
سنة NAVA‏ * 

وهناك آبضا قری Ubi‏ الاشتراکیة (Amana)‏ فى ولاية ايوا في 
(الولایات المتحدة) وهی موضوع لدراسة قام بها د“ هء ديفز (فى dose‏ 
الجغرافية الاقتصادية يولية سنة 198 ) ۰ وفى هذه القری خططت 
الحظائر والمضانع والحدائق وغيرها طبقا لنظام موحد فی عدد من القرى 
التى يتكون منها مجتمع واحد ٠‏ وهنالد أيضا قرى الى حد ما تشبه هذه 
القرى وهى قرى المينو نيت )١( (Mennonite)‏ التى نشأت فى جدوب ولاية 





(ed dl) )١(‏ نسب الى st (Menno Simons) ingi‏ المصلحين 
المسيحييل والميئوليت طائفة دينية عرقت بالتقشف والزهد فى الحياة العامة والخدمة 
العسکر ية 


A 
صم‎ 
كم‎ 





مانیتوبا . ولكن. آشهر مثال هو مدنة لورد (۱) التی تمثل آثر الخوارق 
الدينية على نمو الدينة ۰ ویقال أن مریم العذراء ظهرت لفتاة صغبرة فى 
کهف يقع الى الغرب من الدينة سنة ۱۸۰۸ وفی الوقت الاضر يزور 
الدینة عدد كبير من الحجاج (يبلغ ١٠٠ر٠٠٠1‏ کل سنة) لزيارة الضریح 
القدس فیها ۰ وقامت فیها کنائس جديدة ومستشفیات وفنادق وشوارع 
ومنتزهات وقد Lai‏ عن ذلك تغيير کل فى طراز الدينة القديمة ٠‏ 


وتحتل بعض Gall‏ السياحية مواضع فريدة » ومشال ذلك بلدة 
دافوس فى الر كن الجنوبى الشرقی لسيويسرة ۰ عندها يقع وادی لاندفاسر 
(Landwasser)‏ فى منتصف آلسافة تقرییا بين الراين الاعل وأعالى نهر 
ان (Inn)‏ وهذا الوادی ؛ وقد تکون بفعل الجلید.» عربض وله حانب 
(فى الجنوب الشرقی) پسوده الظل‌معظم النهار وال جانب الآخر منه (الشمال 
الغربی) تغلب عليه الشمس الساطعة معظم النهار ۰ ویعرف الجانب انظلیل 
تلف (Ubach) chal‏ والجانب المشہس (Adret) cw jal als‏ ° وند 
نجحت مئات الفنادق ودور الضيافة فى استغلال الهواء النقى والشمس 
الساطعة على ارتفاع ۵۰۰۰ قدم تزدحم بكثرة فى ال جانب الشمای الغربی 
بینما فى الجانب الظلیل لا توجد الا بعض الاکواخ التواضعة التی تشرف 
على رعی الحیو انات . ۱ 
وتنمو رياضة الانزلاق فوق الثلج على الجبال قلیلة ClO YI‏ فوق 
الهضبة التى تمتد خلف SU tga‏ ومن ثم ols‏ هناك صناعة السياحة» 
وهی تجلب للس كك الحديدية حوالى ۲۰۰۰۰۰ دولار سبنویا وحوالى 
٠٠ر‏ دولار للسكان المحليين ٠‏ وهناك طرق طويلة باهظة التكاليف 
ارور هواة الانزلاق وهی نربط المواطن التى يتجمع فيها Si sgl]‏ وهذه 
الطرق مثال آخر لنوع جديد من العمران ٠‏ وقد كانت المناظر الألبية فى 
جبال روكى سيبا فى ظهور ثلاثة أنواع من العمران وقد حللها س* جونز 
رالجلة الجغرافية ‏ فيلادلفيا يولية سنة 1985) على الوجه SV‏ على وجه 
التقريب : هناك فى المكان الاول الراکز الرئيسية للسياحة مثل بانف 
(Banff)‏ وجاسير (Jasper)‏ وفيها Goll‏ العظيمة وعدد کی . 
من الطرق الجيدة ولكن لا بحیط بها dale‏ الا القليل من المعالم البارزة » 
ولكن تحیط بها مثل هذه العالم على بعد غير كبير ٠‏ أما النمط الثانى من 
المراكز العمرانية خيطلق عليها الراکز «الهدفية» أمثال بحيرة لوبز 


(۱) تقع لورد (Lourdes)‏ فى ste‏ غربى فرنسا عند سفوح جبال البرانس ۰ 
وعند كهفا باو (Gave de Pau)‏ + 


Yio 





(Louise)‏ وبحيرة أميرالد (Emerald)‏ وغرهما ۰ وهذه الراکز ليس 
لها عادة الا طریق واحد » وتحیط بها الناظر الطبيعة الخلابة ۰ ولیس من 
عادة السواح أن یتخذوا هذه الاماکن مراکز لرحلاتهم كما هو الحال فى 
الدن السابقة ۰ والطراز الثالث هو الحلات الانبية التی تنتشر على طول 
الطرق الرئيسية التی يمر بها السياح وهی تمدهم بالبنزین ومعدات 
اصلاح السیارات والبیت ليلا ٠‏ وفی الغالب لیس لهنه آلاماکن أهمية 
خاصة تجذب الیها السائحين ولکنها ضرورية لراحتهم عندما شدون الى 
مختلف آنحاء المنطقة ٠‏ 


آقدم مراحل التعمر 


ظهرت حدیثا مقالتان توضح قيام أقدم مراحل التعمير ۰ وفی احنی 
ماتين آلقالتین أعطى ۰۲ مایر (A. Meyer)‏ تقریرا تکثر به وسائل 
clay‏ عن التغييرات التی طرأت على وادی کانکاکی ( وبقع جنوب شرقی 
شيكاغو بنحو ۵۰ ميلا ) عندما اختفت منه القبائل الهندية Jos‏ محلها 
العمران الاوربى(١)‏ وكانت المنطقة فى الاصل مستنقعا كبيرا فيه بعض 
الجزر الرملية ٠‏ وكان الهنود الحمر يقيمون فيها آکواخهم (بوتا وتامى ‏ 
Pottawotamie‏ اسسم él of‏ الهنود ) قبل dre‏ ۱۸۰ وفى ذلك 
اء قت جاء الرواد وآنشاوا آکواخا خشبية واستغلوا الستنقم فى صيد 
الاسماك وقنص الحيوانات المر بة وقطع الاحشاب ٠‏ وعندما دخلت السكة 
الحديدية الى تلك المنطقة جقف جزء كبير من المستنقع » وما ليث أن تدفق 
عدد من الاشخاص الاثرياء من شيكاغو وغيرها من الدن ٠‏ وكانوا يرغبون 
قى الصيد والرياضة فشسيدوا النوادى والاستراحات فى أرض فسيحة من 
الغابة التى بقيت على طبيعتها ٠‏ وفی المرحلة التالية جففت الاراضى كلها 
وتحولت ال مزارع ثم أدخلت مشروعات اصسلاح الاراضى تحت اشراف 
الدولة وذلك فى المساحات الصغيرة القليلة التى لم تكن الزراعة فيها 
ناجحة ٠‏ ويحيط بالمنطقة كلها فى الوقت الحالى عدد من القرى والزارع 
آلثی تنتشر على نحو سثة أميال بين الواحدة والاخری ومعظمها بسکنها 
حوالى ۵۰۰ شخص أو رما أقل من ذلك ٠‏ 

ولا شك أن الجغرافى بهمه أن يعثر على مساحة تفصيلية قام بها 
جغرا فى مختص عن حركة التعمير حول خلیج سنت لورنس فى زمن قد 





The Kankakee Marsh, Michigan Acad. of Science, 1936. (\) 


ver 





ولنفرض مثلا سنة ۱7۵۰ ۰ وفی آمریکا الشمالية فى الوقت GUI‏ نهر 
كبير آخر (نهر ماکنزی) لا بزال به عدد من الراکز العمرانية فى عراحل 
مختلفة من الطقولة والنمو ٠‏ وقد قام المؤلئف عسام 5 دراسه 
تفصيلية(١)‏ لجميع المراكز العمرانية على طول هذا المر الكبير ابتداء عن 
ادمنتون ثم شمالا عبر لداثرةالقطبية حتىتوكتويا باكتوك (Taktoyaktuk)‏ 


وتنتشر المراكز العمرانية على طول النهر شمال ماكمورى 
(McMurray)‏ وهی عادة على مسافات حوالى ۱.۰ ميل ؛ وکانت هذه 
المراكز محطات لتجارة الفراء تقوم فى أفضمل الاماكن ملاءمة لجمع الفراء ٠‏ 
وفی العادة تكون عند التقاء الروافد الرئيسية (مثل سمسون ونورعان) 
أو عند أسفل الجنادل الهامة (كما فى فورت سميت) أو عند fel‏ الجتادل , 
مباشرة وذئك فى الطرف الآخر عند انتقال الحمولات بين القسمين الصالحين 
للملاحة (مثل فتزجرالد) ٠‏ ويتفق موقع المحطتين الاخيرتين مع الکان الذى 
يقطع النسهر فيه ركنا من ذلك الدرع العظیم الذى برجم الى العصر 
الحیولوحی السابق لکسری (¥)(Pre-Cambrian)‏ وهذ] پشبه تمام 
الشبه موقع کل من منتريال وکنجستن (على نهر سنت لورنس) ٠‏ وفى 
ULE‏ الاخبرة che‏ نهر سنت لورنس عبر محور فرونتیناك 
(Frontinac Axis)‏ وهی منطقة جرانيتية ترجع الى عصر ما قبل الکامبری 
وهی جزء جانبی من الدرع الکندی العظيم. ٠‏ 


وقد درس الولف ع ددا من هده pik‏ العمرانية فى انقالة 
الاصلية ٠‏ ویمکن أن يوصف نصف هصنه الراکز ib‏ فى حالة آشبه 
با لطفو له = دفی العادة لیس فى كل منها سوق شارع واحد ومالازيد على 
itt‏ مسکنا ۰ آما التصف الآخر من هذه الراکز فهو آکبر حجما وفی 
مراکزه عدد من السسکان البیض بتر اوح بين ۲۰ ۰ ۵۰۰۰ وفیه عدد من 
الشوارع قد بدا فیها النظام الشبکی ۰ ویمکن أن نقول أن هذه الراکز 
فى مر حلة «الطفو لة» ۰ ولا ریب أن معظمها سبتحول الى بلدان فى القرن 
القادم ۽ كما حدث فى سمبيريا على طول نهر شی ٠‏ وحناك بلدة ابحاركا 





«A Mackenzie Domesday», Canad. Journ. of Econ,, Toronto, (\)‏ 
May, 1945.‏ 
(۲) اذا رجعت الى خر ly‏ جيولوجية لامریکا الشمالية تجد أن هناك منطقة تمتد 
من نهر ماکنزی غربا ال نهر سنت لورئس وشبه جزيرة لبرادور وکلها تقریبا يشغلها 
العصر السابق للکمبری ویطلق علیها الدرع الکتبيی (Canadian Shield)‏ 
(الترچمان) 


TEV 





(igarka)‏ إلتى بیلغ عدد سکانها ۱(۳۲۰۰۰۰) » ولو انها ليست بأقدم 
کثرا من بلدة أكلافيك (Akdavik)‏ على دلتا نهر ماکنزی ۰ وتقع المدينة 
الاخبرة على نفس خط العرض وفی نفس البيئة کالبلدة السبيرية » ولکن 
لم دكن ده فى سنه ١955‏ سوی ۱۶۱۷ wai‏ ۰ 


مراحل المدينة السبع 


اقترح السولف فى خطاب له آمام اتحاد الجغرافیین 06 Assoc.‏ 
Geographers‏ فى نيويورك عام ۱۹۶۱ وضع تصنیف للمدن يقوم على 
التطور العادی للمراكز العمرانية خلال القسم الاكير من المدنية الغربية 

. الصناعية ٠‏ ويعتمد الشروع على التغییرات المشاهدة فى نمو مدينة 
تورنتو » مع ادخال تعدیلات مستمدة من المقارنة بين تورنتو وبعض الدن 
الحديئة الاخرى فى أوربا وأمريكا الشمالية ٠‏ ومن المفيد أن نعرض ملخصا 
لهذه المراحل ٠‏ وفى المراحل الاولى للمراكز العمرانية يتكون المركز ( أو 
المحلة ) عن شارع واحد ٠‏ دون أن يكن هناك تقسيم الى أخزاء خاصة 
للحوانیت التی Las‏ وسط السداکن frag ٠‏ هذا التوزیع العشوائی 
للمساکن والحوانیت بمکن اعتباره صفة تمیز مرحلة « شبه الطفو لة » 
(Sub-infantile)‏ ۰ ونجد أمثلة عديدة لهذه الرحلة على جانبی نهر 
ماکنزی 4 مشثل رحلی (Rigley)‏ وحود هوب ) الر slo‏ ا لصاح ( 
وما کفرسون وغيرها ۰ 

آما الرحلة الثانية فهی مرحلة «الطفولة» حیث يبدأ النظام الشیکی 
فى الظهور فى تخطيط المدينة مل بروفیدانس وسمسون وأكلافيك 
وفوزت سمیث ( كلها على نهر ماکنزی ) ۰ ويل ذلك مرحلة «الصباه وفیها 
نجد انفصالا واضحا الى حد ما لحى تجاری متسع فى وسسط الدينة © 
بحيث يشسمل عددا من الشوارع دون أن تكون هناك أحياء سكنية فى 
ol‏ التجارى : joy‏ نضدوج المدينة عندما بکون هنا تمسر للاحياء 
السكنية ویمکن أن یطلق على هذه الرحلة «الراهقة» وفیها يحدث غل 
مرور الاعوام أن تتحول الائواع الختلفة من العمران من وسط الدينة ال 
خارجها » ولو أنه من الطبیعی أن تبقی آمثلة من الساکن القديمة فى 
مختاف نطاقات المدينة أثناء امتدادها الى الخارج ۰ ويتبع ذلك مرحلة يتم 
قيها الفصل بين الاجزاء الصناعية من الدينة والاجزاء السكنية » وفبها 





(۱) نعم ایجار کا (Igarka)‏ قرب مصب نهر يلسى (راجم الاطلس) ٠‏ 


YEA 





تنقسم الاحیاء السكنية نفسها الى أربعة مناطق )140 بالقصور و ننتهی 
بالاحیاء الفقرة المهملة) ۰ وهذه المرحلة يمكن اعثدارها مرحلة «النضح» ۰ 
ويحدث هذا sale‏ عندما يصل ote‏ سكان المدينة الى عشرين أو HW‏ ألفاء 
ومثل هذا العدد أو ما يقرب منه یعتیر فى العادة العدد الملثالى للبلدة 
الصناعية ٠‏ 

ومن الصعب تقسيم مدينة يزيد عدد سسکانها على 0606٠٠رء٠:‏ الى 
نطاقات سكنية ٠‏ وسیق للمؤلف أن وضع بطر dis‏ مبدئبة مرحلة حلة «النضح 
التأخر» * وقد وصف هذه الر حلة wk‏ ذات دلالات على تخطيط مجك یت 
للمدن العصرية وهذه الدلالات feed‏ فى الشوارع العريضة القاطعة 
للتوزيع إل شک ى القديم أما المرحلة الاحبرة فهى مرحلة «الهر رم» ویندر أن 
نجد هذه الرحلة فى أمة حديثة مزدهرة ٠‏ وفی هذه الرحلة توجد آحیاء 
كاملة قد هجر‌ها cae‏ وأما باقى المدينة فهو راكد ٠‏ وتسدو ele‏ 
الاعراض فى مدن عدیدة فى العالم القديم (مثل نانکنج) : 

وقد قدم المؤلف فى ذلك الخطاب نفسه طريقة لوضع صيغة تعبر 
فی سطر واحد عن الظاهرات الکبری لمدينة صغيرة ٠‏ ویب‌دو له أن هذه 
الطريقة ذات فائدة فى المقارنة بين المراحل الاولى للمدينة الصغيرة ۰ 
المدن التی يزيد عدد سكانها على ۲۰۰۰۰ فمثل هذه الصيغة بالنسبة لها 
شديدة التعقيد بدرجة تحعلها قليلة الفائدة ٠‏ ومسع ذلك we UG‏ 
فى ple‏ الكيمياء معاولات شديدة التعقيد لبعض المركبات العضوية , زربما 
تصل البعحوث المقئلة الىوضع معادلات مفيدة للمدن الكبيرة . وهناك:مثال 
يصلح لتوضیم هذا الاسسلوب وهو المدينة الصغيرة « بورت کریدیت » 
(Port Credit)‏ ونبعد أربعة عشر ميلا غربى تورنتو )8 (OV GS‏ . 





۱ - خطة میذاء کریدت » اونتاربو ۰ وای اليمين تطبیق العادلة على الط 
' 


۳:۹ 





وتمکون المعادلة (Equation)‏ من طرفين وفی كل طرف صيغة 
(Indices)‏ خاصة وتتكون كل صيغة من أسس (formula)‏ ومن هده 
الاسس تتکون المعادلة ٠‏ وفی الطرف الا سر نضع | لاسب التى تدل على 
ste‏ السکان ومرحلة التطور وموقم سرة الدينة وخصائص تلك السرة ٠‏ 
و بوضم الطرف الانمن خصائص ومواقح النطاقات الوظيفية ٠‏ وفى Jk‏ 
الذی اخترناه (بورت کر دت) عدد السکان ۲۰۰۰ وهذا stall‏ نمثله فى 
الصيغة برقم ۲ وكانت هذه البلدة فى الاصل ميناء على تاره انتار بو Ane‏ 
مصب نهر صغير ۰ وفيما بختض بسرة اليلدة ( أو أول بيت مبنى فیها ) 
يقع النهر الى الغرب وتقع البحيرة الى الجنسوب الشرقى ۰ ومن ثم تصیح 
الصيغة التى تكونها : (غ ‏ غرب ) ج . ش = جنوب شرقى ) . 

نهر (غ۰) ميناء (ج ۰ ش) 

lal‏ مرحلة نمو | لد dy‏ نهی مرحلة «الر «diel‏ (حسب ما سيق آشر نا 
اليه) ونرمز لها مر * ومن ذلك يتكون القسم العام من الصيغة (فى الطر ف 
الایسر) هکذا (ونرمز oad‏ السکان برقم ۲) ٠‏ 

۲ مر + نهر (CE)‏ تميناء (ج ۰ ش) 

أما النطاقات الوظيفية الميزة لهذه' الدينة فیمکن الحصول علیها 
WIL‏ يقة الآنية : لقد انتقل الرکز التجاری من سرة الدينة بمقدار نصف 
کیلومتر ال الشسمال ۰ ونعبر عن التطاق التجاری فى صیغتنا بانه 
ن ت. (SY)‏ ن ت (EY)‏ ( ن ت ب نطاق تجاری » شم = شمال ) + 

Li,‏ نطاقات الساکن فيرمز لها «من» (منزل) وتوضع هکذا : من 
أ ,من ب ء من جاء من د (ابتداء من القصور الى آحقر المساكن) ويبين 
موقعها بنفس الطريقة التی اتبعت مع النطاق التجاری ۰ 
العادلة تمثل کیلومترات) ۱ ۱ 

۲ مر + نهر (غ) ومیناء (ج ش) = 

نت 4( شم) × من ب (۱شم۰ش) + من ج (۱ شم) + من د 
(۱غ + ۲شم) + ]راشم ش) (شم ش = شمال شرقی) 

ومن هذه المعادلة يمكن رسم تخطیط rid‏ دورت کر بدیت ویمکن 
الاطلاع على تفاصيل أخرى من القال المذكور ٠‏ 


Yo: 





رفی ختام هذا البحث الوجز عن الجغرافية الضرية ینبنی أن نشير 
الى طر بقة أخرى لتقسيم المدن . وذلك بالاعتماد على » وظائفها الحالية « 
آکثر مما نعتمد على مراحل نموها ( كما اعتمد الولف فى تقسيمه 
السابق ) ومن أفضل الدزاسات التى قدمت: فى هذا الموضوع الدراسة 
التى قدمها شونسى هاريس (Chauncey Harris)‏ وذلك فى المجلة 
الجغرافية الامريكية لسنة ۱۹۶۲ ) وقد درس هاريس الوظائف الرئيسية 
لنحو ألف مدينة فى الولايات المتحدة وقسمها الى خمس مجموعات ۰ والدن 
الصناعية حى التى يكون للصناعة فيها 1۰ من نشاطها التجارى ٠‏ المدن 
المتنوعة هى المدن التى تشغل فيها الصناعة وتجارة الجملة وتجارة التجزئة 
معظم نشاط سكانها ٠‏ ومدن تجارة الجملة هى التى تشغل فيها تجارة 
الجملة مالا يقل عن ۸۲۰ من جملة نشاط سکانها ومدن تجارة التجزئة هى 
التی تشغل led‏ تجارة التجزئة مالا يقل عن Jor‏ من جملة النساط ٠‏ 
وهناك Let‏ مدن النقل وهی التی يعمل فى النقل مالا يقل عن ANY‏ 
عمالها ٠‏ ویمکن بدراسة خريطة لشرقى الولابات المتحدة . أن tos‏ الدن 
الصناعية تحتل الولايات الشسمالية الشرقية ,مع نطاق عريض من المدن 
المتنوعة ء على الجانب الجنوبى الغربى ۰ وهناك آلسنة ممتدة امتدادا طويلاً 
من المدن التى تختص فى تحارة الملة أو تحارة التجزئة أو النقل ٠‏ وعد 
الالسنة تمتد الى منطقة السهول العليا ۰ 

وهناك أيضا مقاله قيمة عن «توزيم السكان» كتبها مأرسيل أوروسو 
Aurousrea )‏ ) (فى الجمعية الجغرافية الامريكية أكتوبر سنة (NAVY‏ 
وفيها تقسیم مجموعات المدن الحضرية طبقا لوظيفتها السائدة تقسيما 
يختلف الى حد ما عن تقسيم هاريس ٠‏ وهو بفترض وجود ثمانية اقام 
کالاتی : 

١‏ مدن اداریة (العاصمة » آلیزانیة) 

۲ ل مدن دفاعية ( حصون ثکنات وآساطیل ) 

۳ مدن ثقافية (جامعة کاتدرائية » فنون , آماکن للحج ‏ آهمية 
دينية) 

 :‏ مدن انتاجية (مصئوعات) 

ه ‏ مدن تجميع ( مناجم صيد الاسماك , غابات ء مخازن ) 


1 مدن نقل (سوق , خط مساقط , تغيير مواصلات » جسر , 
de‏ وجرر 6 رس الملاحة) 
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۷ - مدن التوزیم (السادر , الوارد ‘ التمو (Cp‏ 


.وهنا Ass‏ أن الکاتب همل بو جه عام تطور الدن والراحل التى 
بلغتها » والعالم الطبوغرافية السائدة (وكذلك أهملت هذه الاشياء فى 


تقسيم هاريس ) ۰ 
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الفملالتانی والشون 
col Lalas‏ 
بقار : الزررث هنتیتون ۲۱۸ 


(Ellsworth Huntington) 


ولد فى جالسبورج فى ولاية الیئویز سنة ۱۸۷۳ ٠‏ 
وتعتبر مؤلغاته مثل « تبض آسیا » ( سطة ۱۰۷ ) والدنية. 
واگناخ ر سئة 6۱۹۱۵ هن العواهل الرئيسية فى dam gi‏ 
البحوت التی قام بها عدد من الجغرافيين القدامی ۰ وقد 
اشر. هنتندان(یب أكثر من LES GOW‏ وقد قسمها فیشر ال: 
٩‏ كنب مراجع » ۸ دراسات اقليهية » ٩‏ دراسات فى 
الاجتماع والتهجين ۰ ويمكن الرجوع هن أجل تاريخ حياة 
هنتنجتن ومؤلفاته ال SLA‏ التذكارى لفيشر ( حوليات 
الجمعية الجغرافية الأمربكية ۰ عارس سئة ١948‏ ) ۰ 


يمكن القول أن تقدم الطيران ستكون له آثار متناقضة ۰ ویحسن 
بنا لكى نضع آساسا للمناقشة فى هذا الموضوع › أن تفرض أنه فى مدى. 
بضع عشرات من السنين ستكون الوسيلة للشخص العادى الطائرات التى 
تبلغ سرعتها فى المتوسط ..ه ميل فى الساعة فى الرحلات الطويلة » 
وكذلك الهليكوبتر أو نوعا خر من الطائرات التى تستطيع التحليق. فی, 
الجو والهنوط على قطعة صغيرة من الارض الفضاء وستكون الطائرات » 





(۱) كان محرر هذا الكتاب قد استشار صديقه القديم منتجنتن بشأن هذه الحلقة 
الدراسية © ولکن هنتحنتن dg‏ قبل أن يتمكن من تقدیم مقال لهذا الكتاب ولهدا fads.‏ 
من السيدة آرملته » وحصلنا على موافقة كريمة منها (ومن محرر مجلة الشئون الجویة) 
انه ننقل متاله الاخر لتلك الجلة ۰ وبذلك ثم يحرم هذا الکتاب اللی يعلى بدراسة 
الاتجاهات الحديثة فى الحفرافية » من نموذج آراء هنتنجتن. ٠‏ 

بو انظر ملبخصا لحياة هنتنجتن راهم أعماله فى تراث الانسانية عدد يناير 15574 
بقلم الدكتور محمد السيد غلاب ٠‏ ۱ 


Ye 





مثل السیارات خاضمة لقیود السرعة والرور . واذا تحقق هذا الغرض 
مكنا فى حدود معقولة أن ننتظر أن یکون للطيران النتائج الآنية : 
اعبة و لكثه سيعر Ue‏ هده الكائنات جميعها الى أخطار A>‏ ید ه af‏ 


الزر 
نت سیقلل عدد السکان فی بعضص المناطق وسیزید عددهم فى مناطق 
أخرى ۰ : ام 
: بعد أن يؤدى الطران مهمته كسلاح من أفظع أسلحة الحرب © 
يحتمل أن يصبح الطيران أيضا وسيلة من أقوى وسائل السلم ٠‏ 
والطيران هو الذى يكتب اليوم الفصل الاخير من قصة انکماش 
العالم . وقد اتخذ هذا الانكماش فى عصور مختلفة مراحل متياينة . على 
۰ البر استعمل الانسان العائمات والقوارب والسفن ذات المجذاف والسفن 
الشراعية والسفن التی تسير بالبخار أو بالبترول أو بالحرکات * آما فى 
او فاستعمل البالونات والطائرات والهلیکوبتر لغزو الهواء الوی ۰ وقد 
آصیح من الممكن السفر بالطائرات التی تطير فوق البر والبحر Miss‏ 
آصبح الانتقال أسرع من ذى قبل كما أن الطیران یتخذ الطرق الپاشرة ٠‏ 
ولعل الانسان قضی على سطح الارض مليونا من السنين وهو لا یعرف من 
وسائل السفر الا السير على الاقدام وکانت سرعته عند ذلك لا تزيد على 
عشرة أو خمسة pte‏ ميلا فى الیوم العادی . وفی الرحلة التالية استطاع 
الانسان فى مناطق لها مزايا خاصة ء أن يستخدم الخيل والجمال فیضاعف 
سرعته حتى بلغت ثلاثين ميلا أو أكثر فى اليوم + وربما استمر الانسان 
٠٠ر0‏ سنة لا يعرف الا تلك السرعة العادية الى أن عرف العربات ذات 
المراحل التى يمكنها السير ليلا ونهارا وعند ذلك زادت سرعته الى خمسة 
أمثالها فيلغت ١5١‏ ميلا فى اليوم ٠‏ وبعد فترة قصيرة أخرى > مقدارها 
قرن واحد , استطاع الانسان أن يزيد سرعته باستخدام القاطرة والطرق 
الممهدة والسكك الحديدية فبلغت سرعته ثمانية أضعاف ما كانت عليه أى 
نحو ۱۲۰۰ ميل في اليوم ٠‏ وفى الأآيام الحاضرة بلغت الطائرات على حيل 
فحاة dc pw‏ أعظم من ذلك بكثير وربما تصل الى عشرة أمثال ما كانت عليه 
وسرعان ما نستطیع أن نقطم ۱۲۰۰۰ ميل فى آربم وعشرین ساعة ۰ 


ونزداد هذه التغييرات المتتالية مرحلة بعك مرحلة or‏ آن الازضص ‘ 
بالقیاس الى الرحلة التی يقطعها الانسان فى الیوم » قد انکمشت آبعادها 
حتی أن الزمن الذی نحتاج اليه للسفر من بورتلاند فى ولاية مين ( على 
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الساحل الشرقى للولابات التحدة) الى سان دبيحو فى OY,‏ کالیفورنیا 
على الساحل الغربی یمکننا أن نحسبه بحسب اختلاف العصور عکذ! : 

۱ - قبل وصول الانسان الأبیض الى أمريكا كانت هذه السافة تقطع 
نوما بعد يوم ولکنه قد لا بحد فى الو قت نفسه dole‏ من الطعام e‏ 

؟ عل بعد حوالى سنة 71۰۰ م — يحتاج المسافرون على ظهور Ge)‏ 
الى ما لا يقل عن ثمانية أشهر ۰ اذا لم تصادفهم عقبات غير منتظرة ٠‏ 

۱ حوالى سنة ۱۹۱۰ ۰ باستخدام السكك الحديدية + تحتاج‎ ٤ 
۱ ٠ أربعة أيام‎ 

ه ‏ فى العهد الحاضر نقطع هذه المسافة بالطائرات السريعة فى 
لعجو عشر سیاعات 8 


Won 
ve 


وقد أفاض کشر من الكتاب فى أمر هذه الزيادة الرائعة فى السر dz‏ 
وأثرها العظيم فى شئون الحرب والسياسة والتجارة والاسفار ٠‏ ويعرف 
كل شخص له قدر من الذكاء أن الشعوب اذا استمرت تعتبر الحرب عبلا 
عاديا ء فانه لن يصبح أى جزء من العالم فى مأمن من القنابل الذرية التی 
تحملها الطائرات بغير توقف عبر القارات أو المحيطات . ولكنى أميل الى 
الاعتقاد بأن مرحلة الطيران الحالية لا تزید أهمية 2 رغم حيويتها , عن 
المراحل الاخرى ۰ ولا شك أن اجتماع السياسيين من أبعد أقطار العالم. 
وتباذلهم الحديث وجها لوجه دون حاجة الى وقت طويل لتدبير مثل تلك 
الاجتماعات سيكون آمرا سهلا له من الاثر فى منع الحرب أعظم مما 
للخوف من القنابل ٠‏ بل ان زيادة التعارف بين الشعوب واتساع التجارة 
بوجه عام قد يصبحان أعظم آهمية من الحرب ۰ وذلك OY‏ الناس الذين. 
يكثرون من الرحلات » والذين يرون كثيرا من الاجانب فى مساكنهم 
الخاصة سيكوئون فى الغالب أكثر صداقة للاقطار GAM‏ 2 وأقل ريبة 
بأهلها من ELT‏ الذین لا سرحون آوطانهم ills‏ لابرون الا القليل من. 
الاجانب Vahey‏ أن نتصور انه بعد خمسة أو عشرة أعوام من OV‏ عند 
ما يستقر السلام والرخاء بدرجة معقولة بين سكان وربا وآسیا الذين 
أنهكتهم الحروب » سیصبح السفر بين الدول الختلفة اکثر شبیوعا » US‏ 
لان الطران سيجعله آقرب منالا ۰ وسیکون من السهل على رجال الاعمال. 


هده 





الانتقال بين القارات الختلفه كما هو OW‏ بين آجزاء الوطن الواحد 
وستز داد التجارة زيادة كبيرة بحیث تصبح اعظم بکثیر مما كانت عليه فى 
آی وقت مضى ۰ 


وبفضل الطران يستطيع Jeo‏ الاعسال الذین یآخذون أجازة 
آسپوعین فقط أن يقضوا عشرة آیام أو نحو ذلك فى أى قطر برغیون 
وبعد سنوات قليلة سيعرف اللايين من السكان الاقطار الاجنبية معرفة 
شخصية ٠‏ وعندما بصیح الهلیکو ge‏ من وسائل السفر العملية ‘ سيكون 
لهذه الطائرات دور هام فى زيادة الاسفار ٠‏ ولا شك أن ذلك سيزيد 
الاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية ومنها الروسية والصينية » وهما من 
اللغات التى لا یعرفها الا القليل من الغربيين ولا شك أن زيادة التعارف 
ow‏ الشعوب لیس الا ناحية واحدة من آثار الطيران على العلاقات الدولية 
ولكن يجب أن ندرك ان لهذه الناحية أهمية يجب الا نغفلها ۰ وقد. doe‏ 
تصادم بين الولایات المتحدة والسوفییت لاله ليس هناك سوق القليل من 
الامريكيين الذين يعرفون الروسية معرفة دقيقة كما انه ليس هناك من 
الروسيين الذین يعرفون الامريكيين الا عدد قليل ويقول المؤلف : « مند 
زمن طويل قضيت سنة فى روسيا وانى أحب الروس كشعب محبة 
dal‏ . وقد کون من المتعذر مؤقتا أن تقوم bo‏ وبینهم مودة حرة 
وکاملة ۰ ولکن تقدم الطيران بغير شك سيكون من العوامل التى تساعد. 
على ذلك » ۰ 


ریما لن يكون wt‏ الطيران على الحدود الدولية أقل Lael‏ من SU‏ 
الطيران على الاسفار ؛ وذلك بالنسبة الى ما رجوه من جعل الدول كلها 
We‏ واحدا ٠‏ ولعل أهمية الحدود الدولية تداسب مع العوائق التى يقيمها 
الانسان أو تفرضها الطبیعة على کل من «حاول عبور اتلك الحدود ۰ وعثال 
ذلك جبال البرانس فهى تفصل فرنسا عن أسبانيا بشکل يكاد یکون 
تاما GY‏ من الصعب عبور تلك الجبال ۰ ولكن الطران سیجعل هذا 
الحاجز أقل أهمية بكثير عما كان عليه فى الاضی ٠‏ ولکن ما هو اعظم قیمة 
من ذلك ان الطيران له قوة. عظيمة فى ازالة حواجز البشربة التی أقامتها 
oer‏ . السياسية العتيقة على ule‏ الحدود الدولية ٠‏ ولا شك انه عندما 

تصبح الهلیکوبتر وسيلة ULI‏ شائعة الاستممال فان انجاهنا كله نحو 
لحار الدولية والهجرة سيحتاي a‏ التغييد وقد تكون النعائج. السياسية 
عظيمة الاثر وبیکننا أن .نقول انه لن wan‏ وقت طويل قبل أن يكون فى 
استطاعة طائرة هليكو بتر من Py‏ - جيك ٠‏ أن بجحمل a nth‏ قل 
i 1‏ 
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مختلف السلح الخفيفة أو صغرة etl‏ وتعبر بها ليلا الحدود السياسية 
لآی قطر دون أن بيكتشف آمرها ٠‏ وقد تستطیم الطاثرة توصیل حمولتها 
الى آماکن بعيدة داخل الدود وتعود الى القطر الذی قامت منه آو الى 
سفينة تنتظرها فى عرض البحر دون أن تکتشف . وفى الأقطار التى 
منظرها » فان الهليكوبتر التى تعمل فى التهريب تستطيع إن تبلغ فى 
داخل أى قطر آحنشی الى البعد الذى تختاره وتنزل حمولتها من الركاب 
واليضائع فى أى مكان تقريبا . 


وهناك طريقان رئيسيان ct‏ مثل هذا التهريب ۰ الطريق الأول 
آن تتحمل الدولة العب الذی قد يبلغ أقصى حدود الاحتمال » وهو مراقبة 
كل ميل من الحدود البرية والبحرية بحيث تستطیع أن تلزم کل طائرة 
بالهبوط والخضوع للتفتیش آما الطریق الثانی فهو ان تتخلى الدولة عن 
کل محاولة لتحصل الرسسوم الجمركية على معظم ان لم يكن على کل 
الواردات ء وان تسمح بالهجرة الحرة أو تلزم الناس. استخدام اليطاقات 
الشخصية وابرازها كلما طلب اليهم ذلك . وسدو أن st‏ الأمور 
احتمالا ۰ أن تحاول الدولة الاستمرار فى خطتها القديمة وهی تشديد 
Lut dy‏ على البود ٠‏ ويحتمل أن تضح الدولة قيودا شديدة على التعامل 
فی الاس والحرير والعقاقير الغالية وأمثال ذلك من الاشياء التی بسهل 
تهریبها بالطائرات ٠‏ ویحتمل ان تجد الدولة ان تلك المهمة ستكون من 
المهام الشاقة حتی انها تضطر الى زيادة کشف الاشیاء السموح بها زيادة 
سر بعة . وعند ذلك قد تری الدول أن من تمام الحکمة وسداد STN‏ أن 
تقبل البدا العالی الذی نقول به الاقتصاديون وهو أن حرية التجارة هی ؛ 
على مر الأيام » أكثر الطرق ربحا لجمیع الشترکین بها وقد تمضی بضعة 
أجيال قبل أن يؤدى الطيران ال قبول جميع الدول تقريبا بهذا المبدأ 
التحارة ٠‏ آما قيود الهجرة ء فلا شك انها ستظل زمنا أطول من القيود 
على تجارة الواردات تأثرا بالطيران ولکنها لن تستطیم أن تظل Lend‏ طوبلا 


غير متأثرة به ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى أن نبين أن مثل هذا الضعف فى الحدود الدولية . 
سيكون له GUT‏ بالغة بالنسبة للحرب . وذلك اننا اذا لم نتخل تماما عن 
الحرب كوسيلة لفض المنازعات فان التطور الكامل لاستخدام الهليكوبتر 
سيؤدى على ما يبدو الى أن تصبح كل دولة تحت رحمة کل دولة آخری الى 
حد كبير ۰ ولا شك آن هذا شيكون صحيحا حتى ولو أن بعض الحكومات 


الجغرافية ‏ /اه؟ 





قصيرة Gall‏ تحرم تحریما جميع انواع الطيران ؛ ما عدا الطیران 
الجوى حول الدود لن بستطیع أن يحول دون دخول طاثرات الهلیکو بنر 
الاجنبية ٠‏ 


ولهذا يبدو .نه لن تستطیم القیود مهما بلغت شدتها » أن تمنع 
الدولة من نشر حواسیسها وطائراتها الذرية و قنابل البکتریا الفتاكة وغ 
ذلك من الاسلحهة التی تستعمل للتدمير العام البطیء أو الفاجیء ۰ ویبدر 
انه على مر الزمن سیعمل الطیران باکثر مما تعمل القنابل الذرية لنشر 
السلام فى السالم © وسیعمل الطران ذلك اما بخلق جو من الصداقة 
السلمية » وآما یجعل المرب بالغة الخطورة لكل فرد » حتی أن الأمم 
جميعا ستضطر الى تحریمها عن طريق نوع من الاتحاد القوی بين الامم . 


الجبال والطران 


الحدود السياسية بين الدول باقية ولكن ما أشرنا اليه من تمييع أو 
تخفيف لآثار الحدود الدولية لن يكون له تأثير aS‏ على طرق انتقال الناس 
من مكان الى مکان ٠‏ ولكنها ستزيد بدلا من أن تقلل الاختلافات بين 
الناطق التى تتبع الأقاليم الحغرافية الختلفة ۰ ومن بين أكثر المبادىء 
الجغرافية وضوحا أن الانتقال يتعطل بسيب الجبال والثلج والجليد والضباب ' 
والعواصف ٠‏ ويقول بعض المتحمسين للطيران أن الطائرات قد تغلبت عل 
جميع هذه الحواجز الطبيعية Lilly‏ قريبا جدا ستكون لدينا طرق منتظمة 
للسفر بالطائرات عير الجبال وعبر المناطق تكاد تكون غير آهلة بالسکان 
مثل الغابات والتندرا والانهار الجليدية وعائمات الجليد فى أقصى شمال 
کندا وقى جرینلنده والاسکا وشمال آسيا والمحيط التحمد الشمالى ٠‏ 


تعطينا الجبال صورة بسيطة لفعل العوامل الجغرافية وكذلك المناطق 
القطبية . ولا شك ان الطائرات العادية وطائرات الهليكوبتر » أكثر من 
أية وسيلة آخری » نسهل للانسان عبور الجبال ٠‏ ولكنه من المؤكد ايضا 
ان البال ستظل دائما مصدر خطر ولهذا فان الطيارين سیتجنبو نها بقدر 
الامکان فان افظع حوادتث الطيران حدثت عند عبور الحبال سب التقاء 
الاراخی الحيلية مع الطقش العاف ومع الامطار والضباب أو السحب 
ولا ريب أن مثل هذه الحوادث ستکون اندر كلما تقدم الزمن وارتقت 
الطائرات ولكن الطیارین والعاملین الیکانیکیین علیها معرضون للخطا مهنا 


۳۰۸ 





تكن جودة طائراتهم ٠‏ ولهذا فان الجیال الوعرة مع العواصف الشديدة 
ستظل دائما آشد خطرا من السهول المنيسطة مع الطقس الصحو » كما 
أن الجيال والعواصف هی آشد خطرا بوجه خاص على الهليكوبتر بسيب 
وجود الرياح العنيفة والتيارات الهوائية الصاعدة والهابطة بشکل مزع . 
وستظل السحب التی كثير ما تتراکم فى جو الجهات الجبلية شديدة gab‏ 
بوجه خاص على الهليكوبتر وذلك لان كثيرا من الذين يملكون ont‏ 
الطاثرات سيفكرون بعقلية السائحين ويتنقلون بها من مكان الى آخر رغبة 
فى التسلية « ولهذا فلا بد أن ينالهم قدر كبر من حوادث الطائرات» كما 
يحدث لمن يغرمون بتسلق الجيال فيتعرضون لطر لا يتعرض له أولئك 
الذين يتمسكون بالبقاء فى الاراضى السهلة المنبسطة ٠‏ وقد تسستطيع 
طائرة الهليكوبتر عند الخطر أن تهبط بأمان فى منطقة جبلية ولكن لا شرك 

ذلك سيكون مصحوبا ببعض الاخطار SY‏ قيام الطائرة قد يكون مستحيلا 
وقد يكون الخروج من المأزق عسيرا وخاصة اذا كانت هناك سحب ورباح 
باردة وأمطار وكانت الارض وعرة والتحدرات غير معروفة » وكل ذلك 
پحتاج الى كفاية نادرة وقدرة على تحمل الشاق ۰ وهكذا ستظل ud)‏ 
أبدا تغرى الانسان وتتحداه وتظل Lilo‏ مصدر المتاعب والاخطار قورنت. 
بالاراضى السهلة أو ذات الانحدارات الهينة ۰ ولهذا فان الطيران فى 
الناطق الجبلية سيكون أقل نسبيا منه فى الاراضى المنبسطة ٠وكلما‏ آنقن 

الانسان الطيران » وكلما زادت سرعة الطائرات سيكون هناك ميل أكثر 
الى استخدام الطاثرات لعبور المناطق الجبلية اما بالطيران على ارتفاع عال 
حدا واما بأن تتخذ الطائرة طريقا طوبلا بتجنب الجبال وان كان ذلك 
يستغرق زيادة بسيطة فى الزمن ٠‏ 


التنفيد فى النطاق العا مى للكرة الارضية 


كان غرضى من الضغط على تأثير المبال فى الطيران أن أزيل داقد 
OG‏ عند الناس من اعتقاد أن المخترعات الحديثة تقض على الميادىء 
الجغرافية ولو أن تلك المخترعات تدفع هذه المبادىء فى الواقع الى تطبيقات 
جديدة ٠‏ وهناك سبب آخر » وهو أن الناس قد اختلط عليهم الامر بشأن 
الطيران القطبى فتوهموا أن خطوط الطيران ستمر فى الستقبل عبر 
البرارى القطبية بحيث تضطر الدول الى اتفاق مبالغ كبيرة من الال 
المحافظة على الطائرات الحربية فى آقصی الشمال . ولكن الى أى مدى. 
بمکن أن تكون هذه الاعتقادات صحيحة بتوقف على المبدأ امغرافی البسيط 
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Gill‏ سبق أن آشرنا اليه She‏ تأثير الجيال والعواصف والجليد والثلوج 
على الانتقال بوجه عام ٠‏ وهو يتوقف أيضا على مبدأ جغرافى آخر وهو 
إن خطوط المواصلات الرئيسية العالمية تربط فى العادة pact‏ مراكز 
التحارة بعضها واليعض الآخر > وهی في النادر ما تتخذ أقصر الطرق بن 
هذه المراكز ء بل أنها تنحرف اما بسبب موانع أرضية واما لانها تريد أن 
تمر بمراكز آخری أقل آعمية ٠‏ ومتال ذلك أن اقصر طرق للخطوط 
الحديدية بين مدينتى نيويورك وبوس طن يمر ينيوهافن ومدلتون 
وولینانتبك وفرانکلن » ولكن ليس هناك قطارات تسیر فى هذا الاتجاه 
وكان من الممكن انشاء خط حدیدی مزدوج يتخذ هذا الطريق المستقيم 
ولكن مثل هذا الخط الحديدى لا يسد تكاليفه ۰ وبدلا من ذلك هناك 
طريقان طويلان أحدهما يتحول كثيرا نحو الجنوب لكى يتصل بكل من 
نيولندن وبروفيدانس والثانى يدور الى الشمال لكى يمر ببلدان مريدن 
وهارتفورد وسيرنجفيلد وورستر Wy‏ الطريقان dey‏ عن الخط الباشر 
لكى يستغل حركة التقسل المحلية التى تزيد حركة التقل الاصلية بين 
نيويورك وبوسطن (انظر الخريطة) ٠‏ 


والآن آنظر الى الكرة الارضية ولاحظ العلاقة بين الطرق القطبية 
وبين البداً الجغرافى الذى يرى أن الطرق الرئيسية للمواصلات تتحرف 
عن أقصر الخطوط لكى تمر بالراکز المتوسطة . واذا اتخذنا الاساس فى 
ذلك الطريق القصين الذى تمثله الدائرة العظمى فاننا نجد أن المسافة بين 
شيكاغو وموسكو ستکون تقریبا ۵۱۰۰ ميل وهذا معناه ان الرحلة 
بسرعة 2۸۰ ميلا تقطع فى ۱۱(4 ساعة بدون توقف ۰ ولكن اذا كان 
الطريق دمر شيويورك ولندن و در لین فان السسافة تصنییح ۰ ميل © 
والرحلة بالسرعة نفسها وبحيث تقف الطائرة عشرين دقيقة فى كل من 
هذه Gull‏ الثلاف تستغرق ۱۶ ساعة ولا شك أن الفرق قى الزمن 
لا يتناسب مع الاخطار التى تکتنف طريق الدائرة العظمى GL‏ يمر عبر 
البرابرى الجبلية فى لبرادور والحقول الثلجية الشاسعة فى جر ينلندة 
وللبحار التجمدة شمال ایسلنده ٠‏ وكم نظن عدد المسافرين الذين 
ينتظرون لكى بستقلوا طائرة لكى يوفروا ساعتين أو ثلاث فى حين أن 
الطائرة لا يمكنها السفر الا فى فترات متباعدة وتتعرض لاخطار العواصف 
والظلمات فى رحلات شتوية يكتنفها الجليد والثلوج وينتظر الموت الركاب 
اذ حدث للطائرة عطب اضطرها الى الهبوط ؟ وكيف تستطیم شركة من 
.شركات النقل الجوى تحمل نفقات كبيرة للمحافظة على .مطارات تقع فى 


۳۹۰ 





لبرادور وج رينلتئدة من أجل ote‏ قلیل من السافرین ومقدار صغير من 
الشحنات والبريد قد یفضلون هذا الطریق الباشر ٠‏ 


ولو طبقنا الطریق الباشر ۰ طریق الدائرة العظمی على السافة بين 
سان فر نسسکو وموسکو ء نجد انه يمر تقریبا فوق القطب الشمالى» وهذا 
الطریق یوفر من الساعات أكثر مما یوفره الطریق بين شیکاغو وموسکو. 
ولو فرضنا ان هذا الطریق لکی يأخذ بعض حركة النقل ویمر بمدن 
بور تلاند وسییتل وفانکوفر وهی مسافة ۸۰۰ ميل وبعد ذلك تکون السافة 
٠‏ ميل تعبر فیها الطائرة مساحات من الاراضی الهجورة تغطیها الغابات 
والتتدرا والمساحات الشاسعة من الجليد فى حر بنلده nbs‏ فوق مياه کثرة 
العواصف حتی تصل GLUES‏ شمال روسيا وتهبط فى لينتجراد ثم‌تصل 
الى موسكو وهذه الرحلة تستغرق ۱۲ ساعة » بما فى ذلك مدة الهبوط 
فى المدن الثلاث الأولى فى ليننجراد ۰ وأما اذا اتخذت الرحلة طريق 
شيكاغو ونیویورك فان الرحلة تزيد بمقدار خمس ساعات ٠‏ واذا طبقنا 
هذا الحساب نفسه على أى طريق قطبى آخر , مثل الطريق بين نيويورك 
وشئغهاى « فان الاقتصاد فى الزمن لن يكون أكثر من ست ساعات فى کل 
VE‏ ساعة ٠‏ وهذا الفرق يمكن Spall‏ عليه على حساب ثلاث آمور : 
24 دقع نفقات عالية فى انشاء وصیانة عدد كبير من المطارات فى أقصى 
الشمال ٠‏ 
۲ - مواجهة التاعب والأخطار والخسائر بسبب الجليد والثلوج والطقس 
القارس فى مناطق منعزلة عن العالم والظلام الستمر فى الشتاء . 
القطبی الطویل ٠‏ 
۳ . خسارة المكاسب التى یمکن الحصول علیها من الحطات التوسطة ٠‏ 


وهکذ! نری آن. القواعد الجغرافية التی تسب فیها طرق الواصلات 
تدلنا على أنه سیکون من الأمور بعيدة الاحتمال جدا أن تصیح الطرق 
الجوية القطبية فى يوم من الایام ذات آهمية كبيرة ۰ والفروض أن الطرق 
الرئيسية ستکون دائما الطرق التي تحددها مواقع الدن الكبيرة ٠‏ 

ولکن هذا الکلام لا ینطبق على الطبران اطربی الذی تحکمه مجموعات 
من القواعد تختلف عن القواعد الجغرافة » ولا یمکنا التعرض لها فى هذا 
الکان Vy‏ شك. أن الخرافی ستنطبع عنده قكرة العجز القسبی عن حماية 
امدود الضمالية لأمريكا الشمالية ضد الغزو الوی > فان آسطولا من 
قاذفات القنابل » بقوم من جزيرة سخالين أو من ارکتسك أو من موسکو 
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فى هجوم جوی ضد مدن OLY)‏ التحدة یمکنه أن بنتشی کالروحة متخذ! 
مئات الطرق الختلفة ۰ ولکی تستطیع الولایات التحدة التصدی لمشل 
ذلك الهجوم فى شمال کندا أو فى آلاسکا > ستحتاج الى ple sas‏ من 
الطارات الوية باحظة التکالیف ۰ على فترات متقاربة عبر مسافة طولها 
۰ ميل من لبرادور ونیوفوندلند ال ازر الالو AS‏ ` ومع ذلك لن 
تأمن البلاد فى أى حال من الأحوال خطر اعظم من ذلك وهو خطر التسرب 
العادی عن طریق و کلاء لا تتجه الیهم الشکوك وربما یتمکنون من وضع 
قنابل ذرية فى جمیع Gall‏ ۰ ان مثل هذا الخط الدفاعی من الطارات الحربية 
لن يزيد على خط ماجینو Gall‏ عفا عليه الزمان الى مدی بعيد ٠‏ وریما 
شين قیما بعد أن احتمال استخدام الهلیکوبتر فى تهريب و کلاء العدو 
ومعداتهم هو أعظم مهمة تقوم بها الطائرات وقت الحروب . ذلك 
أن الدفاع الوحيد ضد مثل هذا التسرب dee‏ ما يبدو . انما هو ألا يكون 
هناك تفكير فى الحروب فضلا عبن ألا تكون هناك قنابل ذرية على الاطلاق 
ومثل هذين الشرطين معناهما من جهة Gye!‏ 6 أن يكون هناك اتحاد عالمى 
بين الأمم وأن کون هناك قدر معين من الصداقة بینها oly‏ کون هناك 
تساهل وتعاون يسمح للأمم المتحدة أن تؤدى عملها على أحسن وجه ٠‏ 


ثاثر الط أن على النمط اللحضارى 


وننظر الآن الى العلاقة بين الطيران وبين مبدأ من أهم مبادىء 
الجغرافية اليشرية وأبعدها عن أذهان الناس »> وهذا Tall‏ هو أن تقدم 
المدنية يزيد التناقض الناشیء عن البيئات الجغرافية وأولئك الذين برتابون 
فى هذا المبدأ هم الذين لا يفهمون حق الفهم ٠‏ وهم يعتقدون اعتقادا خاطثا 
أن الداطق المتأآخرة من الارض تتقدم على مر السنین حتی تصبح آشبه 
ما يكون بالناطق النائية والمتأخرة فتزيل ما كان هناك من اختلاف بين 
مکان وآخر ٠‏ 

ولکن هذا الرآی بعید کل البعد عن الواقم فان الگفکار الجديدة 
oll yy‏ توشك دائيا أن یکون لها تأثير عظیم على مراکز التقدم 
الفنية منه على البقاع التأخرة ومن آمثلة ذلك UT‏ الحياكة ۰ وقد مضی علیها 
OM‏ قرن من الزمان ویکاد لا بخلو منها منزل فى ولاية من الولابات 
اتحدة ۰ آما فى جواتیمالا فتکاد تکون قاصرة على بيوت الاغنیاء » وآما فقراء 
القوم فیحملون ما يريدون حياكته الى رجال حرفتهم الحياكة للجمهور ۰ 
bls‏ فى lak‏ الجديدة فتکاد Ui‏ الحياكة تکون شیثا غریبا الا فى مدن 
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قليلة قرب الشاطیء أو فى قلیل من الزارع الأجنبية ۰ وینطبق هذا 
الاحتلاف على البنوك والتاحف الفنية والاکتشافات العلمية وغرها > 

وتنتشر فى الولایات التحدة وانجلترا آراء حديثة عن الوحدة العائیه 
وعن مسئولية العالم فى تقدیم ید العونة الى الأمم التی هی قليلة BL)‏ 
من خيرات الأرض ۰ بینما فى دول آخری مثل بلغاریا لا تخطر هذه الفکرة 
الا عند الفکرین من الشعب , وتکاد هذه الفكرة تکون ASE‏ عن شعوب 
الصين الهندية (۱) وفی کل من هذه الأمثلة السابقة » نری أن UT‏ جديدة 
أو تنظیما جدیدا أو فکرة مستحدلة قد مرت فى ثلاث مراحل متفاوتة فى 
التاً ثر gla‏ عظيما « فهی فى أكثر الدول تقدما نحدها تغبر الطباع والار اء 
والسلوك عند عامة اللاس جميعا ۰ وأما فى آکثر الأقطار تأخرا فیکاد 
لا bg‏ للالات والأنظمة والافکار الجديدة we‏ يذكر ٠‏ وأما فى الدول 
التوسطة من حيث التقدم فان Wt‏ يكون كذلك متوسطا ٠‏ 


وقد يعم الاختراع الجديد الناطق التأخرة ولکن الشأن الاعظم یکون 
فى الناطق التقدمة فهی التی تموله وتشرف على تنفیذه كما حدث بالتسبة 
لفارات البترول ومعدات الناجم والأجهزة الختلفة التی تتصل بكثير من 
الحاصیل مثل البن وحوز sgt‏ والطاط « وکان رحال الناطق التقدمة 
هم الذین بنالون الکاسب العظمی من استغلال هذه النتجات وتحویلها ال 
مصسنوعات ٠‏ 


ولا مفر من أن بخضم الطران لهذه القاعدة الجغرافية الأساسية 
ولا مفر من أن يكون استعمال الطائرات آکثر انتشارا فى الأجزاء التقدمة 
من الارض وبذلك سیزید الاختلاف بين تلك الأجزاء وغيرها من الأجزاء 
الأكثر تآخرا . وهناك عوامل كثيرة تدعو الى زايادة ترکیز الطیران فى 
الو لایات المتحسدة بقدر أعظم ور كيزه بقدر أقل فى كندا واستراليا 
و نیوزیلنده وبريطانيا وغرب أوروبا ٠‏ وأول هذه العوامل ارتفاع تكاليف 
الطيران ٠‏ فالطائرة » فى أول تكاليفها يحتمل أن تكون أغلى .من جميع CIT‏ 
السيارات ۰ والمصاريف التى تلزم لصيانة الطائرة wy‏ أن تكون أكثر 





(۱) ليست فكرة الاممية غريبة مطلقا » ولها فى كل مكان وزمان مؤيدون ومعارضون 
وق العادة تؤبدها الدول القوية التى تريد أن تفرض سلطانها تحت هذا الشسسعار 
الزائف » على غيرها من الدول فى الامبراطورية الرومانية كانت هناك أممية معينة » 

Ley I,‏ كذلك تدعو الى آممية معينة ولكن الول القريبة هى أكثر الدول رغبة فى 
7 بعر دفوذها ge‏ طريق تقدیم المعوئات ومعظم الامم تر فض المعونات التى تسلبها حريتها 
وتحسنعها ٠‏ لنفوذ دولة. اخری . ۱ (العربان) 
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بنسبة ما هناك من خطر على حياة ركاب الطاثرة اذا آصابها عطب ۰ ولهذا 
فان الطائرة يجب أن تظل على أحسن ما يكون من الصلاحية بالقارنة ال 
وسائل النقل GAM‏ . وكثير منا يعرف کم نشکو من نفقات السیارات 
ونلعن الیکانیکیین الذین لا یحسنون اصلاحها ٠‏ 

وبمناسبة هذا الوضوع هناك عامل حیوی آخر یدفع الى تر کیز 
الطائرات فى متاطق یکثر .بها السکان وخاصة أصحاب الثروات BASH‏ ۰ 
وكثيرا ما نری السیارات تنتظر على جوانب الطرق وفی بعض الاحیان 
يغيرون اطار السيارة أو یصلحون ما آصابها , وكثيرا ما بضطرون الى نقل 
السيارة العطلة مسافة طويلة ٠‏ وعندما پنتشر استعمال الهليكوبتر 
والطیارات العادية ء لا شك انه سیکون هناك » على الرغم من البالغ الكثيرة 
التی ستنفق فى ابقاء الطائرة فى آحسن حال من الصلاحية » کثبر من 
الهبوط الاضطراری ۰ وما الذى بحدث اذا اضطرت الطائرة بسبب عطل 
أصابها الى الهبوط فى غابة أو فى آرض sled‏ مکشوفة بعیدا عن الطرق > 
من البدیهی انه سیکون هناك خطر جسيم يتعرض له الركاب » بالقارنة 
الى ما بحدث للسيارة فى مثل هذه الظروف ۰ وحتی اذا حبطت الطائرة 
ورکابها فى سلام » فماذا یکون من آمرهم وأمر طائرتهم ؟ اذا كان ذلك على 
طریق عام أو قریبا منه وکان على مقربة منهم ورشة لاصلاح الطاثرات 
فسیکون اصلاح الطاثرة من الأمور السهلة ولو أنه يكلف WE‏ ۰ ولکن 
اذا كان الهبوط بعیدا عن الطرق أو فى جهة تندر فیها ورش اصلاح 
الطاثرات ویندر فيها الیکانیکیون الاهرون » ففی هذه الالة قد تصبح 
الهليكوبتر أو الطائرة العادية فى حكم الفقودة ۰ على أن مثل هذه الظروف. 
لا تؤثر على طرق الطيران المنتظمة 2 ولكنها ستكون ذات قيمة حيوية 
بالنسبة للهليكوبتر ٠‏ هذه الظروف لن تحول دون استعمال الهليكوبتر 
على نطاق واسح « ولكنها ستساعد على تركيز هذا الاستعمال فى أجزاء 
صغيرة نسبيا من العالم » وذلك أن صاحب الهلیکوبتر يستطيع أن بطر 
بحرية فى المناطق التى يتوفر فيها عدد كبير من أصحاب الثروة ولهذا فاته 
اذا اضطر الى الهبوط بها قى مكان ما فانه يضمن أن بجد الطرق العامة 
ومستودعات الطائراته ومهرة الميكانيكيين ۰ ولکنه لا شاك سيتردد WS‏ 
قبل أن ae‏ بها فى مناطق يقل عدد سکانها ومناطق يتعرض فيها للخطر 
اذا اضطر الى الهبوط بعيدا عن تسهيلات الانتقال واصلاح الطائرات ٠‏ 

وكثيرا ما يقولون ان الطائرات ستكون ذات قيمة بالغة بالتسبة. 
للمناجم والمزارع المنعزلة وخاصة فى الجهات المدارية ٠‏ وهذا صحيح الى 
مدى محدود ولكنه لیس صحيحا بوجه عام ٠‏ ففی الجهات النائية تفرص 
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مسائل الأخطار والتكاليف قيودا قاسية على استعمال الطائرات العادية 
والهليكوبتر واذا لم تكن المزارع كبيرة المساحة أو لم تكن كثيرة العدد فان 
تكاليف اعداد وصيانة المطارات لابد أن تكون باهظة بالقارنة الى US‏ حركه 
المرور ٠‏ واذا أصيحت الهلیکو بتر فى الستقبا طائرة آمنة وعملية » فلن 
نحتاج الى مهابط الطائرات » ولكن تكاليف صيانة الهليكوبتر ستكون 
عالية » وذلك GY‏ من الضرورى توفير خدمة ذات كفاية عالية جدا ء كما 
يجب تغيير الطائرة Ol yp‏ كثيرة لتجنب الاخطار العظيمة wil‏ تنجم عن 
الهبوط الاضطراری فى أماكن یصعب فيها انقاذ الركاب ۰ ولكن حتى لو 
آمکتنا مراعاة منتهى الدقة والامتمام فلا مفر من حالات الهبوط الاضطرارى 
وی حالات تكلف غالیا » وقد تؤدى الى ضياع الطائرة تماما - ولیس معنی 
هذه الاعتبارات ان الطبران سیون عدیم الفا ند بالنسبة للمتاجم والزارع 
المتعزلة: فى أماكن نائية وغيرها من مراکز الحضارة البعيدة ٠‏ ولكن هذه 
الاعتبارات تعنى فعلا أن الأخطار والخسائر والتكاليف المتنوعة فى مشل 
هذه الأماكن لابد أن تكون عظيمة الى حد آنه لن يستطيع تحملها الا الشركات. 
الكبيرة ذات الأموال الطائلة ٠‏ 

وبمقارنة dell!‏ بعضها ببعض نجد أن حجم المدن مزية كبيرة بالنسية 
للطيران » فان المدينة الكبيرة تفوق الدينة الصغيرة فى الطيران أكثر 
مما تفوقها فى وسائل الى صلات الأخرى على سطح الأرض . وبمضى الزمن 
سيكون هناك مزيد من الخطوط الجوية من نيويورك الى المدن الأجنبية 
الصغيرة فضلا عن المدن الكبيرة ولهذا فان خطوطا جوية منتظمة مبتدئة 
من نيويورك الى كركاس فى فنزويلا والى بوجونا فى كولومبيا وسانجوزيه 
فى کوستاریکا سيكون لها مستقبل ناجح خيرا مما لو بدأت تلك الخطوط 
من UT‏ مدينة أمريكية آخری » فان ضخامة الحجم وتركيز الحركة التجارية 
يجعلان نيويورك أكثر صلاحية لقيام خطوط جوية ٠‏ ولن تستطيع مدن 
مثل بوسطن وفيلادلفيا وبفلو وكليفلئد » بل حتى شيكاغو » أن تنافس 
نيويورك فى انشاء الخطوط الجوية المباشرة التى تعطی ٠ bey‏ ولهذا فان 
سكان هذه المدن سيفضلون الذهاب الى نيويورك ليستقلوا منها طائرة ٠‏ 
وبمضى الزمن ستطغی نيويورك على جميع المدن الاخری باعتبارها مركزا 
للخطوط الجووبة ء أكثر منها مر کزا لطرق المواصلات الآخرى ٠‏ 

ویمکننا تلخیص الآثار التی تلجم عن الطران بالنسية الى زبادة 
الفروق بين الارجاء الختلفة من العالم فیما يلى : انا نحاول أن نخلق Whe‏ 
واحدا وآن نوفر لانسان فرصة آفضل من ذی قبل ۰ ولکن الطران یعوق 
جهودنا من بعض الوجوه. وذلك OY‏ الطیران» حكمة حکم جيع الاختراعات 
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الأخری تقریبا » يزيد الفروق الحالية بين طرازین کبرین من أقاليم العالم 
- الأقاليم الغنية الزدحمة بالسکان . التقدمة فى الصناعة والتی تكثر فیها 
المدن الكبيرة . والأقاليم الفقيرة » قلیلة السكان » والتی يعيش آعلها 
معيشة بدائية والتی تکاد تخلو من Gall‏ الكبيرة ۰ وکذلك يزيد الطران 
الفروق بين الشر‌کات الكبيرة ذات الأموال الطائلة oll ply‏ الصغرة 
والفقبرة قلیلة السکان . والتی یعیش آعلها معيشة بدائية والتی تخلو من 
الدن الكبيرة ۰ وكذلك يزيد الطران الفروق بين الشر کات الكبيرة ذات 
الآإموال الطائلة والشر کات الصغيرة الفقيرة وخاصه فى الأجزاء النانية 
" من العالم ٠‏ 


اعادة توزیع السکان 


وللطیران آثر gro Sipe‏ اعادة توزيع السکان. ورغم قلة اهمية هذا 
الأثر الا انه بستحق الدراسة ۰ ومما بتصل بهذا الوضوع أن نو کد BE‏ 
السیارات على Gall‏ وضواحیها ۰ فقد ساعدت السیارات على توسيع رقعة 
الدن والاکثار من أماكنها الخالية وقد مر wT‏ من الدن بتجر بة کالتی مرت 
بها مدينة نیو هافن فى کونکتکت » حيث بسكن المؤلف ۰ وذلك أن 
السیارات تشجع على سسسکنی الضواحی و تعمار yet‏ لا يصل اليها أى 
وسیلة من Play‏ الواصلات الاخری ۰ ولهذا تنجد أن الدينة الکیری 
تتضخم تدریجیا ۰ ویلاحظ انه فى الوقت نفسه يزداد ازدحام الشوارع 
بالسیارات ,2 كما تشتد الحاجة الى الشوارع التی تسهل حركة الرود الى 
الاماکن الصالة لانتظار السیارات. ۰ وذلك لكثرة العدد الذی ینصب من 
الضواحی وسیکون الحال کذلك مع طاثرات الهليكوبتر فان زيادة 
استخدامها سیوّدی ال زيادة الضغط على هذا الاتجاه » أى أن طائرات 
الهلیکو بتر ستزید من انتشار سکان الضواحی وتباعد السافات بینهم 
وتزید الزحام وسط الدینة وتحعل الحياة فى وسط الدینة أقل راحة 
وهدوء ۰ ولذلك فان الهلیکوبتر ستنضم الى السيارة فى الضخط على الدن 
حتی توسم رقعة آرضها المركزية بانشاء الشسوارع الواسعة والساحات 
اللائمة لهبوط الهلیکو بتر وانتظارها فضلا عن ملاءمتها للسیارات و هذه 
الطريقة یکون هناك تحسن AS‏ فى صحة Jal‏ الدن ۰ 

وسیکون هناك wt Lat‏ آخر ay‏ مختلف کل الاختلاف ۰ ذلك 
أن الطيران سيؤثر فى توزیم السکان وانوزيع الصناعات يسبب الضغط 
المضاعف الذى يسبيه الطيران فى الوقت GUY‏ على وقود الطائرات ٠‏ فمن 
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المؤكد اننا ستواجه بعد عشرات قليلة من السنین آزمة خطرة فى وقود 
الطاثرات اذا لم نستطع العثور على مصادر جديدة من الجازولين ۰ ویمکن 
اعتبار الکحول أفضل بدیل للجازولین ولکن كيف نستطیم الصول على 
مقدار كاف من الکحول ؟ لن تکفینا عيدان الذرة وغرها من النتجات 
الزراعیة التی يستخرج منها الکحول » كما أن هذه النتجات لازمة لغذاء 
الماشية أو سماد الأرض ٠‏ ولکن هناك أيضا اقلیم يعرف عند الجغرافيين 
بالمناطق المدارية والرطبة والجافة فى تلك المناطق مثات GoM‏ من GV‏ 
تغطيها المراعى المدارية التى تعتبر مستودعا Whe‏ لنباتات سريعة التمو 
سهلة القطع على بعد يتراوح بين ۵۰۰ ء ۱۲۰۰ ميل من خط الاستواء حيث 
CLI‏ الملاثم لهذه الحشائش الطويلة . دون الاشجار . 


وقد شاهدت مرة وكنت أقف على ظهر احدى البواخر النيلية فوق 
الدور العلوى ٠‏ عشرة أو خمس بقع بيضاء تبدو ثم تختفی وسط أطراف 
الحشائش خيل الى أنها تتحرك ببطء فى اتجاه مواز للباخرة ٠‏ وبعد قليل 
وصلنا الى مكان انکشفت فيه الحشائش فرأيت البقع البيضاء طيورا قد 
حطت فوق رءوس الفيلة لقد كانت الحشائش طويلة حتى أنها أخفت أضخم 
ایوانات ٠‏ وهناك مناطق من الحشائش الطويلة المائلة فى افريقيا وأمريكا 
الجنوبية شمال وجنوب خط الاستواء فى شمال استرالیا وفى غينيا 
الجديدة وغيرها ۰ وتنمو هذه الحشائش بكثرة فى الأجواء الحارة بفضل 
الطر الغزير جدا مدة ثلاثة آشهر أو نحوها وبعد فصل المطر يجف المناخ 
وتصفر الحشائش ثم تجف. فى آشهر الخرارة الشديدة المحرقة ٠.ولشدة‏ 
الرارة كثيرا مانتشقق الارض الى شقوقكبيرة ٠‏ وقد رأيت فی‌نهاية موسم 
الجفاف عند الأفق أعمدة من الدخان تنتشر فى كل جانب ۰ وذلك SY‏ سبكان 
هذه المتاطق وهم قليلون منتشرون فى أنحاء تلك المراعى 2 بحرقون 
العشب الجاف حتى goth‏ مكانه عشب طرى صالح لغذاء الماشية وذلك 
عندما تأنى الأمطار الأولى وتبرز الأعشاب فوق che‏ الأرض ۰ ولشدة 
الجفاف فى هذه المراعى لا يرى الناظر على امتداد البصر أثر GY‏ شجرة تقوم 
وسط المراعى الواسعة المنبنسطة انبساطا عظيما ۰ وهذه المراعى الواسعة 
ستتحول فى يوم من الايام الى حقول Whe‏ تنمو فيها نباتات تقطعها الآلات 
وهی حقول هائلة فى انساعها وارتفاع نباتها ٠‏ 


وفى الوقت GUI‏ لا ينتفع بهذه Gel‏ الواسعة الا قطعان هائلة 
من الغزلان وقطعان أقل منها من الماشية ٠‏ وأما معظم المشائش فاما أن 
تحرق عمدا واما أن 'نترك ليتلفها الطقس الخار الرطب ء وكان الأنفع لو أن 
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آلات خاصه تقطعها وتحزمها ثم تنقلها وسائل آخری الى حيث تتحول ال 
کحول ولا يوجد على سطح الارض . على وجه التقریب مناطق آخری تمتاز 
بهذه الوفرة من النبات التی يسهل قطعها والتی تتجدد بانتظام کل سنهء 
ویبدو لى انه من المکن فى الستقبل القريب نسبیا أن يشتد الطلب عل 
الوقود اللازم للطيران وأنه سيؤدى ذلك الى قيام صناعة جديدة وتعمير 
آراض واسعة جديدة فى هذه المناطق ء وهی مناطق ظلت زمنا طويلا من 
أكثر مناطق العالم تآخرا ٠‏ 
ومن المعقول أن الطائرات ستمكن الانسان فى المستقبل القريب من 
الانتفاع بالمناطق الحارة فى العالم » رغم سوء حالتها الصحية وقلة وسائل 
الراحة فيها » مع توفير الوسائل التى تجتب الانسان التاعب البدنية 
والأخطار الصحية وهی المتاعب والأخطار التى يكاد يكون من غير الممكن 
تجنبها فى الوقت الحاضر ٠‏ وعندما تصبح القوة المحركة قليلة التكاليف 
ویتوفر لطائرات الهليكوبتر الأمان والسرعة وقلة التكاليف بدرحة كافية , 
فان ole‏ الآلاف ‏ وربما الملاين ‏ من السكان قد يستطيعون الحياة فى 
المناطق الجبلية المدارية » وفى الوقت نفسه يعملون فى أراضى السهول 
المجاورة ۰ ولهذا فان ما قد يكون للجبال من خطر يلحق الطائرات فى 
المناطق القريبة من خط الاستواء بعوضه تعویضا كاملا ما للجبال من الزژیا 
العظيمة بالنسبة للصحة وراحة البدن والكفاية فى العمل وذلك نتيجة 
للسکئی فى مرتفعات يبلغ ارتفاعها بين ۲۰۰۰ ۰ ۲۰۰۰ قدم يدلا من 
السکنی فى الاراضی التخفضة: clays‏ أنه اذا توفرت طائرات الهلیکو بتر 
الصالحة للعمل فسیکون من الامور الحتملة الطران الیومی للربط بينمكان 
العمل ومکان السکن عل بعد بين خمسين ومائةميل ۰ وقد يكون هناكايضا 
رحلات أسبوعية لقضاء Gigs‏ الأسبوع فى JUL‏ على بعد يضح مثأت من 
الأميال فینتقل ا ن السهول ال أسرهم التی تقیم فی SUL‏ من مسناء 
الجمعة الى صباح ٠ ٠ GM‏ 
مثل هذا نام a‏ قد بساعد على زيادة عدد السکان فى الناطق الجبلية 
بالمنطقة الحارة. حبٿ تثوقر آسیاب الراحة والصحة فى مناخ شیاه 
«الربيع وحيث تتمتع الاسرة بحياة ممتعة » فى حين أن مثات الأميال من 
السهول المجاورة يسكنها السكان الدائمون وهم قلة منتشرون ٠‏ أما الذین 
يمكنهم استغلال هذه السهول الشاسعة فهم سكان المرتفعات الذین ياتون 
| يوميا أو أسبوعيا ومثال ذلك سهول الأمزون وهی قليلة الجدوى للانسان : 
فى الوقت ٠ GUI‏ ولا شك أن هذا التوزیم الجديد للسكان والحرف سيكون. 
بطيئا . وذلك لانه فيما عدا آکثر الزارع نجاحا وأکثر الملشارمع: الأخرى 


TVA 





آرباحا لن تستطیح الش کات العادية تحمل تکالیف استخدام الطاثرات ۰ 
وينتظر أن یقوم التظام الجديد للتوفیق بين الوطن المبلى ومکان العمل فى 
السهول » على آساس نقل مجموعات من الاداريين والفنيين الذين يجيئون 
من السهول والذين يستطيعون تحمل تكاليف الهليكوبتر » ويمكنهم انشاء 
مراکز جبلية تعيش فيها pel‏ فى جو من الراحة واعتدال CL‏ 
ویستطیعون توفير الدارس الجيدة لاطفالهم ۰ وبمضى الزمن » نستطیع أن 
ننتظر أن تصیح الطاثرات والقوة الکهر بائية قليلة التکالیف وفی الوقت 
نفسه يزداد تقديرنا لقيمة الرجل العادى ٠‏ وعند ذلك بمکن أن يكون 
هناك ما یبرد التفقات الكبيرة من أجل الصحة وما يبرر الجهود العظیم 
الذی يبذل لکی یحصل جميع الأطفال على آكبر قدر ممکن من مزایا CEN‏ 
العتدل والطعام اليد والترية » وفی جميع هذه الشئون من الأفضل أن 
a‏ ن هناك مجموعات متماسكة من السکان فى مواطن جبلية معتدلة AAU‏ 
فی ديئة جميلة وستکون هذه المواطن ممتازة امتيازا. عظیما عل المجموعات 
.السكانية التى تعيش منعزلة ومبعثرة فوق السهول :الدارية الحارة الرطبة * 


wt ۱‏ الطران على الآفات والأمراض ' 


فى دراستنا للآثار التى يحتمل أن Las‏ عن الطيران » يجب علينا 

أن نضيف الكائنات الأخرى غير الانسان ٠‏ وقد chy‏ الطائرات العادية 
.والهليكوبتر. تؤدى خدمة للانسان عن طريق تحسين الصحة وحماية 
" المحاصيل الزراعية وذلك باستخدام الطائرات فى رش المبيدات الحشرية 
ولا شك آنه سرعان ما يعم استعمالها فى رش مادة مثل دعدءت للقضاء على 
الذباب والنامو س والتكه والجعران الیابانی والفطر واللکتربا وغيرها من 

لشرات التی تنقل الأمراض للانسان والحيوان ٠‏ ومثال ذلك ان ولاية 1921 
.فى سنة ۷ كانت أول مساحة كبيرة فى الولایات المتحدة اختفى 
.منها الذباب تماما بهذه الطريقة وغلى آثر ذلك زاد وزن الماشية أكثر من 
"آی وقت مضی + وهذه المكافحة تعتبر جزءا من غملية هائلة عظيمة الاهمية 
“لاجزاء تعدیل جغرافی فى CIF‏ الكائنات UL‏ على سطح الارض ٠‏ ولکن 
.حطر هذه العملية اننا عندما نقضی على الحشرات الضارة سنقضی فى الوقت 
تفسه على الشرات. النافعة » وقد تعطل تلقيح بعض آنواع الأزهار ‏ وبذلك 
نجتث بعض الفصائل النباتية ) ونترك الجال لفصائل أخرئ ۰ وقد نقضى 

على بعض آنواع الطيور سبب قتل المشرات والأعشاب التى كانت تتغذى 
(gle‏ ۰ وقد بحدث مثل هذا بالنسبة الى بعض الثدییات الصغيرة مشل 


۲-۹ 





الفران البرية ۰ ومن المؤكد أن کائنات بديدة ستملا الفراغ الناشیء OF‏ 
انقراض هذه الفصائل SY‏ ذلك هو نظام الطبيعة ۰ وقد تکون الكاثنات 
الجديدة آشد خطرا من القديمة التی قتلناها أو التی تسبب الرش فى هربها 
الى متاطق آخری ٠‏ 

ولیست هذه الاحتمالات الفزعة بحال من الأحوال کل ما فى هذه 
القصه ذلك أن الطائرات ستنقل من غير شك کثرا من الکائنات الحية من 
te‏ الى آخری ۰ ونحن نعرف أن طائرات اخطوط النظامية ترش وتفحص. 
حتی لا تنقل الشرات والبکتریا وحتی لا يسافر بها آشخاص يحملون. 
أمراضا معدية٠ولكن‏ الحطر فى الطائرات الخاصة وفی الهلیکوبتر وحصوصا 
تلك التى تعمل أعمالا غير مشروعة مثل التهريب ٠‏ ولن نستطيع مهما بذلنا 
من جهود أن نخضع مثل هذه الطائرات اخضاعا تاما للرقابة والاشراف 
ولهذا نتعرض لطر الأمراض والآوبئة التى (das‏ والحشرات وربما تنتشر 
أعشاب جديدة مع الأمراض والحشرات فى مختلف آرجاء العالم ٠‏ ولا شك 
أن الطائرات سرعتها الفائقة ومقدرتها على السير فى خط مستقيم ستضاعف 
مثل هذا التوع من الأخطار وقد تجد بعض الفصائل التى تنقلها الطائرات. 
. بيئة تقتلعها ولكن البعض الآخر سيجد بيئة ملائمة بترعرع فيها أكثر 
مما كان الخال فى بيئته الأصلية ٠‏ ويقول الاسترالیون الخبثاء أن المهاجرين. 
الاسكتلنديين » وليست الأرانب » هم أسوأ الآفات التی حلت ببلادهم 
ولکن الواقع أن ASW‏ دفعت الناس الى انشاء آلاف الأميال من الحواجز 
السلكية ۰ وهناك أمثلة آخري للتكبات القاسية التى نسببها الشرات. 
المنقولة مثل الأوراق الهلهلة على الأشجار بسبب العران اليابانى 
والأشجار العارية من أوراقها تماما بسبب حشرة العثة الغجرية +N)‏ 

وقد استطاع نوع من بعوض LOM‏ » وهو نوع من أشدها فتکا 
بالانسان » أن يدخل البرازيل ويتقل اليها الملاريا فى أوائل السنوات. 
الثلاثيثية ( ۱۹١١‏ ) عند افتتاح الخط الجوی بين البرازيل وافريقيا 
استطاعت مؤسسة روکفلر مساعدة الحكومة البرازيلية للتخلص من خذا" 
الرض بعد ان كان قد انتشر فى مساحات واسعة وتسبب فى خراب آحد. 
الأودية النهرية اذ توفى عدد كبير من الناس بسبب اللاريا وهرب الباقون. 
طلبا للنجاة من هذا الوباء الفتاك ٠‏ ولا شك انه من الحتمل أن پنشر الطيران. 
كثيرا من الأمراض وينقل أنواعا من الحضرات لا تقل خطر! عن الجعران. 
اليابانى بعوض الملاريا ٠‏ وتبعا لذلك سيواجه العالم بسبب الطيران تعديلد 





)1( العثة النجرية moth)‏ 27859) هى عثة انتقلت من العالم القدیم الى الولایات. 
المنحدة حوالی سنة ۱۸۸ وهی تشبه دودة القطن 3 التهام Bho)‏ الا شسار . 
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للتوزیع الغرافی لكثير من الکائنات الحية ولكثير من الأمراض بحالة تفوق 
الحالات الماثلة السابقة ٠‏ 

ولا شك ان هذه all‏ لم تستوعب جمیح مظاهر العلاقات الجغرافية 
الطيران قاعدة واحدة من قواعد الجغرافية ولكنه سيدعو الى تطبيقات 
يمكتنا أن نذكر بعض النتائج الهامة التى تتجلى للياحثين ۰ ولن يغير 
الطيران وقاعدة واحدة من قواعد الجغرافية ولكنه سيدعو الى تطبيقات 
جديدة للقواعد القديمة ٠‏ وستزداد أخطار الحرب شدة سنة بعد أخرى ۰ 
ولكن على الرغم من تلك الأخطار فان الطيران سيساعد من جهة آخری على 
تجنب الحروب SY ٠‏ سيقرب أجزاء العالم بعضها الى بعض وستزداد 
الاتصالات بين دول العالم زيادة عظيمة » وسيعمل الطيران على ازالة الحواجز 
الدولية ويجعل حرية التجارة على مضى الزمن أقرب الأمور الى الالزامية ٠‏ 
الا آن الطيران سيجعل حل مسائل كثيرة مثل الهجرة وحرية السفر تزداد 
صعوبة من ذى قبل وتستطيع أن نقول أن الطيران سيكون له آثر قوى فى 
زيادة الآهمية النسبية للمدن الكبيرة ٠‏ ولطرق التجارة الرئيسية للمشاريع 
الكبيرة فى الأقاليم البعيدة ٠‏ 


وخلافا لما يقول به بعض الناس ۰ لن يؤدى الطيران الى placed‏ كبير 
بخطوط Stab‏ تمر بالمناطق القطبية . كما أن الطيران سيكون أقل GLE‏ 
فى الأقاليم الجبلية عنه فى السهول المنبسطة » وذلك عدا المناطق الارة 
ولن يقل الطيران » بل انه سيزيد من الفروق التى تمين أكثر الاقاليم تقدما 
عن أكثرها تأخرا ٠‏ وسيغير الطيران أيضا توزيع السكان وخاصة بالنسبة 
للمناطق المركزية المزدحمة باللسكان فى امان فستفقد بعض سكانها 
وستئتشر فيها الضواحى فى المساحة وعدد السکان ٠‏ وريما ساعد 
الطيران آیضا فى خلق مراكز جديدة للسكان فى المناطق القريبة من خط 
الاستواء ٠‏ ومن هذه الناطق المساحات الشاسعة من احشاثش الرطبة 
والجافة فى الجهات المدارية والتى يمكن قطعها واس تغلالها فى اتتاج 
الكحول ٠‏ ومنها أيضا الاقاليم الجبلية فى المناطق الحارة والتى يستطيع 
سکانها الانتقال بالطائرات الى محال العمل فى السهول ۰ واخيرا من 
المؤكد أن الطائرات » على الرغم من كل ما تستطيع عمله ۰ ستقلب النظام 
الحالى للطبيعة فتساعد على القضاء على بعض آنواع الكائنات الحية وتنقل 
البعض الآخر الى أقاليم جديدة ٠‏ وقد Joo‏ الجنس البشری فى pat‏ الفضاء 
الجوى فى وهو يتطلع الى المستقبل عندما تبلغ الثورة الثقافية والبيولوجية 
الكبيرة wh‏ دد ها اختراع الآلة التحارية ذروتها العظيمة بعد أجيال 


لفن 


Converted by Tiff Combine 








coal |‏ شالف والعشون 
all IL‏ 


el‏ يد 


(John K. Wright} 





جون رايت : امین مكتبة الجمعية الجفرافية pV‏ بكية 
بنيويورك ( ١97١‏ ۱۹۳۷ ) وشغل منصب الدیر مثذ سنة 
٠ ۱۹۳A‏ ومن مۆلفاتە 2 العیشات لليحوث الحغرافية « 
ر سنة ١919‏ ) والطبعة الثانية بالاشتراك مع Sef‏ يلات 
صدرت سئة ۱۹:۷ ) ۰ ومنها > قصص جغرافية عن عهد 
الصليسين aa‏ ۱۱۲۱ وقد داشر على رن “جنا 
مختلفة 'شرثها الجمعية الجغرافية الأمريكية ٠‏ 


اللخص 


لدينا كثير من GUL‏ عن جمعیات فردية من الجمعيات الجغرافية 
ولكن أحدا لم يعمل شپثا كثيرا للر بط بين هذه الحقائق , ولیست مهناك 
دراسات ذات شأن عن مثل هذه المؤسسات كمجموعة أو بطريق القارنة 
بيئها » ولیست هذه المقالة الا مقدمة موجزة فى موضوع يكاد يكون بكرا ٠‏ 
وبعد أن تعرض صورة dele‏ لنمو الجمعيات Lal atl‏ فى العصور الحديثة 
سنجاول تقسيمها وستوجه اهتماما خاصا الى تسع من الجمعيات الجغرافية 
الرئيسية فى عالم اللغة الانجليزية ونلخص النشاط الرئيسى الذى تقو 
به هذه الجمعيات التسع والهام العريضة التى تودیها هذه الجمعيات فى 
البحوث والتربية » وستقارن عمل هذه الجمعيات بوجه عام بالاعمال 
المائلة el‏ تقوم بها الحكومات والجامعات والأعمال التجارية ٠‏ وقد تبين 


الجغرافية ب ۲۷۲ 





ol‏ هده الجمعيات لها امكانيات خاصة ذات قيمة غير محسوسة 0 لما لها 
من الدوافم غير النحازة ولانها حرة فى تشکیل سیاستها الخاصة ۰ 


الجغرافية مدينة قبل کل شیء الى الرجال العظام آمثال اصطرآیون 
وکولیس وفون همبولت joa,‏ ؛ ولهذا كان تاریخها فى آکثر صفحاته 
حافلا بالاعمال العظيمة التی قام بها آفراد من الستکشفین والعلماء سنة 
بعد آخری ۰ ومع ذلك فان معظم آولئك السستکشفین والعلماء ما كان 
يستطيع تنفیذ كثير مما قاموا به بغر تعضید ومساعدة من مختلف 
الملؤسسات ‏ الدولة والكنيسة والجامعات والشر کات الصناعية والتجارية 
والجمعيات المتنوعة ولا شك أن جانب التقدم الجغرافى الذى ينسب الى 
تلك المؤسسات سستحق أن نوليه من الدراسة أكثر مما فعلنا حتى 
٠ (\) OF!‏ 

وتعالج هذه Ula‏ مظهرا واحدا من هذا الوضبوع ء وهو تلك 
المؤسسات التی قدمت آکبر الخدمات للجغرافية آثناء المائة والمسین سئة 
الماضية ۰ وتعتبر الجمعية الخرافية رابطة أو ناديا أو ما بشبه ذلك من 
النظمات التی تخصص جمیم جهودها لتنمية الدراسة الغرافية بالعنی 
الصحیح ۰ وهناك بالطبع جمعيات آخری یطلق علیها « الجغرافية » بمعنی 
غير دقیق ۰ وهذه الجمعيات coed‏ بشکل من الأشكال مساحة معينة 
آو انماطا معينة من الاراضی أو توزیع ظاهرات معينة على سطح الارض ٠‏ 
وهناك نواد لتسلق البال ore Wy‏ وغبر ذلك من التشاط الریاضی 
الخلوی , وهناك الجمعيات الجيولوجية chery‏ علم الحیوان والجمعیات 
الانثروبولوجية ۰ وهناك جمعیات تشغل نفسها بالبحوث الواسعة عن 
مناطق معينة ر مثل الجمعية الافر يقية ومعهد العلاقات الباسفيكية ) ولجميع 
هذه اجمعیات اتجاهات نحو الجغرافية ولکن البحث فى شون هذه الجمعيات 
الشبيهة بالجغرافية يأخذنا بعيدا جدا عن موضوع بحثنا ٠‏ ولهذا pain‏ 
الکلام ds‏ الجمعيات الجغرافية دا معنى الصحیح > وهی الجمعيات التى تعرف 
sale‏ « بالحغرافية » ٠‏ وهذه المعیات تختلف عن clita!‏ أو اللجان 
الحكومية » كما تختلف ge‏ الاقسام المرتبطة بالجمعيات العلمية العامة التی 
تجعل الجغرافية نوعا من ابحاثها ء فى آنها میئات ذات كيان مستقل ۰ 





Ralph S. Bates, Scientific Socicties in the U.S.A., New York 1945 A) 
(Historical Study). 
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وفی معظم الالات یکون « حقل الجمعية الجغراقية » بكرأ ولو أن TS‏ 
من العلومات بتیسر الصول علیها لمن بريد أن يغرس فى هذا الحقل غرسا 
جديدآ وكثير من هذه العلومات مرتبط بتاريخ بعض الجمعيات وبنشاطها 
polly‏ وهو يتخذ JOS‏ مناقشات سبق نشرها وغير ذلك من النشرات 
والمخطوطات التی تحفظ فى محفوظات الجمعيات ٠‏ 


وقد نشر لعدد من الجمعيات تواريخ كثيرة فى مناسبات الذکری 
الخمسينية أو الموية لتلك الجمعيات وفىمناسبات اخرى. وبعضها تنشر 
تاريخها فى شكل كتاب ولكن أغلبيتها أكثر تواضعا ٠‏ وفى العادة PS,‏ 
بخطاب يلقى قى حفل ۰ وتميل مثل هذه الخطابات الى البلاغة أكثر مما تميل 
الى البحث العلمی ٠‏ أما البحث الصحيح عن « الجمعية الجغرافية » على خلاف 
الأخبار عن «جمعية جغرافية بذاتها» فهذا البحث كاد یکون غير موجود 
على الإطلاق * وقد يشير بعضهم الى الجمعيات المغرافية فى مجالات خاصة 
تبحث فى تطور الغرافية فى اقطار معينة » وقد تذ کر بعض الكتب الجمعيات 
الجغرافية فى العالم وتقدم احصاءات Bling‏ آخری عنها ٠‏ ولم يحاول 
أحد بقدز من الاجتهاد العلمى ومن البصيرة المحققة أن يربط بين قیام 
الجمعيات الجغرافية وبين الأحداث التاريخية الكبيرة » أو أن شیس هذه 
الجمعيات أو أن يقوم بتحلیل Golde‏ لهامها ومشاکلها ٠‏ ۱ 

oy‏ أحدا لم يقم بهذا العمل فلا يستطيع أى كاتب أن پشس‌عر 
بالقدرة الحقيقية OY‏ يكتب فى هذا الموضوع « مجال الجمعية الجغرافية » 
کتابه شاملة قائمة على المراجع الأصلية وهذا العمل بتطلب دراسة واسعة 
ومقدرة لغوية ممتازة ومعرفة أصيلة بالنظم الداخلية لبعض الجمعيات 
الرئيسية وهذه الدراسة تستغرق سني طويلة ٠‏ ويعرف کائپ هذه 
المقالة معلومات كثيرة من مصدرها الأصلى ' عن النظام الداخل eed‏ 
جغرافيتين ٠ GeO yal‏ وقد حصل أبضا على معلومات كثيرة لبعض الجمعيات 
الأخرى 135 بعض الو لفات المختلفة. ولكنه لا سستطيع أن بدعی علما اکثر 
من ذلك ٠‏ 

ولهذا فان ما بخطه هنا لا pete‏ « الكلمة الاخيرة » فى الموضوم ولكنه 
محرد « کلمات آول » مع کثبر من التحفظ » (۱) 





(۱) فى المقالة الاصلية مراجع للجععیات الجفرافية فى مختلف الدول وثقتبس متها : 
1 - فى tile‏ ۱ 

HR. Mill : The Record of the Royal Geographical Society, 1830- 
1930, London 1930. The Royal Scottish Geographical Society : The 
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صور تار بخية 


كثيرا ما يقال أن الجمعيات الخرافية بدآت انهاه | teat‏ 
ی تا ل ون ا 
مر ل ی ی و م 
جغرافية قبلها بنحو مائة عام ففی‌سنة oe ١‏ مانا اقفر اج 0 
انشاء جمعية من علماء الدول المختلفة لاعداد الخرائط الدقيقة لجميع أقطار 
العالم وحفظها فى مجموعة « لم تر الشسمس لها fics‏ و( at‏ 
الاجیال القادمة باعجاب وفخار لا حد لهما » ولکن ای ی ie‏ 
ولكن ظهر فى سنة ۰ فى ورمبرج بالمانية vient a‏ 
(Kosmographische)‏ » لها SL bus‏ وکان bd‏ کوز ۱ 
معادلا لكلمة جغرافيا ٠‏ فى ذلك الوقت ظهرت فى هولندا آضا جمعية 
جغرافية وربما ظهرت جمعية آخری فى ليدن فى أوائل القسرن الثامن 
عشر ٠‏ 

ولكن هذه المغامرات القديمة كانت قصيرة 6 فلم دكن ذلك العصر 
مستعدا لها فقد كان فى القرن الثامن عشر من الاكاديميات والمعاهد العلمية 
الاحری ما فيه الكفاية لسد رغبة العلماء الذین شحهون الى الدراسسة 
الجغرافية 2 وكثيرا مانشرت الجمعية الملكية فى لندن مقالات فى evel ys‏ 
جغرافية بين مناقشاتها الفلسفية ۰ 

ونفتحت براعم الجمعيات الجغرافية بعد daw‏ ۱۸۲۰ استجابة لتغييرات 
اجتماعية أعظم شأنا ٠‏ وقد كان للاكتشافات العلمية والاختراعات التقنية 
وللتقدم فی التعليم فضل فى زیاده الحرف البشربة وتو سیع محالتها » 
وقد تکونت MU‏ موسسات جدیدة كانت تزداد تخصصا کل يوم من 
أجل خدمة الصالح الجديدة * وقد زاد تشاط هذه العملية » زيادة هائلة 
فى القرن التاسع عشر بسبب تقدم وسائل النقل والواصلات والنشر 
مما سهل للافراد واطماعات زيادة الاتصالات de‏ بعضهم البعض ٠‏ وفضله 
یرای ات رم pe‏ 
First Fifty Years, Scottish Geog. Magazine, vol. 50, 1934. PP. 257-280.‏ 

ب ob Ys)‏ العحدة 
Annals of the Association of American Geographers, vol. 14, 1924, PP. 109‏ 


116. 
J.K. Wright, Geography in the Making. The American Geographical Society 
1851-1951, New York, 1952, - ; 
wel ج 2.. الاتحاد‎ 
All-Union Geographical Society (Formerly Imperial Russian Geographical 
Society. Tzvestia Ves. Geog. Ob., vol. 73, 1941, PP. 335752. 
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غن ذلك امتاز القرن التاسع pte‏ باحوال خاصة زادت اهتمام الناس 
بالجغرافية ٠‏ 

وقد ساد السلام ولو انه كان سلاما غير متواصل مدة مائة عام بعد 
موقعه ووترلو ٠‏ ولهذآ استطاع الانسان أن يمرح كما يشاء فى ارجاء 
العالم سواء بالجسم آم بالعقل ٠‏ وفيما مضى كانت طاقات بشرية كثيرة 
تنفق فى الحروب وفى الاضطرابات الداخلية » ولكن بعد موقعة ووترلو 
تحولت هذه الطاقات الى مغامرات استعمارية وهجرات الى أجزاء قاثية 
وا کتشافات جغرافية ۰ وفی ذلك الوقت نما الوعى الوطنى فى العالن 
القديم والجديد وقويت مشاعر العزة الوطنية وقد حفز ذلك أبناء الوطن 
الى الاهتمام الشديد بالجغرافية الاقليمية لأقطارهم نفسها ٠‏ 

وقد تأسست الجمعية الجغرافية الباريسية فى سنة ۱۸۲۱ بعد موقعة 
ووترلوبست سنوات وكانت مثالا يحتذى ومصدرا للالهام للمؤسسات 
الأخرى الشابهة ۰ بعدها كانت الجمعية الجغرافية الألمانية فى برلين سنة 
۸ شم الجمعية الجغرافية الملكية فى لنسدن سنة ۱۸۲۱ ثم الجمعية 
الجغرافية والاحصائية فى المكسيك سنة ۱۸۲۳ وکانت الرابعة واما 
الخامسة فانشثت فى فر نكفورت على نهر الين فى سنة ۱۸۲۱ وأما السادسة 
فانششت فى البرازیل سنة VATA‏ باسم المعهد التاريخى والجغرافى » وآما 
السابعة فکانت الجمعية الغرافية الروسية سنة VASO‏ وأما الثامنة فکانت 
الجمعية الجغرافية الأمريكية سنة ۱۸۵۲ وفی سنة ۱۸7 كان عدد الجمعيات 
الجغرافية VA‏ منها ۱۱ فى أوربا » ۲ فى آسیا ۰ ۲ فى آمریکا اللاتينية 
وواحدة فى الولایات التحدخ ۰ 

وفی سنة ۱۹۲۰ وصل عدد الجمعيات الجغرافية الى ۱۲۷ وذلك 
حسسسب الاحصائية التى أعدها اثريك سبارن وذلك لتوزيع الجمعيات 
الجغرافية وتواریخ انشانها وقد أعد جدولا بیان عدد الجمعيات التى تأسست 
فى كل عقد من السنين ويدل هذا الاحصاء على انه بالنسسية للجمعيات 
الجغرافية التى كانت موجودة فى أيامه : 


we \‏ بين de‏ ۰ © ۰ نتاسست ١6‏ جمعية ( فى مدة خمسينل 


kL 
۰ بين سنة ۰۱۸۷۰ ۱۸۹۰ ناسست ۵۸ جمعية رفی ۲۰ سنة)‎ - ۲ 
۱۰ Bae) بين ستة ۰۱۸۹۰ ۱۹۰۰ تأسست ۱۰ جمعیات‎ - ۳ 


سنوات ) ۰ 


يفن 





؟ ‏ بين سنة ۱۹.۰۰ > ۱۹۱۰ تأسست ۱۱ جمعية ( مدة .۱ 
سنوات ) * 
ه اسن سنة ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۲۰ تأسست ۱۰ جمعیسات ( مدة ٠‏ 
سثة ) ۰ 
7 - بين سنة ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۳۰ تأسست ۲۱ جمعيتة ( مدة ۱۰ 
سنوات ) ۰ 
وتلاحظ من هذا الحدول زيادة كبيرة فى المدة بين ۱۸۷۰ ۰ ۱۸۹۰ 
وتنسب هذه الزيادة من غير شك الى diag‏ الوعي الوطنی عقب توحید 
Wii‏ وايطاليا والى النشاط الاستعمارى الکبر للدول الاوربية ( وكان 
ذلك عهد تقسيم أفريقيا والاوقيانوسية ) كما تنسب الى الاكتشاقات 
القطبية التى ظهرت فى تلك الدة . وبلاحظ كذلك زبادة الجمعيات 
الجغرافية بعد الحرب العالمية الآولى يسبب اليقظة القومية وقد انششت 
فى تلك المدة ثلاث جمعيات جغرافية فى الدول الح ديثة بولندة 
ؤيوجوسلافيا وترکیا * 


و نلاحظ أن سیارن فى تحلیله نلجمعیات الجفرافية لم يعمل حسابا 
للجمعیات التی اختفت تماما ء ولکن GA‏ نعتقده أن الجمعيات dbl et)‏ 
بعد أن تتکون تکتسب فى الغالب حيوية نادرة » كحيوية القطط » فهی 
نعود الى الحياة بعد أن تمر بفترة من الركود النام ۰ وتدلنا السجلات 
على أن كثيرا من الجمعيات تمر بفترة قد تكون طويلة يتوقف Lge‏ 
خلالها وخاصة أثناء الحروب فالحمعية الجغرافية الأمريكية كادت تنقرض 
آثناء الحرب الأهلية وهيط نساط معظم الجمعيات الصغيرة AST‏ الحربين 
العالميتين ٠‏ 


أما عن الجمعيات الجغرافية التى كانت قائمة فى سنة ۱۹۲۰ 
وعددها ۱۲۷ حسب إحصساء سيارن , فمنها؟55 فى أورباء ه؟ نی 
الأمرریکتین ۰ ۱۳ فى آسیا , ه فى أفريقيا ۰ ۲ فى استرالیا ۰ وقد کائت 
فرنسا وألانيا AT‏ الدول جمعیات فکان فى فرنسسا ۲۵ جمعية وفى 
TY Wilh‏ جمعية ولهذا كان فى هاتين الدولتين آکثر من نصف مجموع 
عدد الجمعيات قى ٠ Lost‏ وکان فى كل من الولايات المتحدة والاتجصاد 
السوفينتى ۸ جمعيات » ولع تكن هناك دولة أخرى بها ST‏ من ^“ 
جمعيات * 
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وبلغ جملة عدد الاعضاء المشتركين فى الجمعیات الجغرافية 
۲ () ومن de‏ الجمعيات ۲۷ جمعية کل منها يزيد عدد أعضائها 
على ۱۰۰ ۰ ۲٩‏ جمعية أعضاء کل متها بين ۵۰۰ , ۰ Shey‏ ۱ جمعية 
أعضاء كل منها آقل من ۵۰۰ عضو ( جملة الجمعیات WV‏ جمعية ) ۰ 


آنواع الجمعیات الجغرافية 


من الطبیعی أن تتخذ الجمعيات الغرافية اتجاهات مختلفة » ولکن 
غالبیتها تعتبر الجغرافية بكافة فروعها مجالها الحق ۰ ولکن أقلية صغيرة 
معظمها فی‌آوربا تختار لنفسها اقالیم خاصة أو فروعا مفینهمن‌الحفرافية. 
والحمعیات الجغرافية يمكن مقارنتها التازيخية وان كانت الجمعيات 
العاريخية أكثر lode‏ ۰ وذلك OY‏ الجمعیات التاريشية: تركن عملها على 
عصور معينة أو مواضيع تاربخية خاصة ۰ أو آقاليم خاصة ۰ على أن کل 
جمعية جفرافية توجه فى الواقع اهتماما خاصا غير متناسب الى اجزاء 
العالم التی پستطیم فیها آعضاء الجمعية أو الشرفون علیها توفير اتصالات 
قوية بها : وهی آرض الوطن والأراضى الجاورة وما یتبعها من ممتلکات 
= ان وجدت - والناطق الاخری التی تفع فى داثرة امتمامها . وهذا 
يتطبق doy‏ خاص على الجمعپات الصغيرة ولکنه ينطيق بدرچه أعظم من 
pos lee Lene eee a‏ 
ويلاحظ آن ener‏ الجمعيات الجغرافية القديمة هی جمعیات لغار 
الحترفین(۲) ومعنى ذلك ان عضويتها ليست قاصرة على الجغرافيين أو على 
المدرسين وانه يمكن للبعيدين ع ن الجغرافية سي و بلاحظ ایضا 
آن هذه الجمعيات لها صفة مركزية أنها تتركز فى المدينة التى تجعل 
فیها مقرها الرئیسی ۰ وكشرا مايكون للمستكشفين والجغرافيين والمدرسين 
دور هام فى تأسبيس هذه الجمعيات ولكن لا بقل عن ذلك آهمینه الدور 
الذى يقوم به بعض رجال التربية الآخرون وبعض الرجال ذوى الشأن فى 
الدؤلة ب فى الهن الحرة وفى الشئون التجارية وفى الخدمات الحكومية 





. (۱) هذا العدد لايشيل الاعضاه الشمنرکین قى الجمعية الجفرافية الوطنية ی.الولایات 
المتصدة مه 
CAAT op‏ الجمعية 2 الجنرافية المصرية ف هذه الفترة (ols pall) JAYo sia!‏ 5 
)1( بلاحط أن کلمة «غير الفنيين). هى ترجمة » Laymen‏ « ویتصد بها الأشخاص 
| لعادیون وعکسها «الفثیون» ترجمتها professional‏ وبقصد يها الاشخاص‌التخصصون 
فى فنهم آلجثرفون ۰ 
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والحربية ۱ وكثيرا مانتکون غالبية أعضاء هذه الجمعيات من آناس نهم 
اهتمامات متنوعة ۰ ولكن معظم الجمعيات التى أسسها «غير المحترفين» 
بقيت فى الغالب جمعيات محلية أو اقليمية وكان معظم أعضائها من سكان 
المدينة أو الاقليح الذى La‏ فيه الجمعية ۰ ومعظم هذه الجمعيات المحلية او 
الاقليمية ليست فى الواقع الا نواد احتماعية تهيىء لاعضائها فرصة 
لسماع محاضرات شعبیة ۰ ويهتم عدد من هذه الجمعيات وخاصة فىالقارة 
الاور ببة > بالدراسات العلمية » وتصسدر محلات دورية وغيرها من 
الطبوعات ذات القيمة العالیة ٠‏ 


وفی جمیح الاقطار , عدا أكثرها تأخرا » توجد جمعیات وطنیةر 
«لغیر المحتر Cond‏ وهی dubs‏ باعتبار‌ها من ال سسات الرئيسية ف ىالدولة 
وعضويتها فى العادة واسعة الانتشار فى أنحاء الوطن » وربما ينضم أليها 
أعضاء من بلاد أجنبية ٠‏ و 3 فى العادة يكون فى كل قطر جمعية وطنية 
واحدة «لغير الحترفین» وهی تعتبر من الجمعيات الرئيسسية ويكون مقرها 
الرئیسی عاصمة البلاد (وفی الولايات التحدة جمعیتان : الجمعية الغرافية 
الوطنية ومقرها واشنطن والمعية الجغرافية الامريكية ومقرها نیویورگ)" 
ومثل هذه المؤسسات وخاصة اذا كانت فى الدول الكبيرة غالبا ما تکون 
أقوى الجمعيات وأبعدها نفوذا بدرجة كبيرة ولها مجموعة من آنفع 
المطبوعات والكتب الجغرافية العصرية وأكثرها توسعا فى البحث ونی 
الغالب‌تکون لها مزايا تمكنها من أن تغطی علی‌الجمعیات المحلية والاقليمية» 
اذ یکون لها عدت كبير من الاعضاء ء ویکون دخلها السنوى عظيما » كما أن 
وجودها فى مركز IL‏ هام يمهد لها فرصة مناسبة للحصول على تعضید 
كبيرمن الاعضاء cb JW‏ — وخاصة بالنسبة للمبانی وللمجموعات الخاصة»' 
ومن الموظفين التفرغین بالرتب للجمعية » وهذا آمر له آهمیته - وتستفید 
هذه الجمعيات Sule ost‏ من ا بالعالم الخارجى ‘ ودیسکن rye‏ 
هذه الاتصالات اذا كان مقر الجمعية فى العاصمة آکثر من أى مكان آخر * 


ی الخمسين سئة الاخيرة ظهرت احتیاجات جدايدة لا تسستطیح 
ta‏ ۲ » أن 'نقى بها . ویفضل هذه الجمعيات » وخاصة 
الجمعيسات الجغرافية «الوطنية» الكييرة ادخلت الجغرافية الى الجامعات 
والكليات وزاد الاهتسمام بتدريس الحغرافية فى المدارس + وقد توص 
تدريس الجنزافية "وكاثت النتيجة أن ظهرت فى الوجسود مهنة فنية 





)1( الجممية «الوطنية» بتصد الجمعية التى یشمل نشاطها انحاء الدولة كلها 
وعكسها الجمعية «المحلية» و «الجمعية الاقلیمیة» (رمی ترچمة National»‏ 
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جذیدغرا) وقد كان هناك من زمن طويل جفرافیون ومذرسون للجغرافية 
الا أن الوعی الجغرافى الراسخ لم يبرز الا فى عشرات السنين الاخبرة ٠‏ 
وفى آول الامر كانت المهنة الجغرافية الى حد كيير قاصرة على المدرسين فى 
الجامعات والكليات والمدارس > بالاضافة الى ote‏ محدود من العلماء 
والمستكشفين ٠‏ ولكن بمضى الزمن اتسع المحال أمام المهنة الحغزافية 
بحيث أصبحت تشمل أيضا موظفی الحكومة والباحثين فى المؤسسات 
العلمية » بل أن بعض الجغرافيين اشتغلوا في الشركات التجارية ٠‏ 

وقد يستفيد الجغرافی ومدرس الجغرافية فوائد متنوعة اذا أنضم 
الى جمعية « لغير المحترفين » ولكنه سيجد بعد قليل أنه فى حاجة الى 
منظمة مختصة بالجغرافية 2 تمهد له فرصا كثيرة للاتصال بزملاء من 
أجزاء أخرى من البلاد ولهذا شرع الجغرافيون فى تكوين جمعيات 
خاصة بهم وهى نوعان : جمعيات حغرافية وجمعیات للمدرسين . 
وتختلف جمعيات « المحترفين » فى أنها غير مركزية اذ تجتمع من وقت 
لآخر فى أماكن مختلفة ٠‏ وفى العادة تختار لها مقرا رئيسيا فى البلدة 
التى يقيم بها أمين سر الجمعية وبعض الموجهين الأصليين لها ۰ ومعظم 
جمعيات «المحتر فين» لها الصفة الوطنية من حيث توزيع اعضائها (۲) . 

وغالبية الجغرافيين ومدرسى الجغرافية بالمدارس ليس لهم wey b>‏ 
من حطام الدنیا ‘ ولهذا كانت الجمعيات الجغرافية الفنية قليلة الايراد 
ولا ستطیع أن dls.‏ تکوین ,مجموعاتها الخاصة من النسوع الجيد » كما 
لا تستطیح دفع مرتبات الوظفین (فيما عدا کاتب غير متفرغ يجيد الاله 
الكاتبة ) ۰ وقد تکون الروابط العقلية التی تربط الاعضاء فى الجمعيات 
الفنية آقوی منها فی. الجمعيات غير الفنية : ولسسکن مالدیها من امکانیات 
لاصدار مطبوعاتها یکون آقل بكثير ٠‏ كما أن أعضاءها يضطرون ال 
JO‏ الاعمال تقريبا بدون مقابل ٠‏ 

وهناك فرق هام آخر تجب ملاحظته ‏ وهو الفرق بين جمعيات 
البحث » والجمعيات التربوية * آما الاوی فان بعضها قد تکون من طراز 
جمعیات «غير الحتر فين» وبعضها من طراز «الحتر فین» وهذه الحمعیات 
تجعل غرضها الاول البحوث البتکرة . آما الثانية فتوجه اهتمامها بوجه 





(۱) بقصد بدلك التخصص فى الجثرافية . : 

(؟) جمعية الجفرافیین فى ساحل الیاسفیکی هى مثال لجمعية فنية اقلهمية الامريكية 

تلجفرافیین الفنيين لها اقسام اقليمية وفد انضمت الجمعية الب الرابطة الامريكية 
للجفرافیین فى دیسمیر سنة 1۹6۸4 ۰ 
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خاص pad‏ العلومات الجغرافية ۰ وهنه الجمعيات كذلك قد تکون من طراز 
«المحتر فین» آو طراز «غار المحتر فين» ٠‏ وهذا الاختلاف هو بطبيعة الخال 
اختلاف من حيث مدی الاهتمام فحسب * رجمیع جمعیات البحث هی بوجه 
عام جمعيات تربوية ولیست هناك جمعية تربوية تغفل WUE‏ تاما الاهنمام 
بتقدم البحوث الجغرافية . 


الجمعیات الوطنية )1( فى الولايات التحدة وبریطانیا 


لیس من المکن أن نعطی میم الجمعيات الجغرافية بأنواعها الختلفة 
خی هذا الحيز الحدود فى آرجاء العالم حقها من الدراسة » ولهذا pow‏ کز 
الاعتمام على نوع منها يعتير أصم هذه المؤسسات ۰ وهی اطمعیات 
الوطنية فى العالم الذى ينطق بالانجليزية ٠‏ ومن هذه الجمعيات : 

١‏ أربع جمعيات اغير المحتر فين منها ثلاث تعتبر جمعيات بحث 
وواحدة تعتير جمعية تربوية ٠‏ : 

؟ — لخمس جمعيات للمحترفين منهنا جمعيتان للبحوث وجمعيتان 
للتربية ( جمعيات مدرسين ) وجمعية واحدة لا تفيل كل الميل الى أحد 
الجانبين . ۱ ۱ 
أما الجمعيات الثلاث لغير المحترفين فهی : الجمعية الجغرافية اللملكية 
(أسست سنة (VAY!‏ والجمعية اطغرافية الامريكية (أسست سنة ۱۸۵۲) 
والجمعية الجغرافية الاسكتلتدية ( اسست سنة ۱۸۸۶) ۰ ۱ 


وهحناك أيضا الجمعية الغرافية الوطنية فى واشنطن ( أسست سنة 
۸ ) ورغم انها قد نفذت بعض مشاریم البحث الا انها فى جوهرها 
جمعية تربوية لغير المحترفين ٠‏ وأما جمعيتا البحوث العلمية فهما الجمعية 
الامريكية للجغرافيين (اسست سنة ۱۹۰۶) ومعهد الجغرافيين البريطانيين 
(أسس سنة ۱۹۴۲) ۰ وجمعيتا المحتزفين والتربويين (مدرسی الدارس) 
هی الجمعية الجغرافية (بريطانية) أسست سنة ۱۸۹۲ والجلس الوطنى 
لمدرسى الجغرافية ( أمريكية آسست سنة ۱۹١٤١‏ ) ۰ آما الجمعية المشتركة 
بين البحت والتربية فهى الجمعية الامريكية للجفرافيين المحترفين 
(واسست سنة ۱۹۶۲ وهی تعمل على النهوض بالبحث ابغرافی 





)1( القصود بالوطتية انها ليست محلية أو اقليمية دائما تشمل‌جمیع آجزاء الوطن* 
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وبتدريس الجغرافية على السواء وذلك بتشجیع الجغراقيين وحماية مصالهم 
الفنية(١) ٠‏ 


نواح خاصة من نشاط الجمعيات 


قبل أن نعرض لهام هذه الجمعيات الخاصة بالبحوث والتربية سنمر 
فى ابجاز على نواح خاصة من النشاط GA‏ تقوم به هذه الحمعیات لکی 
نودی هذه المهام )3 سندزرس فى القسم dG‏ أعمال البحوث التى تقوم بها 
قعلا حمعیات Ey‏ الحترفن» ) ° 

ويتكون هذا النشاط فى القام الأول من خیود ترمی الى نشر 


١‏ شر الوثائق 
۲ - عقد الاجتماعات 


والنشر مما تمتاز يه حمعیات «غير الحتر فین» والاجتماعات تمیز 
جمعيات «الحترفین» والجمعيات الاولى تقدم أولى خدماتها من أجل البحث 
والتعليم فى صور نشرات دورية تصدر فى بعض الاحيان کتبا وخرائط 
ورسائل وغير ذلك من الوثائق , أما المحاضرات وغيرها من الاجتماعات 
فهی فی المرتبة الثانية ٠‏ آما جمعيات «المحترفين» » فعی عكس ذلك تعمل 
للوصول الى PW‏ عظيمة الاهمية عن طريق عرض الق الات والمشاريع 
ومناقشتها فى اجتماعاتها المنتظمة , وعن طريق العمل فى اللجان » ونشی 
المطبوعات عندها له أهمية ثانوية ٠‏ ولو أن ما تنشره جمعية المحترفين 
يكون له فى العادة تأثير أعظم بالنسبة لتقدم الجغرافية أكثر مما يكون 
لاجتماعات حمعیات «غير الحترفین» * 





)4( نذكر هنا أهم مانشرته هذه الجیعیاث من مطبوعات ومجلات * 

A) The Geog. Journal (1893- J, Journal of R. Geog. Soc. (1830-1880) ; 
New Series (1870-92), Technical Series (since. 1920), 

B) The Geographical Review )1916- ( Special Publications (1915- ) 
Research Series (1922-. J. 

C) The Scottish Geog. Mag. (1885- ). 

D) The National Geog. Mag, (1889- J: 

E) The Annals of the Association of Ame. Geog. )911- 


F) Geography (1901- ). The Geographical ‘Teacher (1927). 


G) The Journal of Geog. (1897-1901) ; Journal of School Geog. مهو‎ ). 
Professional Papers (192z7-  ). 
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8 - فمن الاعمال Al‏ تؤدى بطریق مباشر الى النهوض بالبحوث 
والتعليم بقدر عظيم ماتفوم به الجمعيات فى جمع وصيانة الكت بالحغرافية 
والخرائط والصور والادوات وغيرها ٠‏ ولا يستطيع الا عدد قليل من 
الجمعيات الجغرافية ‏ مثل الجمعية الجغراقية الملكية والجمعية الجغرافية 
الامريكية - تكوين المجموعات الجغرافية الكبيرة وخاصة الكتب والخرائط 
التئ يحتاج آليها الجغرافيون ۰ وترجع قوة هاتين الجمعيتين الى أن بهما 
أعظم مجموعة جغرافیه فى الدول الناطقة بالانجليزية والى المساعدة النی 
تقدمها كل منهما الى القائمين بالبحوث والى المدرسين عن طريق نشر کتب 
تشمل الراجع الرئيسية في العالم ‘ حسپ آخر الطیعات ۰ 

٤‏ — وتقوم الجمعيات الجغرافية فى الغالب بتنشیط البحتث والتعلیم 
والاعتراف بما Opell odin‏ ورجال التربية عن Gob‏ منح الشرف ۰ 
وتشمل هذه المنح الاعانات والجوائن والميداليات وشهادات التقدير وغير 
ذلك ٠‏ كما تقدم بين oT‏ وآخر الجمعيات الجغرافية المللكية والجغرافية 
الأمربكية والجغرافية الوطنية ورابطة الجغرافيين الامرکیین» ومشاهدات 
لتنفيذ مشروعات يقوم بها أشخاص من غير أعضائها ٠‏ وللجمعية الجغرافية 
الملكية ورابطة الجغرافيين الامريكيين اعتمادات خاصة لهذا الغرض ۰ وتقدم 
الجمعية الجغرافية الملكية مکافات نقدية ٠‏ آما جمعيات « غير المحترفين » 
فانها تعترف بالاعمال البارزة فى خدمة الجغرافية والاستكشافات » بتقديم 
الدالیات المعدنية ویمنح ool‏ يقومون بهذه الاعمال عضوية الشرف ۳ 
ولا كانت العضوية فى رابطة الجفرافیین الأمریکیين لا تمنح الا أن بودون 
خدمه قيمة أو عملا مبتكرا فى الجغرافية » فان عضوية هذه الرابطة تعتیر 
مظهر! من مظاهر التقدير ٠‏ وهذا الاعتبار لا يتطبق على عضوية الجمعية 
الجغرافية الملكية أو الجمعية الجغرافية الامريكية , وهذا على خلاف الفكرة 
الشائعة عند بعض الناس ٠‏ بل ان الشرط الوحيد للعضسوية فى هاتين 
الجمعيتين » هو الاهتمام بالجغرافية والرغبة فى تعضید الجمعية ٠‏ 

ه ‏ من أغراض الجمعيات الجغرافية » النهوض بالمهنة الجغرافية , 
فهى تقوم بأنواع مختلفة من الاعمال لترقية الجغرافيين ومدرسى الجغرافية 
وحماية مصالحهم جماعة وافرادا . ومن هذه الأعمال تقديم المعونة فى 
الوظائف وتشجیع الجهود التی ترمی الى ادخال المجغرافية وترقية تدريسها 
فى مختلف المدارس والكليات وتشجيع البحوث الجغرافية فى بعض 
الادارات الحكومية والتمهيد للاتصال الاجتماعى فى حدود الهنة الجغرافيةء 
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وقد أدى اهمال المعیات اطغرافية فى الولابات المتحدة لهذا النشاط الى 
قيام الجمعية الامريكية للجغرافيين الحترفیت(۱) * 

وهذه الانواع اشمسة من النشاط يمكن آلنهوض بها ٠‏ بحيث 
تستطيع الجمعيات الجغرافية آداء المهمة الشاملة ذات المكانة الاولى » وهی 
تعضيد المستوى العالى من الانتاج الجغرافى فى دوائر البحث والتعليم ٠‏ 
وليس من الممكن انجاز هذه الهمة الا باعلان النقد وتطبیقه فعلا Wels‏ 
الغرض دحب أن بكون للحمعية رقابة قوية ودائمة على مختلف جهودها ٠‏ 
والحاجة الى هذه الرقابة فى اختبار السستندات الخاصة بالمجموعات 
باستحقاق النح التی تقدمها الجمعیات » لا تقل عن الحاجة الى ال قابة فى 
اخعیار مشاریح البحث وتنفيذها وفی الوسائل التی نتخذ للنهوض بالهنة 
الجغرافية وئوفر آطمعیات محال النقد الصر بح عن طریق متاتشة القالات 
والمشاريع فى جلسات تعقدها جمعيات المحثرفين وکذلك بالتعليق عل 
الكتب والذکرات فى الدوربات تصدرها هذه الجمعيات بل ان مجرد 
احتمال التعرض للنقد حافز قوى يحول دون الاعداد الردىء والعرض 
السقيم ٠‏ ولا شك أن الذين يشرفون على تحرير مطبوعات الجمعيات 
الجغرافية 7 تقع عليهم مسةولية خطيرة بالنسبة الى التقدم العلمى للجغرافبة 
LS‏ وأن مركز الجمعية يعطيها قوة خاصة فى توجيه 
النقد وذلك عندما تقرر الرفض أو القبول أو الراجعة للنخطرطات قبل 
طبعها » وهذا هو أسلوب الجمعيات الحاصة فى وصایتها عل المستوى 
العلمی ۰ وكذلك تقع مسئولية مماثلة على الذين بنظمون gale‏ الاجتماعات 
للجمعيات الخاصة بالحرقيين , ولو اله لاسباب انسائية واضحة 2 لیس 
من الممكن التدقيق فى مسستوى هذه الاحتماعات كمسا بدقق فى نشر 
الطبوعات ٠‏ 


مهام السستحث 
البحث الجغرافى دراسة نظامية ترمى الى توف العارف الجغرافية أو 
الطرق الجديدة لتطبيق هذه العارف وعرضها ونشرها ٠‏ وقى كل من 
هددن الغرضنن يمكن احراء البحث فى «الحقل» أو «داخل الکائب» ولیس 
البحث قاصر؟ على الغرافینن بل أن کثرین من غير الجغرافيين يستطيعون 
بطربقة أو بأخرى الاشثراك فى هذه البحوث ٠‏ 
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وهناك اختلاغات Sok‏ بين الجمعبات الجغرافية شان طراز البحت 
الذى تهتم به كل منها » فجمعيات المدرسين يعنيها البحث الذى يتصل 
بالسياسة والطرق التربوية ٠ det dt‏ وأما جمعيات الجغرافيين فأهم 
ما تعنى به هو بالطبع الدراسات التى يقوم بها الجغرافيون أنفسهم > 
وخاصة الحغرافیون فى الجامعات » وهم يمثلون الغالبية بين الذين 
يشتركون فى البحوث الهامة فى الهنة الجغرافية ٠‏ ومثل هذه البحوث 
سبق مناقشتها فى هذا الكتاب ولهذا لا حاجة ينا الى ذکرها > وهی 
دراسات متنوعة الى آقصی حدود التنوع ۰ وهی فى الغالب مشاريع قصير 
الدی يستطيع الافراد انحازها فى أوقات الفراغ بعد الانتهاء من ۳ 
الاساسية » كما أتها فى الغالب oe‏ اتجاها مباشرا الى الناحية الفنية 
أكثر مما تتجه الى النواحی العامة ۰ وقد كان ممعیات البحوث آلخرافية 
قصب السیق فى تطوير ومداقشة آهم النواحى الفلسقية وم ف 
الغرافیة ٠‏ 

و تقوم clad! Luzi‏ امغر آفية لغير التخصصن بتشجیم عدا 
التوع من الدراسات ٠‏ وقد قدمت الجمعيات الجغرافية الامربكية واللکة 
والاسكتلندية خدمات جليلة cnet AU‏ بشدر یس الجغرافية of‏ امامعات ننشر 
الكثير من مقالاتهم وبالتعليق المستفيض على أعمالهم ٠‏ وقد أصدرت الجمعية 
الجغرافية الامريكية عددا من كتب AGT‏ الجغرافيين ۰ ولكن هذه الجمعيات 
تعنى Wha dhe‏ بالبحوث الجغراقية التى يقدمها غير الجغرافيين 2 فهم 
يناقشون كل ما يقدم اليهم من بحوث ٠‏ وتضم قائمة المؤلفين للمطبوعات 
التى يصدرها الستکشفون وبعض الشتغلن بالشئون العامة والعلماء فى 
المجالات التى لها اتصال بالجغرافية وفى نقدهم للكتب والذ کرات 
يتعرضون لختلف آنواع الطبوعات الجغرافية والنواحى المتنوعة من النشاط 
وإذا كانت جمعيات «غبر المحترفين» تعمل على أن يكون لها ميدان واسع 
للبحوث ۰ فان حمعیات وا dens‏ لتعميق النواة الاساسية لهذا 
الیدان بتر کیز آکبر ٠‏ 

وهناك مجالان پستحقان زيادة فى التعلیق علیهما . وفی هذین 
المجالين آظهرت جمعیات غير الحترفین نشاطا کبیرا بوجه خاص اذ أنفقت 
الال على تتفیذ عدة مشاریم غی Gude‏ المجالين وهما الاستکشاف واعداد 
الخرائط ٠‏ 


لين 





الاستكشاف 


لقد كان الاهتمام العام بحملات الاستكشاف المعاصرة العامل 
الرئيسى فى انشاء كثير من الجمعيات. القديمة لغير المحترفين ۰ وقد آثارت 
مشاعر الناس مغامرات المستكشفين وآخبارهم . كما وحهت الأنظار الى 
الامكانيات السياسية والتجارية والنواحى الدينية . وخاصة عند أعضاء 
تلك الجمعيات الذين يمثلون اتجاهات متنوعة ٠‏ وقد بعت الاستکشاف 
امكانيات لها نتائج عملية واضحة ۰ ومن ذلك تحديد معالم سطح الارض 
فى مساحة مجهولة تماما أو مساحة لا يعرف عنها الا شىء قليل وللوصول 
الى هذا الغرض يحتاج الى أساليب فنية معروفة , وقد آمکن فعلا: الوصرل 
الى نتائج ملموسة وثابتة بالادلة فى وقت لم تكن الجغرافية قد تقدمت خيه 
كثيرا فى أساليب البحث وأغراضه ٠‏ 

وقد تم كثير من الاستکشافات فى أثناء القرن التاسح عشر تحت 
اشراف جمعيات غير المحترقين , وثبعا لذلك أقامت نلك الجمعيات نقليدا 
ظل ثابتا حتی وقتنا الحاضر * ولا كانت الجمعية الجغرافية الملكية نی 
لندن تقوم فى اعظم مكان ملائم يلتقى فيه الستکشفون والرحالة » فانها 
تمسکت بهذا التقليد أكثر مما فعلت الجمعيات الامريكية الممائثلة ٠‏ وع 
الرغم من ذلك فقد عنيت كل من الجمعية المغرافية الامر بكية والجمعية 
الجغرافية الوطنية عناية ملحوظة باستمرار بالبحوث الکشقية ۰ 


ولو أن اطمعیات الغرافية كثيرا ما تتحمل قسما من تكاليف الحملات 
الاستکشافية » الا انها قلما نظمت أو آشرفت بنفسها عل رحلات كشفية 
خاصة بجمیم معداتها ۰ وقد استفادت ثيرا من الرحلات الکشفية مما 
تعلنه بعض هذه الجمعيات من تحبیذ لها أو موافقة على آغراضها 2 فى 
سبيل الحصول على النفقات اللازمة لها من مصادر مختلفة , وكثيرا 
ما ساهمت الجمعيات اطغرافية باعارة آلاتها العلمية وبعض الفنيين من 
رجالها وأعضائها » بل كثيرا ما كانت الخدمات التى قدمها موظقو الجمعبات 
الفنیون والتقنیون أعظم قيمة فى نهاية الامر فى مراحل تسجیل ونشر 
نتائج هذه الرحلات ٠‏ وفی هذه الراحل يوجد عمل شاق قى التخطبط 
والاستعداد GA‏ سبق GML!‏ وعمل آخر لا يقل عنه مسقة وهو حجمع 
ونحرير النتائج التی تتوصل اليها الملة الکشفية ٠‏ 

وقدل الجمعيئان الجغرافية الملكية والجغرافية الامريكية هتبرا يستطيع 
منه الذين يعتزمون القيام بالرحلات الكشفية استعراض العالم واختیار 


YAY 





الاماکن اللائمة لتلك الرحصسلات كما يسستطيع الستکشفب التعرف عى 
الساکل العلمية الخاصة بتلك الاماکن والاسالیب القنية التي st et‏ کل 
حالة ٠‏ وفی العادة بستطیع الاعضاء الفنیون من موظفی تلك الحمعیات 
تقديم النصائح والارشادات الباشرة مع الطبوعات النافعة , كما يمكنهم 
التمهيد لاجراء بعضن الاتصالات بمن يمكنهم المساعدة فى تنفیذ رحلات 
الکشف وكثيرا ما قدمت الجمعية الجغرافية الامريكية قى ربع القرن الماضى 
خدمات للمستكشفين فى أمريكا اللاتينية وفى جهات القطبين * وقد 
أصدرت تلك الجمعية فى سنة ۱۹۲۸ مجلدين اشترك فى تأليفهما عدد من 
المؤلفين(١)‏ وبذلك ربطوا Ge‏ الجغرافيينل والمستكشفين وغبيرهم من ذوى 
الرأى من حيث التدارب والقترحات التی تنفع فى ارشاد الذين يقومون 
بالابحاث القطبية بالاسالیب العلمية ٠‏ وقد قامت كل من الجمعية الجغرافية 
الامريكية والجمعية الجغرافية الملكية بدراسات شاملة للاسالیب آلفنية التى 
بحب تطبيقها على Shel‏ الاستكشافات بوحه عام ٠‏ وذلك من أجل تقدم 
الطرق والادوات التى تستعمل فى المساحة الاستكشافية سواء على الارض 
أم من الجو * وقد ظلت الجمعية الجغرافية الملكية مدة طويلة تقسدم البرامج 
التعليمية لهذه الطرق والادوات » كما أن الجمعية الجغرافية الامر يكية بدأت 
بعد سنة ۱۹۲۰ فى تقديم مثل هذه البرامج الدراسية ٠‏ وقد اهتمت 
الجمعيتان وبوجه خاص الجمعية الجغرافية الملكية بتنظيم العلومات: العملية 
وتقديمها للمستكشفن وغيرهم من الرحالة وخاصة قيما له علاقة بقيادة 
الحملة الكشفية وتنظیمها وتزويدها بالمعدات والشئون الصحية ٠‏ 


(Cartography)  طئارخخلا اعداد‎ 


بغار اثرائط تصبح معلومات جغرافية كثيرة بغر معنى على الاطلاق» 
ولهذا فان فن اعداد الخرائط يعتبر من غير شك من الأعمال الحيوية التی 
تهتم بها جميع الجمعيات الجغرافية ٠‏ ولکن اعداد الخرائط من الأعمال 
الشاقة كثيرة التكاليف ولهذا لا تستطيع القيام به الا المؤسسات الفنية 
التى تساعدها مواردها الخاصة فعلا على اعداد الخرائط الجيدة واصدارها ٠‏ 
والغرض الذى ترمى اليه معظم الجمعيات الجغرافية من اعداد الخرائط هو 
توضيح المؤلفات واستكمالها 2 وخاصة المؤلفات والمقالات التی تنشرها في 
مجلاتها ۰ 1 





Problems of Polar Research, by 27 authors (Sp. Publication No. 7) 
and the Geography of the Polar Regions, by Orê Nordeuskjold, ind 
Ludwig macking - 
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ولا غنى عن الخرائط فى تقارير الحملات الكشفية ‘ بل كثيرا ما oss‏ 
الغرض العلمى الأساسى من الحملة اعداد خريطة لنطقة معينة * ولكن حتى 
اذا كانت الحملة لا تقوم من أجل اعداد خريطة dele‏ فان تقرير الحملة 
يكون قليل الفائدة الجغرافية اذا لم يكن مصحوبا بالخرائط اللازمة ٠‏ 
ولهذا فان المختصين باعداد الخرائط فى الجمعيات الجغرافية الملكية فى 
انجلتر! والأمريكية والوطنية فى الولايات المتحدة قد اكتسبوا مقدرة BAS‏ 
فى oor‏ المعلومات اللازمة للخرائط من مذكرات المستكسفين ورسومهم - 
وهذا gi‏ الى موهبة خاصة ۰ وفى العادة تعد هذه الخرائط تحت 
اشراف st po‏ الجمعيات الجغرافية الذین لهم خبرة بطرق السح الکشفی ۰ 
و کثیرا ما" قدم آولئك الخبراء خدمات جليلة فى النواحی التقنية والحسابية 
التى یقوم عليها اعداد 0 كما يقدمون خدمات للفن الشقیق وهو 
القباس الفوتوغرافى )١(‏ ۰ 


وقد قامت الجمعيات الغرافية الملكية والأمريكية والوطنية بمشاريع 
کببرة لاعداد الخرائط ‘ وهی تستخدم فى ذلك فرقا من الختصین بجمح 
العلومات ورسم الخرائط + ولم تستطع الجمعية الغرافیه oY)‏ 456 اعداد 
خر بعلة وافية لأمریکا اللاتينية على مقاس ١‏ : ملیون الا بعد عمل مستمر مدة 
خمسة وعشرین عاما ٠‏ وکان ذلك .دليلا حقيقيا Js‏ الاختمتام التقلیدی 
الذى Gas‏ الجمعية نحو الاستکشافات المغرافية ۰ وقد كانت تلك الخريطة 
صورة كاملة للنتائج التى جمعت لعدة آلاف من أعمال المساحة الاستكشافية 
الأصيلة وفى أثناء الحرب العالية الأولى أعدوا فى الجمعية الجغرافية الملكية 
أكثر من مائة خريطة مؤقئة Los‏ وجنوب شرقى آسيا كجزء من الخريطة 
الدولية للعالم » » على مقیاس واحد ال مليون ۰ وقد نشرت الجمعية الجغرافية 
الوطنية عددا كبيرا من المرائط العامة للعالم وهی محموعة بديعة من 
خرائط العالم والقارات والناطق الکبری الأخرى 


الهام التربوية ` 
لا يمكن تقدير EN‏ التربوى للجمعيات الجغرافية بعدد الاعضاء 


cy walt‏ بها أو بعدد الطبوعات التی تصدرها ء وذلك OY‏ الكيف أعظم من 
٠ 1‏ وبلاحظل أن الاعداد فى جمعيات البحث وجمعيات المعلمين آعداد 





otal (1)‏ الفوتوغرای (Photogrammetry)‏ هو علم e pa‏ القياسات 
Gee‏ من الصور الفوتوغراقية الجوية: من. أجل الساحة واصدار الخرائط .-.. 


الغرافية - ۲۸۹ 





متواخمعة ولکن لیس الهم عدد الاشخاص الذین يقرأون مطبوعات هذه 
الجمعيات أو یحضرون اجتماعاتها ولکن الهم هو قيمة عؤلاء الأشخاص ٠‏ 
ولا شاك أن مستوى الفهم الجغرافى عند الجمهورين الامریکی والبریطانی 
- وهو مستوى منحط - قد ارتفع كثيرا سيب هذه المئؤوسسات التى بنتشر 
تأثيرها غير المباشر بين أطفال المدارس وبين انکیار » حتى ولو كانوا لايعرفون 
٠ ell‏ ومع ذلك فان هذه الاعمال ستكون نواة لأعم'ل جديدة او قى 
شيئا عن وجود هذه الجمعيات » وذلك لأنها تؤثر تأثيرا مياشرا فى المعلمين 
وأساتذة المعلمين , كما تؤثر فى الكتب الدرسية : الخرائط وفى الكتاب 
الشهورین والمحاضرين ٠‏ وقد يظهر فى بعض الأحيان كتاب أو مقالة فى 
موضوع مبتکر آو قد تخرج احدی الجمعيات الجغرافية خريطة جديدة 
أو فكرة مستحدثة و تنشر هذه القالة أو الفكة فى اجتماع سنوی 
ولا یقرژها آو يستمع اليها الا عدد قليل من الناس ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
الأعمال ستكون خميرة لاعمال جديدة أو قد تبعث آفکارا فى أذهان ناس 
ممن لهم مراكز هامة وينتج عن ذلك ظهور آثار WL‏ الأعمية بتوقف عليها 
تطور أصول الجغرافية أو طرق التربية والتعليم » وقد يضل أثرها الى 
مجالات عملية فى الجهود الانسانى ٠‏ 

وتعنى جمعيات البحث الغرافی عناية خاصة بنشر العارف الجغرافية 
الحديثة ولكن هناك قدر AS‏ من الحقائق الجغرافية ومن المبادىء التى يعترف 
به جميع الجغرافيين > وهذا القدر يجب أن نفهمه حتى نستطيح pe?‏ العلومات 
الجغرافية الحديدة فهما كاملا وتبعا لذلك فان جمعيات الدرسین تعنى بنشی 
المعلومات والآراء الجغرافية « القديمة » ۰ ولكن نشر المعلومات القديمة أسهل 
من نشر المعلومات الجديدة فان المعلومات القديمة قد هضمت حضما تاما 
وأصيبحت مادة منظمة بشكل واف » ولهذا فهی تصبح sole‏ مالوفة وأقل 
اثارة للجدل ٠‏ وهذا من غير شك يغرى الدرسین بالمبالغة فى استخدامها 
مح انها لاتمثل خی الواقع الا قسما صغيرا ممایسب أن بدرس فی المدارس» 
وما یجب أن بنشر على الملا بطریق المطبوعات والمحاضرات الشعبية ۰ وذلك 
حتى تتمشی التربية الجغرافية مع حاجات الزمن ٠‏ 

ولا تزال البحوث يوما بعد يوم تدب فى كيان الافكار القديمة 
الراسخة ولا تزال البحوث الجديدة تكشف حقائق لم تكن معروفة من 
قبل » وتقرر مبادىء جديدة تحل محل المبادىء القديمة ۰ ومضاف الى ذلك 
أن البحث الجغرافى الذى يؤثر فى الحياة الانسانية , وفى الشتون المتصلة 
بالبشر يعالج ظواهر تتغير سرعة لا عهد للانسان بها » وهو عند ذلك 
مبعث مجرى لا ينقطع من المعارف الجديدة بشان الأحوال الجديدة ٠‏ ولهذا 
فان حمعیات المدرسين والجمعيات الشعبية لا تستطیح stoi‏ مهامها الا اذا 


TA: 





سایرت الزمن فى التقدم العاصر فى البحوث الجغرافية . والا اذا عملت 
على التقریب بين هذه البحوث وبين آفکار الأشخاص العادین ومداركد تلامیذ 
المدارس ٠‏ وليس معنى هذا التقريب الاكتفاء بعرض الوصف الشیق 
الوضح بالصور والخرائط والنصوص وذلك لأن التصوير الخارجى لاما كن 
الألوفة ووصف الظواهر الخرافية الغربية لا يفيد الا قلیلا غی توسیع 
وتعمیق ادراکنا للاحوال البشرية الهامة والشاکل الانسانية الخطيرة ٠‏ 
و للوصول الى هذه الغاية »> هناك حاجة ماسة الى العمل على حعل الجغراقية 
علما شعبيا ولا شك أن الجمعيات الجغرافية بجميع أنواعها لا تزال تواجه 
تحديا عظيما فى هذا الشأن ٠‏ 


الموارد الرئيسية 


rout‏ اطمعیات الجغرافية وأمثالها منالمؤسسات لها GW‏ موارد رئيسية 
بدرحات مختلفة من الأهمية : « القدرة الانتاجبة » و « حرية الاختبار » 
و « سلامة الغرض » ۰ آما الورد الأول فهو القدرة Je‏ العمل النتج 
باستخدام الموارد الالية والعدات المادية ۰ ولکن هناك آشیاء تعادلها تماما 
فى الأهمية وهی الزعامة واطبرة والمثابرة وغيرها من الأشياء غير الادیه ٠‏ 
آما المورد الثانى فهو الاستقلال فى الرأى وعدم الضوع BY‏ سلطة خارجية 
والحرية التامة فى اختیار العمل الذی تقوم به والطريقة التى تتخذها فى 
آدائه ۰ Gig‏ المورد الثالث فهو انها تقاوم المصالح الشخصية فى النواحى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونستطيع GW‏ المقسارنة بين نوعی 
الجمعيات الجغرافية الوطنية Lay‏ جمعيات « غر المحترفين » وجمعيات 
« المحترفين » » وذلك على أساس هذه الموارد ٠‏ 


والمعروف آن القدرة الانتاجیة لجمعيات غير المحترفين ٠‏ على آساس 
معدل انتاج الرجل فئ الساعة أثناء تفرغه للبحث أو على أساس متوسط 
عدد الطبوعات التی تصدرها ۰ تفوق المقدرة الانتاجية لجمعيات المحترفين 2 
بدرجه عظیمة وقد ذکرنا بعض آسباب ذلك التفوق فى الوارد اكالية 
والعدات ووجود هيئة کبرة من الوظفن ۰ ونضیف الى ذلك أن جمعیات 
غير المحترفين تستطیع الانفاق على آعمال ذات Ge‏ بعيد ومشاریع آکبر 
شأنا كما أن ادارتها آکثر استقرارا من حمعیات الحترفین ۰ وفى هته 
الجمعيات تتغیر طنة الادارة تغييرا ناما بعد سنوات قليلة ويلاحظ أن كثيرا 
من مشاريع جمعيات المخترفين » تكون فى مبدئها نشسپطة يتحمس لها 
القائمون بها وتنفذها لجان من المتطوعين ولكنها سرعان ما يضعف نشاطها 


۲۹۱ 





وریما بخمد نشاطها ماما ٠‏ ومع ذلك فليس من الانصاف المقارنة بين هذین 
النوعين من المؤسسات على هذا الآأساس وحده فجمعیات الحترفیل تسمح 
بالتقاء میناشر Go‏ الجغرافيين أو بين مدرسی الجغرافية وتبصا لذلك تعطی 
فرصة لتفتق الأفكار تفتقا دینامیکیا ينجم عن ذلك الاتصال ٠‏ : 
وتتمتع الجمعيات الجغرافية فى بريطانيا والولايات المتحدة بقدر كبيد | 
" من حرية الإختيار » كما انها تخضم لدوافع غير منحازة بشكل واضح » 
وخاصة » اذا قورنت بالجمعيات فى أقطار أخرى حيث نتلقى اعانات من 
الحكومة ۰ وليس هناك اختلاف فى هذين المصدرين ( القدرة الانتاجية 
وحرية الاختیار ) بين جمعيات غير المحترفين وجمعيات المحترفين فيما عدا 
أن جمعيات غير المحترفين تنازلت مؤقتا عن جزء من حريتها فى الاختيار 
أثتناء ارب ووضعت جميع وسائلها فى البحث تحت تصرف الوكالات 
الحكومية ۰ ولکن هناك فرق هام يجب التنبیه اليه ٠‏ 


بحدد الأعضاء فى جمعيات المحترفين السياسة العامة فى حين أن لجنة 
الادارة هى التى. تضع البرامج الخاصة ء ولكن هذه اللجنة ليست الا قسما 
من أعضاء الجمعية فهم الذين ينتخيونها وهی تمثلهم تمثيلا صحيحا 2 كما 
أنها مسئولة أمامهم وتتمشى يكل دقة مع رغباتهم ٠‏ وهذا لا ينطبق على 
جمعیات غير المحترفين Lal GY‏ الادارة فى هذه الجمعيات تجدد نفسها 
پنفسها فى الواقع ان لم يكن قانونا » وهی تحدد سياسة الجمعية مستقلة 
عن أئ اشراف من الأعضاء (.ولكن اللجنة فى العادة تأخذ رأى هيئة الموظفين 
وتقبل نصائحها فى كثير من الشئون ) وتبعا لهذا التقليد فان جمعيسة 
المحتر فين لا يمكن مقارنتها مقارنة دقيقة بجمعية غير المحترفين كهيئة كاملة. 
ولکن یمکن مقارنتها بلجنه الادارة وهيئة الموظفين فى جنعية غير المحترفين ٠‏ 


وبالتظر الى أن جمعية المحترفين تتمتع بحرية القيام بأى عمل تراه 
ملائما فى Ge‏ أن GL‏ الادارة وهيئة الموظفين.فى جمعيات غير المحترفين 
تضطر الى مراعاة. رغيات الأعضاء فان جمعية المحترفين 'نتمتع بقدر أعظم من 
حرية الاختيار ولکی تضمن جمعيات غير المحترفين تعضيد أعضائها بما لهم 
من مناحى نشساط شتی.» فان البرامج والمشاريع التى تقوم بها هذه 
الجمعييات يجب أن تكون old‏ أهمية عامة وأكش شمولا من جمعيات 
المحتر فين ومثال ذلك المعية . الجغرافية الوطنية فلها أكثر الأعضاء عددا 
وأكثر الشنترکین تنوعا منهم فى آية جمعية. جغرافية آخری ۰ وقد ذهبت 
هذه الجمعية الى أبعد الحدود فى جعل برامجها تتمشی مع المسستوى العام 
للذوق الفتی بين أعضائها ٠‏ ولكن جمعيات غير المحترفين الخاصة بالبحرث 


YAN 





لا نذهب الى مثل هذا OY at!‏ أعضاءها مجموعة مختارة بتدقیق کنر کہا 
أن بينهم dead‏ أكير من الاشخاص الذين ستطيعون أن بدر کوا Re‏ 
العلمية أو الاجتماعية لعظم المشاريع التى قد لا يستطيح فهمها الأشخاص 
العادیون وقد لا یجدون لها أهمية تستحق ٠ sul‏ والتعضيد الذى تتمتع 
به حمعیات ced!‏ فی شکل اشتراکات وتبرعات » مما مکن هذه اجمعیات 
من انجاز أكثر الأعمال جدارة وأوفرها فائدة » فهى كثيرا ما تنفذ مساريع 
لا يدرك أهميتها كثير من الأعضاء ٠‏ ومع ذلك فهناك دائما الحاجة الى عراعاة 
رغبات الأعضاء ولهذا فان جمعيات البحث لغير المحترفين تعمل على أن تكون 
بر امجها: على اتصال وثيق بالمهام العامة led‏ بهتم به الجمهور وهذا ضمان 
يحول دون عزلتها فى برج عاجی ٠‏ 


وقد ركزنا اعتمامنا على الجمعيات الجغرافية دون غيرها من المؤسسا 
. ویمکننا أن نسأل , ما الذى تستطيعه هذه الجمعيات أن تؤديه مثل غيرها 
أو بدرجة أفضل منها ؟ 


بدهئ آنه ليست هناك مؤسسة أخرى تستطيع أن تقوم يما تقوم به 
جمعية المحترفين فى الجمع بين الجغرافيين والمدرسين بحيث تمهد لهم أسباب 
' العمل الشترك ونبادل الآراء فى حرية تامة ۰ ولكن هناك مؤسسات BAS‏ 
تؤدى بعض المهام التی تشبه الى حد كبير الجمعيات الجغرافية: فى مجالات 
البحث والتعليم الجغرافيين ٠‏ وهسنه المؤسسات هی الأقسام الجامعية 
والوكالات وشركات النشر وبعض المؤسسات التجارية الأخرى ٠‏ وسنری 
الآن الى آى حد يمكن المقارنة بين هذه ا أؤسسات وبين الجمعيات الجغرافية 
من حيث الوارد الأساسية الثلاثة التى ذكرناها ٠‏ 


أقسام الجغرافية بالجامعات 


يمكننا أن نقول ان dhe‏ القدرات الانتاجية لاقسام الجغرافية 
بالجامعات فيما بختص بالأبحاث ole, ally‏ الثى تتعهدها تفوق جملة 
ما تقوم به الجمعيات الجغرافية ۰ ولكن القدرة الانتاجية LY‏ جمعية من 
الجمعيات الوطنية لغير الحترفین أعظم منها فى أى os‏ جغرافيا فى احدی 
الجامعات « وذلك OY‏ الجغرافيين المحتر فين العاملین فى Ui‏ جمعية يمكنهم 
ى العادة تخصيص وقت آطول فى أعمال التأليف والتحریر مما رستطيع 
es‏ الجامعى بعد واجباته التعليمية والادارية ۰ وفضلا عن ذلك one‏ 
الغرافی فى الجمعية الجغر افية الاستعانة بعدد من مهرة التقنييل التفرغین 


ray 





لیعاو نوه فى البحث والتحریر وجمع مادة الخرائط ورسمها ۰ ولا شك أن 
هذه الساعدة یکون لها آثر قوی تحت ارشاده ۰ وبطیعه الحال ستعين 
آساتذة الجامعات بطلبة الدراسات العلیا فى متل هذه الشئون ولکن مثل 
هذه الأعمال تکون sale‏ آقل استمرارا أو مهارة ۰ ولکن من جهة آخری 
تنهض أقسام الجغرافية بمهمة لا تتوافر للحمعیات الجغرافية . وذلك "نها 
تمرن الباحثين الجدد UE‏ الجمعيات الجغرافية فليس للجفرافی فيها طلبة 


واذا كانت حرية الاختیار لدى القائمن بادارة الجمعيات اللغرافية 
الخاصة بالیحوث كما عرفنا محدودة سیب حاحتها الى مراعاة رغيات 
الأعضاء فان أقسام الجغرافية فى الجامعات . عادة عليها قيود أشد May‏ 
لحاجتها الى مراعاة السسياسات الادارية والتربوية الکبری للجامعة فى 
مجموعها ٠‏ ويحتمل أن يكون الآستاذ الجامعى أكثر حرية فى اختیاد 
عشاريعه الخاصة فى البحث والتحرير Ve‏ فى تخطيط برامج التعليم , من 
الهيئة الفتية فى جمعية البحوث ٠‏ واذا كان معظم العمل الذی يقوم به 
العضو الموظف فى الجمعية الجغرافية يجب أن يتفق مع البرنامج العام 
للمؤسسة » الا انه يتمتع من جهة أخرى بنفوذ كبير فيما يختص بالقرارات 
التى تصدر بها هذه البرامج والطريقة التى يجب أن تتبع فى تنفيذها ٠‏ 


وفيما يختص بموضوع البعد عن الغرض أو عدم التحيز » ليس هناك 
خرق يذكر بين قسم الجغرافية فى الجامعةعامة , وبين الجمعية الجغرافية ولكل. 
منهما مستوى عال فى هذا الشسأن ۰ ولكن أقسام الجغرافية فى الجامعات 
ينافس بعضها Law‏ وتقف الجمعيات الجغرافية بعيدة عن مثل هذه المنافسه 
وهی فى الوقت نفسه تتمتع بمركز أكثر امتيازا » الى حد ما » فى المجال 
الوطنی الشامل » وذلك فى تعضید أو القيام بأعمال تقتضى التعاون النسق 
أو الاشتراك الفعلى على Gall‏ الوطنى أو الدولى ٠‏ 


المصائح اطكومية ' 


تقوم هذه المصالح بعمل فعلى أعظم بكثير مما تقوم به جميع المؤسسات 
الأخرى مجتمعة » وذلك فى جمع الحقائق الجغرافية الجديدة عن طريق 
عمليات المساحة والاحصاء وغير ذلك من العمليات التى تجمع الحقائق كما 
تقوم pin‏ هذه الحقائق فى شكل خرائط وغيرها من الستندات ٠‏ ولهده 
الصا لح مقدرة انتاحية فى هذه الأعمال > wd‏ غيرها من أساليب ond]‏ 


VVE 





الجغرافى اعظم بدرجة كبيرة مما لأية جمعية جغرافیه ۰ ولکن الجمعيات 
الجغرافية من جهة آخری قتمتع بمزایا لا تتوافر المصالح الحكومية ٠‏ من 
ذلك أن المعیات لا تتأثر بالتغييرات والانقلادات :التى تحدث فى السیاسه 
فتجعل اتصال الجهود عملا شاقا فى جميع الادارات الحكومية الاقدم عهدا 
والأكثر استقرارا ۰ وتتمتع الجمعيات كذلك بحرية أكبر فى الاختيار فى 
حين أن الأعمال الجغرافية فى الادارات de SLI‏ تكون دائما تابعة أو مكمله 
#عمال أخرى ادارية أو حربية gi‏ سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ٠‏ 
والحكومات ۰ على خلاف الجمعيات ليس عليها أن تعنى بتقدم العلم الجغرافى 
ولا يتشر المعلومات الجغرافية > بقدر ما بعنیها تطبيق هذه المعلومات لني 
حاجات معينة ٠‏ ولهذا فان البحث الجغرافى الذى تقوم به الادارات الحكومية 
يجب أن يكون فى التصميم والتنفيذ بحيث يساعد بطريقة مباشرة على سد 
ode‏ الحاجات ٠‏ ولعل المجال فى الحكومة أضيق منه فى الجمعيات الجغرافيه 
فيما يختص بحرية التجارب لعرفة أساليب فنية جديدة ومن المؤكد آن 
الحال أضيق أبضا فيما بختص بدراسة موضوعات وأقاليم جغرافية لاتدخل 
فى دائرة احتياجات الحكومة ٠‏ 


ولا كانت المصالح الحكومية تعمل فى خدمة الأغراض الوطنية ء فانها 
لا تستطيع أن تتجنب كل دقة الیزل الخاصة ۰ ولو أن كثيرا من المصالح 
القومية ليس بینها وبين المصالح النشرية تضارب أو تنافر ولكن هناك 
مصالح قومية لا بنطبق عليها ذلك أو على الأقل هذا ما تقوله الحكومة 
والسکان فى الأقطار الأخرى ٠‏ وعلاوة على ذلك قد تقوم بعض الوكالات 
مجموعات النفوذ أو مراكز القوى(١)‏ ولعل هناك ما يبرر عدم الثقة نی 
استقامة الوكالات الحكومية وقد تكون تلك الوكالات بریثة من الانحراف. 
ولکن الشكوك تضعف مركز الحكومة عندما تسعی الى التعاون مع الاقطار 
dante VI‏ * فضلا عن الجهات dub Sd‏ فى مجالات البحث الجغرافی » رقد 
يغلقون الباب أمام الحكومة ولكنهم يفتحونه أمام ممثلى الجمعيات الجغرافية 
فاستقامة الدوافع العلمية فيها لا يرقى اليه الشك ٠‏ 

وهناك نوعان من النظمات لهما اهتمام كبير بالاعمال الجغرافية ٠‏ 
أحدهما الشركات التجارية » مثل شركة البترول » وهی تعمل فى ثنمية 
المتاطق والموارد التى لم سبق لأحد استغلال ثروانهاء والثانية دور النشر ٠»‏ 





)1( المقصود بهذه المجموعات هيئات لها مصالح خاصة وتمارس تأثيرا ضویا S‏ 
الجمهور وق الحکومة للوصول الى تلك الصالح وتعرف پاسم Pressure Groups)‏ « 
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وهذه الشركات التجاریه تقوم بجانب aS‏ من الکشوف الخرافية وغرهه 
من whe YI‏ الهامة ٠»‏ أما دور النشر التجارية فهی line‏ قوبة تقوم بنشر 
العلومات الجغراقية ۰ ونا كانت جميع هذه الشركات تعمل من أجل الربح 
للجمعیات الجغرافية التی, نستخدم آرباحها . ان وجدت . فى مزید من 
البحث ومزید من النشر ٠‏ 


doi thy 


نستطيع أن نضیف الى ما کتبناه عن الجمعيات الجغرافية لو كان القام 
يسمح » السدیث مثلا عن نفوذ كيار الشخصيات فى تشكيل شخصيه 
جمعيات معينة وسياسستها ». ونخص بالذكر ماركهام وكلتى وهنکس فى 
الجمعية الجغرافية الملكية ومتبل ماريون نيو بجن فى الجمعية الجغرافية 
الاسكتلندية ومثل فلير فى الرابطة الجغرافية ومشل دالى وبومان 
فى الجمعية الجغرافية الأمريكية ومثل جروزفش فى الجمعية الوطنية ٠‏ 
ونمكننا أن نشير الى مدى نجاح هذه الجمعيات فى أعمالها ففى ذلك اختلاف 
كبير » ولكن التقدير الدقيق عمل عسير كما انه مهمة محرجة يفضل كاتب 
هذا القال تر که لغيره + 


ومناك موضوع آخر لا نستطیع فيه أكثر من اشارات عابرة وهو 
مستقبل هذه الجمعيات ولا شك أن هناك کثبرا من الأعمال القيمة لا تقوم 
بها الجمعيات الآن ولكن يجب أن تقوم بها فى الستقبل ٠‏ وليس من 
الصعب علينا » في مجال البحوث الجغرافية » أن نتصور مشاريع على نطاق, 
واسع ومشاریم ذات أهمية عظمى لكى تقوم بها جمعية من جمعيات البحت. 
لغير الرفیین» اذا توافرت لها الامكانيات الضرورية , فتنجزها HR‏ أعظم 
من غيرها من امؤسسات ؛» فان ما تملكه مثل هذه الجمعية من وسائل لاعداد 
الخرائط يمكن استخدامه فى اعداد أطالس جامعية أو مجموعة شاملة من 
الخرائط التى لا تستطيع القيام بها الحكومات أو دور التشر التجارية ب 
مثلا اعداد أطلس وطنى للولايات المتحدة وأطلس تاريخى عام وأطلس جامع 
للخرائط الاحصائية للامریکتین ۰ وهناك أسلوب heed‏ بناسب تماما 
جمعيات البحث لغير الحترفن . و هو التعاون Ge‏ الجمعيات المختلفة فى 
cow‏ مشساكل تؤثر فى أجزاء كبيرة من العالم » بحيث يكون للعوامل 
المغرافية قيها أهمية کبارة — مشل مشاكل التعمير وملكية ٠ gel)‏ 


vat 





ومشاکل استغلال الوارد الطبيعية سواء الاستغلال الهدمی والاستغلال 
البنائی ومشاکل الستویات الختلفة للمعيشة ومشاكل العلاقات الدولية ٠‏ 


وحناك مسالك مغریه فى ميدان التربیة الجغرافية bes‏ الرغم من 
الاعمال الطییه التی قامت بها حتى OV‏ الجمعيات الجغرافية . فهناك محال 
واسع لكافحة الآمية فى الجغرافية وهی الجهل الذى يسود الجمهرر العام ء 
بل وبصل الى خریجی الكليات ۰ وهناك من الشاریم التى يمكن للجيعيات 
الجغرافية أن تكون الرائدة فیها لعلاج هذه الخال المؤّسفة والتی تحفها 
الآخطار » عدد لا یحصی مثل انشاء التاحف الجغرافية للناحيتين الاقليمية 
والعامة » ومنها توفير العدات الجديدة لتعليم الجغرافية مثل المعارض ؛لتنقله 
والأشرطة السينمائية والصور المتحركة ( ويدخل فى ذلك الرائط الیه 
والأشكال الجغرافية ) ومنها الكرات الآرضية والمناظر التكوينية وغير ذلك 
من وسائل الايضاح ۰ ویمکننا القيسام بعمل كبير قى تحسين الكتب 
والخرائط والمطبوعات الجغرافية الآخرى » التى تعد لاستعمالها فى اندارس 
وللقراءة الشعبية وما پشبه الشعبية ٠‏ ولن تكون الهمة المثلى للجمعيات 
المغرافية فى مثل هذه الشاریع أن تنافس الشر نات التجارية فى daw‏ 
الانتاج ٠‏ بل ستکون النافسة فى وضع مستويات وفتح مجالات جديدة عن 
طريق التجارب الرائدة * 


هذا ولن يكون مصدر العقيات الرئيسية أمام التوسع فى نشاطها 
الجمعيات الجغرافية ونفوذها فى جميع هذه النواحى » قصور فى الأفكار او 
التصورات بل النقص فى الأموال والرجال ولهذا فان قوة الجمعيات 
الجغرافية فى المستقبل ستتوقف على أشياء منها القدرة على اقناع اتمهور 
بحاجته الى التعضيد الالى بدرجة أكثر مما تنال حتى الآن ومنها ضمان 
العلماء الأكفاء الذین يعملون فى تلك الجمعيات » ولا شك أن قيمة اسمعیات 
الجغرافية كقوة فعالة ستعتمد فى المستقبل على فرض آخر لابد من تحقيقه , 
ذلك هو أن تظل هذه الجمعيات متمسكة بالموردين pal‏ لا نقدر قيمتهما 
SUL‏ ء الا وهما حرية الاخثيار العلمى والبعد عن التحيز ( أو الغرخی ) فى 
الدوافع العلمية ء 
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الفصّلالرابع والعشرون 
العم لبغرانى فى المارمة 
Sls)‏ درا طس 

بقام : Ore‏ ك . ررر 





جون کړورز ( دکتوراه من جامعة شیکاجو » طل على 
اتصال هدة ۱۲ سلة الآخرة بعدد من المصالح الفيدرالية : 
منها الادارة الكهربائية الرنفية. ومجلس التخلیگ للموارد 
الطبيعية » ومجلس الحرب الاقتصادية والادارة الاقتصادية 
الأحنبية وفی سنة ۱۹:۰ عين فى ملصب الستشاد الجغرافی 
لهيئة الراجع التشريعية فى مکتبة الکونجرس ٠‏ 


لم تصبح الجغرافية فى خدمة الحكومة ( الولايات المتحدة ) على آتر 
تطور" فی القرن العشرين فحسب بل كان للجغرافية مكان فى واشنطن 
بصفة رسمية من عهد قديم ء وربما منذ قيام تلك الحكومة نفسها ٠‏ وفى تلك 
الأيام أرسلت do SLE‏ حملات كشفية وبعثات' للمساحة واعداد التقارس 
والخرائط وغيرها من أنواع الرسوم ۰ وكان ذلك جزءا مکملا فى استكشاف 
المناطق الداخلية الشاسعة وتنشيط تعميرها ٠‏ ومن الناحية العملية كانت 
هذه المعلومات أشياء ضرورية لهام الحكومة المتزايدة ٠‏ ومن بين الجغرافيين 
cer‏ لمع أسمهم فى تلك الأيام الغابرة هتشنس ولويس وكلارك وغارهم - 
ویمکتتا أن نلحظ فى عملهم الرسمی وفی مطبوعاتهم ما کانوا یعنون به 
من البحث ومن الوسائل الفنية وغير ذلك مما كان ملائما للأيام التی کانوا 
سیون قيها ٠‏ وکان بطلق على هؤلاء الرجال الذين كانوا يؤدون أعمالا 
جغر اخية أثناء القرن الأول من قيام الجمهورية الأمريكية من الناحية الرسمیه 
أسماء آخری (غير جغرافية) وفى السنة المالية ۱۸۹۶ ۰ أى بعد مائه سنة 
من قيام الحكومة على النظام الدستوری كان هناك ۶۷۱ر۱۱ وظيفة مخصص 
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لها من الرتبات ما جملته آکثر من ۱۳ ملیون دولار فى الصالح التنفيذية 
التعددة وغرها من cla gl‏ الحكومية فى عاصمة الولایات التحدة » ولکن. 
لم يكن هناك سوی وظيفتين أطلقت علیهما التسمية الغرافية ۰ ولم تكن 
جملة الذین یعملون لأغراض جغرافية تحت آسماء آخری كييرة بالقارنه 
الى جملة موظفی الحكومة الفيدرالية ۰ 

ولکن الجغرافية فى السنوات التالية دخلت فى مرحلة جديدة . ان 
صح هذا القول فزاد عدد الستغلین باطغرافية وزاد عدد المشاكل الختلغة 
وفق احتیاجات الزمن الذی یعیشون .فيه والعمل GUI‏ يؤدونه فى حكومه 
راشنطن ۰ والظاهر أن تلك الحكومة آدرکت فائدتها من استخدام عدد AS‏ 
من الجغرافيين ء آکثر من العدد الرمزی ۰ ویصل العدد الآن ( 195/8 ) الى 
نحو ۲۰۰ جغرافى وهو عدد ء اذا قيس یمچموع موظفی المحكومة 
الفيدرالية لا يزال صخرا ويعمل أولئك الجغرافيون متعاونين مع خبراء 
آخرين متخصصين فی مجالات آخری ۰ وهم يعملون أفرادا أو مجموهات. 
صغيرة 2 وقد يكون لعملهم اسماء آخری غير الجغرافية ولم يكن wagon‏ 
الفیدرالیة. عندما أدخلت الجغرافية والجغرافيين فى مصالحها ذات الأعمال. 
الشاسعت آغراض كاديمية آو عاطفية وانما كانت مجرد آغراض مصلحيةء 
لحل مشاکل .معينة, وتقدیم خدمات فنية من آهل الخبرة ٠‏ ولکن منذ ارب 
العالمية الثانية احتفظبت الحكومة بعدد كيير من الجغرافيين ولعل هذا يشير 
الى رغبة الحكومة فى الاستمرار فى آغراضها غير الآكاديمية كمجال لتوظيف. 
عدد من المحترفين الجغرافيين ولا يتضح تماما ما المغزى الكامل .لهذا 
التطور » ولكن الموقف الالى يجعل من الواجب علينا أن نقدم موجزا للماضى 
وعرضا للحاضر فى بعض نواحيه الهامة واستجلاء موجز لبعض مسائل 
المستقيل بشأن استخدام الجغرافيين فى الخدمة الفيدرالية ٠‏ 


آولا - فى الزمن الماضى . 
٠أ‏ س السئوات الآول 


'ظلت مهمة الجغرافى فى الحكومة الفدرالية منذ أول عهدها حتی. 
آخز القرن التاسع عشر قاصرة تقريبا على آعمال الاستكشاف واعداد الخرائط 
ومسح الاراضى وذلك OY‏ الولايات المتحدة كانت فى آول نسأتها قد وضعت 
len‏ على مساحات واسعة من الأراضى ثم استولت على مساحات أخرى. 
معظمها بطزيق الشراء figs ٠‏ احتاجت الى من يقوم بأعمال المساحة ٠‏ وقد. 





أطلق على الموظف !لسئول عن هذا العمل منذ ۲۰ من مایو سنة ۱۷۸۵ اسم 
« جغرافی الولايات المتحدة » وقد عبن فى هذا المركز فى آول عهده توماس 
عتشنس »> وبعد ذلك كانت هناك بعثات حكومية للاستکشاف فى ( مثل 
بعثة لويس وكلارك ) وقد ظلت وزارة الحرب تجرى عمليات حربية وعمليات 
مسح أرضى وفى العمل الأخير اشتركت وزارة الالية ٠‏ وفى سنة 117/947 
آنشئت وظيفة مدير عام للمساحة + وفى سنة ۱۸۱۲ أنشتت ادارة ald‏ 
للأراضى لها موظف مسئول وفیما بعد أصبحت هذه الادارة جزء من وزارة 
:الداخلية التی آنششت لاول مرة فى سنة ۱۸2۹ ۰ ۱ 


وقد آنقی: الرصد البحری فى سنة ۱۸2۲ وفی سنة ۱۸١١‏ أنشىء 
مرصد ومستودع للخراثط وکان للمرصد مهمة جامعة تشمل اشاهدات 
الفلكية و تصحیح الکرونومترات وتزوید البحرية باغرائط وغير ذلك ۰ 
وفی سنة ۱۸١١‏ أنشئت ادارة مستقلة لشئون المياه وفی سنة ١859‏ .عين 
اصلحة البرید اخصائی بشئون الطوبوغرافیا ۰ وفی سنه .۱۸۱۰ آنشیء 
مکتب للاشارات التابعة للجیش وقد تحول هذا الکتب فیما بعد الى مرصد 
عصری للطقس الجوى ٠‏ 
وفی سنة ۱۸۲۶ اعتمد مبلغ ۰ دولار لعملیات الساحة والبخوت 
dod th‏ والعدنية وکانت هذه العملیات هستقلة عن العملیات السابقة 
واللاحقة للمساحة ۰ وقد أطلق فیما بعد على بعض هذه العملیات فى امیش 
فى مصلحة الأراضی العامة اسم العملیات « الغرافية » es ٠‏ 
وتعتبر سنة ۳ سنة OY dale‏ فیها اعنمد ملغ ۰۰۰ر۱۵۰ دولاد 
العمليات المساحة لمعرفة أنسب طريق من الناحيتين العملیة والاقتصاديه 
لانشاء خط حديدى من نهر المسيسبى الى المحيط الهادى ٠‏ ولم يكن هذا 
العمل عملا هينا بل كان أحد الغامرات الأولى فى العمل الميدانى العلمى 
الذى یقتضی التعاون بين الهندس المدنى والجيولوجى والجغرافى وغيرهم ممن 
بعملون فرقا متكاتفة ٠‏ وقد صدرت عن هذا العمل ثلائة عشر محلدا من 
الحجم الكبير ۰ وقد قام امیش ومصلحة الأراضى بعملیات آخری للمساحة 
فى المناطق الغربية بين سنق 1١851‏ و ۱۸۷۸ وفى سننة ۱۸۷۸ کلفنت 
أكاديمية العلوم. الوطنية conn‏ الطرق والتکالیف لهذه العمليات: وتقديم 
par‏ عن ذلك الى الكونجرس فيما pete‏ باجراء مساحة شاملة واعدائ 
الخرائط لاراضی الولايات المتحدة + وقد نتج عن ذلك انشاء مصباحة 
dot‏ الجيولوجية ذى وزار 2 الداخلية للولايات: التحدة » لدراسة التكوين 
الیو لو جی. والوارد الاقتصادية العامة ٠٠‏ وقد كانت هناك آعمنال ذات 
TEN‏ 
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صلات جغرافية متل تصنیف الأراضی العامة واختبار الوارد والنتجاته 
المعدنية فضلا عن التکوین الیولوجی ٠‏ 


وقد كان هناك ضمن الاعتمادات الخاصة للمساعدین الفنیین فى 
مصلحة المساحة الجيولوحية ۰ منصب لمستشار جغرافى رئيسى للمدة بين 
سنتى ۱۸۸۶ ۰ ۱۸۹۶ © بمرتب قدره ۲۷۰۰ دولار سنويا ۰ وكان هناك 
Lai‏ ثلائة جغرافیین آخرین فى الدة بين سنتی ۱۸۸۶ ۰ ۱۸۹۲ ۰ ولکن 
ضرورات الاقتصاد فى ذلك الوقت اقتضت تخفنض one‏ الغرافین Gl‏ 
واحد فقط فى سنتی ۰۱۸۹۲ ۱۸۹۶ وکان الرتب السنوی ۲۵۰۰ دولار. 
وهنه التعییتات كانت مستقلة عن مناصب الیولوجیین واخصائیی الحفريات. 
والکیمیاء والطبوغرافیا ( وعددهم فى سنوات ۱۸۹۲-۱۸۸۶ ثلائة » وفی 
۳ — ۱۹۸۶ کانوا اثنين فقط ) ۰ وقد كانت اعتمادات هذه الناصب. 
ثابتة حتی سنة ۱۸۹۶ ۰ ولم يكن هناك فى LI‏ مصلحة حکومية موظنون. 
معينون باعتيارهم جغرافيين ولكن كان فى مصلحة الارصاد الجوية اعتماد 
فى سنة ۶ لستة من « آساتذة الميتورولوجيا » بمرتبات تتراوح ay‏ 
۰۰ دولار , 2۰۰۰ دولار بالاضافة الى منصب يجمع بين الطو بوغرافيا 
والهيدروغرافيا وذلك فى مكتب انقاذ الغرقى ( فى وزارة الالية ) وذلك 
للسس‌نوات بين ۱۸۸۲ - ۱۸۹۶ وكذلك ستة pte‏ رساما طوبوغرافيا 
وهیدروجرافیا فى مصلحة الساحة لساحة الشواطی: والارض ۰ وکان 
لصلحة البرید فى سنة ۱۸۹ طوبوغرافی ۰ ۱۲ رساما ماهرا » وعاملان . 
فى اعداد الخرائط ۰ وفی سبتمیر سنة ۱۸۹۲ آنشتت لجنكة الأسماء 
الجغرافية للولايات التحدة ۰ Mikey‏ آعطیت الصبغة الرسمية لعمل كان 
فیما مضی تعاونا بين ممثلى عدد من الادارات الحكومية الختصة ٠‏ 


رب ) آوائل القرن العشرین 


فى آوائل القرن JU‏ وقبل قيام اطرب العالمية الأولى خسرت. 
الجغرافية جزء من مر کزها القدیم الذی كان لها بين سنتی ۱۸۵۰ » ۰۱۸۹۰ 
ولکن الاعمال العاجلة التی اقتضتها الطرب العالية الأولى و بخاصة للقوات. 
السلحة ty‏ السفن البحرية ء ولجنة الشئون التحارية الربية » اقتضت. 
Ga‏ عدد من الجغرافيين فى واشنطن بلغ prods‏ عشرین أو آکثر و کانو1 
من البارزین الذین یعملون فى آقسام الامعات الناهضة ۰ ولکن الاعمال 
الختلفة التی قاموا بها والخبرات التی حصلوا علیها لم ينشر عنها قدر كاف 
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للتعریف بها ۰ وعلى أى حال فقد عاد معظم الجغرافيين بسرعة بعد الحرب 
الى مناصيهم الجامعية وقد بقى عدد صغير منهم امتازوا بالجرأة واستمروا 
فى الحكومة أو التحقوا بالأعمال الحرة وقد عرف الیل الجديد من طلية 
الجغرافيين الجامعيين الأعمال التى قام بها أساتذتهم فى واشنطن ٠‏ وبعد 
ذلك آصبح العمل الحكومى شيئا فشینا مجالا من مجالات التوظف المرجوة . 
وان ظل الاتجاه الأساسى بشکل أكيد يتجه نحو الوظائف الجامعية ٠‏ 


" وفی تلك الأثناء تطورت الأمور فى وجهتين bed‏ مغزى خاص ۰ یوحی, 
بما سيحدث من تطورات فى المرحلة التالية ٠‏ وقد كان للجغرافيين نصیب 
'نبير فى اعمال اللجان التى آشرفت على اعداد مفاوضات الصلح واشتر اد 
بعضهم فی‌ما بعد فى موّتمر باریس کمستشارین جغرافیین ۰ واستمر 
الجغرافيون فى وزارة الزراعة فى الولابات التحدة بقومون بأبحاث نشيطة 
هامة فى دراسة نواح متنوعة من شئون الارض والزراعة وعدد السكان ٠‏ 


وج ۱۹۳۲۰ - ۱۹۳۹ 


لقد كانت هذه الرحلة متفقة مع روح العصر » وهو عصر كش فيه 
. الجدل الجغرافى » وعظم فيه التوسع فى العمل الجغرافى فى المصالح 
الفدرالية وبخاصة ف الموارد والتخطيط وأهم الوكالات الحكومية التى كان - 
فيها العمل الجغرافى ادارة التعمير , ولجنة وادی المسيسيى > ولنة تخطيط 
الموارد الوطنية ۰ وهيئة اصلاح الاراضى dey‏ المحافظة على التربة وادارة 
وادى ننسی ٠‏ 


وقد استمر عدد متوسط من الجغرافيين يقومون بعملهم متفرغين » 
ولكن عدد ST‏ استمر يعمل فترات قصيرة وكان بعضهم مستشارین أر 
مشتركين مع الآخرين ۰ ولكن لم يكن هناك الا قسمان أو مجموعتان 
تضمان عددا كبيرا من الجغرافيين » وكان أحد القسمين فى ادارة وادى 
تنیسی والآخر فى ادارة صيانة التربة ولكن حدث لسيب ما أن تفرق معظم 
رجال هذين القسمين قبل أن تقوم الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


( د ) الحرب العالية الثانية 


عالجت بعض الطبوعات عمل الجغرافيين فى الحكومة فى هذه المرحلة 
ولهذا خلا حاحة ty‏ الى التفصيل ٠‏ وقد بلغ عدد الجغر افيين فى و کالات 
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الحكومة الفدرالية سنة ۱۹4۶ ۰ ۲۹۲ جغرافیا مدنيا ویضاف الیهم ۲۱۰ 
حغرافیا برتدون الزی الحربی ويعملون فى الميدان أو فى الملكاتب 
الحكومية ٠‏ ولكن جورج دسى فيما بعد » وضع تعریفا غنيا واسعا لميدان 
الجغرافية ولهذا قدر ote‏ الجغرافيين فى الولايات المتحدة بنحو ۲۰۰۰ وقدر 
عدد الجغرافيين فى القوات المسلحة بنحو ۲۰۰ فى سنة ۱۹۶۲ ثم زاد 
العدد الى ما بين ۳۰۰ ۶ ۳۵۰ فى سنة ۱۹۶۵ ۰ وقد آشار الى أن نحو 
Vo‏ فى الائة منهم استخدموا مهارانهم الجغرافية فى الأعمال الرسمية ٠‏ 
ويقدر عدد الجغرافيين الذين كانوا يتقاضون مرتاتهم من الحسكومة 
الفدرالية بلحو ٠٠١‏ فى سنة ١950‏ وكان بعضهم من المستشارين ٠‏ 


ونستطيع أن نقول ان خمسى مجموع عدد الجغرافيين أثناء الحرب 
كانوا موظفين مدنیین أو عسكريين وان ما يقرب من الخمسين أيضا کانوا 
يعملون فى برامج التدريب الحربى ونحو الخمس لم يشسترك فى الجهود 
الحربى بشیء ويقتضى استخدام فنهم الجغرافى ٠‏ ويمكن تفسير ذلك بأن 
ثلث عدد الجغرافيين کانوا من النساء ولم يشترك منهن فى الخدمة الحربية 
الا نحو ۲ فى المائة ٠‏ 

وقد ظهرت بعضى نواحى العمل الحربى للجغرافيين فيما يصدر من 
مطيوعات ٠‏ ومن الذين عالجوا هذا الموضوع بوجه خاص الكاتب 
اکرمان(۱) ۰ وأشار الى علاقته بنتدريب الخبراء الغرافیین وما يتصل 
بمبادىء هذا الموضوع : 


د تعرضت الغرافیا والجغرافيون فى الولايات المتحدة ٠‏ لاختبارات 
عملية تعتیر من أقسى الاختبارات بسيب الاعباء الكثيرة التى ألقتها الروب 
على عانقهم فى البرامج التعليمية لبعض المصالح وبخاصة و کالات المخابرات 
الحكومية ٠‏ ویمکننا أن نقيس نجاح الجغرافيين فى القيام باعمال البحث 
بمقياسين وهما : الى أى حد قدمت الجغرافية رجالا لهم تدريب جيد » وما 
cue‏ الفائدة التى عادت على المصالم الحكومية من مجموعة الحقائق التى 
سبق جمعها من الابحات الجغرافية الاساسية ۰ ولو أن الجغرافيين لم‌یفوزوا 
بتقديرات Olle‏ فى هذين الاختبارين ولكن يمكن تعلیل ذلك يسيبين : 
أولا أن الطريقة التى سادت قبل الحرب هی الطريقة الاقليمية نى 
التدريب والينحث والثانى أن العمل كان جديدا بالنسية للجعرافييين ۰ وفى 
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.معظم الحالات كانت العلومات الطلوبة من النوع الذی لا يمكن الحصول 
عليه الا من مجموعة من الخبراء المنهجيين » ۰ 


۲ العهد الحاضر 


ریما كان من Go‏ الحقائق ذات الاهمية الفنیة فى العهد الحاضر : 
بعد الحرب العالية الثانية واعظمها شأنا أن الحكومة الفدرالية لا بزال بها 
عدد كبير من الغرافییل ۰ والواقم أن عدد الجغرافيين نقص عما كان عليه 
أثناء الحرب عندما كان الحد الاعلی ۰ اذ هبيط الى ۲۰۰ ولکن هذا العدد 
أصبعح الحد الادئئ وذلك ان البعض sole‏ الحكومة فى وشنطن ولكن عددا 
.معادلا أو أكثر سل محل من بخرجون * . 

و تختلف أسياب ead)‏ أو ترك الخدمة المكومية فى كل حالة وغاليا 
ما نتعدد هذه الاسباب ۰ وكثير ممن بت رکون العمل ge SLI‏ یفعلون LS‏ 
لان دراستهم وخبر تهم الطویلة توجههم نحو الدراسة الاکادیمیة۰ وبعضهم 
یتر کون واشنطن و عودون الى مناصب لا تقل شاا ‘ بل ريما تكون 
أفضل من الناصب التی کانوا يشغلونها فى واشنطن ولعل البعض الاخر 
کان له منصب جامعی ولم تتوافر له الراحة فى مدة خدمته آثناء المرب ٠‏ 
والبعض ضايقتهم اللوائح والقیود الحكومية بشأن الطبوعات ۰ ویبدو أن 
الجيل الجديد من الجغرافيين بوجه خاص ربما يكتسبون تذوقا للحياة عير 
الاكاديمية التى بحياها الموظف الدنی وليس من الضروری أن يكون موظفا 
اداريا ٠‏ ولم يكن لمعظم الشيان منصب خاص يرغبون العودة اليه » وربما 
كان المرتب الکومی أكثر نسبيا فى العمل الجامعى ولكن البعض الآخر 
تلقی عروضا مغرية واستجاب لها ٠‏ ولكن لميكن هناك عقب الحرب العالية 
الثانية شىء من التحمس لترك واشنطن والهرب الى الوظائف الاكاديمية 
مثل ما كان فئ نهاية الحرب العالمية الاوى ٠‏ كانت خبرتهم الاكاديمية أقل 
ولكنهم يحملون مسئولیات ثقيلة أثناء سنى الحرب فاکتسبوا تدریبا 
وخبرة عظيمين ۰ ولكن يظهر أن الخبرة والمران فى العمل الحربى كانا من 
آلاشیاء التى يقدرها عمداء الكليات بقدر ما يقدرها المشرفون فى الحكومة 
'الفدرالية ۰ 


لقد هبط عدد الجغرافيين فى الحكومة الفدرالية هبوطا کبیرا » ولکن 
لم یحدث ماکان پنتظره البعض من خروج عدد ضسخم من الغرافیین ٠‏ 
بوربما كان لذلك شأن كبير فى السنوات العشر ٠ ROW‏ وربما كان له 


الجغرافية ب ۲۰۵ 





مغزی هام بالنسبة للجغرافيين الحديثين ولغرافیی السستقبل ولاقسام 
الجغرافية بالکلیات وللجمعیات الخرافية واغدمة الدنية الفدرالية نفسها 
انهم قد وفقوا فى خلق هذا النفذ الكبير غير الجامعى كما انیم وفقوا فى 
الملحافظة عليه ٠‏ 


ote (1)‏ الغرافین وتوزيعهم 


کم عدد الجغرافيين فى خدمة الحكومة الفدرالية وأين پعملون ؟ وقد 
تبين من البحث الذی آجری فى دیسمبر سنة ۱۹۷ أن العدد یقرب من 
۰ وانه منذ ذلك الوقت حدث بعض الزيادة وبعض النقصان »2 كما 
le‏ تت تغیارات فى نوع العمل الذی بقومون به وذلك Lond‏ «بختص بالافراد 
وأحیانا دالمجموعات وبعض الذين عينوا فى الوزارة الخاصة بالولايات 
التحدة انتقلوا فیما يعد الى و کالة الاستعلامات المركزية ۰ ومن الطبیعی 
أت معظم | msl ab‏ بعملونث فى الوزارات التى yor doy Ps)‏ بالناطق 
والموارد والسلع وعدد هذه الوزارات خمسة : 


الوزارات والوكالات العدد بالتقر a‏ 
الدفاع ۷۰ 
الولایات ۱ ١‏ 
الداخلية Yo‏ 
. التحارة ۱ ۱۸ 
الزراعة \o‏ 
Ve‏ 


الجملة ۱۹۸ 


ومن هذا نرى أنه لم بكن هناك الا خمس مجموعات wld‏ عدد BS‏ 
من الجغرافيين ومن هذه المجموعات الخمس مجموعة تقع فى الجيش ومجموعة 
تقح فى وزارة الداخلية وهی لجنة الاسماء الجغرافية , والمجموعة الثالثة 
ھی مجموعة المخادرات العامة ويمكتنا آن نقول على سبیل pot‏ ۽ أن. 
الذين كانوا بعرفون رسميا eel‏ حغرافیون لا يزيد عددهم عل Ea el‏ 
وبعضهم كانوا جيولوجيين وبعضهم يرسمون الخرائط وبعضهم يعمل فى 
الأبحاث المناخية وبعضهم خبراء فى جميع المعلومات وبعضهم فى التحليل. 
الاقتصادى ٠‏ 


۳۰ 





(ب) آنواع العمل 


we يعمله هذا العدد الکبر من الجغرافين ؟ هناك تنوع‎ Gil 
فی العمل فما يقرب من نصفهم يقوم بالعسل الجغرافى العادى الخاص‎ 
النصفب‎ Lei ۰ بالخرائط مثل قراءة الخرائط » وجمع العلومات لها واعدادها‎ 
الآخر فتعمل فى البحوث وكتابة التقارير 2 كما ان عددا منهم يعمل فى‎ 
اذا قلنا أن ليس ممتاك‎ ahi التسنیق أو الادارة أو مستشارین ۰ ولا‎ 
۰ منصبان متشابهان تماما‎ 


وفیما یی وصف للمجموعات التی پشتمل علیها قسم الخرائط نی 
LG‏ الکو نجرس ۰ وهذا الوصف یعطینا فکرة عن نوع العسل SU‏ 
تقوم به الادارات فى الاشراف على البحوث » وفی مساعدة الوکالات 
الحكومية والمهور فى الانتفاع بمجموعة من أكبر مجموعات الثرائط ٠‏ 
وهناك ١١‏ موظفا بينهم Sw‏ جغرافيين والباقون أمناء مکتبات 
وسكرتيروها * 

د فى صيف سنة ۱۸۹۷ نظم قسم الخرائط مجموعة تتكون من نحو 
۰ر۸٤‏ خريطة ونحو ١1٠١‏ آطلس جغرافى ٠‏ وفى ۲۰ يونية سنه 
۷ , أى بعد خمسين سنة بلغت هذه المجموعة AT‏ من ۲ مليون 
خريطلة ۽ ۱۵۰۰۰ أطلس وبذلك أصبحت مجموعة من الخرائط معدة 
لاطلاع شعب الولايات. المتحدة ٠‏ 

وهى مجموعة غنية بوجه خاص باثرائط الاصلية التى تتصل 
بالعصر الاستعماری لامر یکا > وعصر الرب الاستقلالية » وكذلك تشمل 
مجموعات Gol‏ وهاو وكذلك روتشاصسو وهی تسمل أكثر من ۲۰۰ خربطة 
خطية أصلية » وهناك علاوة على ذلك نحو ۲۳۰۰ خريطة خطية ٠‏ وقد 
حصل القسم , خدمة للطالب الذى یدرس التاريخ الامریکی ٠‏ على نسخ 
مصورة من الخرائط الاصلية عن أمريكا فى السجلات البريطانية 
والفر نسية والالانية والبرتغالية والاسبانية , فضلا عن تلك التى توجد 
فى عدد من المكتبات الأمريكية , وبخاصة مكتبة وليم کلیمنت ومكتبة 
الجمعية التاريخية بنيويورك ٠‏ 

وهناك مجموعات خاصة آخری ۰ وهی محموعة لويرى التی تتکون 
من Vor‏ خريطة للممتلکات الاسبانیة السابقة التی وجدت فى الدة بين 
۲ ۱۸۲۰ داخل الحدود الالية للولايات التحدة » وهناك أيضا 
مجموعة کوهل وتتکون من EVE‏ رسما یدویا لخرائط sya‏ تتصل بکشف 


۷ 





أمريكا وتاریخها القديم »> و کذلك مجموعة ماریسی التي OSS‏ من 
۲ خريطة خطية وما يقرب من 7٠١‏ رسم يتصل بکشف أمريكا وتاريخها 
القد یم ۰ i‏ 


وتشتمل کنوز هذا القسم على الرسم التخطیطی الوحید الباقی 
dual‏ واشنطن لسنة ۱۷۹۱ ۰ fos‏ خريطة صمویل تشامبلين الطية لنیو 
انجلند ونوفاسکوشیا سنة ۱۱۰۷ وکذلك خريطة خطية لنیو امستردام 
(فیما بعد نیویورك) لسنه ۱۱۲۳۹ ۰ وتسعه وثائق ترجع الى جودج 
واشنطن , اما بخطه أو علیها توقیعه » وثيقة بط توماس جیفرسون 
loses‏ من الوثائق الاحری التى آعدها أو كان يملكها الرؤساء السایقون 
لجمهورية الولايات المتحدة + وتحتوى على ۱۲ خريطة تنسب الى لويس 
وكلارك » خريطة للاسكيمو عن جزر كراون فى خليج دسكو فى جرپنلقدة 
وعدة خرائط محفورة على قرون الحيوانات كما تحتوى على عدد كيير من ` 


القطع الفريدة ٠‏ 


وتشتمل هذه المجموعة أيضا على صور أصلية أو منسوخة أو مصورة 
من خربطة اجون میتشل «للممتلکات البريطسانية والفرنسية فى آمریکا 
الشمالیة» فى المدة من دين ۱۷۰۵ ۰ ۱۷۹۲ ۰ ۲۶ طبعة من خريطة جون 
دستور نيل للولایات المكسيكية ( ۱۸۲۸ - ۱۸۵۸ ) ۰ ۱۵ طبعة لخريطة 
جون ملیشین للولایات التحدة والمتلکات البريطانية والاسيانية الجاورة 
VAN)‏ — ۱۸۲۲) ۰ ۲۷ طبعة من خريطة لويس ايفانئز «عن المستعمرات 
البر يطانية الوسطی» (۱۷2۹ - (VALE‏ ۰ ۱۱ طبعة لخريطة جون نلسون 
«لولاية کنتوکی» VAL)‏ — ۱۷۹۶ ۰ وتشتمل هذه الجموعة الفريدة على 
۰ خريطة لشركة الخرائط سانبورن منذ سنة ۱۸۲۲ ۰ وهناك 
رسوم تمثل ۱۲۰۰۰ مدينة من مدن الولایات التحدة على مقیاس کب ال 
حد أن الرسم سين ارتفاع کل مبنی والادة التى بنی بها » وغر ذلك من 
البيانات ۰ 


أما مجموعة الاطالس قتحتوى على ٩۲‏ مجلدا جغرافيا ليطليموس > 
و58 طبعة لاورتيليوس و ۲۷ طبعة لمركيتور و ۲۷ طبعة AME AY Syd‏ 
٩‏ نسخة من أطلس نيتون الاطلنطى (هل/الا١  )۱۷۸١‏ فضلا عن عدد من 
الاطالس الشخطية منها أطلس وضعه بانستا اجنيزى حوالى سنة ۱۵۶۲ 
وآخر وضعه الرسام البرتغای جاوتيكيرا سنة ۱۱۲۰ ply‏ وضعه وليم 
مالك وعرف awh‏ آطلس القرصان ۰ 


۳۰۸ 





آما مجموعة الکرات الارضية فتشمل بعض الكرات الصغيرة الکتوبة 
بخط اليد والتی cate‏ داخل کرة wld‏ ۱ حلقة ملكية » وهی من سنع 
كأسير bs‏ سنة ۱۵۶۲ ومحموعة من قطع القماش طبعت علیهاً الكرة 
الارضية بمقياس 2۳ بوصة وذلك فى سنة ١5848‏ ۰ وهناك زوجان من 
الكرة الارضية والکرة السماوية من صنع جيمس ولسن وهو آول مر 
اشتهر بصنع الکرات الارضية ۰ 


وقسم الخرائط مستودع الاطالس والرائط التی تحتفسظ بحق 
الطبع فى الولایات المتحدة فضسلا عن Coe‏ طبعات الخرائط الرسمية 
OLY WU‏ والحكومة الفدرالية ء كما يشتمل على الخرائط الرسسمية 
للحكومات الاخرى النی تتبادل الخرائط مع الولايات التحدة ٠‏ 


ولو أن هذا القسم ينقصه فهرس كامل لجميع محتوياته , الا أن 
مجموعاته مرتية ثرتيبا جيدا من الناحيتين الجغرافية والزمنية وكذلك من 
ناحية الموضوعات بعیت يستطيع القارىء أن dius hoes‏ فى وقت قصير ۰ 
وعناك ote‏ من الفهارس المفيدة » وبخاصة الفهرس الخاص بحق الطبع منذ 
سنة ۱۸۹۷ » وفهرس الاطالس الجغراقية » وهو مكمل للکشف الطبوع 
عن الاطالس الجغرافية في مکتبة الكو نجرس وهو أربع محلدات ( من 
۹ - ۱۹۲۰ ) وهناك أيضا فهرس للخرائط الخطية ٠‏ وهناك المرجع 
والكتب والقالات المتعلقة بالخرائط » ومصتعها وصائعيها , وهذا المرجع 
پعتبر أنفع أداة قى هذا ٠ » OLA‏ 


هذا وليس للعمل الذى يقوم به الجغرافى فى التحليل وكتابة 
ااتقاریر cord‏ المعلومات والادارة مستوی محدود فى أغلب الحالات ٠‏ عل 
خلاف العمل فى الخرائط ۰ ولکن فى كثير من الحالات بختص الجغرافى 
دمورد طبییعیی وإاحد آو Si‏ ~ من‌حبث pant‏ الورد تفس وطرق استغلاله 
ناحية معيئة من اقتصاد البلاد أو اقتصاد منطقة خاصة ۰ 
ویمکننا آن نقسم الجغرافيين بوجه عام الى هذه الفئات : 
جغرافى ‏ لشئون الخرائط وما بتصل ها 
جغرافی نت للجغرافية الطبيعية 
سغرافی - للحغرافية Holey‏ 


۳.۹ 





د هناك فى هذه الدود أنواع من التخصص الاقليمى > كما يمكن 


رج) آسالیب العمل 


اذا آردنا أن نصف آسالیپ العمل التى بتخذها الغرافی الذی بخدم 
الحكومة الفيدرالية نواجه مشقات آکثر مما نواجهه فى تحدید نوع العمل 
الذى يقوم به الجغرافى ٠‏ ومعظم الجغرافيين يستخدمون الخرائط . أى ان 
اهتمامهم كبير بتوزيع معالم المشسكلة التى يعبالجونها ‏ من حيث الكم 
والتوزيم والكيف ۰ 


هذا الاهتمام بتوزيع معالم المشكلة وملابساتها وارتباطها بالمكان » 
يبدو من اختصاص الجغرافى آکثر من غيره ۰ وفى بعض الحالات يكون 
الجغرافى بسبب تمكته من العارف الخاصة بمعالم المكان وبالعلاقات 
الاخرى ۰ أقدر من غيره على التفكير السلیم GLa,‏ المشاكل الجديدة فى 
حدود اتصالاتها الجغرافية ٠‏ 


ومن الشروط الاساسية للجغرافى أن يكون له مقدرة على كتابة 
التقارير باللغة الانجليزية وبعض الجغرافيين ينتفعون بالمامهم waar‏ 
اللغات الاجنبية وبعضهم يؤكدون ذلك بالنسبة لمن يعملون فى الحكومة 
فى واشنطن ۰ 

ولا ترجى فائدة كبيرة من طرق العمل الميدانى 2 وبخاصة الاسالیب 
البدائية فى الساحات التی لا تراعی بدرجة. كافية مسال التمثيل 
بالعپنات - ولکن ما يجب أن يستعمل غالبا هو دراسة جيدة للطرق 
الاحصائية الاولية. وكذلك deal‏ اعداد المراجم العلمية فهی من الامور 
النافعة جدا ۰ 


رد ) الاختيار والتئعين 


كيف يحصل المرء على وظيفة فى الحكومة الفيدرالية باعتباره جغرافيا ؟ 

والجهة الرسمية للاختيار والتعيين هی لنة الخدمة المدنية للولايات 
المتحجدة ٠‏ وتعلن هذه اللجنة فى الأآوقات المناسية عن الطلبات الجديدة 
والاختبارات التى ستعقد وذلك حسب طلب الادارات الحكومية التابعة لها 


۱۰ 





للجغرافيين وحسب حالة النقص فى الکشوف القائية للمؤهلين للوظائف 
ر من آولتك الذین اجتازوا حدینا امتحانات الجغرافية ) وترسل مثل هذه 
الاعلانات الى آقسام الجغرافية الکیری فى GLU‏ والحامعات » كما تعرض 
| لاعلانات أمام وزارات الحكومة وفى كثير من مکاتب البر ید . وغيرها من 
الأماكن التی یحتمل أن تکون آکثر الأماكن وقوعا تحت آنظار الجمهور ۰ 

وتعقد لهذا الغرض امتحانات من نوعين + آحدهما الامتحان الآساسى 
للمبتدئین وهو امتحان یژهل العمل کمساعد فنی مع فرصة اختیار العمل 
فى الجغرافية ۰ وقد ade‏ هذا الامتحان عدة مرات فى السنوات العشر 
الآخيرة ولا يتقدم لهذا الامتحان الا الذين يتمتعون بالجنسية الأمريكية 
أو من يعرف عنهم الاخلاص للولايات المتتحدة “> و يجب ألا يقل السن عن 
VA‏ سنة وألا يزيد على ۲۵ سنة ٠‏ ويشتمل الامتحان على اختبار تحريرى 
مدته ثلاث ساعات ونصف وموضوعه الواهب العامة وتشمل هذه الواهب 
« قراءة فقرات ومعرفة معانى كلماتها واستعمال اللغة الانجليزية وتفسير 
الر سوم البيانية والجداول والحساب والتفكير المنطقى والتصور الکانی » 
والدرحة النهائية ٠٠١‏ ونتوقف الستویات التی تطلب فى الأجزاء الختلفة 
من الامتحان للمناصب الخاضة على نوع الواهب الطلوبة لكل عمل 
ولا پعس الطالب المدنى Leet‏ الا اذا حصسل على درجة ۷ تقل 
عن ۷۰ ۰ ۱ 

ولو انه ليس هناك امتحان فى مواضيع فنية من أجل وظائف صغار 
الساعدین الفنيين , ألا انه يشترط فيهم قدر من التعلم أو من الخبرة 
وبالنشبة للجغرافيين يشسترط فيهم الحصول على ما يأتى : 

يجب أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح احدى الدراستين الآنيتين : 

(i)‏ دراسة أربع سنوات كاملة فى كلية أو جامعة ذات مركن معترف 
به dig‏ تصل الدراسة الى درجة جامعية ٠‏ ويجب أن تشتمل الدراسة 
gale Je‏ فى الجخرافية بعضها محاضرات Mtns‏ قراات بحیث لا تقل 
فى الحملة عن ۲۶ dele‏ فى الفصل الدراسی ۰ ویمکن أن تشتمل هذه 
المدة على ما بتصل بالجغرافیا من الجپولوجیا .والآثار والخرائط وغیرها 
ولکن پثسترط أن يحصل الطالب على ما يعادل ۱۵ ساعة من الغرافية 
الخاصة ٠‏ 

ر ب ) دراسة جغرافية فى كلية أو جامعة معترف بها ويكون مجموع 
المحاضرات والقراءات لا بقل عن ۲۶ ساعة من الفصل الدراسی ۰ ويضاف 


۳۱۱ 





الى ذلك خبرة آو تعلم مناسب Care‏ اذا ضیف ذلك الى دراسة الأربع. 
والعشرين ساعة يكون الجموع معادلا لدراسة آربع Sh ge‏ من التعليع, 
والخيرة دحيث wie‏ الطالب قد حصل فعلا على ما بعادل دراسة آریع. 
سنوات جامعية ۰ ویمکن أن يضاف الى ذلك بعض الدراسات التصلة 
بالجغرافية وهی الجيولوجيا والآثار والخرائط الخ وتحسب من الادبع 
. والعشرین ساعة بحيث يكون الطالب قد حصل على ما لا يقل عما يقابل 
۵ ساعة فى دراسة جغرافية خالصة ٠‏ 

وفيما یل آنواع الخبرة التى يمكن اضافتها الى التعليم لاستكمال. 
ou wb‏ سئوات ٠‏ 


بحث مکتبی أو میدانی له صلة بالتجمیم والتحلیل للحق‌اثق. 
الجغرافية أو الحقائق التی لها اتصال وثيق بالجغرافية ٠‏ 

- الاشتراك فى تحرير أو تلخيص أو ترجمة بعض الوثائق أو 
الطبوعات العلمية واعداد تقارير لها صلة بالجغرافية أو بدراسة أخرى. 
مثل الجيولوجيا والیتورولوجیا وغيرها ` 

ب خبرة ينالها الطالب فى مناصب لها اتصلال بالجغرافية أو 
الجيولوجيا أو ale‏ البحار أو الملاحة الجوية أو غيرها من الميادين المتصلة 
بها ٠‏ والذين يجتازون هذه الاختيارات بوضعون فى کشف الصالحين. 
للتوظف ويختار منهم للتعین فى مناصب اارتبة ؛لآولى (PL)‏ وهی الخاصة 
بصغار الجغرافیین وهی آدنی مراتب السلم الفنی ونتکون واجبات العمل 
فیها مما یآتی : 


| . يؤدى الغرافیون عملا فنیا فى الغرافية أو یساعدون غيرهم فيه 
ويساعدون فى الأبحاث المتصلة بالخرائط بما فى ذلك تجميع وتحليل 
الحقائق الجغرافية » وهم آیضا يساعدون فى الدراسات والأآبحاث الخاصة 
دالجغر افيتين الصناعية والتجارية والخاصة بالتربة وتخطيط استغلال 
الاراضخی والمناخ و نوزیسع التبات وما يتتسل بذلك ۰ وكذلك عليهم 
أن يعوا التقاریر الجغرافية ر الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ) بالنسبة لناطق معينة كما پساعدون فى انشاء واستخدام 
مجموعات AS) tT‏ ۰ 


واذا استشنینا العمل الیدانی ۰ لم تعقد امتحانات للجغرافية لناصب 
اللر تبة الغانية( ley! Pe‏ فوقها سنة ۱۹۶۲ وهذا الوضوع هو الآن قيد 


YAY 





۰ )88(  ةنماتلا من أجل عقد امتحانات للنراتب من الثانية الى‎ Cond 
وبالنظر الى ما ینتظر من نشرات والى أن سنة ۱۹:۲ دعت الى شىء حن‎ 
التخفیف لواجهة حاجات الدفاع لهذا سنصرف النظر عن تفاصیل نشرة‎ 
۰ ۱۹۶۲ سنة‎ 


ومذا هو النظام الذى ظل متبعا فى شغل الوظائف الحكومية غير 
أن من الحتمل أن یکون نصف ote‏ الجغرافیین فى واشنطن لم يعينوا فى 
مناصبهم المحالية بطریق الامتحان » وعين بعضهم فى احدی الوکالات التی 
تدخل تحت نظام الخدمة الدنية فى الدة بين ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۳۹ دمنهم 
من دخسل عن طريق 'الخسدمة الحربية » وبعضهم عقدت لهم امتحانات 
وهم فى وظائفهم ٠‏ وعلى AT‏ حال فقد كان Slat‏ فينا مغى أن تشسغل 
المناصب بطريق pole‏ أو على الأقل كاجراء مقت بواسطة الوكالة الخاصة 
أو بواسطة الجغرافيين المعيئين أنفسهم لاستكمال عددهم ٠‏ 


ر ه ) التصنيف والرتبات 
يشغل الجغرافیون الآن فى واشنطن مراتب تتراوح بين الرتبة الأول 


واارتبة الثامنة - وهذا هو الدی الكامل للدرجات الفئية حسب فثاتها 
lads‏ یل بیان دالرتبات الآساسية فى السنة لهذه الستویات ٠‏ ۱ 





پولیو سنة ١1948‏ | الزيادة فى BU‏ 








۱ ۵ ` /اراة 
۲ ۳۷۷ ڳر 
SEA: ۳‏ بر 
1 ۰۳۲« ۷ر ۲۷ 
Yo 0‏ در Yo‏ 
5 ۷۰۳۲ ۷ر ۲۲ 
۷ ٠6م ٩‏ ۲۰ 
NADA ۱۰۳۰۵ ۸‏ 











ومعظم الجغرافين لث شغلون درجات من الثالثة J!‏ السادسة ؛ 
ولو انه فیما مضی كان هناك جغرافیون فى الدرجتين الاولى والثانية وهم 
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الذین کانوا يؤخذون من العاهد الجامعية ۰ ویخصم من هذه الرتبات ١‏ فى 
المائة من أجل التقاعد ولکن هنك 51 یوم فى السنة آجازة مضافا الیها 
5 يوما أجازة مرضية اذا لزع الامر ۰ ويبدو انه فى معظم الستوپات › 
ان لم يكن فی جمیمها لا يقل الرتب عن الرتبات التی تعطی فى الجهات 
الفنية الکبری sel‏ > وذلك مع مراعاة ما حدت من رفح الدرجات منذ 
ستة ۱۹۶۰ فى المتاصب الاكاديمية وعلى الرغم من ذلك فان الزيادة فى 
الرتبات الحكومية لم تتمشی تماما مح ارتفاع تكاليف المعيشة الذى بلغ 
7 فى UU‏ فى نفس هذه المدة ٠‏ 


رو ) البيئة الحالية فى واشنطن - الجغرافية فى الوسط غب الحكومى 


| لايمكن تكوين فكرة واضحة عن الجغرافية فى الوسط الحکومی 
فى واشنطن ne‏ وصسف لناحيتين متصلتين بهذا الموضوع ولو انهما غير 
حكوميتين ٠‏ 

۱ - الجغرافية فى العاهد التربوية : . 

تقدمت الجغرافية تقدما سريعا فى المدة ما بين الحربين العالميتين فى 
المعاهد التربوية العالية بالولايات المتحدة ٠‏ ولکن واشنطن لم يكن لها 
نصيب كبير فى هذا الاتجاه ولو انها الوحيدة فى الولانات المتحدة التى 
تبدى أعظم الاهتمام بمشاکل الناس الآخرين والبلاد الآخرى فى عملها 
اليومى ۰ ولكن اهتمام واشنطن من الناحية التربوية اقسل من اهتمام 
الجامعات التى يفرض فيها انها جامعات اقليمية * وقبل عهد قريب جدا , 
كان من pad‏ النظر والتهاون من Ga pall‏ على الجامعة فى واشنطن Ole‏ 
بعض معاهد التعليم العالى فى اقليم واشنطن لم تعن بالجغرافية الا قليلا 
ومنها معاهد تعطی درجات جامعية ٠‏ لم يكن فى أحد من هذه ابلعاهد , 
ما عدا كلية العلمینل © قسم الجغرافية ۰ ولم يكن فى كلية المعلمين مناهج 
توصل الى الدرجات العالية فى الجغرافية ٠‏ وسدو هذا الاهمال فى 
الكليات والجامعات غريبا فى منطقة واشنطن الكبرى » اذ كان هناك 
ترکیز فنى للجغرافيين فى الحكومة الفيدرالية بشكل ليس له مثيل فى أية 
منطقة فى مساحتها فى العالم وسكذا يبدو انه من الناحية النظرية على 
الأقل ‏ أن القوة الغرافية الفائقة بالقارنة الى GT‏ منطقة أخرى فى الولايات 
التحدة , كانت تعمل نصف العمل فقط ولم تكن لها من الامكانيات 
الا WE‏ واحد ٠‏ ومما لا شك فيه انه لا يمكن الانتفاع من معظم الجغرافيين. 
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فى خدمة الحکومة الفدرالية فى خارج عملهم الحکومی الا قى جزء من 
وقتهم فى المساء أو فى مناسبات خاصة ٠‏ ومعظمهم من حيث التحصيل 
والمران والاسفار والخبرة فى التحليل الفعلى اليومى وفى العمل الادارى 
لا مثيل لهم فى المعاهد الاقليمية بسيب اتصالهم بالشاکل القومية 
والدولية ٠‏ ويسافر بعضهم أحيانا الى الجامعات البعيدة حيث یقدمون 
بضاعتهم باعتبارهم آسساتذة زائرين » حتى ان مدرسة جغرافية بعيدة 
فكرت جديا فى أن تنشىء لها فرعا فى واشنطن ۰ ولا شك أن المرء يعجب 
لا من أجل أسياب اغفال الدراسة الغرافية المنظمة فى واشتطن فحسب. 
ولكن من أجل التأثير غير الباشر لهذا الوضع السىء فى العمل الجغرافى 
فى الحكومة + . 

ويبدو أن الحرب العالمية الثانية » بما صحبها من جهود رسمية 
جبارة للحصول على المعلومات الجغرافية عن المناطق الأسنبية ۰ كانت 
عاملا دفع المعاهد المحلية الى اليقظة وندارك ما ضاع من ترص ٠‏ وقد 
أدخلت الجغرافية OV)‏ فى جمیع العاهد التر بوية والحادعية فى اقلیم 
کولومبیا ( وفيه العاصمة واشنطن ) ويضاف الى ذلك انشساء قسم 
الجغرافية فى جامعة ميريلاند وهی قريبة من واشنطن اما قسم الجغرافية 
فى جامعة جون هویکنز فى بليتمور واأعهد الجغرافى فى جامعة فرجينيا 
فى شارلو تسفیل فهما بعيدان كثيرا عن واشنطن ٠‏ 

وفى سنة ۱۹۶۲ آنشات جامعة مربلاند قسما جديدا للجغرافية 
تحت اشراف الدكتور بيكر وقد قضى Ste‏ فى وزارة الزراعة مختصا 
بالعمل كجغرافى زراعى واجتماعی ۰ وفيما بعد انضم الى القسم فان 
روين الذى كان يعمل فى ااحکومة الفيدرالية وكذلك آخرون ممن هم فى 
مرنبة الاساتذة 'الجامعيين ٠‏ والتحق بالقسم طلبة الدراسات العليا فى 
مستوى الماجستير والدکتوراه فضصلا عن مثات الطلبة .الذين يدرسون 
تلبکا لور پوس ٠‏ و اعد ذلك بقليل دعی کیت بر نر اند لکی پرآس قسما 
للجفر افية فى الجامعة الكاثوليكية الأمريكية » ودعی روبرت کامبل للعمل 
فى duke‏ جورج واشنطن ٠‏ وانسعت الدراسة الجغرافية فى كلية ولسن 
للمعلمين وعینت جامعة هوارد آستاذا متفرغا للجغرافية كما أن هناك 
اساتذة للجغرافية غير متفرغين ۰ ومجال الدراسة بوجه عام فى اقلیم 
واشنطن واسع جدا بحیث يشمل ما يزيد على منهج الجفرافية مبتدئا من 
المبادىء الاولية فى الفصول الراقية Yule Gry a‏ آساتذة دولیون 
فى دائرة اختصاصهم ۰ وییدو أن فرص الدراسة فى العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والتنظيمية لها مجال أوسع مما لها فى أى مكان آخر ٠‏ 
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۳ د ola‏ الفنية 
لا يمكن معالجة موضوع الغرافية فى واشنطن بدرجة كافية من غير 
أن نشير الى العلاقات المتبادلة بين المنظمات الفنية ۰ والى عهد قريب لم. 
تكن هناك بين المنظمات المتعددة منظمة واحدة يمكن أن يطلق عليها 
منظمة الخدمة الفنية فقد كان الاهتمام الاکیر بالمطبوعات فى نواحیها 
الكثيرة ٠‏ 


لقد cd‏ واشنطن زمنا طويلا تحتفظ بنواة مهمة من تلك المنظمة 
القديمة للجغرافيين وحی رابطة الجغرافین الأمريكيين (۱) ۰ ولا بزال. 
لهذه الحمعية » وعدد آعضائها الآن آکثر من ۲۰۰ مركز فى المعاهد. 
الأكاديمية فى البلاد ء ونحو خمس آعضائها يقيمون فى منظمة واشنطن, 
الکبری » ومعظمهم يعمل فى الحکومة ۰ وکثیر منهم فضی فترة طويلة أو 
قصيرة فى العمل دالحکومة الفدرالية ۰ وقد احتفلت الجمعية بعیدها 
الممسينى ( آسست سنة ۱۹۰۶ ) وعقدت عددا من اجتماعاتها السنوية. 
فى واشنطن ۰ 

وحناك جمعية جغرافية آخری آحدث عهدا ولکنها آکثر نشاطا وهی 
الجمعية الامريكية للجغرافیین الحترفین(۲) ولها صلة معينة بواشنطن ۰ 
وقد تطورت عن جماعة عرفت باسم « الجغرافيين الجدد » وعن جمعية 
مؤقتة عرفت پاسم رابطة الجغرافيين فى واشنطن ۰ وهی جمعية عقدت. 
بعض اجتماعاتها فى واشنطن أثناء السنين الأولى من الحرب العالية 
الثانية ٠‏ ولا شك ان وجود عدد كبير من الجغرافيين أثناء ارب فى. 
واشنطن ٠‏ ومعظمهم كانوا من صغار الجغرافيين الذين لم تعترف بهم 
المنظمة الفنية القديمة ء أى زابطة الجغرافيين الامريكيين لا شك أن زجوت 
هذا العدد من الجغرافيين كان كافيا لقيام منظمة جديدة OSG‏ غرضها. 
الأساسى خدمة الهنة ٠‏ وبالاضافة الى الاجتماعات السنوية العادية. 
والطبوعات التی تصدرها (وهی محلة الجغرافى المحترف) ء كانت dle‏ 
منظمات اقليمية » ورحلات ميدانية ء ورسائل ولنة ذات نشاط للتو ظیف. 
dds‏ أخرى للبحوث التى تتصل بمشاكل الجغرافى فى الحكومة ٠‏ وتبلنی 
جملة أعضاء الجمعية ما يقرب من ألف ونحو خمسهم يقيم فى منطقة. 


واشنطن الکبری ٠‏ 
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وهناك أيضا الجمعية الجغرافية الوطنية (۱) ۰ ویبلغ مجمو 

.اعضائها المقيدين أكثر من مليون ونصف ولها مجلتها الشهرية المشهورة 
.والتى تعنى بالتاحية الشعبية وهی من AST‏ مجلات العالم انتشارا ولها 
:أغراض علمية فى نواح معينة كما أن لها آغراضا تربوية ٠‏ وتشرف على 
تنظیم بعض الرحلات العلمية وعدد من البحوث » كما انها تشترك فى بعض 
هذه الرحلات والبحوث ٠‏ ولم يكن من أغراضها الآساسية خدمة الجغرافية 
.من ناحية المهنة ٠‏ كما انها لم تعن بالتغاون مع الوكالات الحكومية ومع ذلك 
قان علاقتها مع الجهات الرسمية ظلت دائما علاقات طيبة واستطاعت فى 
.عض المناسبات تقديم كثير من وسائلها المتازة ٠‏ 


۳ -. الستقیل ب بعضی ااشاكل والاسئلة 


بحق لنا وحن فى اواسط القرن العشرین زن ننظر ال الستقبل 
روما سیکون فيه من مشاکل واتجاهات فیما یتعلق بجغرافية القرن 
. ونصيبها من الخدمة الفدرالية ویحسن بنا فى الوقت نفسه أن نأخذ 
chub‏ الحيطة فليس هناك ما يمكن الجزم به ولو آن الاحتمالات 
كتثيرة ٠‏ 


القد تبوات الولايات المتحدة » ان خيرا وان شرا » مكان الزعامة 
.بين الأمم ٠‏ وليس من الهم أن فسأل كيف وصلت الى هذا المركز ۰ وهل 
سعت اليه وهل الولايات المتحدة على استعداد لتولى هذه الزعامة ٠‏ ولكن 
pelt!‏ انها لا تستطيع النكوص وانما تستطيع النجاح أو الفشل ٠‏ ولن 
.يكون هناك نجاح الا اذل فهمت الولايات المتحدة مهمتها وعرفت كيف 
تودیها آو على الأقل اذا عرفت كيف ساعد لام فى حل المشاكل التى 
مقع معظمها خارج نطاق الولایات التحدة نفسها ٠‏ 


ولعل العنی CU‏ تتطوی عليه هذه الزعامة dali‏ للمستقبل أن 
"على الولابات التحدة + على خلاف ما كانت عليه فى الاضی « jes‏ واشنطن 
وموظفى الحكومة بوجه خاص اكتساب قدر أعظم وبدرجة أكثر كفاية من 
المعلومات الشاصة بالولايات المتحدة نفسها وبالعالم الخارجى - عن شعوب 
"العالم وناريخها واقتصادها ومواردها الطبيعية » وعلاقتها بجيرانها وقوتها 
.وضعنها ومشناکلها ۰ وبالاختصار يجب أن تعرف الولایات المتحدة العوامل 
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التغيرة عن GI‏ والسکان والزمان فى توزیعها وتقلباتها ۰ ومن الالغة 
أن نظن أن الولایات التحدة تستطیع بلوغ کل ذلك بين عشية وضحاها 
ولکنها لا تستطیع الهرب منها اذا كانت ترید أن تکون لها Me‏ من 
الموظفين الاداريين تکافیء مشاکل العالم » واذا كانت ترید أن يكون 
الواطتون على مستوی من الديموقراطية بحيث يمكتهم فهم هذا الصالم 
الواسسع وابداء حکمهم شان ما تقوم به الولايات المت دة عن 
أعمال فيه ٠‏ : 


( أ ) واشنطن وائتر ay‏ الجغرافية 


يمكنا أن نقول » ونحن فى آمان من الخطأ » أن السنوات القبلة سترى 
اهتماما زائدا الى حد كبير بأهمية الجغرافية فى التربية سواء فى المستوى 
الثانوى أو فى المستوى العالى وبخاصة الدراسات الشاملة للامم الأجنبية 
والناطق الأخرى وما فيها من مشاكل » وذلك يمجهود من المربين والطلبة 
وسيكون الهدف الأول مواجهة المستويات الأساسبية للتوظف فى الأعمال 
الحكومية ٠‏ ولكن سيكون الغرض الاضافى ۰ عمق الفهم عند القادة فى 
التربية بحيث. يدركون ان تربية المواطن فى دولة لها حكومة نيابية تحتاج 
الى معرفة ومفاهيم على الستوی العالمى » بقدر ما نحتاج الى اللغة الانجليزية 
والتاريخ الأمريكى والعلوم الرياضية ٠‏ ولا نستطيع أن نؤكد الدور الذى 
يمكن أنيقوم به الجغرافيون المحترفون فىأمر هذا الطلب التزاید للدراسات 
العالمية ولكن هذا الدور فى النهاية وعلى قدر كبير سيتوقف على الجغرافیین 
آنشنهم » من حيث كفاية عددهم والراکز الثی يشغلونها 2» ومن حيث 
ما لهم من اقدام واسستعداد لقبول الامتیازات والسئولیات فى تشسكيل 
وتنفیذ هذه الدراسات الشاملة وهو بتوقف پالطبع على مقدرتهم على 
التعاون مع غبرهم من الربین ٠‏ 

وتستطيع واشنطن واطغرافیون فى واشنطن cla‏ بدور كبير 
. فى هذه النهضة التربوية ٠‏ وقد آشار أحد السئولین عن التربية فى 
حديث علنی الى مشكلة الأمية الجغرافية ٠‏ وقد زاد عدد الجغرافیین الفنيين 
وستؤدى اعانة الحكومى الفدرالية الى اعتمام غير مباشر بهذه المشكلة 
وستكون هناك تعيينات أضافية للجغرافيين فى الحكومة بعضهم متفرغون 
ويعضهم مستشارون ۰ ولا شك أن ذلك سيساعد على توجيه الاعتمام 
الكبير , بمشكلة الفاهيم. العالبة * ومز الوسائل الق سیکون لها ae Pi‏ 
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فى بعت الحياة والنشاط فى الکلیات الحامعية تعيين الجغرافیین الجدد 
oul‏ قصيرة فى بعض الأقطار الأجنبية ٠‏ ومن هذه الوسائل النافعة ند بير 
نبادل متكرر بين الوظائف المكومية فى واشنطن وبين أقسام الجغرافية 
الكيرى وكذلك ستكون هناك فوائد كثيرة اذا كان هناك تبادل بين واشنطن 
وبين الجهات الأجنبية ۰ ومن بين المشاكل التى نهم الجغرافيين مسألة 
الطلبة الجامعيين ( وریما أيضا طلبة العاهد العالية ) فى الأقطار الاجنبية. 
وال أى حد يكون تدريبهم تحت اشراف العاهد والأقسام الميدانية 
المتخصصة وماذا Os‏ دور الجغرافيين ۰ ان وجد فى مثل هذه المنظمات 
اليدانية ٠‏ 


وهناك أيضا احتمالات آخری Just‏ بالنواحى الفنية للتربية 
الجغرافية وسننعرض لها فى مكان آخر - 


( ب ) واشئطن والبحوث الحغرافية 


من الناس » فى واشنطن وخارجها , من يقولون Ob‏ رجاءهم خاب 
فی نتائج البحوث التى يقدمها الجغرافيون فى واشنطن عامة ' وربما 
يقصدون نوع هذه النتائج ولكن من المؤكد أنهم يقصدون أيضا كميتها ٠‏ 
ومع ذلك فان واشنطن بما تحويه من وثائق يمكن الوصول اليها دمن 
خرائط واحصاءات كانت وستظل من أفضل آماتن العالم لأجزاء بحوث 
خاصة فى الجغرافية ٠‏ ولكن الواقع أن معظم الجغرافيين فى الحكومة 
بحدون مشقة كبيرة فى. انجاز آعمال البحت. واصدارهاً Ides ٠‏ بر جح الى 
آسباب منها أن عددا كبيرا منهم یعملون فى الأعمال الاداریة ولا یجدون 
فراغا كافيا heal‏ الفنى الذى بودون القيام نه »> ومنها آن بعضهم قوم 
بأبحاث تحرم عليهم الجهات الرسمية أن ينشروها ومنها أن بعضهم 
ينشرون أحيانا فى نشرات أو مطبوعات أخرى يندر أن يحصل عليها بقية 
الجغرافيين ۰ ومنها أن بعضهم يعملون فى مواضيع فنية دقيقة أو بعيدة 
عن المواضيع التی يهتم نها معظم الجغرافيين ولهذا فانها لا تصلح للنشر , 
۰ ومنها أن القسم الأكبر من البحوث الحكومية أعمال يشترك فيها عدد من 
العلماء فى ميادين متنوعة ولا بحق لأحد منهم أن ينشرها بنفسه ٠‏ 


ومهما تكن أهمية هذه الأسباب فمن الواضح أن قسما من الذين 
قضوا سنى الحرب فى خدمة الحكومة عادوا الى الجامعات لكى يجدوا 
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وقتا وحرية i‏ للقیام بأبحاثهم الخاصة ۰ وذلك OY‏ العمل فى واشنطن 
عقبة كئود فى هذا GLA‏ ° 

وعلى الرغم من الصاعب التی تواجه الجضرافیین » وهی مصاعب 
بعضها خفته الحرب الاضية » لا بستبعد أن ینشر الجغرافيون فى خدمة 
الحكومة الفدرالية قدرا وفيرا من المطبوعنات » الرسمية » وغير الرسمية 
بما لا يقل opin Le‏ زملاؤهم فى البحوت الجغرافية ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فان الحغرافيين الذين يخدمون الفدرالية يميلون فى دراستهم للمشاكل 
الى الناحيتين الواقعية والعملية ٠‏ 


ویحسن بنا أن نشير الى أمرين لهما أهمية امكانية عظيمة فيما يختص 
بالبحوث الجغرافية ٠‏ أحدهما أن الحكومة تتعاقد مع بعض الأقسام 
الجامعية من أجل بحوث خاصة وبهذا العمل لا ينجو الجغرافيون من 
العقبات التى تسیبها الاجراءات الرسمية بل انهم يستطيعون الى حد ما 
الانتفاع ببعض الخبراء الذين لا يتيسر الاتصال بهم يطريق آخسر ٠‏ 
ويحتمل أن تعطى هذه العقود الجغرافيين الجدد وطلبة الدراسات العليا 
توجیهلات اضافية نحو المشاكل العملية فى ذلك المجال ٠‏ 


والأمر الثانى أن قسما أو i‏ من أقسام الجغرافية فى منطقة 
واشنطن يبذل مجهودا حقيقيا من أجل مساعدة خر یجی الجامعات الأخرى 
( ويعضهم من الأآساتذة ) الذین يرغبون فى استغلال التسهيلات التى 
توفرها واشنطن للراغبين فى البحث ( تسهيلات مكتبية ومعلومات عن 
. الامكانيات المتوفرة فى واشنطن وبالنسبة لریجی الجامعات ۰ الارشاد 
والرقابة الفنية فضلا على التوجيه الى المشاكل ذات الآهمية العلمية أو 
القيمة العملية ) ويحتمل ان سياتى وقت حين Lan‏ فى واشنطن معهد 
توجيهى Good‏ الجامعات يختلف اختلافا بينا عن العاهد الأخرى , لأنه 
يستطيع أن یتخصص فى ميادين ومشاكل كل لها أعمية عظمى بالنسبة 
للحكومة الفدرالية 


مج ) واشنطن والوظائف الحكومية 
يظن بعضصهم ء وعلى الاخص الجغرافيون منهم > أن الجغرافية قد 
east‏ انها أفضل دراسة أساسية Jay‏ لثات ۰ ان لم يكن لالاف , 
المناصب الموجودة فی واشنطن والتى لا يشغل منها GV‏ الجغرافيون 
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إلا عددا قلیلا وش أولئك المتفائلون الى أن الناصب الجديدة 
متوفرة ولکن يشغلها غبرهم من الرسامين والمهندسين والاقتصادین 
. والجيولوجيين الى غير ذلك ۰ وریما یکون السبب فى ذلك قلة عدد 
الجفرافییت ۰ أو على الاقل قلة عدد الذین يرغبون العمل فى الحکومة فى 
واشنطن + وبخاصة فى abi‏ السلم ٠‏ 


و بتطلع الاداریون والاقتصادیون ویعض الحغرافيين فى واشنطن الى 
الستقبل بدرجة أكبر من الاطمثنان فیما یختص بالتوظف فى الحسكومة 
الفدرالية © ولکن الجغرافيين لميكسبوا المع رکة بعد > فان عددهم وهو ۲۰۰ 
هثل أقلية ضثيلة بين نحو مليونين من أبناء العم سام . ولاشك أن الميدان 
متسح للغاية ولم تتحدد مجالاته بعد ٠‏ والأمر فى واشتطن » كما فى 
غيرها من الأماكن هو أن الحقل ملك المغامر الذى يتقن الغرس ٠‏ وتواجه 
المهنة الجغرافية بعض المشاكل الكبيرة فى لجنة الخدمة المدنية ۰ ومن ذلك 
أن الادار يي , الا فى حالات استثنائية , لا یعزفون شيئا كثيرا عن المهنة 
الجغرافية » أو انهم يرون أن الجغرافى يتمتع بثقافة واسعة لا يتقن ناحية 
معينة انقانا كافيا ۰ 


ولا بد أن نجد حلا وسطا » ویبدو أن فرص العمل للجغرافى فى 
واشنطن متوافرة بدرجة معقولة تبعا للعوامل التى سبق أن تكلمنا عنها 
فى ols‏ النشاط الحکومی المتشعب وزيادة الضغط على دراسة الأقاليم 
الأجنبية ٠‏ ولهذا ريما تنشط الحكومة الفدرالية فى تعيين الجغرافيين : 
وريما لا يتعرضون لتخفيض طبر فى الوظائف كما يحدث فى الحكومة 
بوجه عام ٠‏ ومن المؤكد أن الشخص الذى نال تدريبا كافيا والذى حصل 
على ثقافة علمية متعددة النواحى لا يجد أمامه عقبة فى سبيل الحصول على 
منصب جید » ولكن قد بقع الجغرافى فيه بطريق الصدفة » كما هو الخال 
فى مختلف Grok)‏ فى المكان غير الملاثم أو قد تتقصه الهارات الضرورية 
للعمل الذى يكلف به أو قد تكون له شخصية جامدة وكل هذا ليس 
بالجديد عند رجال الادارات الحكومية ` 


ويبدو لى أن الطالب الذى. يريد أن Goth‏ بالحكومة الفيدرالية بدلا 
من أن يكون مدرسا , يجب عليه أن يوجه عناية خاصة الى التخصص › 
ولو db‏ ليس من الأمور العملية أن یحاول ابلرء اعداد نفسه لتصب 
خاص + ومع ذلك غانه من المحتمل أن الزمن الحاضر يجعل من الرغوب 
فيه > وربما من الزم الضروريات ۰ للطالب أن يقرر ما اذا كان يريد أن 
يكون جغرافيا اقتصاديا أو جغرافيا خرائطيا » أو جغرافيا طبيعيا ۰ واذا 
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قرر مثلا أن Og‏ حغرافيا اقتصاديا فيجب عليه أن يلم الاما كافيا بعلم 
الاقتصاد بالانتاج والتوزیع و نظر بات الاقتصاد وأساليبه العملية ٠‏ ويجب 
عليه أن يعرف مشساكل ان الخصوص تلك الشاکل التى لا تزال . 
تنتظر الحلول الصالة . وهذا لا يقل أهمية عن الجغرافية نفسها ۰ وانه 
لما لما يولم أن" جك كثير ين من الاقتصاديين ل س ped‏ المام بالجغرافية 
ولا يقدرونها حق قدرها ٠‏ ولكن فنا دع oe‏ انی ان یمکن فيه 
قيول الحغرافی الاقتصادی الذى لم يمر بمرحلة التمرين فى مناهج أساسية 
فی الاقتصاد والاحصاء اذا شاء أن يعمل فى واشنطن کحغرافی اقتصادی 
حيث يشترك مع الاقتصاديين والاحصائيين دون أن یعرف شيثا عما 
يتكلمون dis‏ ۰ أما الجغرافى الذى له معرفة كافية بالاقتصاد والاحصاء 
فیمکنه أن بشق line ‘eb‏ فى Olive‏ التعاون حيث يكون تحت اشراف 
رحال الاقتصاد وذلك GY‏ پستطیح أن بعرض وجهة نظر جديدة ویدافع 
عنها ۰ ولكنه لا بستطیع أن يكون عضوا فى فریق اقتصادی دون أن 
یکون جغر افيا اقتصاديا بالمعنى الصحیح ويمكننا أن نقول هذا الكلام 
نفسه » مع بعض تغيار . بالسبة .لأولئك الذين يعملون مع رجال العلوم 
اللسياسية والزراعية والمتبورولوجيا وغيرهم من المجموعات الملخعلفة ٠‏ 


ولكن هناك مجال يمكن أن يكون للجغرافى فيه تخصص طبيعى وهو | 
مجال الخبير الاقليمى أو الميدانى ۰ وقد كتب اکرمان » وهو يعرف 
ما يكتب عن مشاكل الجغرافى الاقليمى فى واشنطن ٠‏ ومن المؤكد أن خط 
الجغرافى النهجی آسعد من حظ الجغرافى الاقليمى » ولكن هناك بين 
الحغرافيين الاقليميين ۰ ودين حر بجی الحامعات بوجه عام ۽ من برغبون 
فى التخصص الاقلیمی Slims‏ فى واشنعلن ae‏ عديدة بحتاج عدد غير 
قلیل منها الى الخبير الاقلیمی ٠‏ 


وعلى آية حال » اذا آراد الجغرافى أن يكون خبیرا اقلیمیا فعلیه أن 
يحصل على خبرة حقيقية بالاقليم GU‏ يختاره » ولا يكفى أن يحصل be‏ 
معرفة أكاديمية بجغرافية الاقليم »> بل يحب عليه أن يعرف ناربخه وعاداته 
ولغته » فضلا عن الجو الثقافى والنظر الطبيعى للاقليم ۰. ومن آلزم 
ما کون له أن بسافر الى الاقلیم ویعیش بين آهله ‘ كما يجب عليه أن 
يعرف الاقلیم كله » ولیس جزءا صغيرا منه » ويجب عليه آن يعرف معرفة 
حقة مشاکله العصرية ولیس مشکلة واحدة من الشاکل الأقل أهمية , 
بل. يجب أن يلم بمشاكله الاقتصادية والسياسية والاحتماعية ۰ 
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( د ) السح الجغرافى فى الحکومة الفدرالية 


رأى بعض التلاس ۰ فى السنوات الماضية انه يجب أن يكون هناك 
« مسح جغرافی » فى الحكومة الفدرالية لكى يكون أساسا للشئون 
الیجغرافية » وذلك على نظام المسح الجیولوجی الذى يكون أساسا للشثون 
الجيولوجية ولكن هذا الرأى لم يتطور بدرجة كبيرة » حتى بين الجغر افيين 
المحترفين أنفسهم ٠‏ ويحتمل أن يحدث فى المستقبل القريب تنظیم شامل 
جحد ید للقسم التنفيذى فى الحكومة الفدرالية » ومن الجائز أن Sym‏ جزء 
من النشاط الجغرافی ان لم يكن كله » على عمل نافع فى هذا الجال ٠‏ 
ویحتمل أن يعض أنواع العمل الحکومی ینشط فيه الجهود بدربة أعظم 
مما هو عليه فى الوقت الحالى ۰ boy‏ نجد سوابق صالحة الى حد ما فى 
التطورات الحكومية الحديثة فى كندا والبرازيل والمملكة المتحدة ٠‏ 


YY 
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الفصااگا مسق العشون 
slap‏ اسلا 
str‏ اسان 


۱ جغرافية السياسة ( جیو بو لیطیفا ) هی احدث فروع الدوحه 
الجغرافية . وقد كانت احدى معالم الدعاية النازية الکبری + وهذا 
يستدعى بطبيعة .الحال أن تناقشها الأمم الأخرى التى تحاول أن تثبت أن 
النظرية الأثانية لا تقوم على أساس سليم ۰ وقد نشرت عدة تعريفات لهام 
المغرافية منها هذا التعريف ۰ « الجيو بوليطيقا عدم العلاق'ت القائمة oy‏ 
الآرض والعمليات السياسية » highs‏ فهى تنظر الى المكان « من وجهة نظر 
إلدولة » ۰ اما الجيوبوليطيقا عند الفكرة الآلانية التطرفة فتنظر الى 
الدولة على انها كائن حى له خاصية النمو > وله قدرة على اخضناع الأفراد 
one Ll‏ له خضوعا ناما ولا بد di‏ تعمل من أجلها وفى سبيل نموها 
جمیع قوی السکان من عسكرية ومدنیه " 


ومن الواضح أن gab‏ بوليطيقا مظهر متطرف لاحتمية » وقد تطورت 
منذ عهد بعيد الى التاريخ الجغرافى ( أو الجغرافية التاريخية ) ٠‏ فقد ناقس 
مو نتسكيو حوالى سنة ۱۷:۸ ما لسطح الارض من آثر فى الدولة في كتابه 
روح القوانيل وجاء بعده الکاتبان GUY‏ هيردر Herder)‏ حوال ۱۷۹۰ ) 
وهیحل Shy Hegel)‏ ۱۸۲۰ ( وقد ناقشا ما للتربة والمفاخ من 
آثر قوى ٠‏ ويمكننا أن نعتبر راتزل مخترع اسم الجفرافية السياسية 
حوال سنة ۱۸۸۰ وکان له تلمیذ شاب هو کارل هاوسهوفر وهر الذی 
أسس مجلة الجيوبوليطيقا الجديدة عام 8 وفى سنة ۱۹۰۰ أعلن 
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كيلين (Kjellen)‏ وهو کانپ سویدی ۰ ان القوة هی الصفة الرئيسية 
للدولة وقد شرح هذه الفكرة شرحا وافیا ویبدو آنه هو الذی اخترع كلمة 
جیوبولیطیقا ٠‏ 

وبطبيعة JUL‏ استعان الخرافیون بمناهج جديدة من الابحاث 
لتأبيد النظریات الجديدة للجیو بونطيقا ٠‏ ومن الكتاب pil‏ يستشهد 
بهم كثيرا الجغرافيون الألمان هالفورد ماکندر آحد أساتذة الجغرافية 
الأوائل فى الجامعات الانجليزية ٠‏ ولا ريب ان مقاله GA‏ نشر فى مطلع 
هذا القرن قد ترك من الگثر فى الفکر العا مى آکثر من st‏ مقال آخر کتب 
قيما بعد ٠‏ وهذا المقال هو « الأساس الجغرافى للتاريخ » ( الحله 
الجغرافية Gat — Geog. Jour,‏ سنة ۱۹۰۶ ) وقد نشر ما کندر بعد 
ذلك عدة كتب ومقالات فى موضوعات متشابهة وقد ناقست فى منئاسيات 
عديدة أهمية تلك الآراء وانى أنقل هنا من أحد موّلفاتی )١(‏ ۰ 

يمكن تلخيص فكرة ماكندر فى الجغرافية العسكرية فى هذه الجمل 
التی وضعها عام ۱۹۱۹ ۰ . 

من Be‏ شرق آوربا بتحکم فى قلب العالم (Heartland)‏ 

من يحكم قلب العالم بتحکم فى جزيرة العالم (World-Island)‏ 


من يحكم جزيرة العالم یتحکم فى العالم ٠‏ 





۲ - شکل ببين « قلب العالم » اكندر 
0 75 55 ۰ 
Our Evolving Civilisation, An Introduction to Geopolitics, Toronto, a‏ 
.1947 ` 
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ویوضح شکل ۵۲ هذه الناطق ٠‏ 

وقد بدا ها کندار ذراسته Ob‏ بين كيف أن بناة الامیراطوریات القدماء 
فى آوربا قد انتقلوا من الجزيرة ر مثلا جزيرة كريت ) الى آقرب أجزاء 
من القارة ومنها انتقلوا الى شیاه الجزر ومن آشیاه الجزر الى جمیع 
شواطیء البحر التوسط ۰ فبدأت الضسارة فى كريت ثم" انتقلت 
الى مقدونية ومنها الى اليونان ومن اليونان الى روما ۰ وقد بدأت روما 
بالاستيلاء على جميع شبه جزيرة ايطاليا ثم استولت على اسبانيا ثم اليونان 
وآخيرا استولت على caer‏ آراضی حوض البحر التو سط التی دخات 
فى الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبعد ذلك بعدد من القرون ظهر شرلان 
Godby‏ وغزا كل منهماا مساحات واسعة فى وسط آوربا وغربها ٠‏ 


وبعد موقعة جيل طارق حكمت بريطانيا أطراف العالم وهى ما يطلق 
عليه ما کندر « الرءوس العالمبة « (World Promontory)‏ وهی تمتد من 
بر طا نیا الى OLLI!‏ وبعد فترة من الزمن آصیح الحیط الهندی بحرا 
مقفلا له مركز فى الامبراطورية البريطانية يشيه مركز البحر التوسط 
بالنسبة للامپراطورية الرومانية ۰ وقد كان رأيه ان « ناپلیون » الستقبل 
لا بد أن تكون وجهته السيطرة على شرقی وربا ر شکل ٩۲‏ ) وبذلك 
پتحکم على قلب الصالم فى وسط آسیا وهی منطقة لا يمكن حکمها من 
الب‌حر ٠‏ ومعظم سکانها من الرعاة الرحل والغالبية. العظمی من سکان 
آوراسیا یسکنون اما فى القسم الشمالی الغربی أو في القسم الجنوبی 
الشرقى Gs ٠‏ هاتين النطقتین پتر کز السکان ge‏ ان آربعة آخماس سکان 
العالم پسکنون منطقتين لا يزيد مجموع مساحتهما على خمس مساحة 
العالم كله ٠‏ 


ويشسير ماكندر الى أن غزو القوزاق الروس لسيبيريا فى القرن 
السادس عشر قد مهد لهذه المنطقة القوة البشرية اللازمة لتکوین امبراطورية 
دائية فى قلب العالم: ٠‏ وقد سار الألان والنمسويون فيما مضى على سياسة 
الزحف نحو الشرق « Drang Nach Oesten‏ » وقد كانت تلك السياسة 
محاولة آخری للتحتم فى الطرق البرية التى توصل .الى الأناضول والعراق 
وایران ۰ ویحتمل انهم کانوا برمون الى السيطرة على قلب العالم من 
الجانب الجنوبى ٠‏ وقد. كتب ماكندر فى سنة ۱۹۱۹ « اذا استطاعت 
قوة بحرية أن تملك قلب العالم مع شبه الجزيرة العربية فانها فستطیح 
بعد ذلك أن تمتلك ملتقى الطرق العالية عند قناة السويس » وقد 
استطاعت بريطانيا فى الزمن الاضی أن تحول دون تحقیق هذه السيطرة 
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لأية دولة آخری ۰ ویستطرد ماکندر بعد ذلك : « غير ان حقائق الجغرافية 
لا تتغير آبدا ء وهی على الدوام aged‏ فرصا استرانيجية متزايدة للقوی 
البرية والیحرية كل منها ضد الأخرى » ٠‏ 


ويجدر بنا فى الواقع أن نذكر اثنين من الكتاب الذين سبقوا ماکندر " 
فى الميدان الجغرافى السياسى ۰ ففى الفترة بين 21471 ۱۸۹۰ ظهر كاتب 
أمريكى يؤيد بقوة فكرة القوة المركزية اليوية للولايات المتحدة فى مدينة 
دنقر وهو وليم جلبين Gilpin)‏ .۷) ولهذا الكاتب آراء خاصة فى 
الاستراتيجية العالمية ۰ وهی آراء سيقت استنتاجات ماكندر ٠‏ ( هابرز 
Harpers‏ سنة )١9 ٤٤‏ ۰ وقد رسم نطاقا tte,‏ من غربى الولايات 
المتحدة عبر العالم > شرقی آسیا وأطلق عليه « الزيج الحرارى 
(Isothermal Zodiac)‏ وهذا دلیل على انه كان لديه فكرة ولاضحة 
عن بعض نظریات الجيويوليطيقا ۰ ولا بد أن نشير أيضا الى آراء الکاتب 
اليحرى المعروف ۱ ۰ ت ٠‏ ماهان وقد نشر فى سنة ۱۸۹۰ كتابه عن 
« أثر القوة البحرية فى التلاریخ » * وتقضى آراء ماهان فى ابجاز الى 
تجذير الدول التى تعتمد على التجارة الواسعة من الاعتماد. على أصحاب 
Gaul‏ الخاصة وهو یحث هذه الدول على انشاء أساطيل بحرية قوية 
ذات تدريب واف * وقد أشار الى أن بريطانيا استطاعت بمثل هذا 
الاسطول أن تستغنى عن ابقاء جيش عامل كبير ٠‏ وقد قبلت بريطانيا 
هذا المبدأ die‏ عشرات السنين وجعلته القاعدة الأساسية للدفاع 
٠ ill‏ 


مدرسة هاوسهوفر الجيو بوليطيقية 


لیس من العروف عند عامة الناس أن من بين الدول الثلات ایطالیا 
وآلانیا والیابان وهی الدول التی كانت تسب على البادیء النازية ۰ كانت 
اليابان هى التی طبقت البادیء التی تنطوی علیها الجيوبوليطيقا الألانية ٠‏ 
ففى السنين الاول لهذا القرن شنت الیابان حربا مظفرة ضد زوسیا 
واحتلت کوریا وفی سنة ۱۹۰۸ ذهب کارل حاوسهوفر الى اليابان لیدرس 
التكتيك الحربی GLU‏ وشهد ضم کوریا الى الیابان عام ۱۹۱۰ ٠‏ 
وقد تأثر كثيرا بهذه « الوحدة الوطنية النادرة ء حيث بخضع الیابانیون 
کی ولاء للامیراطور GM‏ , وحيث تسود الروح ایو بو ليطيقية فتمنح 
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الحکومة سيطرة مطلقة )١(‏ » ومن الْناحية العلمية ام يكن هناك برلان يقيد 
سلطة الحكومة » ولم يكن ذلك البرلمان سوى جهاز اختبار للرأى العام ٠‏ 
وقد تهیاً لهلوسهوفر ان القادة اليابانيين قد توصلوا الى أهداقهم ee‏ 
رأوا الوقف السياسى العالمى على ضوء العوامل الجغرافية والقومیه 
والعنصرية والدينية وغيرها من .العوامل الآخرى الكثيرة وعلى هذا المنوال 
صاغ هاوسهوفر فيما بعد المدرسة الجيوبوليطيقية ٠ ASUS‏ 


ومن الواضح انه من المستحيل فى هذا المقال الموجز أن نزید على 
اعطاء عدد قليل من الأمثلة التى توضح صورة للفكر LTV)‏ عن 
الجیو بوليطقيا ٠‏ وقد ازدهرت مجلة الجيوبوليطقيا الاالمانية من عام ۱۹۲۶ 
ايل نهاية الحرب العالمية الثانية وقد نشرت عددا من الخرائط والرسوم 
البيانية التى حاولت أن تثبت ان الامة الالانية هی عنصر السادة ( أو 
Herrenfolk‏ وهرن جمح هر أى سيد ) وانه مقدر لهم آن يحكموا 
آوربا وبعدها يستطيعون أن یحکموا العالم ۰ والالان هم أصحاب فكرة 
Shell.‏ الحيوى «Lebensraum»‏ وقد تشبعوا بهذه الفكرة واقتنعوا 
ان الدول القوية: ترید أن تحرمهم حق الحياة فى Ge‏ انهم يجب أن يكون 
لهم الحق فى التوسع الى القدر الذى يمكنهم من الوصول اليه ٠‏ ولهذا 
جددوا الفكرة القديمة عن « الزحف نحو الشرق » . وأصبح من الأمور 
المسلم بها أن يتوسع الألمان نحو الشرق والجنوب الشرقى دون اعتبار 
لرأى الشعوب البائسة من بولنديين وأوكرانيين * 


ویمکن القارىء الاطلاع على كثير من الخرائط التى نوضح الآراء النازية 
فى كتب تعرض لتلك الآراء وتنقدها مثل کتاب الاستراتيجية الألمانية 
وغزو العالم ( هويتلسى نيويورك سنة ۱۹۶۲ 
(German Strategy and World Conquest)‏ 
ومثل کتاب القادة الربیون والغرافیون (ویجرت نيويورك سنة ۱۹۶۲) 
ومن آهم هذه الخرائط ذات الدلالة ۰ تلك الخريطة التی نشرها دوربالین 
فى کتابه عن « عالم الجنرال هاوسهوفر » ( ص ۱۵۰ - نیویورك مسنة 
۲ ) ۰ وهژه الخر بط لأوربا بخدود es‏ الآلما نى العترف بها فى 
ذلك التاریخ ولکن آضیفت اليها منطقتان مامتان ء احداهما النطقة التی 
تسکنها « السلالة » الأكانية » وکما نتوقم لم نكن السلالة الالانية على 
آساس پیولوجی صحیح پل انها كانت عبارة عن الناطق التی بسکتها 





A. Dorpalen, The World of General Haushofer, New York, 1942. 0) 
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أغلنية تتحدت لغة قريبة من اللغة الاللانية وهذه.الشعوب هی الفلمنك 
والهولندیون والسویسریون والنمساویون ۰ .ولسکن هذه الشعوب ( كما 
ذکرنا فیما سبق ) شعوب يعتيرها الانشروبولوجیون تجمع بين السلالتین 
التوردية والالبیة * دفی رای الا 'ستاذ )١(‏ کون ان هذه الشعوب .يها Ps‏ 
هو . ۰ سلالة اليوربى .. (Borreby)‏ 0 التى تر جع الى pel‏ الححری 
القدیم + وهتاك iene‏ آخری ( hogs ne‏ عن الحلة الالانية لس 
(VAVE‏ وفیه؛ مساحة هامشية أخرى تمتد شرق الى خط يمتد من لیننجراد 
ال خاركوف ویعتبرها GUY‏ « منظقة لغوية أو حضارية آلانية » ولو انها 
' تضم 7 بولندة وروسيا المیضاء ومعظم آ و کرانیا ws)‏ أطلس مدرسی آخرجه 
جوسبتس بر تس وهو آطلسن الانی > ظهرت, هذه المنطقة على اعتبار انها 
المنطقة التي تسود فيها اللغة الألانية فى التحارة ) ولا ريب ان الزعماء 
النازيين كانوا ستعينون بمثل هذه الخرائط فى كل مئاسية ممکنة لكي 
یثبتوا الحقوق السياسية Wily‏ فى مناطق بعد دكثير من حدود الرايخ: 
(gu‏ في vaya ine‏ ۱ 


وهناك فى الجلة الألانية خرائط آخری توسط أوربا ر( بما فیها 
(LN‏ تبين: ان «- وسط bog‏ ». اقلیم مضغوط بين دول مغادية "له من 
الشرق .والغرت على السواء ( الجلة سنة ۱۹۲۶ ) وهناك. خريطة آخری 
تبیل-.الانیا- محصورة بین. فر نس فى" الغرب والدول الوالية لها من الشرق 
آی پولنده ودول البلقان ر الجلة الألانية سنة ۱۹۲۱ ) ولا شك ان غير 
الأللان رأوا ان من الآمور المضحكة خريطة LY‏ بهددها السلاح الجوى 
لدولة بوهیمیا الضئيلة ر سنة ١955‏ ) ونستطيع أن نذكر خرائط. آخری 
نشنرّها' الالمان فى مجلة الجيوبوليطيقا وفى الكتابين اللذين نشی‌هما دوربالین 
وهو تیلسی وقد سبق أن استشهدنا بهذين ee‏ > وكلها تدعو الى 
eel‏ الألمانى ٠‏ 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن العیب, لیس فى حقائقالجغرافية 
السياسية ولکن الهدف الذی کانوا يرمون منه نشر هذه المقائق فى 
مدرسة هاوسهوفر هو مصدر الخطر ٠‏ وقد نشر الكاتئب الحالى کتابا صغيرا 
ر عام ,۱۹2۲ ) بعنوان « دور كندا فى الجيوبوليطيقا » وقد آورد فى ذلك 
الكتاب .بعض. معالم الجغرافية السياسية للدومينيون الكندى مما يبدو 
عظيم الأهمية للطالب الذی يدرس جغرافية العالم * وبديهى ان الكاتب لم 


02 الاستاذ کون انثروبو اوچی آمریکی نشر كتاب السلالات الاوربية . 
The Races of Europe, New York, 1939.‏ 
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يكن یرید أن يدغو کندا الى التوسع عبر « الحدود غير الحروسة » وآن 
اتغزو الولايات ries,‏ و بعدها ا اللاتينية Lets‏ العالم أجمع ۰ وریما 
نستطيع أن نتصور قيام هاوسهوفر كندى یمن بمثل هذه الآراء » ولكن 
لا يوجد أى أثر لثل هذا الشخصن فى كندا ٠‏ 

و یعتیر هاوسهوفر أن الجیوبولیطیقا مختلفة تماما عن الجغرافية 
والسياسية ۰ ففى رآیه ان الجیوبولیطیقا فى جوهرها حقائق متح رکه 
( أو دينامية ) فهی نهییء الوسائل للعمل السیاسی ۰ وحی - كما یقول - 
» تتحول الى مادة تکنولوحية لها قدرة على قيادة السياسة العملية ال وضع 
قستطيح الدولة معه أن تقفز من الواقع القومیه * وبهذا الأساس موم 
تنهض الدولة للهجوم تكون مسلحة بأسس قوية من المعرفة » ويقرر 
ماوسهوفر علاوة على ذلك ان الحيو نو ليطيقا ستصيح > بل ينيغى لها أن 
O95‏ الضمير الجغزافى للدولة (۱) ۰ 


' لا حاجة بنا الى القول بأن كل فرع من فروع الجخرافية قد استخدم 
فى تلك الجله كما استخدمت الانثرو بولوجیا والیترولوجیا والدین * وفی 
رای كيلين ان الحزب هى الميدان التجريبى للجیوبولیطیقا : وتدعو مدرسة 
الىقبول اطرب‌عل هاوسهوذر أفضل نقاليد فون كلا (Von Clausewitz) j‏ 
لانها استمرار للدبلوماسية بوسائل مختلفة ( جورج كيس ) ۰ كما ان 
المسائل المتعلقة بالسکان كلها ذات آهمية عند الباحثين فى ایوبولیطیقا 
ومن الحدير بالذکر أن المجلة المذكورة أعلنت فى عام ۱۹۶۰ ۰ عندما فقدت 
بريطانيا جميع حلفائها ان عهد تمزيق أورباً قد انتهی » وانه قد آنالأوان 
لاتحاد شعوب القارة نحت زعامة الانیا دون أن نخشی ضغط القوة البحرية 
البريطانية ٠‏ وفى نظر هاوسهوفر ان يريطانيا جى التى منعت أوربا منذ 
صلح وستفالیا عام ۱۸:۸ من ان تبلغ هذا الهدف السعيد ٠‏ 
ولا بد لکل طالب من أن يقرأ النقد القوری الذى کتبه ايزاياه بومان 
فى المجلة الجغرافية الأمريكية ( سنة ۲ ۰ ومما ذكره ان نظرية 
الجيو بوليطيقا الالمانية تقدم على مبدأ هدام قتال oy‏ بنفسه » وذلك انه 
عند ما اتتصارے؛ المصالح الدولية وعند ما تتعارض بعضها مع بعض دقالقوة» 
وحدهاً هی التى نستطیع أن تحسم النزاع والدیمقراطية تقاوم كل 





)۱ هناك مقال مفید ی هلا الوضوع کتبه جورج كيس (George Kiss)‏ 
فى الجلة الجترافية لاکتوبر (Geog. Rev.) ۱۹۵۲ an,‏ روهناك مقال آخر کتبه 
oly!‏ بوسان وفیه ينتقد بعض CHILL‏ عند الجیوبو لیطیقیین الالان ۰ 
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مأ تدعیه الجيوبوليطيقية من مجالات بالقوق الاخلاقية ۰ ویبدو ان التاريخ 
الالانی يعطينا ( أو قد آعطانا فعلا ) أمثلة للأسلوب GMI‏ نجمل به 
الججسح والعتف عملين. معقولن 6 ٠‏ 


العالم الجديد وسكان المستقبل 


وبيئما كان الألمان ينشرون ما لا بحصی من القالات تير يرا لاتجاهاتهم 
الفكرية نشر إيزاياه. بومان LET‏ بالغ الاهمية يعنوان « العالم الجديد » 
(The New World)‏ وقد ساهم هذا الكتاب مساهمة كبرى فى ميدان 
الجغرافية السياسية وله من ذيوع الصيت ما يجعلنا نكتفى بتلخیص 
ميادئهفى عبارات المؤلف نفسه ٠‏ ( فلسفة الكتاب هي نفسها فلسفة 
التفسير التاريخي بالطرق المشروعة ٠‏ وهو لا يفرض « ناما » 
فكريا معدا من قبل ل اکل فى عالم عملى ٠‏ ولكنه يحاول أن low,‏ المواقف 
الواقعية أكثر مما يحاول تبرير واحدة من السياسات الوطنية المتعارضة 
العديدة ¢ ۰ 

وقد أراد يوما أن يعطينا وسيلة جديدة لايضاح الجغزافية السياسية 
العملية ولهذا اقترح فى عام ۱۹۳۵ نشر أطلس للوحدة الأمريكية على 
آساس تعاو نی ولم يكن يوما er‏ فى اقتر احه الى استخدام ا لغزو 
آمریکا ائلانينية على النمط الجیوبولیطیقی الالانی ۰ ولکنه آوضح كيف 
(phe‏ :للام يكيين أن يكونوا بدا واحدة لتحقيق أهداف مستر که ٠‏ ونتقل 
من مقاله الذ تور الفقرة الآتية لأهمیتها : « ولنتصور لظة واحدة PY)‏ 
الذی .ينتج من اتحاد الخهمود على نطاق یفوق النطاق . القاری بالنسبة 
لكل دولة من دول الأمريكتين على حدة ۰ Wy‏ نعرف ان هناك اختلافا فى 
درحة التقدم فى العلوم والفنون بين الدول التمدینة « فضلا على الاختلاف 
فى توزيع الموارد الطبيعية ٠‏ والتباين فى أنواعها ۰ ويؤدى ذلك الى أن 
تتقدم دولة فى ميدان بحيث تسبق غيرها نشوط بعيد » فى حين انها 
تتخلف عن الدول الآخرى فى ميدان آخر ولهذا يجب آن تتعلم كل دولة 
من الدول الاخری بحيث نخلق مدنية وأفضل وان مزيدا من اكير mee‏ 
أجمسع 4 * 

ومن المنتظر ان الجغرافيين الذين يختلفون عن هاوسهوفر فى ان 
وجهة نظرهم بعيدة الى حد ما عن الناحية العسكربة » يتاثرون بشكل 


۳۳ 





عن الوسائل التی نستطیع بها نشر السلم العالی دون أى مظهر من مظاهر 
السيطرة ۰ وتضم هذه الجموعة من الناس كثيرين ممن یحاولون التحقق 
من الامکانیات التی توفرها الناطق الجدیدة حتی تستوعب جزءا من فا نضص 
السکان )١(‏ ویعتقد کنر من الناس ان متاعپ العام فى القرن العشرین 
ترجم الى حد کب الى ازدحام السکان فى الناطق العريقة ولا سيما فى 
boul‏ وآسیا وحی مناطق لم تكن فیما مغى على هذه الدرجة من الازدحام ٠‏ 
وفی نفس الوقت احتل الناس الناطق التی كانت خالية حتی ذلك العهد ٠‏ 
وقد حدت ذلك آولا فى sie‏ شرقی آوربا » حیث - احتلت زراعة القمح 
لأراضى التی كانت تقع على هامش نطاق القمح بالقرب من بحر قزوین 
وقد استمر ذلك أثناء القرن الداسم عضر واذا انتقلنا الى آزمنة تالية نجد 
ان 'حركة مشابهة جرت فى الولایات التحدة والأرجنتين . وحدئت حركة 
آخری فی استرالیا فى متتصف ذلك القرن ۰ ومنذ عام ۱۸۸۰ حدث 
ذلك آیضا فى براری کندا 2 ومتذ سنة ۱۹۰۰ فى متشوریا والأجزاء 
git‏ بية .من سیبیریا ٠‏ 


وينبغى أن یکون معروفا أن الجغرافيين لیسوا آقل كفاءة من غیرهم 
ف تقدیر حدود الأراضی التی يمكن أن تعول سکان العالم فى الستقبل ٠‏ 
وقد وضعت فى أوائل القرن العشرین عدة تقديرات لهذا الغرض ۰ 
وسنذ کر SU‏ منها * وقد نشر الکاتب عام ۲ متالا مطولا عن «مستقبل 
العمران » فى الجلة الجغرافية الأمريكية ۰ وقد قسم فيه العالم الى سبح 
وعشر ین منطقة اقتصادية » نعضها فى أوربا ۰ وقد افترضنا ان آوردا 
آصبحت «مشيعة» بالسکان » ودرسنا الناطق الباقية لنعرف ste‏ السکات 
الذین تستطیم تموينهم طبقا لستوی المعيضة فى آوربا ٠‏ اما و ٠‏ 3 ۰ 
(O.E. Baker) . Su‏ فقد وجه أكش اهتمامه الى مناطق القمح 
فى الستقیل فى العالم ٠‏ وقد ذکر فى مقال نشر له فى نفس الجلة فى 
عام VAN‏ ان أربعة ملابين ميلا مربعا فقط هی الأرض الزروعة قى 
الوقت الحاضر من مجموع مساحة العالم البالغ قدرها ۵۲ ملیون ميل مربع 
تقریبا » وتبلغ مساحة الحاصیل 5 ملیون ميل عربع » فى حين ان أربعة 
أخماس مساحة الباس تكاد لا تعطى آی محصول زراعى * وقد تنبا بنك 
(Benck }‏ فى مجلة الجيو بوليطيقا بآن احصاات سنة ۱۹۲۵ ستحتوى 





(۱) حدود العبران Limits of Land-Settlement‏ باقلام عشرة مو لفين دولة مقدمة 
من وفیع بومان) وهو کتاب مفيد فى هذا الجال (تقریر للمؤتمر الدولی فى باريس نة 
“e ۷‏ ۱ ۱ 





على أرقام مبالغ فيها عن عدد السکان ۰ وقال ان کندا تستطیم أن تعول 
£4 شخصا فى الیل اللزيع » فى Ge‏ ان تقديرات الکاتب تميل الى القول 
بان من المنالغة أن نجعل هذا الرقم ١7‏ شخصا في الیل الرنم ٠‏ 


الزعامة العالية فى الصناعة الثقيلة 


من الطبيعى ان نهتم ونحن نمر فى الأزمة العالمية ( عقب الحرب 
العالمية الثانية ) بموارد القوة للدول الختلفة - سواء استخدمت للسلم 
آو کلب ويطبينة الال لبس ea aie‏ اند ن pol‏ ای 
يكون للتعاليم الجغرافية فيها قيمة كبيرة ومن ذلك الميدان الحربی 
فللحغرافية الحربية جاتب عملى هام ٠‏ ولا شك ان الاستراتیحیة والخطط 
الح بية ثر تمعط بالضرورة دثوز بح اليادس والاء وتوزيح الحبال والسهول ٠‏ 
ولكن من المعقول أيضا أن بدخل فى هذه الدراسة دعضص الظاهر العر يضة 


من البيئة دسا بو فى توزیع الأسس التى تقوم Lyte‏ الصناعات 
ans)‏ له ۰ 


واذا نظرت الى شکل of‏ نجد انه يشتمل على عدة رسسوم بيانية 
توضح القيمة النسبية ر للسکان وا شالت والبترول والطاقةً الکهر بائية ( 
باستخدام اتصاف الأقطار وذلك للدول الحربية الكبرى فى سنة ۱۹۳۸ 
وتتمثل الاحصاءات الخاصة بالولايات المتحدة بانصاف أقطار تصل الى 
الدائرة الخارحية , ولكنها أقل من نصف ذلك عند جمیح الأقطار الأخرى ٠»‏ 
وقد وقفت بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية فى سنتی ۱۹:۰ - ۱۹۶۱ 
آمام آربم دول کل منها تمائلها قوة ٠‏ وقد gol‏ تحدی هتار للولایات 
المتجدة والائحاد السوفيتى الى أن أصبح النصر الذی كاد أن بكرن We‏ 
هزيمة محققة *. 
وقد اعتمدت جمیح أسلحة الدول المحاربة تقریبا على أرصدة ضخمة 
من الحديد والصلب ۰ ولكن هذه الارصدة بدورها لا یمکن استغلالها 
اقتصادیا الا اذا كان على مقربة منها أرصدة ضخمة من الوقود ۰ ولا بزال 
الفحم حتی الآن آهم بكثير من جمیح آنواع الوقود الأخری GY‏ يولد ما بين 
ثمانية وعشرة أضعاف مانو لده موارد الکهر chy‏ الهبدروليكية . وأربعة أو 
خمسة آمشال الطاقة البترولية ٠‏ وقد أوضحت فى كتابى « مدئیتنا 
التطورة » ( تورئتو سنة ۱۹۶۷ ) ان توزيع الفحم والبترول والقوة 
الکهر بائية يجب ربطها بالمعمالم الکبری للبیثة ‏ کذلك توزيم الخامات 


۳۳ 








۳ 2 اشكال بيانية tig‏ القيمة الشسبية للصناعة الثقيلة في سبعة 
اقطار diay ٠‏ قوة دول الصود فى iis‏ قوة کل من الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة الأعريكية ٠‏ 


المعدنية ولكن بدرجة أقل ٠‏ ومثال ذلك اننا نجد أن آبار البترول نیا 
تقريسسا تقضع ضمن نطاقات الارض التى sling‏ « بالجبنال. 
الحديثة » * وسدق أن « قباب « 'حقول الى لمترول ترجسحع الى تأثير يعض 
الالتواءات الثانوية التي تنتشر على حدود الالتواءات الکبری » مثل الخط 
العظيم للجبال التى تحيط بالمحيط الهادى ومثل ذلك السلسلة التى 
لا نقل عنها أهمية وحی التى نمتد من جزز الهند الشرقية الى جبل طارق* 
ولا توجد سلاسل جبلية حديثة عالية فى استراليا أو افريقيا ( ما عدا 
Sle‏ أطلس ) ولیس بكل منهما سوى قليل من البترول ( شكل ٠ ) ٥٤‏ 


وكذلك الحال مع الفحم الحجری ¢ فهناك عناطق ها نصيب كيار 
dive‏ ومناطق آقل حشلا ٠‏ واذا قلنا ان محمو ع ley‏ العالمى من الفحم 
پیل 3 ملیون طن ؛ فلا وحد سنوی 75 ye‏ هذا اهر فر الاقطار 
الجنوبة * آمافی wees‏ الكرة التسمالى فنستعلیع أن نستیعد جمیسع 
SI‏ ينات الحيولو حية السابقة للعدس الثیعمی oY‏ الطبقات الحيولوجية 
قبل العصر الفحمى لم ند م فيها النباتات التى كونت الطبقات الفخمية ٠‏ 
آما المساحات الواسعة ال تر جع الى العصر الثلاثى فلا تحتوى من الفحم 
الا على نوع أفضل من الحث ( اللبد النباتى ) » وهذه التكوينات يمكن 
اهمالها سا و ل لين نه 


vo 





ولو ان ذلك لم يكن آمر! مضطردا ۰ واذا اسغثنينا بعض الفحم فى منطقة 
كلورادو ( وما يقال عن حقول الفحم فى القارة القطبية الجنوبية ) فان 
جميع حقول الفحم الهامة توجد فى الناطق الرطبة ٠‏ مما يدل على ما يبدو ؛ 
على ان نبانات العصور الماضية قد نمت وانتشرت فى الأقطار الرطبة . 
ذات الناخ الذى لا بختلف كثيرا عن مناخ الوقت الحاضر ۰ 








۶ ب گوزیع أهم الموارد الطبيعية فى العالم من الفحم والیترول والفوی 
الکهر بائية وخام الحدید وهی التي تحدد الدول القویة فى العالم ٠‏ 
ومن الغریب أن بحدث مثل ذلك فى توزیم حقول الحدید فى 

العالم ٠‏ وبوضح شكل Of‏ توزيم المناطق الرئيسية للحديد وعددهما 

عشرون منطقة 2 كلها لقم خارج well‏ الصحراوية ۰ رغم اننا لا نعرف 
نعليلا . لذلات ٠‏ والمظنون ان كثيرآ من الرواسب الحسديدية فى كثير عن 


۳۳۹ 





المناطق مثل ميسابى )١( (Mesabi)‏ واللررین ترجع الى افرازات نوع 
من البکتریا التى تحب الحدید ۰ مثل البکتریا التی تكون فى اوقت 
الحاضر الحدید الخام فى الستنقعات وربما ازدهرت هذه اليكتريا فى 
الزمن الماضى فى المناطق كثيرة الرطوية فى العالم . وریما كانت هذه 
المناطق فى نفس خطوط العرض التى نقع فیها المناطق الرطبة فى الوقت 
الحافس * 00 

Li‏ عن العادن الأخرى مثل الذهب والفضة والنحاس والقعسدیر 
وغيرها » فهناك على ما يدر طرازان من البيانات التى تصلح لها . 
ویمکننا أن تقول بوجه عام أن هذه المعادن تتولد كأبخرة أو محاليل 
ساخنة ثر تفع من أجزاء مركزية حاملة للمعادن فى باطن الأرض ٠‏ ولم 
بتسن للرواسب الحديثة الوقت الکافی الذی يسمح لها بجمع مثل 
هذه الرواسپ من الأبخرة والسوائل الا اذا كان هناك تشاط ناری واسع 
النطاق فى المنطقة ۰ و کلما كانت الصخور آبعد فى القدم كلما كان لدیها 
فرصسة أعظم للتشقق ما سمح )رور ااحالیل المعدنية من الطیقات 
السفیی ٠‏ ولهذا كانت الكتل Los‏ القديمة ومنها الدرع الكندى 
(Shield)‏ آکثر الناطق احتواء على المعادن ۰ ومعظم معادن کندا أما 
تكو نت فى هذه التکو ينات أو فى تکوینات النوع الآخر ۰ وعندما OST‏ 
الجبال الالتوائية فان حافاتها التى تتكون من الصخور الحديثة » تتعرض 
لاتحت والتعربة > وبعد ذلك تتكضشف أجزاؤها الباطنية وكثيرا ما تحتوی 
ode‏ الأجزاء على خامئات معدنية لا توجد فى الطيقات الحديثة ٠‏ ( وصذا 
هو الطراز الثانی » sa‏ 

ولیس فى السهول العظمی فى الولابات التحدة الا مناجم معدنیة‌قلیله 
وهذه الناجم تحتوى على رواسب « حديثة » ٠‏ ولكن فى مناطق الصسخور 
القديمة فى جبال روكى حيث تتعرض الطبقات الجيولوجية العميقة الى أن 
تیکشف بفعل قوتى الرفع والتعرية نجد مناجم ععدنية كثيرة ٠‏ وقد نجد 
فى uae‏ المناطق Gall‏ تشتمل على كثير من الصخور النارية القديمة » كما 
فى تسمانیا مناطق تحتوی على معادن BAT‏ فى نطاقات من الکتل 
الصخرية النارية AS yo‏ حسنب درجة نطایرها فمثلا GIG‏ والانتمونى 
لهما درجة عالية جذا ولذلك فهما يوجدان بعيدا عن المنطقة التى كانت فى 
وقت ما کتلة نارية شديدة الحرارة ( الباثوليت ) ٠‏ أما الفضة والرصاص 





dian )۱(‏ میسابی لحقول الحديد بقع فى سمال شرتى منسوتا وشمال فربی دلوت 
Oe,‏ مینسوتا تقم فى Met‏ نهر السیسبی ٠‏ 


۲۲۷  ةيفارغجلا‎ 





والز نك فينتظر منها أن توجد فى النطاق الاوسط وأما الذهب والنحاس 
فتترسيان بسرعة عند التبرید ولهذا legs‏ من العادن النی توجد فی‌نطاق 
elo‏ ۰ ویبدو ان القصدير والولفرام والولبدنیوم تتبلور غالبا dal ge fe‏ 
الصخور النصهرة نفسها ( البائولیت ) ۰ وفی هذا نجد أن البنية تقدم. 
مفتاحا لتوزيع العادن ٠‏ ونستطیع فى كخير من الأقطار أن نهمل مساحات 
واسعة من التکوینات الحديثة ونزكز على مناطق قلب الحبال ر أو النویات) 
أو على الساحات الواسعة من الصخور القديمة فى الدروع القارية ۰ ولهذا 
فان دراسة البنية والجيولوجيا فى العالم تعطینا طرزا محدودا فى توزیم 
تلك آلوارد التی تتوقف عليها « الصناعات الثقيلة » ٠‏ 


الجغرافية والتخطيط القومی 


لو رجعنا الى « الشجرة الجغرافية » شكل رقم ( ١‏ ) لوجدنا أن 
أحدث فروع الجغرافية ما يمكن أن نسلميه « بالتنيؤٌ العمرانى © 
(Forecasting Settlement)‏ ويبدو ان هذا الجانب من الجغرافية 
العصرية قد أخذ فى الأهمية التزايدة من عصر خطط السنوات الخمس‌وعصر 
التنافس الدولى الحالى ۰ وقد كان من حسن حظ الکاتب الال انه اتصل 
اتصالا مباشرا بتطور الجغرافية فى قسمين کبیرین من أقسام الامبراطورية 
البريطالية bay‏ استرالیا و کندا ۰ ولقد شعرت شعورا قوبا 
Leal‏ وجود خطة جغرافية یسترشد بها السیاسیون الذین يعملون لبتاء 
أمة قوبة ۰ وقد بلغ من قوة هذا الشعور عندی انى وضعت فى مقدمة 
كل من الكتابين اللذین نشرتهما عن Gade‏ الاقليمين العظيمين خراثط عن 
«صلاحية العمران» وبمعنى آخر حاولت أن آوضح بالخرائط نطاق توزيع 
السكان فى بعض Sle!‏ القادمة ( أنظر المراجم فيما يعد ) * 


ولتقدير .بعض الاعمال الرائدة 3 استرالیا فى هذا الضمار pu‏ أنه 
لوتكن فى استراليا فى ذلك الوقت أبحاث ols‏ طابع تخطیظی عن استراليا 
فى القرن التاسع عشر » فيما عدا مجموعة البيانات الرسمية عن المطر 
ودرجة الحرارة ' وریما كانت آهم الأعمال التی بمکن أن نستمد منها 
cle gall‏ هی ما قدمه المساح جويدر ٠‏ وهذا الساح قام.فى عام ۱۸7۵ 
بمسح الارافی التى تقع على الطرف الشمالى لجبال فلندرز فى استراليا 
الجنوبية ۰ وکان الغرض من ذلك تحديد الحدود السليمة للاراضی‌الصالة 
لزراعة القمح فى الولاية » وقد رسم على الخريطة خطا يعرف باسم « خط 
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جویدر » وقد تبیل فیما بعد انه ینطبق إلى جحد كبير مع خط الطر ۱۲ بوصة 
فى العام ۰ وقد أصيح هذا الخط able‏ صالخا يستعمل فى التخطیط 
لستقیل الزراعة ۰ 

وتم مثل هذا Gaull‏ فى کندا على يد الکاپتن تالرر. (Palliser)‏ 
من عام ۱۸۵۷ الى عام ۱۸۹۰ ۰ وقد بعثته وزارة ائستعمرات فى لندن 
الى آراضی اليرارى فى کندا فقسمها على آساس البيثة الى نطاق خصب 
قى الشمال ونطاق شبه صحراوى فى الجنوب > وحدد مثطقة واسعه على 
شكل متلت تقريبا وقد أطلق على ode‏ المتطقة مثل ذلك الوقت اسم 
« مثلث بالزر » ( وهو موضح فی كتاب المؤنف Last‏ عن کندا شکل۱۲) 
وقد قام النیاتی حون ماكون فى عام ۱,۰ بمساحة ٠ des lite‏ وقد لفت 
الانظار فيها الى أهمية النطاق الذى يستقبل قدرا وفيرا من الأمطار ٠‏ وانى 
أمبية دراسة التبات الطبيعى کیفتاح للتقدم فى المستقبل ٠‏ وقد حدد 
جيمس مافور (Mavor)‏ حوالى عام :۱۹۰ aki‏ آیحائه‌فیما بختص 
بأراضى التوسع فى زراعة القمح فى المستقيل فى البرارى الكندية * وقد 
قال انه يمكن تخصیص ۲ مليون فدان لهذا المحصول قى کندا ۰ وقد 
تطابقت المساحة الفعلية للقمح خلال ربع قرن بهذا التنبو العقول * 

وقد وضع الكاتب الحالى تنيؤاتة بشأن توزيع السکان فى كندا فى 
المستقيل كما يتضح من شكل ۵۵ ٠‏ واعتقد انه فی‌عدة نحو مائةعامسترى 
سكان كندا وقد بلغوا ۰ أو ۵۰ ملیونا سیتوزعون فى كندا على التمط 
الذى توضحه الخريطة من حيث كثاقة السكان ۰ وعلى أى حال فان ثقتى 
بتوزيع خطوط كثافة السكان فى الستقبل أكثر من ثقتى بمجموع عدد 
السکان ٠‏ ويتفق حد الزراعة المبين فى الخريطة الى حد كبير مع حد الحافة 
الشمالية ( كما تدل عليه بعض النشرات الرسمية ) حيث يكون المناخ على 
درجة من الدفء تسمح بزراعة البطاطس وغيرها من المحاصيل الدرنية ٠‏ 
وعندما يبلغ العمران فى كندا الدرجة التى بلغها العمران فى آراض مشابهة 
فى السويد وفتلندة وروسیا ۾ فانتا لا شك سنری كثافة شخص واحد 
فى الیل المريع تمتد ال هذا الحد الشمالی ٠‏ 

SUT السكان التالى ( ه أشخاص ) فهو يبين الدی‎ Gur خط‎ ul 
سيصل اليه نمو الحبوب الشمالية مثل الشعير والشوفان » كما يرجى‎ 
ف فى شهر‎ OV الخط يتفق تقریبا مع ااخط الحرارى‎ Hey ٠ أن تمتد‎ 
وهو الخط الشمالى الذى يعتبره يعض الاخصائيين حدا لنمو‎  ةيلوي‎ 
الحبوب الشمالية ۰ آما عن زراعة القمح فان الحد الشمای للزراعةالكثيفة‎ 
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من القمح هو نفسه الحد الشمالی لزراعة القمح فى الوقت الحاضر * ومن 
العقول ان تصل كثافة السکان الى ١١‏ شسخصا للمیل الریح فى هذا 
التطاق ۰ وآری انه قياسا على ما تم من تقدم فى أجزاء آخری من العالم 
سیکون فى Le‏ تقدم كبير مماثل . اذا استغلت مَتاجم الفحم فى ابر تا 
و تقدر كمية الفحم فیها تما سساوی الفحم فى تشيكوسلوفاكيا أو فى 
آوکرانیا وهناك تصل کنافة السکان الى ۶۰ شخصا فى الیل اربع ٠‏ 
ومن الممكن انتاج القوة الکهر با ثبة من هذا آلفحم و las‏ مسافة Zee‏ ميل 
وتوزيعها على الناطق المجاورة ٠‏ ومن المؤكد اننا سنری تقدما فى هذا 
الاتحاه كلما تقدمت التقنية (التكنولوجيا) ولكنى لا yi‏ احثم'ل نقدم كير 


فى عدد السکان فى مناطق التندرا الشاسعة فى الشمال * 





هه آماكن العمران الستقبلة فى WES‏ 


ويقول أحد الذين ينتقدون هذا الاسلوب اننی لم آحسپ. حساب 
تقدم اللدائن والطاقة الذرية * ولكننا فى استنتاجاتنا لا نستطيع الا أن 
ننتقل من « المعلوم » الى المجهول ٠‏ ولا تزال معلوماتنا عن اللدائن والطافة 
الذرية على شىء كثير من الغموض ولا نستطيع الاعتماد عليها ٠‏ على النى 
أحب أن أؤكد أن توزيع السكان فى العالم سيظل فى الستقبل محتفظا 
بالنمط الحالى دون تغبير كبير ٠‏ وفى رأبى ان مراکز التقسدم التقنى 
( التكنولوجى ) الکبری ستظل قریبه من مناطق القوة » ويتبع ذلك كثافة 
السكان » ولا شك ان الناطق الحالية المزدحمة بالسكان ستزداد أهمية , 
i‏ مناطق الصحارى والمناطق المقفرة من السکان فستظل في الأيام القبلة 
نسبيا أقل مما هى عليه فى الوقت الالى ٠‏ 
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و مستقیل العمران فی استرالیا بطریقة 
ممائلة وهی ملخصة فى شکل 51 ۰ وسبق أن رسمت خريطة مباشرة لها 
الى حد كبير فى سنة ۱۹۱۹ ۰ ولميزد التقدم الذى حدث فى الثلاثين سنة 
التى تلت ذلك التاريخ الا فى تحقیق هذه التنيؤات. ولا داعى للدخولفى 
تفاصيل رسم مثل هذه الخريطة وهی joel‏ تعتمد على ما حدث من تقدم 
فى أراض أخرى ذات oly‏ مشسابهة . وهی الأراضى التى سارت شوطا 
أبعد فى طريق التقدم مما سارت الإراضى الجديدة فى استراليا وفی الختام 


۱ لنفسى أن آرجم الى فترة زيارتى الاشيرة لاستراليا ( من ابريل‎ ١ 
2 وناي‎ Oneal ی‎ t oo 
۰ ) ۱۹٤۸ يولية سنة‎ 





( شكل ٥٦‏ مناطق العوران فى استراليا فى السنی القبلة ) 


قطعت القارة فى أربع قطاعات من طرف الى طرف لكى ألاحظ التغیبرات 
الرئيسية التى حدثت فيها منذ أن غادرت شواطتها فى عام ۱۹۲۸ ۰ وقد 
طلب الى أن أقابل عددا من الخبراء المقيمين فى کانبرا » فى مؤتمر استمر 
ست ساعات ٠‏ وقد دهشت wy‏ وجدت ان جدول الاعمال بتکون فى معظمه 
من خرائط منقولة الى حد كبير من كتابى عن استراليا » وآن الوضوع 
الرئيسى هو « التنيؤ بسكان استراليا » وافنتحت المؤتمر بقولى انى أشعر 
Git‏ العمة dle‏ » وانی معرض لسیام عدد كبير من الناس ۰ ظلوا يعملون 
فى هذا الیدان فى السنوات الطويلة التى غبت فيها عن استراليا ۰ وقد 


E1 





كانوا جميعا من اللطف بحيث انهم قالوا انه لا اعتراض لهم على أى ناحية 
من تواحى تنبوّاتی السابقة عن السكان ٠‏ وانهم قد اتخذوها أساسا 
لأبحائهم التفصيلية الحاضرة ۰ وقد تركتنى مثل هذه التجربه على يقين 
ob‏ الجغرافى پستطیع أن يدلى يتنبؤات يجدها العاملون فى میادین‌النتمية 
ذات فائدة مباشرة لهم * 


الجغرافية الحضارية 


لاشك ان آولئك انذین يستطيعون أن يتذكروا مهادين الجغرافية 
قبل الحرب العالمية الاولى يعرفون انه لم يكن من الألوف الاهتمام بكشير 
من فروع الجغرافية التى أصبحت فيما بعد ذات أهمية كبيرة نسبيا 
وقد cy diol‏ هذه الفروع اهتمام عدد GU‏ من الناس فى السنوات الاخيرة 
وفى العقد الثانى من هذا القرن ء كان من المواضيع الشائعة على جامش 
الحغرافية ٠‏ موضوع « الخطر الاصفر » وقد شاعت في ذلك الوقت موّلفات 
ماديسون جرانت ولوثروب ستودارد ۰ وهذه المؤلفات أذاعت بين الناس 
الاعتقاد Gall) ob‏ يتتمون الى السلالة النوردية لا بد أن يكون لهسم 
صفات ممتازة ۰ ومتال ذلك ان سودارد ذکر فى كتابه « الثورة على Asal‏ 
الحاضرة » ( سنة ١9159‏ ) نيانا للتفوق العقلى المزعوم للسلالة النوردية 
وفیه يضح انجلترا وهولندة على قمة الجدول » »> ينما تخلف عنهما كل من 
بلجيكا وا والنرويج ۰ وکان من البدیهی عند كثير من القراء انه لا يمكن أن 
تقول ان العوامل العنصرية هی السبپ فى تقدم انجلترة وهولندة فى حين 
أن النرويج وبلجيكا وهما عل صلة وثيقة بانجلترة وهولندة » OWS‏ على 
درحة من التأخر على زعم ستودارد * 
ولقد خلط معظم الکتاب فى ذلك الوقت بين القومية والسلالة » ولا 
يمكن التسامح فى هذا اخلط اذا كنا فى صدد مواضيع طبيعية بيولوجية 
والباحث العلمى لا يصح له أن بناقش مشكلة ذات صفة بيولوجيةباستعمال 
آسلوب القومية ٠‏ كما فى الثال السابق حيث ان هذه الامم الأربع el‏ 
خلاسية ( ذات عناصر مخدلطة ) ففى انجلترة يغلب النوردیون فيالشرق 
واما فى الغرب فتوجد بها مجموعات كبيرة من العنصر الالبی ۰ وكذلك 
بلجيكا نصفها نوردى ونصفها البى » ومعظم النرويج تنتمى الى السلالة 
التوردية ولكن بها مناطق عديدة فى الجنوب الغربى تمتاز بالرأس العريض 
ولا تستطيع آن نصل الى قرار صحيح بشأن تفوق بعض السلالات تفوقا 
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عقلیا الا اذا عقدنا القارنة بين سكان متجانسین عنصریا ۰ وقد نافش ريل 
فى کتابه السلالات الاوربية ( ص ۵۱۷ - ۵۲۰ ) وقد عالج البيانا تالخاصة 
بالطلاق والانتحار فى فرنسا بشکل يجعل القارىء يعتقد ان العنصر الالبى 
فى وسط فرنسا وشرقها آقل‌میلا الىالطلاق أو الانتحار من كل من‌العنصرین 
النوردی والیحر التوسط LE‏ تلك الايام كان معظم الکتاب‌والناشرین 
الذين يكتبون فى مسائل الخطر الأصفر یجهلون أصول علم الانتروبولوجیا 
والایکولوجیا ( دراسة البيثة ) وکانت استنتاجاتهم قلیله القیمه ۰ ومما 
يؤسف له ان الناس العاديين فى الوقت الحاضر لیسوا أفضل من أولتك 
الكتاب » ولکن الدواثر العلمية آصبحت الآن أكثر ادرا نا لاصفات الآساسية 
للسکان ۰ 


وعندما كان الکاتپ QU‏ آحد العلماء القلائل الذین یعملون خى 
حکومة الکومنولث فى آوائل العقد الثانی من هذا القرن ۰ فقد أنيحت له 
فرصة اختبار الاساس العلمی عند الذين يشتركون فى الناقشات التی 
قامت علیها سياسة «استرالیا البيضاءه ۰ وقد وجد نفس الط ین 
الصفات الحضارية ( أو القومية ) والصسفات البيولوجية ( أو 
الانثروبولوسية ) ۰ ولا كانت هذه الشاکل ما زالت تواجهنا ‏ ولو ان 
السخافات النازية بين عامى ۱۹۲۲ ۰ ۱۹2۵ طغت عليها - لهذا يحسن 
بنا أن نتاقش بعض المسساكل العنصرية من حيث تأثيرها على السياسة 
الدولية ٠‏ 


لقد أدت دراستی للانشروبولوجيا » كما سبق فى الفصل الخص 
بالسلالات اليشرية الى نتائج تختلف كل الاختلاف عن الآراء السائدة ٠‏ 
واذا استطعنا أن نشت ان دول أوربا جميغها تقريبا هی دول BS‏ من 
أمم خلاسية (مختلطة) » فان كثيرا من pole‏ الدعاية السخيفة عن مساوی: 
«اختلاط السلالات» ستنهار فى الخال ٠‏ والان ما هی الامم الاوربية التي 
نتزعم مو كب الحضارة ؟ آولها اليونان وقد كانت فى فجر التاریج » 
ر كما هی فى الوقت الحاضر ) مکونة من قبائل من العنصی الالبی فى 
الشمال وآخری من pote‏ البحر آلتوسط فى الجنوب ۰ وجاءت بعدها 
ایطالیا وكانت فى آوج مجدها (حوالى ظهور السیح) مكونة من عناصر <ات 
الاختلاط السلال نفسه اذا كان العنصر الالبی غالبا فى الشمال des‏ 
السواحل الشرقية وكان عنصر البحر التوسط غالبا على السواحل الغر بیه 
وفی جزیرتی کورسیکا وسردينيا * آما فرنسا فهی الامة الاوربية الوحيدة 
التى جمعت بين العناصر الثلاث كل منها مستقل عن الآخر + وقد لاحل 
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ذلك بولیوس قيصر فعلا قبل ظهور السيحية ۰ آما آلانیا ففی الشمال 
العنصر النوردی oh)‏ البوربی) وفی الجنوب العنصر الالبی ٠‏ وآما انجلترة 
فهى كما ذکرنا من قبل خليط ۰ وفی أى مکان من العالم نستطيع أن نجد 
خمسة شعوب كان لها ما كان لتلك الشعوب مجتمعة من SU‏ عظیم Be‏ 
سير المدنية ۰ ألا يكفى ذلك لاثبات قيمة الاختلاط بين السلالات بدلا من 
قيمة العكس ؟ ش 

واذا استطعنا أن نحلل السلالات البشرية تحلیلا بعيدا عن التحيز 
ركما أوضحت فى الخرائط التي نشرتها سنة ۱۹۱۹ فى المجلة الجغراغية 
الامريكية) لعرفنا ان السلالات الاوربية الثلاث ۰ الالبية والنوردية والیحر 
التوسط هی نفسها العناصر التى تنکون منیا الشسعوب فى الصين 
والتصف الشمال من الهند Moss‏ ما les‏ الى أن آستبعد دائميا Gi‏ 
سبب يحول دون التزاوج بين الأوربيين والآسيويين من سكان هذه المناطق 
ولا شك ان الذرية الناتجة عن هذا التزاوج لن تختلف عن السلالات التى 
كونت الشعوب الاوربية عبر التاريخ ( ولكن التعصب والجهسل pate‏ 
مختلف العراقيل الاجتماعية آمام مثل هذا التزاوج ولكن لما كانت هذه 
العراقيل قائمة على poli‏ خاعلیء Lgl‏ ستزؤل تدريجيا أمام العام 
الصحیع ( : . 

ومن الکتاب الذین عالجوا المسائل العنصرية بطر dis‏ معقولة الزورت: 
هنتنجتون ویعتیی كتابه خصائص السلالات (Character of Races)‏ 
نیو یبور سنة ۱۹۲۶ من OS‏ القليلة التی عالجت مثل هذه الشاکل 
العالمية علاجا Leg! oy til‏ صحيحا ۰ وهو لا پعتمد فى دراسته للصفات 
البیولوجية للسلالات البشرية على احصاءات قائمة على أساس قومی , 
ولکنه يحاول أن Jolie‏ بين البيانات التی يجمعها وبين حقيقة الوطن 
الا نثر و بولوجی للسلالات ٠‏ 

وريما كان التعصب ضد الیهودر۱) أكثر مظاهر النعصب شیوعا فى 
العالم : ولهذا يحسن بنا أن نحدد اصائص الرئيسية عند آولتك القوم 
الذین یعتنقون الدین الیهودی ۰ ولفد تصسورت فى حين من الزمن ان 
مناقشة هذا الوضوع مثلها مثل الحديث عن الطقس ۰ ذلك لان « کل 
الناس يتحدثون عنه ولكن أحدا لا يستطيع أن يعمل من أحله شیثا ۰ وقد 
نظر النازيون » كما نظر dole‏ الناس » الى هذه المشسكلة على انها فى 
جوهرها Uta‏ عنصرية ٠‏ 


)1( ستعمل الغربیون فى هذا المعثى لفظ toy‏ السامية» أو Anti-Semetism‏ 
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ولقد قرآت كثيرأ مما کتب فى صالح الییود وضدهم . ولکن قلما 
عالج كاتب مشکلة الیهود من وجهة نظر السلالة واللغة ولکن علاجها من 
ناحية الدين والتاریخ لا حصر له ۰ وفی هذا الوضوع نجد ان ما کتبه 
ریلی (سنه (VV‏ يساوى فى قيمته آکثر من کل ما کتب من الکتاب 
الآخرين ٠‏ ورغم ذلك فلم يقابل الا بالقلیل من الاعتمام ۰ وقد علمتا ريل 
ان «اليهود ليسوا سلالة , ولکنیم شعب ‘ oe‏ طوال الرءوس وسط 
أصحاب الرأس الطويل فى شمال افر dats‏ > وهم عراض الرءوس وسط. 
سكان بيدمنت وتورين فى شمال ايطاليا ولا تجد فرقا بينهم وبين 
۱ السیحیین فى مختلف أنحاء زوس السسلافية « ( ص ۲۱۷ من الكداب 
المد کور ) ۰ 1 


وقد اعتنق النازیون عقيدة غاية فى السخف عندما اندمجوا فى 
فكرة ان اليهود غير آريين ( أو ان اليهودى Gale‏ لغب الآرى ) ۰ ومن 
السهل أن نقول Gb‏ معظم اليهود ( قبل الحرب العالمية الاخيرة ) من 
السلالة الالبية , وانهم ينتمون الى فرع منهم يطلقون عليه هم أنفسهم 
الاشكنازى (Ashkenazi)‏ وهی مشتقة من اسكيذى (Scythian‏ (۱) ۰ 
وصذا يؤيد النظرية التى تقول انهم الى حد كبير ينحدرون من جماعة 
الاسكيذيين أو الخزر (Khazar)‏ وهم من منطقة اوكرانيا ومن nate‏ 
عريض الرأس ٠‏ وقد اعتنقوا اليهسودية بین سنتى ۰۰۰ ٩۰۰‏ بعد 
الميلاد ٠‏ أما الفرع الآخر من اليهود ومركزهم حول آسسبانیا فيعرفون 
باسم السيفاردية (Sephardi)‏ وعم عادة من سلالة البحر انتوسط طول 
الرءوس مثل أسلافهم سکان فلسطين قبل عهد تشتتهم(۲) ۰ 
واللغة اليهودية (Yiddish)‏ هی لغة غريبة يتكلم بها الیهود ( فى 
شرقى آوربا ) وعندما درسها علماء اللغات وجدوا انها تتكون فى Me tse‏ 
من اللغة الالمانية كما كانت غى العصوز الوسطی » مثل لغه أغنياء اليهود 
الذين کانوا یعیشون حول مدينة فر تكفورت (على نهر الراين) ثم آصیحت 
شيئا فشینا لغة الاذب عند معظم الییود الاوربین » حتى من يسكن منهم 





)1( الاشكتازى کلمة عبرية بطلقونها على یبود شرقى اوربا الدين ينتليون اللقة 
اليهودية الالانية زاو اليدية (Widdish)‏ ) ۱ 

(؟) الاساس العلمی ليده الناقشة سلیم وهو مانقره الابحاث الانثروبولوجية 4 
وكان wr‏ أنن يول ان Go‏ مثل الشعوب التی سکنون معها ولیس مثل أسلا فیم 
فى فلسطین قبل تشتتهم » لان بنی اسرائیل الاصلیین قد اندمجوا فى جيرانهم بوفى البلاد 
التى ماجروا اليها مند GU!‏ عام » وربما لایعدو الامر نقصا فى التعییر فان بتی اسرائیل 
عم أيضا من سلالة البحر المتوسعل (المعريان) . 





فى بولنده ۰ وهى تکتب باطروف العبرية »> ومع ذلك فهی ليست لغة 
سامية أو غير آرية » الا آذا جاز لنا أن نقول ان اللغة الانجليزية اذا كتبت 
بطريقة بتمان للاختزال تكون لغة غير آرية ۰ وعلاوة على ذلك فانها تحتوى 
على كثير من الكلمات الالمانية » كما ان اللغة الانجليزية تشتمل على BS‏ 
من الكلمات اللاتينية ومع ذلك فهى لغة تيوتونية (Teutonic)‏ كذلك اللغه 
«اليدية أو اليهودية» تحتوى على as‏ من الالفاظ العبرية ومع ذلك فهی 
فى جوهرها لغة آرية ٠‏ 

ومن آهم الكتب التى ظهرت فى عذا الجال السیاسی فى سنة ۱۹۱۵ 
أثناء المرب العالية الأولى كتاب ارنولد توینبی عن « القومية واطرب » 
وهو يعالج كثيرا من الشسساکل القومية المختلفة فى آوریا واجزاء العالم 
الآخرى المجاورة لها .۰ وفى الكتاب خرائط .قيمة تبين التعارض بين الحدود 
اللغوية والحدود السياسية وقد مهدت هذه الخرائط لسهولة التعرف 
على الاقاليم المغتربة ( أو المغتصبة Crredenta‏ * 


وفى ذلك الوقت تقرییا انثی" قسم الجنرافية فى جامعة سسدني 
Ges‏ الكاتب الحالى أول استاذ للجغرافية عام ۱۹۲۰ فى تلك الجامعة ٠‏ 
وهناك ألقى مقررا فى الجغرافية الحضسارية » يختلف الى حد ما عن المقررات 
المألوفة ( التی كانت تول التاحيتين الطبيعية والاقتصادية اهتماما خاصا) 
وحعل آساس محاضرات توزیم السلالات أو اللغات والاديان وما اليها ٠‏ 
وقد آقبل کثبر من الطلاب على هذا المقرر وكانوا pst‏ اهتماما بالنواحی 
التاريخية والاجتماعية فى تطور الانسان منهم بالنواحى الاقتصادية ٠‏ 


وقد عنى الكاتب الحالى: عناية كبيرة بأسلوب الدراسة التى تستعمل 
الخرائط والرسوم البيانية فى معالجة هذه الموضوعات ۰ وقد دفع ذلك 
الطلبة الى تقدير الخرائط تقديرا كبيرا » وادركوا أن الخرائط ليسست 
مجرد سجلات للماضى ٠‏ بل هی وسيلة قيمة يؤدى استعمالها الى 
توضح الآراء الجديدة ۰ وانی عندما كنت آضع dhe‏ دراسية لأقليم من 
أقاليم العالم » كنت اضع نصب عينى هذا الشعار ٠‏ « الخطة ثم الطراز 
ثم البادیء ثم الموازنات ثم التنيؤات » (۲) ويجب أولا أن نرسم «خطة» 
Irredenla .)( °‏ تعبير ايطالى يقصد به المناطق الابطالية التى لم تدخل 
ف حدود الدولة الابطالية والتى بيرغب اهلها فى الانضمام ليها ٠‏ كما feb‏ الفترب ان 
ينود الى وطنه (ol jell)‏ 


)1( استعمل الولف كامات كلها Pa‏ بحرف واحد على سبيل البراعة. في صياغة 
الشبعاني « Plan, Pattern, Principles, Parallels, Prospects.‏ 


۳:1 





للمنطقة التی نرید دراستها لان هذه الخطة فى الغالب « طراز » معين 
وهذا الطراز يوحي LI‏ « بالمبادىء » الکبری التی يجب أن نسير علیها 
فى الدراسة ۰ ومن العالم الرئيسية all‏ تتصف بها الابحات القيمة 
استطلاع مستقیل الاقلیم لعرفة ما یمکن أن يحدث له فى الستقیل ر آی 
» التنيؤات » ) على أن أفضل طريقة للوصول الى تلك الغاية أن تعقد 
«موازنات» ومقارنات بين اقليمنا والاقاليم المشابهة ٠‏ ولا شك أن بعض 
هذه الاقاليم قد تکون على درجة أعلى فى مراحل التطور من الاقليم الذى 
السىك ۰ 

ولنأخذ لذلك مثالا من الجغراقية الاقتصادية » id‏ يجعل هذه 
الفكرة أقرب الى الفهم ۰ اذا آردنا أن نضح « خطة » لسكان کندا فاننا 
سنجد ان « طراز » توزیع السكان فى آساسه هو شريط ضیق لا يزيد 
عرضه على 2۰۰ ميل يمند على الحدود الجنوبية لکندا . ومن السهل Late‏ 
أن ندرك العلاقة بين هذا الطراز وبين توزیع خطوط الحرارة المتساوية وهذا 
التوزیع يتفق مع توزیع السكان فى كندا بدرجة تفوق أى نوع آخر من 
التوزیعات ۰ ومن نوفا ندا سنکتشف ان درحات الرارة هي العامل الاساسی 
فى توزيع السکان فى کندا وهذا یعطینا أحد «الیادی»» التی بتوقف عليها 
هذا التوزیم ۰ ثم فنتقل الى مضاطق آخری ژوتلاحظ أن هناك توزيعا 
«موازیا» فى الاتحاد السوفیتی ٠‏ ولکن الاتحاد السوفیتی pel‏ قوة وأوفر 
تروة من کندا ولهذا سار شوطا أبعد فى تعمير الناطق الهامشیه في أنحاته 
الختلفة ۰ ولهذا نستطیم أن نستخدم هذا التقدم مفتاحا LL‏ یکون عليه 
«مستقیل» الدومینیون الكندي فى القرن القادم * ولاریپ أن هذه الطر بقة 
مالوفة لدى الجغرافيين » ولکنها ليست کذلك عند غيرهم من الياحثين أو 
عند الطلبة الذین لم يتلقوا تدریبا جغرافیا ۰ ومع ذلك فان هذا الاسلوب 
عظیم الفاندة بالنسبة لهم كما هو بالنسبة للجغرافيين ۰ وقد قدم الکاتپ. 
الحالى آمثلة أخرى لاستخدام هذه الطريقة وذلك فى مقال اشترك به فى 
«کتاب «sy‏ < 10۳6۲ > ر الجمعية الجغرافية فى لفوف سنه ۱۹۳۶ 
بمقال عنوانه «الاشتکال الجسمة » واستخدامها فى الایکولوجیا عام 
البيئة(١) ٠‏ * 


بمقال عنوانه « الاشكال المجسمة ۰ واستخدامها فى الایکولوجیا أى علم 
اتفاق فى الرأى حول مضمون الجيوبوليطيقا وقد استخدمها هويتلسى 





)١(‏ راجع Lat‏ مثال Correlation and Culture‏ ) فى جنوب غربى انجلترا » فى 
Cambridge 8‏ ,.عدووث شاف مجلة الرابطة الي يطائية 


۳۹۷ 





كمرادف تقریبی للجغرافية السياسية ۰ وقد أكد الکاتب فى کتابه الصغير 
(لستة ۲ أحمية الشطر الاول من الكلمة » أى جيو (ومعناها الارض) 
واستعمل الجيوبوليطيقا بالنسبة لكندا على انها « العلاقات الدولية » 
لكندا + وفى هذه الاستعمالات لا تتفق فى استعمال هذا اللفظ مع العنی 
الذى wr OW‏ اليه الالمان عندما كانوا بهدفون الى السيطرة النازية على 
العالم ٠‏ ولهذا السبب قد آقدمت على ابتكار لفظ جدید وهو جغرافية 
السلم ( أو abl‏ باسفيكا (Geopacifics‏ وهی دراسة Gag‏ الى نش 
السلام العالمى ١ ٠‏ 


حغرافية السلم : النواحی الجغرافية فى سبيل السلام العالى 


۱ كان کاتب هذا القال قد خصص قدرا كبيرا من آبحاثه التى يقوم 
بها منذ اشتغاله با جغرافية , نحو نشر الوية السلام فى العالم » لهذا بحق 
له أن يضح أمام القراء بعض اللاحظات فى تطور فكرة جغرافية السلم ٠‏ 
وعندما ألقى أول محاضراته فى هذا الوضوع عرف ان هناك GW‏ جموعات 
بشرية رئيسية على GH‏ مستوياته مختلفة وهذه المجموعات الاساسية 
هى الانواع البشرية البيولوجية التى نسميها السلالات ۰ Sites‏ » كما 
عرفنا: ثلاث سلالات رئيسية وهی الالبية وآلبحر المتوسط والز نجیه(۱) 
وهناك سلالتان آقل آهمیة وهما الاسترالية والقزمية ۰ ويقدر عدد الذین 
پنتمون الى هذه السلالات وهذه التقدیرات مأخوذة من الجغرافية العالية 
نیو يورك Global Geog.‏ ۱۹4۶ ص ۲۸۲ 


ما النوع الثاني من الجموعات البشرية فهو ما نطلق عليه الأمة , 
والامم فى العادة رحدات آقل عددا كثير من السلالات ٠‏ فمتوسط عدد 





السلالات البجرالتوسط الالبية الزنوجح الاسترالية الاقزام 
العدد ۱ ملیون ۰ ۱۷۲ dole‏ ۱۲۱ ملیون ۰۰ ملیون ۰۰۰ر۷۰ 











(۱) یلاحظ أن جریفث تایلود یضم الفول دالهنود الاهريكيين نسمن السلالة الالبية 
على أساس شکل الراس وهذا مالایراه معظم الانثرروبو لوجیین كما أنه ضم السلالة 
النوردية الى سلالة البحز التوسط ۰ وهذا لا داعی له (المعريان) . ۱ 


EA 





سکان الامة فى آوربا ۱۵ ملیونا ولو ان بعض الامم يصل عددها الى أكثر 
من ۱۰۰ ملیون ۰ آما النوع الثالث من الحموعات البشرية فهو المدينة أو 
البلدة أو القرية » ویتراوح عدد السکان من ۸ ملاس الى مائة شخص ۰ 
وقد شرحنا فى فصل ple‏ ان ode‏ الجموعات حی أكثر ما پمیز مدنیتنا 
الحالية » وهذا لا ينفى أهمية النوعين السابقين ء السلالة والأمة فلهما من 
الاهمية فى تطور المدنية الحاضرة ما للمدن ء ولا يمكن اهمالهما بحال(۱) ۰ 


والحرب أكبر أعداء المدنية 2 ومن ثم فمن البدیهی ان مدنية عالمية 
راقية لايمكنها أن تزدهر الا فى عالم بسوده السلام ۰ ding‏ سنوات نشرت 
سلسلة من أربعة كتب فى النواحى الختلفة من الجغرافية الضارية التی 
سيق أن أشرنا اليها ۰ وقد سبق نشر ثلاثة tee‏ وقد ظهر الكتاب الرایع 
٠ ees‏ وأنقل هنا فقرة من آخر صفحة من الكتاب الأول من السلسلة 
( البيئة والسلالة سنة ۱۹۲۷ ) ۰ 

« ان الثل الأعلى الذی بجدر باعظم السیاسیین تنورا أن یعملوا على 
باوغه هو بلا شك عالم يسوده السلام ۰ وهناك عقبتان رئیسیتان فى 
سبیل بلوغ نلك الغاية وهما التعصب العنصرى والتنافس الدولى Li ٠‏ 
العقبة الاول فهی ليست شيئا يزيد على الجهل بالانشروبولوجیا ء وأما 
العقبة الثانية فيمكن أن تزول تدريجيا اذا أدركت كل أمة مكانتها فى 
«ترثيب الاحقية» بما يؤهلها له تكوينها العنصرى والحضاري والاقتصادى* 
وقد حاولنا فى الصفحات السابقة البحث فى بعض هذه المشاكل 
الاثنو dam J‏ والاقتصادية ٠‏ ولو استطعنا بهذه البحوث اذكاء روح الاخوة 
البشرية ء ولو بقدر pero‏ فان غرضنا الاساسی یکون قد تحقق » ٠‏ 


وقد آشر دا غیما سيق الى الغرة بين الدول وال حاحتنا الى OF‏ نکن 
على الام آوفی بموارد الأمم بلختلفة ومصادر قوتها ۰ ولهذا كان الکتاب" 
الثانى من نلك السلسلة wl‏ ظهرت عام 5 كتاب عن «البيثة و adel‏ 
وقد Be‏ الکتاب (كما آشرنا فى عنوانه الثانی) العوامل الجغرافية التی 
أثرت فى تاريخ آوردا السیامی والمضارى علاجا des ٠ Lele‏ دراسة 





~ 


ot (1)‏ ماکتپ عن فجر الدنية هو بلاشك کتاب «دهالیز الامن | 
Corridors of Time by H. Peake and HJ. Fleure, Oxford and Yale Presses,‏ 
وقد ترجم الدکتور محمد السید غلاب کتاب Times and Places‏ العدد الاخير من 

الکتاب تحت عنوان «الارمنة والامکنة» ونشر فى مشروع الالف کتاب ۰ 


۳۹۹ 





السطح culls‏ يصف الکتاب سلالات أوربا ولغاتها(۱) وقد استطعت 
باستخدام طريقة « النطاقات والطبقات » التی شرحناها فى الفصل التاسع 
والعشزين ء الحصول على نتائج تطور اللغات الهندية الاوربية ونذکر على 
سبیل الثال اللغات الکلتية (Keltic)‏ فى بريطانيا ققد عرفنا G‏ 
تمشل بقایا آقدم اللغات الهندیة الاوربية وان سلسلة اللغات التی تقابلها 
من ايرلنده الى ايران si)‏ نحو ذلك) تمشل مراحل تطور هذه العائله 
اللغوية الکبری ٠‏ 
وقد توصلت الى طريقة خاصة لتسجیل البيانات القاريخية على 
زمتية مكانية وبهذه الطر بقة حصلت على wld gs‏ قيمة بالنسبة 
لى المعالم الرئيسية للتاریخ الاوربى ۰ ومن هذه المعالم ازدیاد أهمية 
0 ذات الرأس العریض من العنصر الالبى ولا سيما تلك الشعوب 
الاوربية التى تتكلم اللغات الصقلبية وكذلك أوضصحنا بشکل أفضل 
مراحل التطور الاوربى المختلفة مثل انتشار المسيحية أو انتشار حركة 
النهضة الاوربية باستخدام خرائط ذات خطوط للتوزيعات المتساوية 
وهذه abl‏ دلالة من صفحات متوالیة من الوصف غير الوضح بالرسوم ٠‏ 
وقد استطعنا خلال العصور توضح أهمية التضاريس فى وضع حدود 
ole ty‏ الحضارية الستقرة ٠‏ . 
آما الکتاب الثالث من هذه الحموعة ( الجغرافيا الضرية لندن سنة 
(Urban Geog.) ۹‏ = فقد اختص بتطور القری والیلدان والدن , 
ولکن هذا الوضوع قد عولج معالة کاملة فى الفصل Got‏ والعشرین۰ 
وأما الکتاب الرابع وهو « مدنیتنا المتطورة ‏ مقدمة لجغرافية السام 4 + 
وقد ظهر هذا الكتاب فى آوائل سنة ۱۹۶۷ ولو أن المنطق كان يقتضى أن 
بظهر قبل الكتاب الثالث لانه يربط بين العموميات الرئيسية التى تظهر 
بتفصيل فى الكتب الثلاث الاخرى ۰ وفيه قد ad ge‏ بتفصاءل أو فى 
مواضع مثل GUT‏ الخطة العالمية » وتحركات العصر GAL‏ وأهمية أحدث 
الخرائط العالمية لمجموعات الدم , وتفسوق العنصس الالبى عريض الرأس 
و توزیم التعصب العنصری فى العالم , ومهد الحضارة الانسانية ر عل 
سبیل الأحتمال ) ety‏ قيام بعض الامم وزوال بعضها الآخر ٠‏ 
وقد عالج الکانب فى الفصول الاخيرة من الکتاب مظاهر متنوعة من 
الحرب العالية الثانية وقد آوضح المعالم الرئيسية لتلك الحرب فى 


)1( اللغات هى pal‏ الخصائص Call‏ تقوم علیها الام rt E‏ آن نفهم الاختلافات 
اللغویة فى كل محاولة للوصول الى ملم عالی . 
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خريطة اراحل غزو الحافاء لألمانيا > كما وضع عابها مرا ار القوة العالمية, 
ومنها يتضح تماما تفوق الولايات المتحدة على جميع دول العالم ۰ كما 
تتضح الثغرات الرئيسية فى الحائط العظيم الذى يخترق قارة أوربا (وهو 
الحائط الذى نجم عن الالتواء الالبى فى عصر تكوين الجبال) ٠‏ كما بين 
بالخرائط التغيرات الأرضية أثناء الحرب الأخرة وبعدها وقدم شرحا 
جغرافيا لتلك التغييرات Lely ٠‏ كانت هناك خريطة لتوضیح ما يراه 
المؤلف عن مستقبل انحياز الدول فى أوربا ۰ على ساس توزيع موارد 
التجارة ۰ وأخيرا فى الكتاب خريطة لتوزيع السكان فى المستقيل على 
نمط الخريطة التى نشرت فى المجلة الجغرافية الامريكية فی بولية ۱۹۲۲ 
والتى لا تزال بعد مضى هذه الدة وهی ۲۵ سنة » تعتبر خربطة مفيدة فى 
تنبؤاتها ٠‏ ۱ 
وقد أقدم الكاتب وجعل لهذا النطاق الواسع من الجغرافية الحضارية 
اسم «جغرافية السلام» وهذا الاسم الذى ينطوى تحته مواضيع متنوعة 
تنوعا رائعا قد وضع ليكون نقيضا للفظ الجيوبوليطيقا ويمكن أن نوجز 


مجال هذا الفرع الحديث جدا عن الجغرافية على النحو الآتى ٠‏ 

2 جغرافية السلام 3h)‏ امیوباسفیکا) محاولة لارساء تعالیم الحرية 
والانسانية على أسس جغرافية واقعية ٠‏ ويمكن القول بأنها الجيو بو ليطيقا 
ولكن بعد تطعيمها بالروح الانسانية ٠‏ وعلى سبيل المثال نعرف بدراستها 
الخطة العالمية وأين(١)‏ يجب أن Las‏ الدول التى 'تتزعم العالم لا عن طريق 
الفتوح ولكن عن طريق السلام وحغرافية السلام. تقنعنا Gb‏ النازعات 
القائمة على الاختلافات العنصرية هی فى العسادة أعمال سخيفة فليست 
مناك سلالة صفراء وسلالة بيضاء ولهذا لا يمكن أن يكون هناك تصادم 
بيتهما من الناحية البيولوجية ٠‏ وهى تحاول OT‏ تفهم تطور الش-عب 
الیهودی ففى هذا الفهم علاج للتعصب ضد اليهود » وهی تشرح الاختلاط 
العنصرى الكبير فى أوربا فى الزمن الماضى عل اله من نفس Gb‏ الاختلاط 
العنصری الذی بمکن أن يو حك فى الهند أو الصين آو أمر نكا الجئوبية a‏ 
غيرها , فى الوقت الحاضر , وهی تشر حقائق GLU ple‏ حتى یتجه العالم 
الى 'تحسين افضل جهات العالم آولا ء بدلا من تبدید امهسود فى محاولة 
لاصلاح الأراضى الجدبة SY‏ الارض ISU‏ آول بتلك الجهود . كما انها 


(۱) تخشی أن بكون الولف مین یظنون أن الطبيعة قد میات قطرا من الاقطار للزعامة 
وقن نم كان اعتراضنا على فكرة الحتمية » ونخشی أن oss‏ الولف يريد للعالم نوعا من 


الام مثل «السلام الرومانی» وانه يبشر بسلام انجلو آمریکی (العربان) + 


Veo 





ا dy‏ عمس فى كل مکان > و دیذا تعرف کیش لاک أن ندز س سيطرة 
البيئة حتى نتقدم ونحن على وفاق مع البيئة » وهی لذلك فلسفة: مادية 
ولكن مادیتها ليست کاملة » ذلك LY‏ لا تدعی ان من حقها أن تناقش 
البادیء الاساسية التی تنتمی بحق ال علوم الاخلاق ٠‏ 3 + 


جغرافية السلام والتربية 


Aa‏ بینت OW‏ العالم الرئيسية فی. دراسة جغرافية السنلام ۰ وعذه 
الدراسة GAS‏ مع حطة هاوسهوفر فى .انها ليست دراسة جديدة ٠‏ ولک 
كثير من الطلاب مع مزيد من الاهتمام عيبل تواحي الجغرافية الجديدة کشر 
مما كانوا يفعلون مع Lar edt‏ الاقتصادية القديمة ٠‏ وقد يقول بعضهم ان 
Oo ht‏ والاقتصادیین ‏ وغيرهم قد ظلوا يكرسون قسطا كبيرا من وفتهم 
لدراسة هذه المواضيم منذ عشرات السنين ٠ولاشك‏ فى أن هذا صحیح ٠‏ 
ولكنهم لم ينهجوا el‏ الموضوعى ( وربما نقول النهج الملموس ) » الذى 
وجدته مفیدا جدا ومقبولا عند الجميع فى جامعة تورنتو ۰ 


وبقول زعماء التربية اننا يجب أن « نخفف من حدة » الدراسة 
العلمية الفيزيائية » فنحن نعرف عن .القنابل الذرية أكثر مما ينبغى , 
Laue‏ لا نعرف سوی اليسير عن العلاقات الانسانية » ومنهم من يقول 
بأن نعطی مزبدا من العنایة للعلوم الانسانية آکثر مما فعلنا حتی الآن ٠‏ 
ولکنی لا آقر هذا الرأى »> فقد سیطرت العلوم الانسانية على العالم مسة 
۰ سنة فى الاراضى الانجليزية ومع ذلك فقد عجزت , على ما يبدو LS‏ 
عن أن تحل المشساكل العالمية الجديدة فى العصر الحاضر ٠‏ آما الخطة del‏ 
فهی, أن ندرس العلوم الكلاسيكية ( أى اليونانية ) كمقدمة لا بد منها 
لدراسة الفلسفة * وآن نغوص الى حد ما فى الفلسفة لکی نفهم الاديان 
وأن ندرس بعد ذلك التاريخ فى Sule‏ الالفی سس نة التى مضت ٠‏ وهذه 
الخطة من غير شك خطة مائلة لو استطاع الطالب فى هذه الأيام أن يقضى 
من 9 فى الدراسة تلات , سنة plans oss‏ الطلبة لا يقضون فى الجامعة 
الا ثلاث سنوات (أو ٠ (erat‏ وهم بوجه ele‏ لا بعنون Tle‏ كبيرة بالعنوم 
الكلاسيكية آو الفلسقة أو الدین آو التاريخ القديم ولکنهم eres)‏ 
اهتماما NaS‏ بأسباب الحروب العالمية الحديثة وخاصة بما يؤدى الى منم 
قیام الحروب فى الستقبل ٠‏ ۱ 


Yor 





زیجپ أن نسم الى أن جغرافية السلام لا تست بصلة الى آراء 
المسالمين » ذلك لانه. OW We‏ هناك لصوص فيجب أن يكون هناك رجال 
أمن 2 وطالما كانت هناك أفكار فاشية ومبادىء قومية متطرفة فلن نستغة 
عن القوات الكبيرة على الستوی العالی on‏ جماح العدوان ٠‏ 

والان يجب Lyle‏ أن نصل الى الاساس القاعدی ونسالج المشاكل 
العاجلة بمجموعة من الخرائط اليسيطة والرسوم المناسية » والواقم ان 
علم النفس یقول اننا نتعلم کثیرا من النماذج البصرية + وعلینا أن نحاول 
حتی نعرف كيف ان الانماط تعتمد على البيثة ۰ وأن ندرس العلاقات 
البشرية بأسلوب موضوعی بدلا من أن نتخذ أسلوبا روحانیا غامضا 
کالذی بتخنه آرنولد توینبی ء فان هذا المؤرخ العظیم لا ee‏ كثيرا بالقدر 
الهائل من الحقائق الغرافية التى تجمعت فى السنوات الثلائین الاخيرة. 
وفى نظرى هذه الحقائق جديرة ok‏ تغار فكرتنا كلها عن نمو الام و تطوز ۱ 
المضارة ٠‏ وفى رأيى ان العلاقات الجغرافية التي تخوض فى مختلف 
العلوم (مثل الجيولوجيا والفیزیا) حتى تصل الى عالم الانسان والتى تؤكد 
دراسة الانماط العالمية » هذه العلاقات تعطینا الجواب لمحل هذه السالة 
العاجلة ٠‏ والحقيقة اننا لا نملك متسعا كبيرا من الوقت فى حين ان « روما 
تحترق » ۰ والعلاج الشافى للاضطراب العالمى أن نأخذ الميثاق الاطلنطى 
ونجعل dis‏ واجهة عالية وأن AT‏ ان « جميع » طلبة الجامعات فى المجال 
التربوى » بتلقون منهجا من المحاضرات ge‏ المدنية وخاصة منهجا من 
النوع الوضوعی الواضح من الطراز الذى حاولت أن أقدمه للطلية فى 
دراساتى لجغرافية السلام ٠‏ ولو أمكننا أن نطعم تعاليم الدين التى مضت 
عليها عصور طويلة بطراز جديد من الحقائق المستمدة من العلوم ء فانه 
بحثمل أن نحرز تقدما نحو عالم يسوده السلام * 
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و ۰ وء ویلیامز استاذ فى الآداب من كمبردج من 
7 . ۱۵۳۸ مساعد ومدیر الساحة فى سیلان » شاب 
برتبة دائد فى سلاح الهندسین خلال الحرب من ۱۹۲۹ س 
۰ وعمل فى الساحة فى انجلترا »> وفى البحر التوسط 
وفی الشرق الأقصی ۰ محاضر فى الساحة فى جامعة کمپردج 
من VATA Tom‏ + 





يستخدم الغرافی الرائط لغرضین أساسيين » آولا بستخدمها 
وسيلة للتعبر عن الحقائق الكثيرة التی يود أن یزیدها ایضاحا وذلك OY‏ 
الخريطة أفضسل بكثير من الوصف فى توضیح الحقائق التى قد تكون فى 
ذهن الجغرافى ۰ ولنتصور الجهد الذى نحتاج الية اذا آردنا ان نعبر Lee‏ 
فى خريطة طبوغرافية مقیاسها ۱ : ۰۰۰ر۵۰ , فیها كثير من التضاریس 
أو توضع GUS‏ السکان ۰ آما الغرض الثانی الذی یکاد یکون عکس الغرضص 
الأرل » فهو أن تکون الخريطة مصدر العلومات ۰ فریما عرف شخص آخر 
الاقليم أو قام بمسحه وسجل المعلومات الثى حصل عليها فى الخريطة « 
وعندما. يقرؤها الجغرافى يستفيد من تجارب غيره ٠‏ والغرض الثاني کش 
أهمية بالسبة لنا من الغرض الاول ء اذ أن وسائل رسم الخرائط وتوقیم 
البيانات عليها لن تتغير كثيرا فى المستقبل » بالنسبة للجغرافى ۰ أما 
بالنسية للرسامين الذين یحترفون فن رسم الخرائط ۰ كغيرهم من أصحاب 
الهارات المختلفة » فان طرق الفنوأسالييه ستتقدم بتقدم العلوم والفتون* 

فى معظم آقطاز العالم الخرائط رغم ما في oT‏ منها هن عيوب ٠‏ 


۳۹۹ 





افضل مما تستحق تلك الاقطار ذلك لان معظم أجهزة الساحة » فيما عدا 
أجهزة بعض الاقطار القليلة » ينقصها المال اللازم وتبعا لذلك تنقصها 
الاپدی العاملة ۰ وفی معظم الاقطار نرى میراثا من السكك الحديدية السیئة 
والطرق الرديئة ومن الفوضى فى نظم حيازة الارض «ولکن عندما تتوفر 
اجهزة المساحة المنظمة تظهر الخرائط الدقيقة التى تستخدم فى الوقت 
الحاضر كما تستخدمها الاجيال التالية * ويمكننا ان نعتبر خرائط القطر 
دو حه عام ٠‏ مقیاسا صحيحا لتقدمه ودرحة حضارنه ولو أنه فى بعضص 
الاحيان قد نکون خرائط القطر متأخرة عن مستواه ٠‏ مثال ذلك 
أن خرائط الولایات التحدة فى سنة ۱۹۲۸ كانت متأخرة بدرجة كبيرة 
عن نمو البلاد الاقتصادی » وذلك على خلاف اغال فى الهند اذ كانت 
خرائطها على مستوى عال من الدقة لان مصلحة المساحة بها كانت على 
مستوى كبير من الكفاءة ٠‏ والخرائط القديمة عظيمة الفائدة تستطيع أن 
نستنيط منها قدرا كبيرا من التاریخ مثل تقدم شيكة الطرق والسكك 
الحديدية ونمو المدن والتغيرات التي تطرا على وجه الطبيعة مثل ما يطرأ 
عل الشواطیء ۰ 
1 وليس الجغرافى هو الشسخص الوحيد الذى يحتاج الى الخرائط . فان 
احصساء بيع الخراقط يدل على ما لها من انتشار فى أرجاء العالم ٠‏ وهتاك 
خرائط dob‏ بالسياحة disobey‏ بالنسبة للمتاطق Gt!‏ وتصدرها 
كثير من الاقطار لمن یهوون تسلق الجبال والسير على الاقدام فى اجازاتهم؛ 
وأصحاب السیارات یقبلون على خرائط خاصة بالطرق آقبالا شدیدا ۰ وفی 
العادة تكون خرائط الطرق‌الصالحة لسير السیارات متقنة dey‏ خاص 
وتمتاز محموعة خرائط متشلن الشائعة من حيث دقنه؛ وتصنیفها لانواع 
الطرق ۰ وكثير من هذه الخرائط تباع فى الولايات التحدة فى محطات 
نموین السیارات ۰ وقد ينظر البعض الى هده الخرائط نظرة احتقاز 
(es‏ فى الواقع تخدم غرضا نافعا ويجب اعتبارها > bi‏ جيدة نی 
نوعها ٠‏ 

ولا شك أن الخرائط عظيمة الأهمية عند الغرافی ٠‏ مهما يكن 
تخصصه ۰ ويحسن بنا أن نعرف تطور الخرائط فى نصف القرن الاضی 
وهو تطور یرجم من ناحية الى احتياجات الجغرافيين وذوقهم » ومن ناحية 
آخری الى ما حدث من تغيير فى الاساليب الفنية ٠‏ وعلينا أن نتذكر ان هذا 
التقدم الفنى لا يخضح جميعه الى تقدم العلوم » بل انه يخضع أيضا للحاجة 
الى الانتاج الاقتصادى في عالم تميل فيه الاسعارالى الارتفاع وخاصة فى 
السنوات الاخيرةٍ ولهذا فعندما نعجپ بالخرائط الرائعة الناطقة التى تصدر 


۷۳۹۰ 





فى سویسر ة يجب أن نتذکر أن هناك خرائط آخری ابسط منها Bars‏ 
انتاجها بثمن أقل ومع ذلك فانها قد تكون أكش منها أهمية ٠‏ 


آثر الحربين العالميتين 


قد يظن البعض أن الخرائط الجيدة تحتاج الى فترة طويلة من السام 
ولكن آهمية الخرائط فى الحرب عظيمة لدرجة أن الحربين العالميتين الأدلى 
والتانية قد آثرتا تأترا کبیرا فى فن الخرانط فى العالم اجمع * ونخص 
بالذكر ثلائة تأثيرات عامة لابد منها فى كل حرب ۰ اولا تخضع مصالح 
المساحة الکبری للاشراف العسكرى وثانيا يجب أن یبقی كثير مما تنتجه 
تنك المصالح سريا وذلك لقتضیات الآمن ۰ وثالثا تتطلب الحرب » مهما 
تكن التكاليف > سرعة فى ابتكار الالات الجديدة والطرق الحديثة والانتاج 
الوفير * ومن امتلة ذلك انتاج الخرائط اثناء حرب الیو بر ۹ 


وهناك اختلاف بين Al‏ س العالميتين بالنسية الى انتاج الخرائط ٠‏ 
لقد كانت معظم ميادين القتال فى الحرب الأولى فى خنادق فرنسا وبلجيكا , 
وكانت مسادح الحرب صغيرة المساحة ۰ ولكن المدفعيين كانوا يطلبون 
مزيدا من الدقة فى التصويب > وكانت الحالات محدودة ولهذا كان من 
الممكن تلبية المطالب بعدد قليل نسبیا من الخرائط وقد رسمت يعض 
الخرائط بالصور الجوية ومنها الخرائط الجوية انتى اعدها الد کتود 
ماشوتوماس فى فلسطین ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن للطيران أثر كبير 
نی هذا الجال * 


اما الحرب العالیه الثانية ( ۱۹۲۹ - ۱۹٤١‏ ) فكانت على خسلاف 
ما كانت عليه ارب العالمية الأولى اذ كانت شاملة للسالم كله و کانت 
احدائها تجری سراعا ۰ ولا نبالغ اذا قلنا إن الحاجة كانت ماسة فى وقت 
واحد ء لاعداد خرائط على مقاییس طبوغرافمة ر وهی القاییس التی توضصح 
العالم الصغبرة ) لمعظم دول البحر التوسط ولفرنسا esis‏ وبلحیکا 
وهولنده وآلانیا وحوض الحیط الهادی واسترالیا ونیوزیلنده © IRS‏ 
والهند ۰ وفي كثير من الاحیان كانت دول اللفاء بنقصها کشر من هذه 
الخرائط ولهذا لجأت هذه الدول الى التصوير الجبوى والساحة الجوية 2 كما 
استخدمت الرادار 2 واستغلت كل وسيلة من وسائل الساحة وانتام 
الخرائط الى أقصى حد ممکن: ٠‏ ولم يحدث من قبل ان صدر مثل هذا العدد 
الهائل من الخرائط التنوعة ذات الأساليب والقاییس الختلفة ٠‏ ومن الطبيعي 


۳ 





كانت هناك درحات متفاوتة فى الجودة > ولا مفر من أن الجودة تأثرت تأثرا 
كبيرا بتلروف المرب » ولكن العالم خطا أثناء تلك المرب خطوات واسعة 
نيحو استكمال تخطیط الخرائط میم آنحاء العالم ۰ ولا ريب ان کثیرا من 
هذه الأعمال سیبقی من الاسرار الحربية ولکن من الژند ان ما تم عمله فى 
المساحة الطبوغرافية فى العالم أثناء تلك المرب » ما كان یمکن ان يتم فى 
ظروف آخری ۰ ولکن ذلك التقدم كان على حساب الساحة «الکادسترالیة» 
(Cadastral)‏ والنی تختص بتحدید الآراضى وتخطیط الدن ) ققد 
آهملت آثناء الحرب آهمالا يكاد یکون تاما ٠‏ 


فى عصر الطران 

يتكلم الفصل التالى ( السایع والعشرون ) عن عمل الخرائط بالصور 
الجوية ويهمنا في هذا الفصل ان نؤكد الثورة التى أحدثها الطيران فى 
المساحة العالمية + ومن البديهى ان الطيارين يحتاجون الى طراز جديد تماما 
من الخرائط * وقد نجم عن ذلك انتاج كميات كبيرة من خرائط المساحة. 
ومعظمها من مقياس ١‏ : ۰۰۰ر۰۰۰ أو واحد الى مليون ٠‏ ولكن ما هو pal‏ 
من ذلك هو ان الطيران فى الستقبل سيستخدم صورا فوتوغرافية مأخوذة 
من ارتفاع Gals‏ ( يصل الى ۰۰۰ر۰ قدم ) ولهذا سيكون الطيران شاملا 
وسریعا * 


لقد أصبحت اللوحة المستوية ( اليلانشيطة ) الآن أداة عقيمة » 
ولا جدوى منها الا لاغراض التدريب ٠‏ وقد حلت محلها فى رسم الخرائط 
الصورة الجوية » وهی لا تقل دقة عن اللوحة المستوية ٠‏ ولا نستطيع أن 
نجزم يما اذا كانت التكاليف واحدة » ولکته من الممكن مسح منطقة كييرة 
من الجو بسرعة ST‏ ۰ وهنا Lan‏ موقف غريب وهو أن وسيلة الطيران 
آسزع وآشمل وأوسع مدى ء ولكنها آقل دقة فى التفاصيل من طريقة 
المساحة الأرضية ۰ والواقع نستطیم پالتصویر الجوى اعداد خرائط صالة 
للاستعمال بقدر قليل جدا من التصحيح ٠‏ بالمساحة الأرضية ۰ ولکن 
لا GE‏ بنا الى آن نؤكد الخطر الذى ينجم عن المبالغة فى اتباع ote‏ 
الطريقة ٠‏ 


ولا يتضح الآن موقف السياحة الجوية كوسيلة من وسائل اعداد 
الخبرائط ٠‏ ومن البديهى أن هذه الوسيلة الجديدة لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ 
وهی نستنخدم فى الوقت poll‏ لتصفية ما تخلف عن المرب الاضية .من 
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خرائط ورسوم » بغض النظ عن التکالیف ۰ وربما تعتبر الوسائل الفنية 
فى الساحة الجوية مرضية ۰ ولکن فیما بختص بالمسألة الاقتصادية فیجب 
أن يراعى فى ذلك احتمال حصولنا على مزید من الخبرة في الستقیل عم 


نحسن وسائل الساحة ر اليدانية ) 


ذکرنا أن آهم تطور فى تقنية ر تخنولوجیا ) الساحة في اشمسین أو 
الستين سسنه الاخبرة . هو نشاءة وانتمال قن المساحة الجوية ٠‏ وتو ند 
الآن ما لهذا التطور من أهمية بالغة ٠‏ 

واذا استتنینا الرادار والاشارات اللاسلکیه لتحدید خطوط الطول 
فیمکننا ان نقول انه لم تجد عملية ale‏ جديدة » بل اقتصر الأمسر على 
وسائل التحسین » وبلوغ الکمال في هذا الفن وقد استفاد منتجو YY!‏ 
الساحية من التقدم الكبير الذی طرأ على صناعة الالات dele‏ والصناعات 
المعدنية والیصریات ‏ ولهذا انتجوا آلات من الئیودولیت (Theodolite‏ 
آصغر حجما وأخف وزنا وأکثر دقة » ومن المکن أن تقول ان الالات 
الجديدة تفوق ما كان مستعملا منها سئة ۱۹۰۰ عشر مرات ۰ وكذلك تقدمت 
طرق القیاس الطوی فى الفرن SUI‏ تقدما عظیما باکتشاف ما يعرف 
بسبيكة انفار (۱) ومن هذه السبيكة تصنع الآن آشرطه القیاس التی 
تستعمل فى قياس القاعدة ٠‏ وعند استعمال هذه الأشرطة تحصل على دقة 
فى القياس تصل الى جزء من اللیون من البوصه ٠‏ ولا شك أن هذا تطور 
له إهمية عظيمة اذ ان هذه الدرجة من الدقة تعتبر المد المطلق فى قياس 
الآطوال من أى نوع ۰ 

وقد أدخل تحسين فى وسائل القياس الأخرى مثل آلات قياس المد 
والكلينومتر UT)‏ قياس ميل الانحدار ) والبارومتر العدنی لقياس الارتفاع 
عن سطح البحر وقد Joo‏ التحسين أيضا اللوحة المستوية ومستلزماتها 
رغم آنها أصبحت من الوسائل العتيقة ٠‏ والغريب ان دقة الآلات الجديدة 
لا تقتفی بطثا فى العمل الیدانی » بل على العكس من ذلك يسستطيح 
المساحون: باستخدامها القيام بعملهم فى سرعة أكبر + وينطبق هذا أيضا 
على العمل فى الموسم ء فالآلات الحاسية تسهل العملیات الحسابية السريعة ٠‏ 





Alloy Invar (1)‏ د بيكة معدنية لها خسائص الرونة التامة والتعادل 
النام نی الثثافة وق القطاع العرفى ۰ ولهذا اطلق علیها السپبكة الثاپتة Ginvariable)‏ 


ah 
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جزء من خريطة الساحة البريطانية ۱ : Fogess‏ س کامپردجشایر س 
الاصلية ملوثة 








ا التی بلغتها الدقة فى ode‏ الناحية , 
ولكن من الممكن القول بأن المساح العصرى ۰ اذا توافر له الوقت الكافى 
لوي اسم ا يه 


وسائل الطباعة والاخراج 


نقتيس فيما یل فقرات من « مذكرات عن المساحة الحكومية للأقطار 
الرئيسية » ( سنة ۱۸۸۲ ) WY‏ توضح بعض العوامل التى كانت تؤثر 
على انتاج الخرائط فى ذلك الزمن » كما tad‏ بالاتجاهات التى أتخذه 
التقدم من ذلك ١ ٠ ott‏ 

0 نقش الخطوط على النحاس عملية طو 4L‏ دامظة التكاليف , ولابد 
من اتباع الطريقة الحجرية والطريقة الزتكوغرافية اذا أردنا انجاز العمسل 
سرعة * وتستعيل فى الطر بقة الزتكوغرافية بالصور اش deere‏ ميا 
بعطینا gus‏ باه العمل بالنقش عل التحاس ۰ و نسنخدم الممور 
الشمسية iter‏ واسعا فى التمسا وايطاليا وروسيا وغيرها لانتاج 
القطع الفنية والخرائط وما اليها ۰ وفى اعداد الخرائط العسكرية يستخدم 
الزنكوغراف والطبع على آلواح الزنك ۰ فى هذه الخرائط Spee,‏ بالجمال 
فى سبيل السرعة وقلة التكاليف ٠‏ 


» وفى دول القارة الأورسية كثيرا ما يطبعون الخرانط بالألو ان * ومن 
أمثلة ذلك الخرائط الربية الفر نسية ( بمقیاس ١‏ : ۰۰۰ر۱۰۰) والخريطة 
تن ۰ ) ویقر الجميع فائدة استعمال التخودن 
ولا سيما فى الخرائط العسکرية ۰ ولکن طبع الخرائط اللونه تکتنفه كثشر 
من الصعوبات الفنية » ولهذا من المکن ترك التلوین فى اشرائط العامة ٠‏ 
ومناك نوع من الخرائط العسكرية قد خطا خطوات كبيرة وهو التوع الذی 
تستعمل فيه اطوط الکنتورية بدلا من الخطوط الهاشورية ویمکن استخدام 
الکنتور وحده أو أضافة تظلیل بخطوط تنقش فى الطبع بالجارة ۰ وهن 
الطريقة آسرع وأدق من طريقة الخطوط الهاشورية الراسية كما آنها آرخص 
نها * 

« وقد أصبح الاتجاه العام فى بعض الأقطار الأجنبية انتاج خرائط 
كنتورية ملونة بدلا من الخرائط غير الملونة التی تظهر فيها المعالم الرئيسية 
بخطوط هاشورية » 0.. ۱ mad‏ 
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ر انتهی الاقنساس من شد كرات الساحة اطگوهة فى انجلترا سسنة 
CNAAY‏ * ۱ 

ولناخد بعض ما ورد فى هذه البیانات لنری ما تم تحقیقه منذ عام 
۲ ولکن قبل ذلك يجدر بنا أن كون على حذر فلا نشی أن انتاج 
الخرائط عملية كثيرة التعقيد متعددة الراحل وليس من الممكن دائما فصل 
بعض العمليات عن بعض ۰ ومثال ذلك بيتما بجرى العمل الأصسلى فى 
تخطيط اثرائط وحفرها على ألواع النحاس , بجری الطيع النهائى على آلة 
الطباعة الحديثة وهی UT‏ دوارة تستخدم آلواح الزنك ۰ ولهذا بجحب فيما 
plow‏ ان تکون القارنات dale‏ وان تخضسم فى تفاصیلها الى کثبر من 
التعديلات * 


وفی مطلم هذا القرن طبعت خرائط جميلة بال حضر على الواح من 
من النتحاس ٠‏ وكان العمل دقيقا وواضحا 2 os‏ کان بحتاج الى مهار ة 
يدوية كبرى ٠‏ وكانت هذه الطريقة أكثر تكاليف من طريقة التصویر 
الز تکوغرافی ء اذا صح هذا التعبير للدلالة على الرسم على الورق » ونقل 
الر سم بعك ذلك ال لوح الز تك باستخدام طر diy‏ فا زديك آو طر دقة آخری 
معادلة لها 5 والعمل cist.‏ الزنك ء قضلا عن کو نه أسهل فى الانتاج ‘ 
فهو أيضا أكثر ملاءمة لوضع الألواح فى آلة الطباعة الدوارة التى حلت 
محل ay‏ الطبع المسطحة لأسياب عديدة آهمها عامل السرعة ba‏ 


وكانت خرائط المساحة Ordnance Survey‏ التی أخرجتها بريطانيا 
فى هذا القرن تطبع بطريق الحفر وقد امتازت بتحديد الخطوط ودقة العمل . 
وتطبع الآن اللوحات المعروفة ذات مقياس dog‏ للميل ء فى عشرة ألوان 
على اللون أو UM‏ للطباعة الدوارة وذلك لأسباب اقتصادية ء وتنتج بهذه 
الطر بقة > i‏ ممتازة » ولكنها بدأت 2 طابع poe‏ الآلات لا طابع 
الفن. الجميل ٠‏ 

و سحتمل doi‏ آصبیحنا فى هذه الأيام نکش من استخدام آل التصويز 
Le‏ كان بحدث فى بدء هذا القرن. ۰ وآلات التصوير الحديثة عبارة عن 
حجرة واسعة تصور فیها الوثائق وتصغر أو تکبر حسب الاجة والشاتع 
أن ترسم LAL‏ بحجم كبير ثم تصغر UL‏ التصویر فتبدو VL‏ آدق 
وآوضح ٠‏ 

7 والاشارة الى 5 الخرائط اللونة دلیل واضح على التقدم الذی حدث 
فى نصف القرن الاضی فى اخراج الخرائط ۰ ومن البديهي أن .الخريطة: التي 
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تحتوی على ستة آلوان أو ثمانية تكون آکش افصاحا من الخريطة ذات اللو تین 
الأبيض والأسود فقط ۰ ويتجل الفرق اذا قارنا بين خرائعل وزارة الحربية 
الغرنسية بمقیاس ١‏ : ۸۰۰۰۰ وبين خرائط المساحة البريطانية بمقياس 
بوصة للميل ٠‏ وما دام من الممكن أن نطبع خرائط ملؤئة بطريقة اقتصادية 
آفلاید أن تتوقف عملية طبع الخرائط الطبوغرافية غير الملونة ٠‏ 


ومن الغریب أن الناس فى سنا ۲ نظروا ال الخرائط الكنتورية 
على انها بدعة وعندما عرض Os‏ بارئلومیو (John Bartholomew)‏ 
> بطة كنتورية خی معرضص باریس e ۸ dws‏ کان عمله ملفعا las‏ 
وداعيا للتعرض لبعض النقد الشدید + والان آصمحت الخطوط الکنتور بة 
الطر day‏ العالية لبيان معالم سطح الارض ۰ وفى بعض الأحيان یکملوتهه 
باستخدام الألوان » كما يمكن تظلیل سفوح الجيال تظلیلا فنیا ۰ ویتوقف 
کل شىء على ذوق الرسام ورغبة الشتری » وتتساوی خرائط بارثلومیو 
( مقياس يلإ بوصمة للميل لاير لندة ) بالطريقة الأولى مع الخرائط السو سر dy‏ 
( مقیاس ١‏ ٠٠*رءه‏ ) بالطريقة الثانية من حيث عدد المعجيين بكل منهما 
و کل منهما تعتبر خرائط ممتازة فى نوغها ولكن الطريقة التی اتبعت فى 
خرائط سويسرة يحتمل انها لا تناسب طبوغرافية ايرلندة » على الرغم من 
انها طريقة مثالية لجبال الالب ومن المؤكد أن كلا من الطريقتين تمثل 
التضاریس صورة أوقع أثرا من طر dis‏ التهشير الرأسى السابقة ٠‏ 

وقد تقدم الاسلوب الفنی فى طبع الخرائط فى الخمسين سسنة BIW‏ 
تقدما ملحوظا جدا ٠‏ والاتجاه العام هو نحو ابداع طرق انتاج سريعة وأقل 
تكلفة ٠‏ وكان من آثر ذلك ظهور خرائط ملونة على جانب عظيم من الجمال 
Bally‏ بأسعار زميدة ۰ ويحتمل ان طريقة طبع الاسماء على الخرائط هی 
سوا ما فى الخرائط الديثة ٠‏ وكثير من الاسماء تطبع على الشرائط بعد 
طبعها وأحيانا تطبع الأسماء على أشرطة من السلوفان ثم تلصق عل لوحات 
الخرائط الرسومة » وکانت التتيجة ان الأسماء ظهرت. جامدة وهى الظاهرة 
الوحيدة التی تنتقدها فى الخرائط المتازة التی تخرجها اطمعية الأهلية 
الجغرافية فى الولابات التحدة (National Geog. Soc. of U.S.)‏ . 


التقدم فى تخطیط سبطجح الادفن 


ال أى حد تم تخطیط سطع الارض تخطیطا منظما ؟ یبین شکل OV‏ 
ان كثيرا من سطح الارض لم ترسم له خرائط حتی fo‏ مقياس صغير : 


ww 





والواقم ان الساحات التی رسمت لها خرائط على مقیاس ۱ : ۰۰«ر.ه > 
0 ۱۰۰۰۰۰ مساحات صغيرة جدا ٠‏ ولا نستطیع فى هذا العرض العام 
أن نذكر مقدار ما رسم له خرائط للمساحة التفصيلية أو الكادسترالية ) 
على مقاییس أكبر ۰ ومتل هذه المساحات يمكن اغفالها تسبيا ٠‏ 


ونحن اليوم نتقبل کل ما يلقى الينا عن حالة تخطيط سطح الأرض 
. بكثير من الاحتراس ۰ ومثال ذلك بعض الدول مثل روسيا تكاد تعتبر 
خرائطها وثائق سرية ۰ ولا تعرف بالضبط الى أى سد تم تخطیطها ۰ 
وهناك عقبة أخرى وذلك انه حدث أثناء ارب العالية الثانية ان يعض 
الدول كانت تعمل خرائط لدولة أخرى باستخدام الصور الجوية وكانت 
هذه الخرائطظ أفضل من خرائط الدولة نقسها ٠‏ وقد بحدث أن الدولة 
التى أعدت هذه الخرائط تحتفظ بما آعدته على اعتبار انه من الوثائق 
السرية ٠‏ 


وقد شهد النصف الآول من القرن الالی تقدما کبرا فى برامج ا 
الخرائط فى معظم دول العالم ۰ وتدلنا الأمثلة التالية على مدى ا 
الذى تم فى طبع الخرائط الطبوغرافية فی عدد مختار من دول E‏ 
سنتی ۱۸۸۲ ۶ ۱۹۵۰ ۰ = 


بريطانيا س أئمت فى سنة ۱۸۸۲ خرائط لباادما بمقياس بوصة . 

واحدة للميل + ولو ان بعض الخرائط لم تبين فيها التضاريس » ولم نظهر 
فیها معالم السطح ٠‏ وفى سنه ۱۹6۲ كانت بر Lith:‏ قد آصدرت سدت 
طبعات من هذه الخرائط وکانت الطبعة السابعة تحت الاعداد ۰ و کانوا 
يعدون فضلا على ذلك خرائط مقیاسها ۰۱: ۲۵۰۰۰ وفی مارس سبسة 
۲ تم اعداد نحو نصف هذه الخرائط وهناك آیضا خرائط ۱ : Vode‏ 
ut)‏ 5 بوصات للمیل ) و کانوا قد آصدروا منها مجموعات کاملة لنحو 
خمس عشرة مقاطعة وأجزاء من شمان مقاطعات آخر فى سنة ۱۸۸۲ ولکن قد 
Kab ۱‏ لها خرائط blo‏ ء وقد نشرت وزارة اطرب سنة VAAN‏ 
ما يبلغ ۳۳۳ خريطة من مجموع 4۵۰ بمقياس ۱ : ۰۰۰ر۲۰ وكذلك 55 
خربطة من ۷۲ بمقیاس Ee gee : ١‏ وفی سنة ۱۹۵۰ كان لبلجیکا خرائط 
لجميع آنحائها بمقابيس ثلاث وهی ١‏ : ۰۰۰ر۲۰ Ve‏ : 2۰۰۰۰ > 
eye‏ 1 
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فرنسا د آعدت وزارة الحرب فى عام ۲ سلسلتین من ASIF)‏ 
وهی ۱ : ۸۰۰۰۰ و ۱: ۰۰۰ر۵۰ ٠‏ وقد نشرت فر نسا من الرائط الآونى 
dy > ۶‏ ونشرت الجموعة الثانية كلها تقریبا ۰ ویبدو انه قد صرف 
النظر عن الخرائط غير اللونة مقیاس ۱ : ۰۰۰ر۰ه وقد نشرت منها لوحات 
قليلة فیما بين عامی ۰۱۹۰۰ ۱۹۲۲ فى عشرة آلوان ء ثم صرف النظر 
عنها وأحلوا محلها لوحات CS‏ خمسة آلوان رتعرف بطراز ۰1۲۲ . 
وخی الوقت المالی تخرج فرنسا خراط بدون تلوین مقیاسها ۱ : ۰۰۰ر۸۰ 
ولکن بعضها یعتبر قدیما جدا ۰ ومن المکن الحصول على خرائط مقیاسها 


۰ ۵۰ eee : ١ 


الانيا بس تم اعداد كثير من الحرائط فى سسنة ۱۸۸۲ بمقياس 
١‏ : ۲۵۰۰۰ للولايات البروسية وقد نشر منها 4951 لوحة بمقيساس 
١‏ ۰ _ وفى سنة ۱۹2۵ كان قد صدر من الخرائط ذات مقياس 
N‏ را ۱ : ۰۰۰ر۲۵ وبعضص خرائط \ : ۰۰۰ر۰ه ما يشمل 
جميع آنحاء الانيا ٠‏ 


۱ الهند وباكستان وبورما - ریما تبادر الى الذهن ان الهند لم تستطح 
أن تتسمل SIS‏ بر نامج Gabo‏ لطبع الخرائط الجيدة ولکن وجود مصلحة 
. ممتازة للمساحة قد مهد لاحراز تقدم واضح فى هذا الميدان ٠‏ وفى سنة 
۲ کانوا يستعدون لاخراج أطلس عظيم للهند بمقیاس ۱ : ۰۰۰ر٣٥۲۵‏ 
وفی نلك السنة طبح ۸۰ من VAY‏ من خرائط الهند » وقامت الولایات 
الهندية الختلفة باصدار عدد آخر من الرائط بمقاییس مختلفة وکان 
بعضها بمقیاس ٠ ر٣٦۰ : ١‏ وفی سنة ۱۹:۵ ثم رسم خرائط ened‏ 
أنحاء الهند بمقياسين Loy‏ للميل ونصف dog‏ للميل ولا شك ان هذا 
عمل مشهور * 

روسيا ب فى ستة ۱۸۸۲ تم اخراج 4۸۰ لوحة عسكرية من مجموع 
۲ بمقياس ١‏ : ٠٠٠را؟١‏ وكانت كلها لروسیا الآوزبية وكذلك صبرت 
al‏ لوحات لوسط اسيا بمقياس ١‏ : ۰۰۰ر۲۰۰ر؟ة ولا تعرف بالضبط 
UL‏ التخطیط هناك » ولکن العروف ان معظم روسيا الگوربية لها خرائط 
مقیاسها ١ , Or gees : ١‏ : ۰۰۰ر۱۰۰ ۰ ما وسط آسیا فمعظیه له 
خرائط ۱ : ملیون ولکن لا نعرف ان كانت جمیم وسط آسیا له هذه 
الرائط ٠‏ وقد بدأت روسيا فى اخراج سلسلة من الخرائط دمقیاس 
١‏ : ۰۰ وینتظر أن تنم هذه السلسلة سريعا والمعروف أن الروس قد 
قاموا بتنفیذ برامج مساحية واسعة النطاق أثناء الحرب ومنت. آانتهائها ٠‏ 


۷۰ 





الولایات المتحدة الامريكية : فى عام ۱۸۸۲ كان معظمها أرضا جديدة 
لهذا ليس من المستغرب أن يكون ما قامت به من التخطيط قليلا ۰ ومنذ 
ذلك الوقت عهد الى سلاح المهندسين فى وزارة المرب بعمل خرائط للاجهنة 
النائية ٠‏ آما الأجزاء غير النائية فقد ترك لكل ولاية أن تقوم بمساحتها 
الطبوغرافية الخاصة ٠‏ وقد أدى هذا العمل الى فوضى فى الأساليب التى 
اتبعتها الولایات التحدة وكانت النتائج غير دقيقة كما كان هناك AS‏ 
للعمل ٠‏ ویمکننا أن نجزم Gk‏ لم تكن هناك خرائط واحدة أصولية 
للولایات Stott)‏ كلهاء فى الوقت النتى كان يجرى العمل فى اخراج 
خرائط طبوغرافية وجيولوجية للأراضى التى تقع مربى خط طول 
٠‏ غربا ۰ وكذلك كان يجرى العمل فى اعداد أطلس لتلك المنطقة 
نفسها بحيث شتمل على ۹۵ لوحة ۰ ونشرت خرائط لولايات فر‌جینیا 
و کارولینا الشمالية وتنسى ومساحات أخرى قليلة على مقياس ١‏ : 1۳۲۱۰ 
ومن الطبيعى أن تكون UE‏ الخرائط للولایات المتجدة متخلفة OY‏ العمل 
'فيها بدأ فى وقت متأخر ولهذا ففى سنة 1155 لم تكن خرائط مقياس 
١‏ 1۲۰۰ ۰ ۱: ۰۰۰ر۱۲۵ تشمل أكثر من نصف البلاد ٠‏ وتبذل 
الدولة غاية جهدها حتى يكون لديها كل ما يلزمها من الخرائط ٠‏ وحديثا 
كتب لولايد | ۰ برون يقول : « ان الولايات المتحدة بكل ثروتها ومهاراتها 
التكنولوجية ليس لديها الام تخطيطى بجميع أنحائها » ولا تستكمل بعد 
المساحة الطبوغرافية لجميع أرجائها » وهی الساحة التى تقوم على شبكة 
متصلة كل الاتصال من مقاييس الثلثات ومن الملاحظات الفلكية » ٠‏ 
هذه نماذج نمطية UU‏ الخرائط الطبوغرافية فى المالم ومدى تقدمها 
أثناء الخمسين سنة الماضية ٠‏ ونستطيم أن نجزم ان فى الخمسين سنة 
القادمة سيستطيع العالم المتمدين جميعه وقسم كبير من باقى العالم أن يتم 
ما يلزم من الخرائط الطبوغرافية بل ان المساحات القطبية نفسها يجرى 
الآن اعداد تخطیط مساحى لها ٠‏ 


الخريطة العامية 

مقیاس ١‏ : ۰+ +۱۰ 
اقترح الاستاذ بنك فى المؤتمر الجغرافى الدول النعقد فى مدینه برد. 
عام ۱ نش خرائط للعالم آجمع بمقياس ١‏ الى ملیون» وأن تکون هده 
اللوحات متسحمة مع .الخرائط السابقة ۰ وقد نوقش نظام رسسم هدم 
الخرائط » ولكنه لم يقبل » ويرجع ذلك الى حد كبير الى رفض المندوبيب 
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البر یطانیین استخدام النظام التری فى الخرائط البريطانية ۰ ولم یتقدم 
الآمر کثرا فى مؤتمر جنیف عام ٩۹۰۸‏ ۰ غير ان لجنة اجتمعت فى لندن 
عام ١905‏ ووصلت الى GLA‏ يجعل من الممكن البدء فى اصدار هذه 
السلسلة ٠‏ وكانت النقط الأساسية التى وصلت فيها هذه اللحنة الى اتفاق 
هی المسقط ء وخطوط اللوحات الرئيسية > وعدد اللوحات » وطراز 
الرسم ء والعلامات الاصطلاحیة ۰ وقد وافقت دول متعددة على انتاج خرائط 
لبلادها طبقا لهذه الیادی: ۰ وهناك بلا شك متاعب بديهية فى فرض هده 
التفاصیل على سلسلة الخرائط العالية ء ؤقد تبين من الخرائط الأولى التی 
ظهرت من هذه السلسلة ان دولا عديدة كانت لها مشائلها الخاصة ء 
ولم تكن على استعداد aS‏ للتضحية بما لخرائطها من امتياز ۰ فى سبيل 
اخراج خرائط 'نتفق مح خرائط العالم الآخرى ۰ ولم tor‏ عام ۱۹۹ 
سوى GAY‏ طيقا للمواصفات المتفق عليها » ومن الملاحظ أن هذه اللوحات 
تغطى من الماء أكثر مما تغطى من الیاسس . بل لقد لاحظ مهنكس أزثمانى 
من اللوحات الأوروسة لم تغط معا سوی نصف لوحة من اليابس ٠‏ 

ومن الشکواد فيه ان الخرائط الليونية ( ١‏ الى مليون ) يمكن أن تکون 
عملية باعتبارها سلسلة موحدة من الخرا نط > غير انه لا يمكن اعشبار هذه 
امطة فاشلة ۰ فمعظم سطح الأرض الآن تغطيه خرائط من هذا المقياس »2 
ولا یستثنی من ذلك سوى أمريكا الشمالنة ووسط LT‏ كما أن آنماط 
الخرائط لا تتفاوت تفاوتا كيرا « وان CII‏ عن النمط الدولى لم كن 
الا نحو تحسين الرائط ۰ وبعض هذه الخرائط جمیل حقا ۰ كما ان هذه 
السلسلة تحتل مكانا مرموقا فى خرائط العالم ٠‏ 


الأطالس 


لقد كثر اصدار الأطالس الى درجة ان الجغرافى يستطيع الآن المصول 
على ما يريد منها بسعر مناسب » ومن نوع يفى بالغرض ٠‏ ولا شك ان هناك 
أطالس رديثة تظهر من حين الى آخر 0 ولكن معظم ما صدر من الأطالس 
بدل على انتاج ممتاز وبراعة كبرى » ولو انها قد لا تنجو من النقد ممن 
a‏ صعب ارضاؤهم ٠‏ وتتخذ معظم الأطالس الصغرى نمطا واحدا فهی تيدأ 
بخرائط عالمية مختلفة كم st‏ القارات مع تقسيمات أصغر Vib‏ للدولة 
التى تخرج الأطالس ٠‏ وأخيرا يوجد معجم للاعلام على نظام بسيط يوضح 
مواقع الاعلام فى الخرائط المختلفة ٠‏ وقد يعيب بعضهم على الأطالس التى 
من هذا النوع » انها تهمل البحار وااحیطات » فهى فى الغالب ptt‏ خرائط 
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ممتازة للقارات والأقطار ولکنها قل أن تنشر خرائط عن المحيط الهادی أو 
عن البحر التوسط ٠‏ 


آما الأطالس الكبيرة فهي فى الغالب ذات صبغة قومية أكثر منها 
عالية ٠‏ وانك لا تحتاج الى النظر الى عنوان الأطلس لتعرف الدولة التی 
تنشره » اذ یکفی أن تتصفح الخرائط وخاصة ترتیبها فى الأطلس لتعرف 
ذلك ۰ وتکاد بعض الأطالس تکون موسسات وطنية وهی فى الغالب دلیل 
جوهرى على حالة التقدم الجغرافى والهارة الفنية الخرائطية فى الوقت GUI‏ 
نشرت فيه تلك الآطالس ° 


وقد نال أطلس ستيلر (8616162) الذى يصدر فى ألانيا شهرة 
عالمية منذ آوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وترجع هذه الشهرة ال معجمه 
الكبير الدقيق ۰ ولم pan‏ نمط الخرائط فيه منذ .طبعه عام ۱۹۰۵ الا قليلاء 
بل ان كثيرا من لوحات طبعة ۱۹۳۱-۱۹۳۰ لم past‏ وتظهر معالم السطح 
فى خرائط هذا الأطلس بطريقة التهشير وليس بطريقة الكونتور . ومن 
ثم تظهر ثقيلة » ورغم ذلك فمن السهل قراءتها ٠‏ 


واذا كان هناك نقد بوحه الى هذه الخرائط فهو نقصها من ناحیه 
حمال النظر لا من ناحية الفائدة العلمية ٠‏ وهناك أيضا أطلس التايمز 
(Times Atlas)‏ آخرحه حون بارثلوميو وهو انتاج he‏ لهذه الملؤسسة 
البارعة ۰ والخرائط فيه ملونة تلوينا متدرجا وقد طبعت على لوحات 
نحاسية » ولهذا فاغرائط كثيرة الوضوح والجمال ولايطاليا أطلس يضارع 
أطلس ستيلر وأطلس التايمز من حيث الحجم ویعرف باسم : الاطلس 
الدول wold‏ السياحة الدولى » )١(‏ ولا يستعمل الكئتور الا فى بعض 
اللوحات القليلة من هذا الأطلس ۰ ورغم كثافة التهشير وثقل الطباعة فى 
بعض أجزاء الاطلس » فان بعض خرائطه ممتازة . كما إن الورق الستعمل 
من نوع ممتاز ۰ وهناك آیضا الأطلس السوفیتی AK‏ وهو تحفة ممتازة 
له خطة رائعة وطباعة حميلة بحيث بضع للأطالس الحديثة مستوی جديداء 
وهناك Lat‏ آطلس دائرة المعارف البريطانية الذى أنتج فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وهو بجمع بين الأطلس والمرجع الجغرافى ولکنه رسا يكون أقرب 
جدا ٠‏ ومن ثم تغلب عليه المسحة السياسية والألوان فيه صارخة والأسماء 
مطبوعة ۰ واذا أضفنا الى ذلك أن الآطلس يستخدم مسقط جود للمساحات 





Atlante Internazionale del Touring Club-Italiano اسم الاطلس‎ (1) 
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المتساوية )١(‏ بخطوطه غير الطبيعية » لعرفنا ان هذا الأطلس يقف على 
طرف النقيض من الأطالس الأخرى Ge lh‏ سالفة الذكر ( أى انها أسهل 
تناولا ) وهصنه أمثلة قليلة للأطالس التى يستخدمها الجغرافيون © 
ولا نستطيع أن نذكر أسماء الأطالس الأخرى التى تؤدى مهمتها على أحسن 
وجه ۰ وقد ظهرت أخيرا أطالس نستخدم آلوان الباستيل وظلالها الهادئة , 
ولكن يبدو انها مجرد طرز جديدة أكثر منها ابتكارا من ابتكارات رسم 
خرائط الأطالس ٠‏ 


(Projections) الساقط‎ 


' یعرف الجغرافيون جميعا مشكلة تمثيل السطح الکروی على لوحة 
مستوية ٠‏ وهناك أسباب بديهية تدعو لاختيار المساقط طبقا لدرجة دقتها 
فی تمثيل مقياس الرسم أو المساحة أو الشكل ٠‏ ولكن ليس هناك Moat‏ 
كاف لطر نركيز الاهتمام. على احدى هذه الخصائص دون الآخرى ۰ اذ أن 
هناك اعتبارات أخرى لابد من مراعاتها ٠‏ ويتوقف اختيار المسقط أولا على 
المساحة التی تغطيها الخريطة ٠‏ ولذلك فانا سنناقش ذوعين آساسیین من 
المساقط » نوع یصلح لرسم مجموعة من الخرائط الوطنية على مقياس 
طبوغرافى ونوع يصلح لرسم خرائط الأطالس وهی بطبيعة SUI‏ على 
مقياس as‏ صغير جدا ٠‏ 

‘pial‏ آن تضسح مصلاحة المساحة التى تقوم باصدار الخرائط 
الطبوغراقية نصب عینیها عوامل آخری غير ما ذکرناه » غمثلا من الطلوب 
أن تثسق اللوحات معا شکل معقول ۰ وهناك اعشار آخر له أهمية وهو 
اعتبار يبدأ فى dui‏ مراحل العمل ۰ عندما نحتاج الى تنسیق نقط المثلثات 
مع الخطوط الشبكية س » ص مثلا فى لوحة الرسم النهائية ۰ وعذا 
الاعتبار الأخر هو الذى يفسر شيوع استخدام السقط متعدد الخاریط 
Yay (Polyconic)‏ بر تبط خط عرض آساسی واحد , ولهذا فعندما نتم 
حساباته يمكن تطبيقه فى آی جزء من الآرض ۰ وفی مطلع هذا القرن كان 
أكثر المساقط شيوعا لرسم الخرائط الطبوغرافية المسقط متعدد المخاريط 
ومسقط بون ٠ (Bonne)‏ وبعض الساقط المخروطية المعدلة ولا Jie‏ 
هذه الساقط مستعملة ولكن زاد أخيرا الاهتمام بمسقط مركاتور المستعرض 
(Traverse Mercator)‏ وخاصة فى الأقطار التى يكون امتدادها من 





Goode's Homolosine Equal Arca یعرف هذا المسقط بهذا الاسم‎ )١( 
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#سمال الى الجنوب یفوق امتدادها من الشرق الى الغرب وهناك تطور هام 
وهو ان تزحزح السقط بأن نجعل الخطوط الوسطی فى الخريطة متفقة مع 
الاتجاه العام للقطر بدلا من أن تكون من الشمال الى الجنوب ٠‏ وبهذه 
الطريقة يمكن تقصير السافة بين النقط المختلفة ونقطة الأساس كما ينقص 
التشويه فى الخريطة الى آقل قدر ممكن ومثل هذا التديير له فائدة فى أقطار 
مثل نيوزيلنده واللایو ٠‏ 


وقد وصف هنكس (Hinks)‏ فى كتابه د مساقط الخرائط» 
المساقط التی استعملت فى عشرة من آشهر الأطالس التى ظهرت قبل عام 
۰ وبعده بقليل ۰ وفى ذلك الوقت كانت خرائط العالم ترسم غالب ! 
على مسقط مر کاتور والسقط الکروی ومستقط ملفیدی (Molweide)‏ 
Gi‏ المناطق القطبية فکانت ترسم على نظام السقط القطبی السمتی ذى 
الأبعاد المتساوية ۰ وقد استعمل مسقط بون بكثرة لرسم خرائط القارات 
والاقیا نوسية وكذلك استعمل مسقط سبانسون فلاستید ولکن بدرجة 
أقل . aly (Sanson Flamsteed)‏ تكن الس‌اقط الخروطية شائعة 
فى ذلك الوقت ۰ 


وفی الوقت الحاضر لا يرال هذان السقطان ( بون وسانسود فاد 
مستيك ) شائعين فى خرائط القارات ولكن زاد ple]‏ بالساقط 
الخروطية عما كان عليه الحال dite‏ خمسين عاما ٠‏ وقد حدث ثغير سريع 
فى اختيار المساقط المناسبة للخرائط العالمية ٠‏ وهتاك موجز ممتاز 
لأسباب اختيار هذه المساقط فى المقدمة القصيرة فى أطلس اكسفورد ٠‏ 
وبطبيعة JULI‏ بصل تشویه الخريطة أقصى مداه فى الخرائط العالمية وتيدل 
جهود للتقليل من هذا التشويه الى أقصى حد ممكن » وهی جهود فى غاية 
البراعة ٠‏ وقد انصرف الجغرافيون عن مسقط مركاتور رغم ما فيه من‌مزابا 
كثيرة » وحل محله مسقط مولفيدى ثم عدل هذا السقط للحصول على 
تمثيل للمساحات الارضية أقرب الى الواقع ٠‏ وقد رسمت خرائط کذرة 
فى الأطلس (University Atlas) welt!‏ لداربى وفيلييس على هذا المسقط 
وقد أخرج بارثلوميو أطلس المواطن (Citize’s Atlas)‏ وفيه أدخل طريقة 
pens‏ 2 لمسقط معدل‌آطلق عليه المسقطالنوردى (Nordic Projection)‏ 
وهذا السقط لم يدخله التعدیل آلعادی ولکن واضعه افترض له نقطتين 
للقطب الجنوبى وقد al‏ آطلس اکسنورد مس قطا حل Fy‏ أطلق علي »> 
مسقط اكسفورد ,2 وهو مسقط معدل وبعطی تمثبلا جیدا لمساحات 
الياسس وفيه , كما جاء فى المذكرة التفسيرية : « رسمت دواثر العرض 
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متحنية انحناء بعیدا عن خط الاستواء ( أى محدية نحو خط الاستواء ) 
بطريقة منظمة ولكن مقدار الانحناء الى حد ما تعسفى والغرض من ذلك 
تقليل التشويه , وتقريب المناطق البعيدة بحيث تقح فى حدود الصفحة»» 
وقد نجم عن ذلك انتاج مسقط لطيف ونافع ٠‏ ولا يمكن أن يكون هناك 
اعتراض على التعديل التعسفى للمساقط طالا كان هذا التعديل خاضعا 
لنظام معين ٠‏ وقد كان أكبر نقد وجه الى مسقط جود للمساحات التساه بة 
انه لم يعوضنا تعويضا محسوسا عن التشویه الذى يصيب خطوط 
الطول ٠‏ 


الخرائط الجبولوجية 

اذا كان لدی القطر مجموعة وافية من الخرائط الطبوغرافية فمن 
المعقول أن ننتظر وجود خريطة جيولوجية من أى مستوى كان ٠‏ وليس 
هناك سيب يدعو الى الربط بين الخرائط الطبوغرافية والخرائط 
الجيولوجية ٠‏ ولكن ما يحدث غاليا أن يكون هناك ارتباط وقد بدأت 
خطة وضع الخرائط الجيولوجية المنهجية فى بعض الحالات قبل خطهة 
الخرائط الطيوغرافية ۰ ففى بريطانيا مثلا أنشمثت المساحة المحيولوحية 
سنة ۱۷۹۱ ولكن سلاح المساحين والرسامين العسكريين ۰ وهی الادارة 
التى سيقت مصلحة المساحة آنششت فى سئة ۱۸۰۰ 2 وقد بدأ النشاط 
النظم لرسم bil dt‏ فى الولايات المتحدة بانشاء المساحة الجيولوجية 
الفدرالية dase‏ ۱۸۷۹ ۰ 

ولکن لابد أن تسکون الخريطة الطبوغرافية سابقة للخريطة 
الجيولوجية ۰ وفی العادة یکون مقیاس رسم الخرائط الجیولوجية آصغر 
من مقیاس رسم الخرائط الطبوغرافية ۰ ولمیع أنحاء بریطانیا خرائط 
جیولوجية بمقیاس doy‏ للمیل ولکن بعض الناطق الخاصة مثل مناطق 
الفحم » یمکن أن يصل مقیاس الخريطة الجیولوجية ال " بوصات للمیل . 
وفی معظم آنحاء ألمانيا ء حیث قامت الولایات نفسها باعداد الخرائط 
الجيولوجية » ترسم الخرائط على مقياس ۱ : ۲۰۰۰۰۰ ول كن 
الخرائط الجيولوجية الرئيسية ترسم على مقیساس ۱ : ۰۰۰ره۲ ۰ وقد تقدم 
هذا العمل ولکنه لم يتم ال OM‏ ۰ وقد آصبح للولایات التحدة كلها 
خرائط جيولوجية على مقياس ١‏ : ۰۰۰ر۲۵۰ واذا أردنا المصول على 
خرائط ذات مقياس آکبر قيمكن الحصول عليها من مساحات الولایات 
نفسها ٠‏ ومعظم الولايات تتخذ فى مساحاتها مقياس ۱ : ۰۰.ر.۰ه 
ولو ان هناك ولابات لا تقدم الا خرائط ذات مقياس آصغر من ذلك ٠‏ 
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ولا يختلف الحال نا عن ذلك فى معظم الآقطار الأخرى + 
والخرائط الجيولوجية بطییعة الحال آکثر تکالیف من الخرائط 
الطبوغرافية ۰ وتلون بعض اشر البيولوجية بعدد من لالوان بعسل 
الى العشرین ٠‏ ۱ 


خرائط ذات أغراض خاصة 


لا حصر للاغراض التى يمكن أن تستخدم فيها الخرائط ۰ وفى 
معظم الاطالس ترسم في الصفحات الأولى خرائط لتوزيع سلع ععينة أو 


خاصية من الخواص ۰ ومثل هذه الخرائط لها أهمية عظيمة » ويجب Or‏ 
ترسم مستقلة عن الخرائط الاخری ٠‏ ولا يشمل هذا النوع من الخرائط 
خرائط للطيران أو لطرق المواصلات والسكك الحديدية ۰ ولايد أن 
شستمل الأطلس على خرائط للمناخ بأحواله المختلفة ولأنواع التربة 
واستغلال الا'راضى والمجال المغناطيسى والسكان والصتاعة والموارد وغير 


ذلك olay ٠‏ الخرائط كلها تهم الجغرافى وأحيانا بقدم الناشرون 
العلومات اللازمة لاعدادها فى الحيز المحدد لها فى الاطلس ٠‏ 

وفى الستوات الأخيرة كانت كل همده العلومات يمكن الحصول 
عليها من سجلات الدول المختلفة » وربا يستثنى من ذلك المعلومات 
الخاصة بالاحوال المناخية ٠‏ ومصالح المساحة لا تقصر نشاطها مطلقا على 
الطبوغرافیا , بل هی تعد خرائط لاستخدام الاراضى وخرائط للسکان وق 
عض الحالات تعد خرائط لتوزيع البراغيث لكى Gu‏ منیا احتمال 
انتشار الطاعون الدمل ٠‏ وقد قامت مصالح المساحة باعداد نه 
الخر it‏ بطريقة منتظمة قبل أن یفکر الجفراقیون والخططون فى الزمن 
الحديث فى مثل هذه الخرائط ٠‏ واذا كان القاریء عنیه شان من 
الشون التفصيلية مما يجوز باحتمال بعيد أن تمثله الخريطة » فما عليه 
الا أن نتجه Yai‏ الى مصلحة المسساحة المحلية وسألها ان كان لديها 
خرائط من هذا النوع ٠‏ 


اللوحات والرسوم البحرية ( أو الايدروجرافية ) 


زاد النشاط فى الساحة الاشية زيادة كييرة بعد الحصول على 
بعض الآلات الحديثة ٠‏ وفى سنة ۱۹۰۰ كان العمل فى قياس الأعمساق 
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يجرى كله باسستعمال خیوط ols‏ قطع من الرصاص وقد كان ذلك 
عملا شاقا فى الیاه الضحلة ومن باب أولى كان أكثر مشقة فى أعماق 
المحيطات ۰ أما فى الوقت الحالى فيمكن باستعمال آلات تعکس دی 
الصوت (Echo Sounder)‏ فى قياس الأعماق بطريقة أكثر دقة 
وسرعة دون أن تضطر السفينة الى التوقف عن الحركة ودون اعتبار لعمق 
الیاه ٠‏ 

وقد Asi‏ المساحون البحريون من الحرب الماضية فى البحث فى 
امکانات اسبتخدام الرادار لتحديد موقع السفينة أثناء قيامها بالعمل ٠‏ 
ولو أن استخدام الرادار لم يصبح بعد شائعا » الا انه من المؤكد انه لن 
یمضی وقت طويل حنی يعم استعماله وستكون نتيجة ذلك سرعة الحصول 
على النتائج وذلك لآنه سيكون من الممكن انشاء نقط ثابتة فى البحر بعيدة 
عن اليايس وذلك فى حالة البعد عن البر ( ولكن فى حدود معينة ) وفى 
حالة تعذر الرؤية ٠‏ 


وقد حدت تقدم آخر فى ميادين عديدة ء جعل هذا العمل آیسر 
Eris‏ , فقد بنيت سفن دون استخدام | لحد ید » لکن تقوم باللاحغلات 
الغنطيسية » ثم عدل عنها عندما آصبح من المکن القيام بهذه اللاحظات 
دالطائزة ۰ كما آمکن استخراج owls‏ من الرواسب المحيطية سرعة 
متزايدة » كما تقوم الا"بحات الائية بعمل خرائط بانتظام ۰ والحدول 
الاتی يبين عدد السفن الكبيرة ( أى آکثر من ۱۰۰۰ طن ) وهو یعطی فكرة 
عن الجهود التی SAS‏ فى تخطیط البحار ۰ 


الولایات التحدة ( مساحة الأسطول والسواحل ) ۱۲۳ 
بريطانيا 

الاتحاد السوفيتى 

كنسدا ۵ 


كل من = استراليا » آسيانيا » فرنسا › أندونيسيا” 
هولنده » الفیلیین ۲ 
ولم يتغير Le‏ تصميم الخرائط الجرب منذ سنة ۱۹۰۰ ۰ فمنذ 
ذلك الین قر رآى البحارة على شکل معان للخرائط * ویبدو أن آراء 
البحارة كانت صائبة تماما اذ انها قد استطاعت أن تسد مطالب التطورات 
البحرية السريعة فى الأزمنة إلحديثة فضلا عن مطالب حربين عالیتین . 
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الفصّلالسّابعوالعشدن 
ناما لاه بویت 
+ف Dp ٠‏ 


(F. Walker) 





تخرج من قسم الجغرافية بجامعة لیفربول سثة ۱۹۳۲۵ 
وثام ببحث بعد الیکالوریوس فی لیفربول من ۱۹۳۵ الى 
۷ - وعين فى جامعة برستول فى سنة ۱۹۲۷ - وظیفته 
الحالية محاضر فى الجفرافية - التحق اثلاء الحرب بالقوة 
الجوية AL‏ ر ۱۹۶۰ س ۱۹4۵ ) فى قسم قياس الصور 
الفوتوغرافية فى وحدة تفسير الصور الجوية - مولف کتاب 
د الجغرافية من الجو , ۰ 
کشر فى هذه الأيام استخدام الصور الفو توغر افية الجوية وأصبح 
الحصول علیها متيسرا ٠‏ 


ولا شك أن هذه الناحية ذات فائدة كبيرة عند الجغرافيين وذلك 
لسيبين رئيسيين ٠‏ أما السبب الأول فهو ان التقدم الذى ثم فى علم 
الساحة بالتصوير الوی قد هيأ لنا أساليب جديدة لاعداد الخرائط 
وتصحیح الخرائط القديمة فى مختلف انداء العالم وسنوضح فيما بعد 
كيف يمكن أن يلعب التصوير الجوى دورا هاما فى اعداد الخرائط التی 
tote‏ عليها الجغرافيون بحيث تصبح الخرائط مفيدة مع تغبرات الزمن 
والسبب الثانی أن دراسة الصور الجوية وتفسيرها سيمد الجغرافيين فى 
المستقيل بطريقة جديدة فى دراسة الجغرافية وأسلوب مفيد لتوضح 
جميع نواحى هذه الدراسة ۰ وقد جعلتا الغرض الأول لهذا المقال 
توضیح استعمال الصور الجوبة ولهذا دحسن دنا أن نمدا بتوضيح المغزى 
الجغرافی للتطوزات الحديثة فى ميدان الساحة الجوبة والقیاس بالصور 
الجوية ٠‏ 
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وقد عرف الانسان امکانات التصوير الجوى : ولاسسیما للاغراضي 
الحربیة منذ الأیام الأولى من age‏ الطيران وفی القرن التاسع عشر شام 
رجال کنیرون بأعمال مبدئية ومنهم لوییدات وبورو وشیملوج » وذلك 
فى استخدام الفن الفو توغرافی فى آغراض الساحة ۰ وقد مهد ذلك 
الطريق لقدر عظیم من الأبحاث فى مشاکل التصویر الجوی أثناء السنوات 
الأولى من القرن الحالى (۱) ۰ وقد آدی تقدم الطران فى آثن الحرب 
. العالية الآولى وشدة الحاجة الى الحصول على معلومات دقيقة عن الأراضى 
التی بحتلها الأعداء الى دراسة جدية متقدمة فمشاکل التصسویر من 
الجو ۰ وفيما بين الحربين العالیتین تطور التصویر الجوی تطورا 
تکتولوجیا عظیما وشمل ذلك استخدام القیاس الفوتوغرافی الذى یمکن 
به الحصول على مقاییس ومساحات دقيقة Je‏ آساس الصور الفو توغر افیة» 
وفضلا على ذلك اشتدت أثناء الحرب العالمية الثانية Gl‏ الى تنشیط 
الهمم للتقدم فى التصوير الجوى مع تطبيق على مجال واسع جدا لجميعم 
الأساليب الفنية التى تطورت أثناء الثلاثين سنة السابقة ٠‏ 


ومن مظاهر التقدم العظيم ما حدث فى الآلات الفوتوغرافية الجوية»٠‏ 
وكان ذلك التقدم نتيجة للابحاث الكثيرة ولاسيما فى بریطانیا وأمريكا ٠‏ 
ونطورت على آثر ذلك الالات - الفونوغرافية المستعملة فى المساحة الحديثة 
من آنواع ذات عدسة واحدة وأنواع ذات عدسات متعددة ۰ ولو ان الالات 
الفو توغرافية ليست حتی OW‏ خالية تماما من العیوب الا انها مع ذلك 
دقيقة ال درجة سمح باستعمالها فى اعداد الخرائط ورسم الخطط على 
مقاییس مختلفة مما تتطلبه الاغراض الجغرافية وفی الوقت نفسه كان 
هناك نطور ممائل فى انتاج الأفلام اللونه والقاعدة الفلمية التی تعرفه 


)1( هناك سجل طويل لاسماء الذین اشتنلوا فى التصوير الجوی فى العهد الاول من 
تطوره نلکر من هذه الاسماء . پولفریش » فون اروریل » ترايس 6 روست © فون چروبر 
جار ؛ هوجرشوف © جيرتر » نستری * بوافیلر » دی فلات » thy‏ » ورکید ۰تمسون 
ولکن دراسة تطور ple‏ القیاس الفوتوفرای Photogrammetry‏ دراسة MG‏ تکون 
كلها فنية تكنوأوجية » وجل غرشها ابتکار وسائل زأجهزة للحصول على الخراتط 
الدقيتة واعداد الخطط بواسطة التصویر الجوی ۰ ویمکننا أن نشیر الى بعص الکتب 
وخاصة الآتى . 

O. von Gruber (Ed) Photogrammetry, Collected Lectures and Essays 


وخاصة الفصل التامنع ge‏ «تنمية طرق القیاس الفوتوغرای» ۰ لکاتبه و. ساندر 
والفصل الحادی عشر . «جهاز التسجیل الاوتوماتیکی» لکاتبه فون جروبر ۰ وهذا الفصل 
بشمل عرضا شاملا للتطورات حتی سنة 1۹۳۰ ۰ 


WAY 





باسم « توبو » وهی مادة تقلل الاخطاء التاتجة عن تشویه الصور 
واختلاف حجم الافلام وخاصة List‏ التصویر .وقد ژستنیطت افوا 
جديدة من الورق كما استیطت مواد خاصة لأجل إلا“فلام الموجيه الشفافة 
وذلك للقضاء على الاخطاء WLU‏ على طبعات الاأفلام أو على الاالواح 
الموجبه الشفافه ( كالتى تستعمل فى الفانوس السحری ) * 


وقد حدث فى مجال القياس الفوتوغرافى تقدم كبير فى الفترة بين 
الحربين العالميتين ولكن الاقطار المختلفة نهجت طرقا مختلفة ۰ ففی 
ألمانيا وسويسره والى حد BT‏ فى ايطاليا وفرنسا ظل الاهتمام مر كزا على 
محاولات لاعداد آجهزة ستيريوسكوبية خاصة یمکن بها اعداد الخر؛ئط 
والرسوم التخطيطية كطريقة شبه آليه باستخدام الصور الفوتوغرافية 
الجوية ۰ وليست: آلات القيساس الفوتوغرافی السستعملة فى الوقت 
الحاضر جمیعها تقریبا الا تطورات نشأت عن معدات صنحت فى أوريا 
أثناء الفترة المذكورة ولو آنهم قد اعدوا فى بریطانیا فى الوقت الحاضر 
UT‏ جديدة تماما ۰ وفضلا على تطور أجهزة الوازنة ذات الايعاد GAHAN‏ 
(Stereo-Camparators)‏ فان معظم آجهزة القیاس الفوتوغرافی كانت 
عبارة عن طرق غير آليه من الخطوط الاشعاعية ٠‏ 


و بعد سنة ۱۹۶۰ كان الحلفاء یعتمدون الى حد ae‏ على الاستطلاعات 
الجوية الفوتوغرافية للحصول على العلومات اللازمة لهم عن آوربا الحتلة: 
هذا الأمر نفسه زاد فى أهمية التصویر الجوى وتفسير الصسور 
الجوية » وفضلا على ذلك آدرك الحلفاء فى آول الحرب ST‏ الخرائط ذات 
القیاس الكبير فى معظم جهات آوربا اما انها غير دقيقة بشكل صارخ 
أو انها قديمة لا تصلح للاغراض الحربية ۰ وقد دفعت هذه الظروف ال 
استخدام الصور الحو )4 عل مدی واسع وبأساليب متتوعة واعتتمدوا علیها 
فى رسم الخرائط وتصحيح الخرائط القديمة فى أوربا والشرق الاوسط 
وشمال أفريقية ٠‏ وفى الوقت dati‏ عم استخدام آساليب القياس 
الفوتوغرافى لاعداد المخططات والنماذج اليارزة ومن أجل الحصول على 
معلومات طبوغرافية مفصله للاغراض الحربية ٠‏ وكذلك اسسستخدام 
الالمان التصوير الجوى للاغراض الحربية ومما یستحق الذكر أن الالمان 
أنشئوا منظمات تضم عددا من الجغرافيين الالمان للتوسم فى استخدام 
طرق المساحة الجوية وفى اعداد خرائط لتقييم أنواع الاراضی Ws‏ فى 
القسم الآخير من الحرب العالمية الثانية ( انظر ما سيق ذكره عن الحرب 
العالية الثانية فى الجغرافية الألانية ) ٠‏ ۱ 
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وقد نجم عن الخبره الواسعة التی اکتسبتها الدول أثناء الحرب» 
جالاضافة الى ما تم بعد الحرب من تحسين فى العسدات الغوتوغرافية 
ولاسیما العدسات » أن شاع استعمال طرق الساحة الجوية فى cer‏ 
انحاء العالم > سواء للمنظمات الحکومية أو لشركات المساحة الجوية 
للاغراض التجارية ٠‏ ولا عرف الا القلیل عن مركز الاتحاد السوفیتی 
بالنسية للمساحات الجوية ء ولكنا نستطيع أن نجد أدلة كثيرة على أن 
السوفيت يستعملون القياس الفوتوغرافی باهتمام عظيم وعلى مدى 
واسح ۰ 

ریما كانت مزايا الساحة الحوبة أكثر ظهورا فى المناطق التی 

فيها الظروف الطبيعية قيودا شديدة لاستخدام الطرق العادية 
فى المساحات الأرضية ٠‏ وقد آشرنا فیما سبق من هذا الكتاب الى المناطق 
القطبية حيث يقوم الباحثون دلاستطلاع واعداد المساحات الفعلية دن 
طريق الجو ء ونخص بالذكر رحلة برد الرابعة الى القطب الجنوبى دى 
۱۹۹ _ ۱۹۶۷ وكذلك آشرنا فى فصل سابق ( عن المناطق المدارية ) 
إلى أن استعمال التصوير الجوى فى الناظق المدارية لاشك انه سیکون 
دفعة BAS‏ للتخطیط واعداد الخرائط للتوزيعات الحغرافية الهامة ٠‏ 
وفضلا على ان الساحة الجوية یحتمل انها ستسد ثغرات کبری فى خرائط 
العالم > فانها یمکن أيضا أن 'تؤدى الى تحسين عظيم فى نوع الخرائط 
الموجودة فى الوقت الحالى » وخاصة فى المناطق التی تکثر بها الجبال ٠‏ 
وتجعل من الصعب اعداد خرائط دقيقة ٠‏ وقد تكون الاحوال الارضية 
والمناخية سيئة الى حد يعطل اعداد الخرائط الدقيقة وفضلا على ذلك هناك 
مناطق قليلة الاهمية الاقتصادية أو قليلة العمران بدرجة تحول دون قيام 
داحة ملحة الى اعداد خرائط دقيقة لها ٠‏ ولا شك أن المساحة الجوية 
عظيمة القيمة دالنسبة لهذه المناطق ٠‏ ويحسن بنا أن نذکر آن كثيرا من 
الطرق الحديثة لرسم الخرئط باستخدام الصور الكونة Ste‏ تستشلم 
فى الراحل الاخبرة فى تحدید التفصبلات الطبوغرافية » طریقه النقل 
المباشر من طبعات الصور أو من الالواح الشقافة ( التی تستعمل فى 
الفانوس السحرى ) ٠‏ ولذلك فان أشكال التضاريس مثل انحناءات 
ol Vt‏ وحسدود المستتقعات أو البرارى , وأشكال السواحل تكون 
مضبوطه تماما و بذلك بتجتب الذین بعدون الخرائط الاخطاء الصغيرة 
التى لا مفر من وجودها اذا كان الاعتماد كله فى رسم الخرائط على 
طرق المساحة العادية التى تستعمل فيها لوحات الرسم المستوية ٠‏ 


وليست السرعة فى اعداد الخرائط من الصور الجوية شیثا عظيم 
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الفائدة من وجهة النظر الجغرافية الا فى حالة مراجعة الخرائط بالاستعانة 
بالصور الجوية فى فترات متقاربة ء بشرط ألا تكون تكاليف استخدام 
الطاثرات باهظة ٠‏ وفضلا على ذلك Lisl‏ متى جمعتا الصسور الجوية 
للمتطقة ء وراحعنا اشرائط القديمة , خان الواقع الصحيحة میم العالم 
البينة بالصسور تصبح ثابتة ۰ ولهذا يسهل علینا فيما بعد القارنة بين 
الصور الجدیدة والصور القديمة وبذلك نسستطيع مراجعة الخرائط 
الأخوذة من أية مجموعة صغارة من الصور 45 Js.‏ فیما بعد مراجعة مستقلة 
وهذا الأمر له قيمة كبيرة بالنسبة للظواهر سريعة التغير مثل أشل كال 
الشواطیء وسفی الرمال والتغیرات الموسمية للغطاء ll‏ أو مستوى 
المياه of‏ غير ذلك ٠‏ 


ومن الواضح أن جمیع الظامرات التی تتجل على السطح ققریبا 
ستسجلها الصور ولهذا فانه يمكن بعملية بسيطة نسبیا ء أن تنقل الى 
خرائط أساسية نعدها من الصور ۳ توژیع ظاحرات معيئة لإعداد خرائط 
ذات آغراض خاصة للبحث والتوضيح ٠‏ وقد أمكن اعداد خرائط منصور 
جوية على مقياس كبر ء لتوزيع الغابات ولانواع الأشجار وأحجامها وتوزیع 
الحاصیل وأثواع التربة وحالات الفیضان وانماط الملساكن وخواص 
الطرق وغير ذلك * وسبق أثناء جمع المعلومات من الصور الحوية أن 
طلب من الکاتب الحالى ابداء رأيه لتوضح الطريقة التى يجرى بها فى 
العادة توزیع الاغنام اذا ترکت فى حقول كبيرة ٠‏ 


ولاشك أن التفسير الحغرافى للصور الحوية يحتاج الى مهارة قى 
التعرف على الأشياء المألوفة من وضع غير مالوف وهو التصوير من ‘tel‏ 
الى أسفل ٠‏ ولتقدير مغزى كثير من الاختلافات فى توزيع الضوء فى صور 
ذات لون واحد وذلك بالنسية لأشياء أو لتوزيعات ذات أهمية خاصة وقد 
تكون الصورة دليلنا الوحيد عليها ٠‏ وقد اخترنا لهذا المقال عددا عن 
الصور ثثاسب . تطبيق هذا الاسلوب من التفسير الجغرافى ° ومن 
الواضح Of‏ ضیق الحال لا سمح بعدد كبير من الصور ولا بقدر كبير من 
الشرح ٠‏ 


ویستعمل عادة فى الکتب الحلدة صور مفردة أو Gus‏ من صود 
مجمعة صغارة ولکن وصف الصور بحب آن دوخ من الحموعات الأصلية 
للصور ۰ وبحب أن نو کد إن الدراسة الصحصحة للصور الحو ,4 ۷ فكون 


1 


مفيدة الا اذا قمنا بفحص كل صورتين متجاورثين معا عن طریق 


YAO - الجغرافية‎ 





الاستر بوسكوب (Stereoscope)‏ ر۱) ویمکن الوصول الى الطلوب يكفاية 
والواقع ان هذا الجهاز هو الوسيلة الثالية لرژية الصور ذات الحجم 
العادی بالنسبة لمعظم الاعمال الجغرافية ٠‏ 


وعندما نشاهد Ge gd‏ متحاورین من الصسور عن طريق هذا 
الحهاز تبدو لنا الصور كأنها منظر مجسم (Space model)‏ 
يضم صورتين معا ٠‏ ويجد sol tll‏ متعة فى دراسة ذه BLL‏ | 
الطوبوغرافية الكاملة وتشمل الصور تقريبا جميع التفاصيل من الناظر 
الطبيعية والمناظر البشرية وهی صور خالية من التشويه الذى يحدث 
سيب الاختلاف بين المقياس الرأسى والمقياس الگفقی * 

ويمكننا بذلك تطبيق فكرة « النماذج البارزة » بانشاء تمساذج 
طو بوغرافية ذات قشرة تصويرية وهى نماذج لها قيمة جغرافية كبيرة ٠‏ 
ولصتع هذه التماذج نصنع آو لا تماذج التضار س العادية على أساس 
الخطوط الکنتورية والقاییس الفوتوغرافية من الصور الجوية ٠‏ وبع 
ذلك نضیف العسالم التضاريسية الثانوية بعد فحص الصور 
بالاسثريوسكوب ۰ ثم يغطى النموذج بقشرة من الورق تؤخذ من الطبعات 
الفوتوغرافية ٠‏ وهذه الطبعات تبلل بالماء وتشکل بحيث تأخذ شكل 
النموذج ۰ وبذلك Quad‏ فى التهاية على نموذج پشبه ال حد AS‏ 
النظر الذی نشاهده من الاسثر بو سکوب ٠‏ وقد وضع نمودج كبير من 
عذا النوع يمشل معظم مدينة بررستول على مقیاس الى ۱ = ۲۵۰۰ وهو 
سستعمل فى قسم prod‏ افية فى حامعة برستول کمثال لاقن التصویری 
الجوى و کوسپلة عظيمة القيمة للدراسات المحلية ٠‏ 


واللوحة رقم 1 مثال لاستخدام الصور الجوبة فى توضیح BE‏ 
الظروف الجيولوجية فى الغرافية الطبيعية والبشرية فى منطقة من 
المناطق ٠‏ فى هذه الأيام آصبجت دراسة الجیولوجیا باستخدام الصور 
الحوبة دراسة لها تخصص عال فى استخدام الخرائط الجیو لوحية وابراز 
معالم بنية الأرض واستخدام الجیولوجیا الاقتصادية ٠‏ وفی الجال الأخير 
تقدمت شرکات البترول تقدما عظیما فى کشف التكويئات التی لها 
ارتباط بوجود البترول ولکن آمکن أيضا الوصول الى نتائج جيدة فى 


(۱) الاستریوسکوب جهاز مكون من عده تین يوضع فوق الصور الجوية ویمکن بضبطه 
رؤية الصور محسمة باستخدام الثالث (العربان) ٠‏ 
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الصور الجوية معالم بارزة بالنسبة لحدود الصخور الجرانيتية » ولکن 
ضا ستحدها بالنسبة للمعالم الاأقل ظهورا 2» مشل التمییز بين الخث 
رالطمی والحصی ( كما فى فنلنده ) بل ان بعض الع‌الم الجيولوجية 
الصغيرة من السدود (dykes)‏ يمكن تمییزها فى الصسور 
الجوية ۰ وهناك فى اللوحتين الثامنة والعاشرة أمثلة لهذه الاش كال 
الجيولوجية الثانوية ٠‏ ونجد فى اللوحة الثامنة مجموعة من السدود 
القاعدية وسط كتل من جرانيت كرواتشان (Croachan)‏ فی اسكتلئده 
فى جبال جرامبیان المرموز لها برقم ١‏ ويدل رقم ؟ على خط لسد من صخر 


البورفيريت ٠‏ وكذلك نرى فى الصورة (A)‏ فى اللوحة العاشرة 
سدين من صخر الدولوريت مميزة بالحروف ,15 160 وفى الصورة 
رقم 8 پوجد سد مماثل يمكن تمييزه من الى 


ولكن افضل ما يوضح تأثير الجيولوجيا ء من وجهة النظر الجغرافية: 
أن يؤدى وجود نوع معين من الصخور الى نشأة نوع خاص من المناظر 
الطبيعية وخاصة عندما يكون ذلك مصحوبا باستجابة معينة من العمل 
الانسانی فى مثل تلك البيثة * وقى العادة نحد آن الحجر GAN‏ ينتمى 
ال الزمن الفحمی مصحوبا بطراز معين من السساظر الطبيعية * وتبین 
اللوحة رقم 7 الحجر الجری فى الزمن الفحمی فى الطرف القسمای من 
تلال مندیپ (۱) » ولو ان بعض الصخور الأخرى تدخل فى النطقة وتظهر 
فى الصورة ۰ آما الجر الجيرى نفسه فیکون نطاقا عریضا من التلال 
الستديرة الرموژ لها بالحروف هشه وبفصلها شق عمیق من 
برنجتن کومب B)‏ وال جنوب التلال الجرية مباشرة نجد منطقة 
sins‏ مرموز لها بالحروف 000 وهی تمشل طبقات بارزة من طبقات 
المجر اللری السفل ۰ واما المنطقة الرموز لها بالحروف DDD‏ والتی 
بحدها الخط النقط الى الغرب فیوجد بها قلب قلال مندیب من الحجر 
الرمل الأحمر القدیم (Old Red Sandstone)‏ + ولهنه النطقة مظهر 
بارژ جدا بشرائط لها تاثر واضح فى الصورة ٠‏ وما بقی من النطقة بقع 
فوق طبقة من الخلیط الصخری (Conglomerate)‏ من دولومیت كو بير 
الذی بحیط بالطرف الغربی من تلال مندیب ٠‏ 

وقضلا على الزارع التی توجد على السفوح الشمالية فان التلال 
امرية لها خصائص ثباتية من العشب الشن والشجيرات وقلة سمك 








)١(‏ تلال منديب (Mendip)‏ فى gee‏ قربي انجلترة ٠‏ فى شمال شرقی مقاطعة 


كه 


* Cann ye gue 
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التربة وتری هذه الظاهرات قرب الجسور الترابية فى الطرف الغربی من 
التلال حيث تبدو خطوط مستقیمة غير واضحة تحدد الطبقات الصخرية٠‏ 
وقد انکشفت هذه الطبقات ST‏ عند البحث على العادن ۰ Bethy‏ وجود 
بعض الحفر (80) وهی دلیل على مسامية الحجر الجری وعندها يختفى 
اللاء (F)‏ تحت سطح الأرض وبظهر عند کف (G)‏ الذى eh‏ فى 
طرق الحجر الجری فى SW‏ مندیب ٠‏ ونجد فى برنجتن کومب آحسن 
GL Sle‏ عمیق قى الحجر الجرى بر جع أصله الى نشساة ظاهرة 
الذوبان فى الحجر الجبری ۰ وفی الراعی المكشوفة فى الحجر الجبری 
فى تلال مندیب مساحات هامة للعمران والواصلات فی أزمنة ما قبل 
التاريخ © و توضح الصورة مثالن (EH, J)‏ اقلاع جبلية فى مراكز 
استراتيجية حيث تشرف JM‏ الجيرية على الوديان حتى تلال منديب 
ويتضح من الصور الاختلاف البين فى النظر الطبيعى بين التلال الجيرية 
والأراضى المنخفضة المحيطة بها عل الخليط الدولوميتى وفى المنطقة 
الأخيرة نرى فى الصورة منظرا غريبا (KE)‏ وهو دليل على وجرد 
مخلفات لاستخراج الزنك الخام من طبقات سطحية ٠‏ ` 


وتستطيع اختيار صور مشابهة توضح المنظر الطبيعى فى مناطق 
أخرى مشل الحجر Croll‏ فى منطقة البيك (Peak)‏ أو الخصائص 
التنوعه فى الأراضى الطباشيرية أو أجحزاء مختلفة من نطاق العصر 
الجوراسى ٠‏ والواقع أن أى طراز طبيعى واضح يمكن أن يظهر فى الصور 
الجوية ۰ ونستطيع أن ری فى اللوحة رقم ۱۵ انطباعا fe‏ بيمشصل 
المراعى فى أرض جرداء من الحجر الرمكى فى She‏ بتي ٠‏ 

ومن أفضل الاأمثلة للبحوث الجيومورفولوجية التى يصلح لها 
التصوير الجوى دراسة عمليات التعرية النهرية وتطور US Yt‏ ويساعدنا 
التصوير من الجو على سرعة تغير طراز الجاری النهرية وتطورها 2 وفى 
الوقت نفسه يضيف الفحص بجهاز الاستريوسكوب امكان دراسة أقسام 
خاصة وقطاعات على طول الأودية وفضلا على ذلك فان معدات القياس 
الفوتوغرافی تمکننا من عمل رسوم دقيقة لاأشكل GoW‏ حسب 
الحاجة » ولا تقل الدقة فيها عن وسائل المساحة الأرضية ویمکننا بذلك 
رسم الاودية النهرية التى تمثل Jon‏ مختلفة من التطور ۰ وفی الوقت , 
نفسه تتجل لنا صورة عامة لتأثير الأحوال الحیولوجية والبنية فى تطور 
الأنهار وفى آشکال الأودية ومتال ذلك صور مونسلدیل فى مقاطعه دادبی 


)1( کومپ ( lela. (Combe)‏ الوادي الضیق العميق , 


TAA 





او فى Gi‏ واد من Losi‏ الرتفعات الشمالية الغربية فى اسکتلندة ۰ 


وريما كانت أعظم مزایا الصور الجوية فى هذا التمط ء انها فى 
الغالب تسمح بالتعرف على العالم الطوبوغرافية الثانوية . التى لا يمكن 
رؤيتها على الخرائط العادية ۰ وهذا ينطبق بوجه Gob‏ على التغييرات 
الطفيفة فى انحدار الآرض بحيث لا تظهر فى الخطوط الكنتورية العادية ٠‏ 
وفى العادة نستطيع التعرف على الظاهرات الرتبطة بعودة الشباب الى 
المنطقة ( أى نشباط التعرية بها ) وذلك فى القطاعات الطويلة للمدرجات 
النهرية أو فى جوانب الآردية ۰ ونرى فى الصور الجوية ظاهرات لا tals‏ 
فى الخرائط العادية مثل السهول الفيضية التى نجد فيها أدلة على مجار 
نهرية قديمة أو ثنیات نهرية منعزلة فضلا عن أصغر المدرجات التى 
يصعب. جدا مشاهدتها على الطبيعة على الارض ٠‏ ويرجع ذلك الى ان‌الصور 
تحتوى على ظلال ضئيلة تحدثها الاختلافات البسيطة فى انحدار الأرض 
والى ان الآلة الفوتوغرافية تسجل جميع الاختلافات فى نمو النبات 
ونسجل رطوبة التربة والنسيج السطحى للتربة وفى الغالب نجد ان 
مجمو ع هذه الاختلافات تحدث تنوعا فى توزيع الضوء على الصور وهدا 
یجعل التعرف على هذه العالم ممکنا ٠‏ 
وقد اخترنا اللوحة رقم ۷ کمثال لاستخدام التصویر اجوی لترضيح 
تطورات شاذة الى حد ما مما يتصل HVE‏ النهرى فى نهر افون 
(Avon)‏ عند انکروری (Inchrory)‏ فى مقاطعة بانفشر 
(Banffshire)‏ (۱) ويقع > كوع » الأسر عند نقطة (8) وعندها 
| يتحرف المجرى الحصالى لنهرانون شش قجسساه نسي 
الشمال ۰ ويبدو فى الصورة أن منبع نهردون (0) یتعرج توق 
منطقة من الغرين فى قاع واد ناضج كما یظهر أن مجری نهو فون العلوى 
bei‏ من نقطة ((1) على امتداد المجرى الحالى نهر دون (۲) تماما ونری 
عند (D)‏ لغرة ظاهرة تشرف على ذلك انجزء من وادی افون حيث 
پنحنیانحناء تاما فى مجراه ۰ ویعتبر الجری الاعی لنهر افون بعد 
(8) النیع الاأصلى لنهر دون ۰ وکان هذا النبع بتصل بنهر دون عن 
طریق الثغرة (1) وفي تلك الحالة OW‏ نهر دون فى هذا القسم 


(۱) مقاطعة فى شمال شرقی سکتلندة غربی مقاطعة ابردین ویجری فیها نهر افون 


(؟) تقع ميناء ابردین على مصب نهر دون ویصب نهر دون فى الجانب الشر قى 
من مقاطعة ابردين أما نهر افون (Avon)‏ فیصب ف نهر سپی (Spey)‏ * 





من مجراه تهرا كبيرا نسبیا بحیث يستطيع تماما ان يحفر الوادی التسع 
فى مجراه عند (0) ۰ وفی أسفقل (8) یجری نهر افون موازيا 
لخط ظهور (strike)‏ الصخور وقد استطاع أن ینحت مجراه 
بسرعة فى صخور Lite‏ نسبيا وبذلك استطاع أن يأسر أعالى نهر دون 
والمفرووض إن هذا النهر كان ينحت مجراه ببطء نسبيا نظرا لأن مجراه 
كان عبر اتجاءه تكوين طبقة ال خور line‏ وعند CE)‏ ثری 
النحت العمسودی السريع فى مجری خانق نهر افون فى حين ان التهر 
أعلى من (B)‏ يبدو عليه تجسدد الشسسباب كما يظهر پالنظ فى 
الاستر یوسکوب عند النقطة (۴) فى المجرى السابق لنهر ددن 
الأعلى ۰ وهذا التجدد یتکرر فى وادی الرافد (0) واسمه بولج برت 
(Buiig Burn)‏ : 

وهناك أيضا الظاهرات الجليدية وهده تخون sole‏ ذات حجم پسمح 
بسهولة التعرف عليها فى الصور الجوية ٠‏ ومثال ذلك الأودية الجليدية 
فى شمال ويلز حيث تبدو وكأنها شكل هندسى » كما تيدو الأحواض 
الصخرية (rock basins)‏ والاردية المعلقة فى منطقة lp sed)‏ 
بانجلترة > وهناك أيضا ظاهرة الهوات الدائرية (cirque)‏ = واحدها 
حوض صفی له جدران عظيمة الانحدار ) وتيدو بوجه خاص بش كل 
ظاحر فى الصور الجوية أكثر مما تبدو Gb‏ وسيلة أخرى ٠‏ وقد اخترنا 
لتوضح التعرية الجوية اللوحة رقم 8 وتمثل قمة جبل بن كرواتشان 
قرب أوبان . وفى الوافع توضح الصورة الحالة التى كثيرا ما نمثلها 
بشكل مثالى لتراجع SW‏ من الهوات الدائرية لتكوين قمة جبلية مسننة 
وتبدو هذه الظاهرة فى الصورة ٠‏ 

عند (غ)نجحد هوة تشات ( أو coire chat‏ ولفظ wg‏ 
معناها هوةدائرية g tics‏ نحد هرة بها تشيل ) أو (Coire Bhachaill)‏ 
Hie,‏ © نجحد هسوة ديرج Coire Dearg jy‏ ) 
ويظهران عمليات التعرية بعد العصر الجلیدی قد أدت الى توسيع هذه 
الهوات وبعد ذلك فقدت شكلها الأصلى الذى پشبه « مقعدا له ذراعان » 
واذا كانت هناك بحيرات فقد انصرفت مياهها وحل محلها مجار عليا 
لا'نهار شابة ومنها النهر الذى يرى عند (D)‏ فى أعلى الصورة ٠‏ 
والواقع أن التعرية والتراجع قد استمرا مدة طويلة حتى ان القمم المدبية 
(arétes)‏ التی تلسقی عتد قمة کروانشان ۴ Lge lar yh‏ 
۹ قدما قد اتخذت لها شکل حد السکین وتبدو بين حوافی الجلید 
فى الانب القابل لهب الریح وهذا الظهر یجعل للجیل خاصية مميزة 
تبدو للانسان عندما يراه من آسفل ۰ 
vA:‏ : 





وآما الرواسپ الجليدية فيتوقف منظرها فى الصور الجوية Le‏ 
على شكلها وحجم المعالم التضاريسية التى تسببها ۰ وكثيرا ما يتعدر 
تماما تمييز الرواسب المختلطة من الحصی والطفل وغيرها من الواد التى 
يجليها الجليد اذا كانت هذه الرواسب مجرد جزء من الأراضى المنخفضة 
ذات التموجات الخفيفة ولكن الحواف البارزة من الركام الجليدية يسهل 
نمييزها حتى ولو كانت صغيرة الحجم ٠‏ وأما الر کامات النهائية الكبيرة 
أو التلال الناتجة عن تراكم الرواسب الجليدية فليس هناك صعوبة فى 
التعرف عليها ٠‏ وفى حالة الظاهرات الجليدية النهرية » نجد ان المجارى 
الناتجة عن ذوبان الجليد والرواسب المروحية الناتجة عن الخلفات 
الجليدية » وغير ذلك من أنواع الرواسب الجليدية النهرية ۰ كل هذه 
الظاهرات تنطبع فى الصور الجوية انطباعا ممتازا ٠‏ ومثال ذلك انه 
كان من المکن تشف معظم المعالم الجليدية والجليدية النهرية فى وادى 
اسكديل ووادى نيوتنديل ومنطقة بحيرة بکرنج (Pickering)‏ فى الصور 
الجوية على مقاس ۱ :١٠٠٠ر١٠ ٠‏ 

وقد اخترنا اللوحة رقم ٩‏ لتمئل منطقتين متجاورتين فى جنوب 
غربى اسكتلندة حيث يظهر الارساب الجيلدى فى مظاهر متنوعة فى 
الصور الجوية ففى الصورة العليا (4) توجد منطقة قرب بلدة نيوتى 
ستيوارت (۱) وفيهما مجموعة من الركامات الجليدية ( درملن 
(drumlins‏ ) عند «BA‏ وتظهر فى الصسورة THOR‏ تام أولا 
OY‏ لها سطحا منحنيا مزروعا ء انیا OF‏ لها حدودا بأسوار حجرية تحيط 
بالحقول ۰ ونجد فى الصورة أيضا من الى نا ومن 1 
الى ظ ارتفاعين متعرجين كأنهما من الركام الجليدى ويدل اتجاههما 
على اتجاه حركة الجليد ٠‏ 


وعند CE)‏ قد حفر فى الرمل والصی بعض الحفر ٠‏ ومن الهم 
ان نلاحظ of‏ الطريق الموصل الى مزرعة بارنهرو (۴) يقع مرتفعا عن 
مستوى الأراضى الطينية المحيطة نه وهی أراض سيئة تصريف المياه حيث 
يمتد هذا الطريق والصور الثانية أخذت آیضا فى مكان قریب من 
نيوتن ستيوارت ونظهر فيه الركامات الجديدة المحددة ٠‏ وهی توضح 
أيضا تحول نهر بلادنوخ (Blandnoch)‏ بسيب الرواسب كما يظهر من 
عدم انتظام المجارى واختلاف اتساعها فضلا على ادلة أخرى على سوع 





)١(‏ تقع بلدة نیوتن ستيوارت فى الطرف الجنوبى الغربی لاسکتلندة فى اقليم 
جالوای (Newton Stewart)‏ „ 


۳۹۰ 





تصرف الیاه فى الأراضى البعيدة be‏ الرکامات الجليدية من کثرة عدذ 
الجاری الاثبة الصغيرة وهناك فى بعض SLY‏ مصارف محفورة عند 
اللزوم عند (2)) ۰ وفی الصورة الاولى نری قطعة مستطیله من 
الاارض جری فیها حفر فى رواسب الخث التی ترتکز على رواسب 
قديمة فى آجزاء كثيرة من التطقة ٠‏ 

هذا والتصوير الجوى ملائم جدا لدراسة الجيومورفولوجيا من 
نواح كثيرة فى المناطق الجافة ٠‏ وذلك آولا لاأن التصوير الجوى يتغلب 
على مشاكل المواصلات وقسوة الأحوال الطبيعية فى كثير من تلك 
الا'ماكن ٠‏ وثانيا OV‏ التصوير الجوى على فترات متقاربة Ager‏ لدراسه 
العمليات السريعة مثل التعرية الجوية والتعرية النهرية وفعل الأمطار ٠‏ 
وهی ظاهرة تکتر عادة فى المناطق ٠ dally‏ وفضلا على ذلك یمکن ملاحظة 
كثير من العالم التى تختص بها البیتات الحافة مثل الخار بط ذات الصخوز 
الهشمة والمجارى الائية المؤقتة قليلة الغور وأشكال التضريس الناجمة 
عن فعل الرياح والرمال وكل هذه معالم تفصيلية لا يسهل تسجيلها عل 
الخرائط العادية ولو انها LE OSS‏ فى الوضوح فى الصور الجوية ٠‏ 


ويساعد التصوير الجوى على دراسة التعرية الشاطثية وأشكال 
انتضاریس على الشواطىء بطريقة واضحة » ولكن مزايا هذه الطريقة 
انتضح پوچه Gott‏ عندما نريد دراسة المعالم الصغيرة نسبيا متل الرءوس 
والحواجز الخليجية والشواطىء التى تتعرض للتعرية والارساب ٠‏ 
ونستطيع بالتصوير الجوى على فترات قريبة تسجيل مجرى الأحداث 
وفضلا على ذلك فان الصور الجوية على خلاف الخرائط . يمكنها توضيح 
حرکات المياه بالنسبة لأشكال الشواطیء ٠‏ ومن الممكن فى المستقبل 
دراسة الأمواج والمد والجزر وحركة الثیارات »كما تظهر فى الصور 
الجوية » وقد تكون الصور الجوية عاملا هاما ut‏ توضيح كثير من عمليات 
التطور الساحلية ٠‏ 

وتوضح اللوحة العاشرة كيف انه يمكن بالصور الجوية تقدير العلاقة 
بس اتجاه الطبقات فى بنية المنطقة وبين الاشكال الشاطئية وهذه اللوحة 
تمثل قسمين من شاطىء شبه جزيرة تايفليش (Tayvallich)‏ التی تشرف 
على مضيق جورا(١)‏ ۰ فى الصورة (4) التى تشتمل على جزيرة ايليل 





)1( يقع مضيق جورا على الساحل الثربى لاسکتلندة في منطقة كثيرة الفجواتوالجزر 
واشباه الجزو الى OA‏ من مصب نهر كلايد . 


VAY 





دوب وكذلك فى الصورة (8) التی تشنمل de‏ جزيرة كارسيج وخليج 
كارسيج ws ٠‏ هذه النطقة تحد مساحات من الصخور الصلبة والصخور 
الهشة متتالية وتمتد فى خطوط موازية للشاطىء فى نطاقات ضيقة جدا 
ان النظر الطبيعى اتخذ شكل خطوط متتالية نراها أكثر وضوحا فى 
الصورة (8) وفى كلا الصورتين نرى الجزر المجاورة للساحل وهى جزر 
شاطئية مستطيلة مع جزر أخرى صغيرة فى الطرف الشمالى٠‏ وفى الصورة 
(A)‏ قطعة مستطيلة من الارض (0©) وهی لا تزال شبه جزيرة ولكننا 
نستطیح أننتصور أنه فى زمن قادمستصيح جزيرة وهذا الشاطىء منالنوع 
الذی يعرف باسم الشواطیء الدلاشية » وحيثما نحت البحر الر تفعات 
الخارحية يدخل الماع ویکون خلجانا وبعض الخلحان تكاد تكون محاطة 
باليابس من بقايا المرتفعات الخارجية ٠‏ وفى الجانب الشمالى من خليج 
كارسيج فى الصورة (8) تظهر عدة نقط بارزة فى البحر (13 ,© ,۴ ,8) 
بينها نرى خلجانا صغيرة قد تكونت بسبب فعل البحر فى المرتفعات التى 
أعطت للخليج الاصلى شكله المنيز ٠‏ وعلى الرغم من وجود موجات مد 
عالية نستطيع آن نرى آثارا لتكوين بعض الشواطیء الخليجية عند (J)‏ 
وقرب (G)‏ وعند (D)‏ ۰ وقد بينا موقم السواطی: المرفوعة الى ارتفاع 
۵ قدما حول خلیج كارسيج Wa,‏ بخطوط متقطعة ۰ ویلاحظ أن 
الشواطىء الرفوعة نمثل البقع السنوية القليلة التی یسکن زراعتها فى 
هذه المنطقة كلها ۰ ۱ 
ونستطيع كذلك .استخدام الصور الجوية فى دراسة الجغرافية 
البشر 4 و واحه هذه الدراسة صعو بات أكثر مما تواحهه فى الجغرافية 
الطبيعية وذلك عند تفسير الصور ۰ ولكن اذا توفر لدینا آساس كاف من 
الجغرافية البشرية للمنطقة واذا تجنبنا التخمين فان‌قدرا كبيرا من‌العلومات 
التفصيلية وخاصة من الناحية التوزيعية يمكن استنباطه من الصور . 
نفسها » ولكن ربما كانت أفضل طريقة للانتفاع بهذه الصور ء انها تعطينا 
تقديرا واضحا للعلاقات المتيادلة التى تقوم بين المنظر الطبيعى والتشاط ‏ 
البشرى ٠‏ وقد قدمنا اللوحة الحادية عشرة لهذا الغرض * 


وتمثل هذه اللوحة جزءا منمرتفعا تكو تسوالد الوسطى حيث بتیسر 
tl‏ اظهار المراحل التوالية لاستغلال الانسان لهذا القسم من مقاطعة 
جلوستر ۰ وفى البقعة (A)‏ يوجد معسكر قديم سدبرى Sodbury‏ 
و برجم هذا العسکر الى ما قبل عهد الرومان ٠‏ 


وفى تلك الازمنة كان الانسان سنخدم أغالى الجبال الجوراسية 


vay 





الکشسوفة پسکنها وفیها يجد طریقا صالا للمواصلات ویحتمل ان هذه 
البقعة كانت جزءا من الطریق الوراسی الذی كان بخترق انجلترة(۱) ۰ 
ویحتمل ان هذا الطریق القدیم كان يمتد موازیا للطریق (HE) GUAT‏ 
وربما تان يشغله أيضا الطريق الرومانى ۰ ويحتمل أن يكون الشكل 
المستطيل الحالى للمعسكر راجعا الى الاستحكامات الرومانية » ويلاحظ ان 
المعسكر قد استخدم الوجه النحدر من آرض بارزة وذلك باعتبارها جزءا 
من وسائل الدفاع ء وانهم على الجوانب المنحدرة لهذه البقعة أقاموا وسيلة 
مزدوجة للدفاع وهی خندق وأسوار ٠‏ وعندما بدأت حركة الهجرة من 
هذه الاراضی النخفضة نی الازمتة التالية للعصر الرومانی قامت حر كة 
سكسونية لتعمیر الأراضی الطفلية التوسطة قرب سقوح انرتفعات عند 
موضعين هما سدبری الصغيرة (8) وسدبری القديمة (0) وکان تعمير 
الاراضى هناك مرتبطا بزراعة المنحدرات عند (D1, D2, D3)‏ وهذه المواضع 
تعطینا Vai‏ واضحة لهذه الزراعة القديمة ٠‏ 


وفى هذا القسم من مقاطعة جولستر توجد مناطق كثيرة الرطوبة 
سيئة الصرف وهی ترجع الى وجود طبقات طفلية ( من اللياس السقل 
ati, (Lower Lias‏ هذه الطبقات آسسفل رصیف مارلستون 
 Maristone ledge‏ وقد اختار السکان الاقدمون لقراهم فى آماکن ‏ 
عالية بعييدة عن هذه الأرض غير الصالحة للسکنی وع الرغم من ذلك 
استطاع آولئنك السكان أن يجمعوا بين الزراعة واستخدام الاراضى الطفلية 
أرضا رعوية وبين الاراضى الخصبة فى الطبقات الرملية وايرية الرملية فى 
الاراضی المى تفعة وفى الوقت نفسه كانت القرى مناسبة تماما للحصول على 
مياه الينابيع التى تخرج من تلك المر نفعات ٠‏ وكانت هناك مرحلة تالية 
فى العصور الوسطى عتدما ازدادت حركة الانتقال الى الوادى على بعد 
ميلين وذلك على آطراف الطبقات الجيرية حيث توجد مناجم فحم جلوستر 
عند مکان یعرف pul‏ تشینج سدبرى (Chipping Sodbury)‏ وتوضح 
ذلك لوحة رقم ۱۲ ۰ ۱ 

وعلى الرغم من آنواع جديدة من النشاط الاقتصادی فلا تزال هذه 
البلدة » كما يدل عليه اسمها« Chipping‏ « نموذجا IK,‏ یکون هندسیا 
لدینة تجاریة ٠‏ وفیها شارع رئیسی واسع جدا وفیه تقوم السوق التی 





W.F. Grimes, « The Jurassic Way across England », in Aspects of (1) 
Archaeology in Britain, O. Graw ford مقالات متدمة ال‎ 


(۲) تقع مقاطعة جلوستر فى القسم الادنی من نهر سفرن فى Ge‏ غربی انجلترة . 


۳۹ 





لا تزال محتفظة بطایعها القدیم ۰ ونری على جانبی الشارع ترکیزا عجیبا 
للمبانی القديمة مع البانی الكبيرة التی تقوم على زاوية قائمة مع الشارع 
وهناك تناقض بين البلدة القديمة بمساکنها الکتظة وبين المبانى الجديدة 
المنتشرة على أبعاد بينها وبين الط الحديدى فى الجنوب ٠‏ ويظهر فى 
الصورة بوضوح تام الحجر الكبير الذى بقع شمال البلدة مباشرة حيث 
يستخرجون الحجر الجيرى بمقدار حائل ٠‏ 


ويمكن استخدام التصوير الجوى فى مناطق أخرى مماثلة فى انجلترة 
لتوضیح ‏ العلاقات المتنوعة التی تقوم بين التضاريس فى الجبال والودیان 
وبين العمران والمواصلات * ویمکننا بالصور الجوية تحليل مختلف 
الاوضاع مثل UL‏ العمران التناشر فى المناطق الجبلية فى غربی بریطانیا 
ومثل الحقول المقسمة والقرى المركزية (nucleated)‏ فى مقاطعة سفولك 
(Suffolk)‏ ومثل الطراز المضطرب للمنساطق الصناعية فى الوسط 
الغربى لانجلترة ومثسل القرى المتكتلة حول حدود لنکولن وحدود 
مستنقعات الفن )١( (Fen land)‏ ۰ وقد أشرنا عند وصف اللوحة رقم ۱۱ 
الى المراكز العمرانية القديمة وطرق الواصلات السابقة وجثنا بشواهد من 
الأنماط الزراعية القديمة ٠‏ ولكن كل هذا لا يعدو تلميحات عن الأهمية 
الکبری للتصوير الجوى » ليس فقط بالنسية للابحاث الاركيولوجية. 
البحتة » ولكن Lat‏ بالنسبة للدراسات الجغرافية التى تجصل لوصف 
آنماط العمران السابقة وخطوط المواصلات واستغلال الاراضى دورا هاماء 


والصور الجوية هى وسيلة مشلى لدراسة الراکز العمرانية النفردة 
من حيث شكلها وتطورها سواء كانت هذه المراكز قرى مركزية مثل 
هوكزبورى (اللوحة رقم (VY‏ ومثل الكفور والقرى المستطيلة على حدود 
برارى الفن Fenland‏ = ومثل البلدان التجارية مثل تسبيح سدبرى* 
ويجب أن نذكر بالنسبة لدراسة الموضع golly (Site)‏ والوظيفة , 
بل التخطيط للمستقبل لليلدان والمدن الكبيرة ان الصور الجوية أصبحت 
تعتبر من الوسائل الضرورية بوجه عام ٠‏ 


واذا نظرنا الى الوضوع من وجهة الجغرافية الاقتصادية نقول ان 
استخدام الصور الجوية يسهل تقسيمه الى نوعين » نوع يختص بالزراعة 
والغابات وتوع بالنشاط الصناعی بأوسع معانيه » وللتصوير الجوى 
أهمية كبيرة للتطبيق فى المناطق التى لم تنل حظا كبيرا من طرق المساحة 





)١(‏ مستتقعات gil)‏ تقع فى شرقى انجلترة وكذلك مقاطعة سفولك ومقاطعة لنكولن. 


۳۹۵ 





العادية وذلك عندما نرید تقدير الامکانات الزراعية فى مناطق جديدة 
بالنسبة للتنمية » وبالنسية لاستغلال الغابات للصور الجوية قيمة كبرى 
فى dod‏ ید موقع الغابات ذات القيمة الاقتصاد به و نقد در اتساعها وخاصة 
فى المناطق المدارية والاستوائية ۰ وفى الأماكن الاخری يمكن استخدام 
الاسلوب المستعمل فى التفسير الفوتوغرافى فى مدى واسح من الاببحاتث 
الزراعية التی, تشمل دراسة آنواع المحاصيل حتى فى المناطق محدودة 
الساحة نسبيا كما تشمل wi‏ أحوال التربة المختلفة وتأثير الأوجه 
المختلفة للتعرض للشمس والرياح ٠‏ كما تشمل بعض تفاصيل مثل الادارة 
الداخلية للمزارع الفردية أو عادات الرعى عند الحيوانات ۰ ومن الواضح 
انه يستحيل علینا أن نوضح هذه النواحى المتورعة من دراسة الزراعة فى 


صورة جوية واحدة + 


ولهذا فقى اللوحة ۱۲ استعملنا صورتين تمثلان منطقتين من الارافى 
المستوية نسببيا حيث ينجم عن اختلافات الجغرافية البشرية بما فى ذلك 
من اختلافات فى العمل الزراعى » مناظر حضارية مختلفة كل الاختلاف + 
ففى الصورة (4) نجد مساحة صغيرة حول قرية هو کزبری ايتون 
§(Hawkesbury Upton)‏ مر تفعات کوتسوالد » وهناك آرض كلها تفريبا 
تستغل للزراعة ۰ وقد آخذت الصورة فى وقت حصاد محاصیل الحبوب © 
وفی (4 ,17) نجد حقلين قد قطعت فیها الستايل ولا تزال مخلفاتها 
قائمة » وعند (A)‏ قد نقل بعض السنابل الى الخازن ۰ وفی حقل (J)‏ 
لا یزال قطع ble plod!‏ بالفعل ویمکن رؤية عدد من صفوف حزمات 
الحصول حول الحافة الخارجية للمحصول القائم ۰ وعند AC, 2, B)‏ ترق 
فى الصورة بقعا صغيرة وهی آکوام الدر یس التی جمعن من حقول زرعت 
بالدريس فى الدورة الزراعیة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


وتبدو الصورة (B)‏ مختلفة كل الاختلاف وهی تمثل قطعة من 
مقاطعة ششير (Cheshire)‏ حيث القول صغيرة المساحة تحيط بها حواجز 
وأشجار Mey‏ سبب الاختلاف ببنهذه المنطقة ومنطقة جبالكوتسوالد ذاث 
J gil!‏ الواسعة التى تفصلها أسوار ححریه واطثة ۰ وبالاضافة الى ذلك 
نلاحظ انه ليس هناك الا اختلافات قليلة فى اللون بين. حقول ششير التی 
تزرع كلها تقريبا بأعشاب تستخدم غذاء qual‏ الألبان ٠‏ وما Gr‏ فى 
هذه الصورة من ظلال طويلة هى صورة للخطوط الحرونة التی Jw‏ على 
سابق استغلال معظم هذه الحقول وهی تمثل تمثيلا واضحا خاصة مميزة 
الم ششير وهی حفرات فى طيقات جيرية طفلية وتكاد نقع. فى وسط 


۳۹۹ 
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الکو تسوند الجنوبية بالقرب من شبنج سودبری 








شبنج سودبری » مديئة جلوسسترشایر ( سوق ) 
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مناظر لحاول ؤراعية متناقشه 








daa.‏ تعدين 1 حول ad‏ وبلز الحلو بية 








الواصلات والصناعة في دای من اودبة البنین 





جميع الحقول ۰ ومن خصائص هذه المنطقة وجود مزارع متوسطة الحجم 
وبعض المساكن القروية منتشرة على طول الطرق ۰ وهذا نموذج للطراز 
العمرانی السائد فى سهول ششير » وهو يميزها عن المراكز العمرانية 
التى تكون القرى المتجمعة على جوانب Sle‏ كتسوالد ٠‏ 

وفى دراستتا للمناطق الصناعية من الصور الجوية تواجهنا مصاعب 
خاصة ٠‏ ويمكننا دراسة توزيع الص‌انم بشیء من التفصيل اذا توفرت 
لدينا صور على مقياس كبير ٠‏ وحتى اذا كانت الصور على المقياس العادى 
وهو ١‏ .الى ۰۰۰ر۱۰ GE‏ من الممكن دراسة العلاقة بين المشاريع الصناعية 
وطرق المواصلات والمناطق السكتية وموارد المواد الاولية ٠‏ وعلى سبيل 
JULI‏ صور المناطق الصناعية فى وسط انجلترة (Black Country)‏ 
تعطينا انطباعات ممتازة عن الطابع الصحيح للمنطقة» ومع ذلك فان تفسير 
هذه الصور يحتاج الى تحليل تفصیل » وهذا يتمثل فى اللوحة رقم ١5‏ 
وهی لطراز اقتصادى بسيط نسبیا وفيه نرى كيف يتطور طراز منفرد 
للوظيفة الصناعية بحيث أصبح مسيطرا سيطرة تامة Je‏ كل من النظر 
الطبيعى وعلى الحياة الاقتصادية فى المنطقة ٠‏ 


وتمثل هذه الصورة بلدة تريهر برت Treherbert‏ فى وادى رؤنداء 
(Rhondda)‏ على بعد نحو عشرة أميال شمالشرقى بو نتیبر Pontypridd.‏ 
كمثال نموذجى لمجتمع من عمال الناجم فى جنوب غربى ويلز وهنا 
نحد أن تضاريس النطقة تؤثر على كل من النشاط العمرانی والنشاط 
الاقتصادى ۰ ومن ذلك ان هذا الوادى العميق له جوانب منحدرة انحدارا 
شدیدا ولهذا لا تتوافر الا مساحات محدودة للمبانی ۰ وبصرف النظر عن 
التعدین السطحی ء فان الناجم تقع قريبة من قاع الوادی عند (A, 8, C)‏ 
ونری حول المناجم فى جوانب الوادی وفی جزء من قاع الوادی uel XT‏ 
كبيرة من مخلفات الناجم وهذه تقلل من المساحة التی تصلح لقیام 
المساكن ٠‏ وهناك أيضا الط GU Gusti‏ يخترق الوادی والخطوط 
الجانبية التى توصل الى المناجم وهی تشغل معظم المساحات الباقية من 
قاع الوادى ٠‏ لهذا اقتصر العمران فى هذه البلدة على عدد من الصفوف 1 
لا يزيد على ثلائة أو أربعة على السفوح السفلى من جانب الوادي فى الاماکن 
الموازية للطريق الرئيسى ۰ وعند (HE)‏ يدور الطريق صاعدا الى عر 
نحو الطرف الشمالى من حقول مناجم الفحم ٠‏ + 


٠ تقم بلدة بونتبرید شمال غربی کاردیف‎ )١( 





. وللصور الوية وظیفتان هامتان فى الدراستة الحغرافية EW‏ 
والمواصلات ۰ أولهما أن الصور ذات المقياس الكبير توضح النظام det‏ 
والتوزيع الحقيقى لوسائل التقل بالنسبة الى المواقع الصناعية 2 وثانيا 
آنها توضح أستخدام الطرق سواء منها الطبيعية أو الصناعية عن طزيق 
الانواع المختلفة من النقل ۰ ولو أن الوظيفة الاولى لها تطبيقات غاية فى 
الأهمية عند ا متخصصين فان الوظيفة الثانية ریما کانت اكز اهمية. ۰ بوجه 
عام من الناحية الجغرافية ٠‏ ولهذا GE‏ اللوحة رقم ۱۵ تمثل مساحة 

. بخترقها طریق رئیسی وعدة خطوط. للمواصلات التی تمر بحذاء ذلك 
انطریق ۰ Mes‏ الطریق الرئیسی وهنه الخطوط قد غيرت تغييرا كبيرا 


آلحغر Lat‏ البشربة لاحد الاودیة التهریة * 


وهذه .الصورة تمثل وادی روش(۱) (Roch)‏ . النی یقع Je‏ الجانب 
الغربی من جبال ينين فى موقع.أسفل مباشرة من تودموردن(۲00۳0۳06۳) 
وفى تلك المنطقة دود واذیان أحدهيا روش فى الغرب py‏ 
کالدر فى الشرق وهما معا بمثلان طر بقا ارئيسنتيا يريط الجنوب شر قي 
لانکشر الغربی (۲) (West Riding) gay‏ فى So‏ ۰ ویمر کی 
هذين الوادين. قناة روشديل Rochdale‏ و کذلك الخط السایق 
الحدیذی الذی پر بط لاتكقس بیور کشر ومن لیفر بول وما نتییستر ای مدن 
و ست رید نج ولندز » ویس فى هذین الوادین آیضا طق 0 ويمكن لمییز 
جميع هذه العالم فى الصورة ٠‏ وعند نقطة (A)‏ يوجد نفق للسسكة 
الحديدية والانفاق فى هذه المنطقة قليلة جدا لان الخط الحديدى يخترق 
منطقة قليلة الارتفاع نسبيا فى جبال بنين ٠‏ ومن الواضح ان الصورة 
تبرز آهمية الطریق الرئیسی والخط الدیدی ومجموعة القنوات فى هذا 
الوادى الضيق « وذلك با هناك من تر كين صسناعی وتطور فى صناعة 
المنسوجات على طول الوادى ٠‏ وقد بدأت هذه المصائم فى آول الامر 
مستغلة محاورتها لجری مائى , وذلك فى المراحل الاولى من تطور devise‏ 
النسیج فى وست ریدنج وفی جنوب شرقی لانکشر ۰ وقد كان الضمان 
آلاستمرار الصناعة قائمة فى هذا الشریط الضیق وجود محموعة ممتازة 
من طرق الواصلات التی تمر فى هذا الشريط بحيث تربط هذه الطرق 
الناطق الصناعية الکبری ال الشرق والى الغرب من جبال ينين ۰ 
)١(‏ بقع نهر روش شمال ملشستر بقلیل وهودائد لبهر اپرویل Trwell‏ 
arts‏ عليه بلدة patos‏ + 


زفق و سنك w was‏ مقاطعة تشمل الجزء الغربى والجنوبی امن بورکشر وعاسمتها 
وكفيلد (Wakefield)‏ + : 
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2 — Rawson and Beaver, « Aerial Photography and Geographical 
Studies رد‎ Geography, vol. XXXII, part 3. 


3 — Linton, Air Photographs in Geographical Research, Pub. by 
Geogr. Assoc., 1947. 


4 — Linton, « Air Photographs in Teaching Geography, vol. XXXI, 
Part 4. 


5 — Kendall, Air Photography in War and Peace, Geography, vol. 
XXX, part 2, June 1946. 


6 — Smith, Aerial Photographs and their Applications, Appleton- 
Century, New York, 1943. 


7 — Linton, Interpretation of Aerial Photographs, Geography, vol. 
XXXL, part. 3. 
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Converted by Tiff Combine 








۱ فص الخامغالسشون - 
الما بن مغ BAI‏ 
ee‏ . رار 


كان الیروفسر دادبی محاضرا ae‏ جامعة کمبردج من 
١‏ الى سنة ۱۹2۰ ذكان استاذا فى جامعة لفربول من 
اسنة ۱۹:۰ الى سنة ۱۹:5 ۰ ومئد تلك السئة كان استاذا 
فى الكلية الجامعية بلندن ۰ وقد اثرف على تحریر تاب 
الحغرافية التاربخية لانجلترا سئة ۱۸۰۰ سلة ۱۹۳۰ ) 
ومن مؤلفاته الاخری تجفیف مستئقعات اراضی الفن ( سنة 
۰ طبعة ثانية » ومنها ۰ جغرافية شرقى انجلترا فى ايام 
الانجلو سكسون ( ۱۹۰۲ ) ۰ 





العلاقة بين الجغرافية Gly‏ موضوع قديم جدا شغل أذهان 
الناس منذ اهتموا بالنظر الى طبيعة المجتمع البشری على سطح الارض ٠‏ 
فكر الفلاسفة الأقدمون فى الارتباط بين البيئات التى يعيشون فيها ولهذا 
نجد أن كتب التاريخ التى Lo‏ هرودوت وئيوسيديد(١)‏ مشحونة 
بالوصف etl att‏ و بالافکار الجغرافية ٠‏ وقد تعطل كل ذلك الى خد ما 
طيلة العضوز الوسطى ولكن ol wole‏ الى مجاريها عند ظهور النهضة 
الاوربية ۰ وهناك عبارة تتردد على الالسنة مقتبسة من كتاب calle pe‏ 
عنوانه «میکرو كوز میس» أو الكون الصغير وهی «التاریخ we‏ الجغرافيةء 
LI‏ الميتة لیس فيه حياة أو حركة على الاطلاق » ولكن هناك عبارة 
٠‏ وردت فى ذلك الکتاب قبل العبارة السابقة وهی « الجغرافية بغار التار یج 
قاد تكون لها the‏ وحركة , ولكنها حياة وحركة .بغير نظام أو استقرار » ٠‏ 


ومند سئة ١‏ © عندما الف dw le uw‏ کتابه المذكور » تحمعت ‏ 


(۱) تيوسيديد مۇرخ بونالی. عاش بين 4۷۰ 4 1۰۰ ق۰م ۰ 





لدينا مادة علمية كثيرة عن العلاقة بين الجغرافية والتاریخ ۰ وقد توغل 
کنبرون فى النطقة التنازع علیها بين هذين العلمين ء ولا نستطیع OW‏ أن 
نحدد بدقة معالم هذه النطقة » ولکن کل ما يمكننا عمله أن نقرر أن هناك 
منطقة فاصلة بين الغرافية والتاریخ وانها منطقة تکثر بها السالك 
المتنوعة والطرق الختلفة ۰ ونرید الآن أن نقدم بوجه خاص ملاحظانتا عن 
الاساس الجغرافى للتاريخ > والاساس التاریخی للجغرافية وعن الجغرافية 
القديمة ونختم مقالتنا ببعض التعلیقات JF.‏ ا هذه ه الامور فى ues‏ 
ارا الحديثة ٠‏ ۱ 


..الاساس المغرافى HY‏ 


. شهدت السنوات الختامية للقرن الشامن عشر , ما يمكن أن بعد 
مرحلة جتيدة فى الطرق السائدة فى التفكير غتد جمهور الناس ٠‏ وهی 
تمثل ثؤرة قى العلم وان اختلفت فى الطريقة عن ثورة القرن السادس 
pis.‏ ۰ ويمكئنا أن نرق DESY‏ فى تفكير الناس : «القار نة دنل cn‏ 
ل سے وكرات: + أما اليف عولد سمت ققد كت فى ۱۷۷۰1 
کتابه «القرية المهجورة» Aad‏ بنظر الى الأشياء بمنظار التقاليد العاطفية 
ویصف قریته يأنها «مکان . تنشرح فيه نفس العامل بالصحة والرخاء» وقد 
تحداه كراب فى سنة \VAY‏ فأخرج كتابه «القرية» وهو كتاب فيه جفاف 
وكةبة وتسوده رغبة USM‏ فى أن يرسم ما تراه «الصورة الحقيقية» للقرية 
وهى صورة خالية من الزخارف الكاذية ٠‏ وقد وصف رون هذا الكاتب 
بأنه « أقسى رسام للطبيعة ولکنه أفضلهم » ۰ ولكراب أيضا أشعاز عن 
الناطق الريفية فى شرقى سفولك وهي المقاطعة التى يعرفها كراب جيداء 
بوقد أطلق على هذا الاتجاه الجديد اسم «الواقعية»(١) ٠‏ ولو ان هذا الاسم 
لا بخلو من العيب , الا أنه فى الغالب لیس آسوآ من آی اسم آخر ژمهما 
يكن الاسم الذی نطلقه على هذا الاتجاه فقد رسخت آقدامه کجزء من الزمن 
العاصر » وهو فى ذلك شبيه بالنهضة العلمية السابقة * وقد ترك هذا 
الاتجاه آثره فى جميع طرائق التفكير » ولم يقتصر على قطر دون آخر ٠‏ 

ومنذ ذلك العهد انجهت الدراسة التاريخية بكاملها الى .العلاقات 
والشئون السياسية ٠‏ ولكن اتسع أفقها فى هذه الايام اتساعا جعلها 


(۱) الواقعية أو Realism‏ مذهب Jt‏ بان للاشياء وجودا مستقلا 
3 ر العقل وعو من با لحقائق ف بر فص الاشباء :الخيالية. + ؛ 7 


۰ 





توشك أن تشمل جمیع نواحى الجهود البشری» والاحتماعی والاقتصادی * 
وكما أصبحت الدراسة التاريخية أقرب: الى الواقعية ۽ ققد آصیحت كذلاك 
ذات صبغة جغرافية بدرجة أعظم من ذى قبل ٠‏ ومن بين المعالم الرئيسية 
لهذا الاتجاه 2 ومن آعلاها شأنا كتاب ميشلية عن «تاریخ فر نسم رقي 
٠ . (AYY‏ وكان الكتاب السابقون قد حعلوا من تاريخ فرنسا سلسلة 
طويلة من النازعات ols‏ المركزية الملكية ومن أخبار .السياسة الداخلية. 
ولا ننكر أن بعضهم آدر کوا أن الارض هی السرح الذی تمثل فوقه أحداث 
التاریخ ‘ ولكن ميشليه لم hy‏ الى التاريخ. . كأنه محر د. toi‏ على to‏ 

من ألو !۰ ج جامعة من الخشب , ولكنه نظر الى التساريخ. كانه قبل كل شىء . 
تطور جغرافی ٠‏ ولکی يعد نفسه لهذه الهمة قام بجولات بعيدة ae‏ 
ناء فر نسا لكى. يحتفظ . بصورة حقيقية (abut‏ التباينة وفی. الأيام 
التالید عندما استعرض عمله کتب فى ذلك الشأن : 


« بغير الأساس الجغرافى يبدو ۳ آن ent‏ ون التاریخ 
. يمشون فى الهواء وهم آشبه بالصورة الصينية الق تتحرك بغير أرض ۰ 
a!‏ لان الى الکان على انه مجرد مسرح لوادت التاریغ فالکان له 

ير يتجلى فى آشکال عديدة مثل ۳ والمناخ وهو JD‏ في الجیاعات 
0 يؤثر فى الافراد » ۰ 


وقد كان ميشليه فى is‏ نمسوذجا منیا cel so‏ من gale‏ 
المۆرخين الفر سين أن يجعلوا لدراساتهم التار بخبة مقدمة حغر افیة < ولا 


يمكن .أن ننسی کتاب فیدال دى لابلاش عن «جغرافية فرنسبا» فى die‏ 
۱ باعتباره مقدمة للكتاب العظيم عن تاريخ فرنسا الذى ألفه لافيس٠‏ 


ويعتبر ميشليه ممثلا للروح الجديدة فى كتابة التسباریخ » ولكن 
هناك غيره من الفر نسيين وغير الفرنسييل » ويمكتنا أن نعد کشفا Wag‏ 
بأسماء الذين انضموا الى العقيدة الجديدة » وهو کشف أطول مما يظن 
الرء لأول وهلة ٠‏ وفى سنة ۱۸۵۱ ظهر فى الانيا كناب يتضمن الشاريخ 
والجغرافية للبلوبونیز ( أى شبه جزيرة المورة ) ومؤلفه أرنست كورقيس 
وقد أرسل له همبولت خطابا يقول فيه : « قرأت الجزء Sa‏ من BAS‏ 
سطرا سطرا وانى آری أن هذا العرض آشبه بالتصوير المبدع 'للطبيعة» ٠‏ 
وكانت هناك محاولات مماثلة في انجلترا » ویمکننا آن نذكر مثالا واحدا من 
الأمثلة الكثيرة وهو كتاب Ble oT‏ عن « سينا وفلسطين » )١(‏ وقد. 
ظهر. فى سنة ١807‏ والکتاب يمثل محاولة لتوضيح كل من الجغرافية 


۱۱ 





والتاریخ والعلاقة التی تربط كلا منهما بالآخر ۰ ولهذا الکتاپ أهمية. 
خاصة لان الولف كما اعترف پنفسه مدین ببعض الدین الى کارل رتر ۰ 


ولم يتخذ جمهسع المؤرخين المدخل الجغرافى والواقع لم يكن هناك 
ما يددر كثيرين منهم الى ذلك ٠‏ ولكن هذا لا يمنعنا من أن نعتقد أن كتاب. 
«تاريخ کمبردج الحديث» (Cambridge Modern History)‏ تاریخا أفضل 
لو أن مؤلفه لورد أكئون كان له حظ أكبر من الجغرافية ومن جهة آخری 
كانت الخمر الثقيلة التى جاءت بها فكرة البيئة قد دفعت كثيرا من الكتابه 
إلى محاولة تفسير التاريخ بالجغرافية والى أن نقراً فى بعض الكتب عباراته 
cha‏ «التاريخح تحكمه الجغرافية» ومثل «التاريخ جغرافية متحركة» ومشل 
«التاريخ جغرافية تزداد بالربح المركب» وكثير من الدراسات التاريخية 
يبدو فیها التفسير الغرافی للتاریخ واضحا » وفى بعض هذه الدراسات 
نجد التاریخ متشیعا بالتفسير الجغرافى وهناك ثلائة آمثلة هامة لدراسات 
کاملة وذلك لا لسبب لكل منها عنوان پشتمل على اسم الغرافية » ولهذا 
كان لها فى المكتبة اغرافية مكانة خاصة : آول هذه الکتب « الجغرافية 
ducer yal‏ للارض المقدسة » تأليف. جورج آدم سمث وقد ظهر الكتاب س 
VANS‏ وطبع خمسا وعشرين مرة 3 ویقول المؤلف انه جعدل 4g le‏ « أن 
پکتشف من آوضاع سطح الارض الاسیاب التی وجهت التاریخ » ولکن 
الواقع أن الطريقة التى سار فیها المؤلف أبعدته عن التمية على خلاف. 
ما تدل عليه هذه العبارة ٠‏ وقد يعترض بعض المتزمتين المتطرفين على 
استعمال عبارة «الجغرافية التاريخية» ولكن lee‏ يكن رأينا فى هذ1 
الشأن » فالواقع of‏ الاسکنلندی الروحانى كانت له براعة فى الوصف. 
يعجن عن مثلیا اطخ افیون الخلصاء وريما پحسدونه علیها ٠‏ 


» الكتابان الآخران فهما « التاريخ الامريكى وملابسانه ال مغرافية‎ GI 
سمبل و «المؤثرات الجغرافية فى الثاریخ الامر‌یکی» للاسستاد‎ st 
بریجهام وهذان الکتابان يغريان بالقارنة فهما يشت ركان فى موضوع واحد‎ 
و مو لفاهما من الاسائذه الجغرافيين وقد ظهرا معا فى سئة ۱۹۰۲ آما کشابه‎ 
الاستاذة. سمبل فیفسس الظواهر الختلفة فى تاريخ الولاپات السحدة عل‎ 
ضوء جغرافیتها ۰ زهو کناب عظیم لا شك انه يسستهوى عواطفنا وان‎ 
آما كناب بربجهام فمن نوع آخر فهو بقوم على أساس‎ ٠ لع بستلهم ولاءنا‎ 
جغرافى ولكن موضوعه ليس ما للمؤثرات الغرافية على التاريخ بقدر ماهو‎ 
: ويقول الولف‎ ٠ أحداث التاريخ التى تتصل: بالتغييرات الجغرافية‎ 


« كات على الرء بقدر الامكان فى {ie‏ امیدان أن بیتکر طر ay‏ بسبر : 





علیها لان الميدان یکاد يخلو من نماذج یمکن تقلیدها » ۰ ومن الجائز أن 
كتاب سمبل أكثر yee‏ بيننا وربما كان كتاب بریجهام بالتسبة الينا 
pri‏ موضوعیة ۰ ۱ 

وجمیع الكتب التى جاءت الى جحد ما > فى أعقاب الب الروحى 
میشلیه ليست دراسات جغرافية » ولیس ge‏ عملا .» . باعتبار نا 
جغرافيين » أن نقلدها فان مجرد e‏ ل ل د 
لا يمكن أن يدفعنا ال ضم هذه الدراسات الى الجغرافية مهما كان الخال 
الجغرافى واسعا ٠‏ ولكنا من جهة آخری لا نسستطيع أن نغمض الطرف 
عنها , وقد بدفعنا الى ذلك حب الاستطلاع » ولكن قد یکون .ذلك راجعا 
الى ضرورة اعترافنا JG‏ دراسة old‏ صلة بالجغرافية » حتى ولو .كانت 
فی میدان آخر غير الیدان الجغرافی ٠‏ ۱ < > 


الجغرافيات القديمة 


لقد أصبح اسم » الجغرافية التاريخية » علما يعبر بدرجة آنزداد les:‏ 
بعك یوم عن دراسات تصاغ فیها الحقائق التاريخية بطريقة جغرافية ۰ 
.وفی ode‏ الدراسات تتحه الجغرافية التار بخية الى RI‏ الجغرافية 
القديمة ٠‏ والواقع أن الجغرافية نفسها تقطع مرحلة زمنية فى العصر 
:#لحاضر كما أن الجغرافية التاريخية لها مراحل زمنية فى العصور القديمة ٠‏ 
وبهذا tell‏ يمكننا أن نقول إن هناك جغرافية لفرنسا فى سنة ۱۵۰۰ 
.والجغرافية تیرادلفیجو فى سستة ۱۸۳۷ وقد شير بعض 
المؤرخين أن التصوير الجغرافى ضرورى وانه جزء مكمل للعمل التاريخى ٠‏ 
.وقد عير ماكولى فى کتابه qn‏ انحلتره» (سنئة ۱۸۶۸) عن ذلك بقوله : 
.«اذا آردنا أن نقوم بدراسة مجدية لتاريخ آجدادنا , فيجب علينا ألا ننسی 
ان الاقاليم التى نقر؟ تاریخها القديم كانت جد مختلفة عن الاقاليم التى 
تعبش . فیها اليوم » ۰ ولهذا السبب وضع فى فى الفصل الثالث من کتابه 
.وصفا لتضاريس انحلترة فى سنة ١/56‏ كمقدمة للتاريخ السيامى لعلك 
«البلاد فيما بعد عودة اللكة ٠‏ ونقئيس مئه هذه العبارات القاطعة : « لو 
"آمکننا بقوة سحرية أن نشهد الحياة فى انجلترة ستنهة 1586 -فانا .لن 

يع أن نميز جزءا من مائة جزء من مناظرها الطبيعية ولن نعرف بناء 
واحدا عن ألف بناء ولن پستطیع مالك الارض فى الريف أن يعرف حقوله. 
الخاصة ولا ساکن الدينة الشارع الذی بقطنه ۰ لقد تب کل شىء فى 
“انجلترة ولو أن العالم الکبری من الطبيعة لا تزال على حالها وکذاك 


AY 





لم يتغير الا عدد قلیل من المنسآت الكبيرة والاعمال الخالدة التی هی من 
صنم الانسان ٠‏ ` ۱ ۱ 
وهکذا آقام ما کولی السرح الذی شاء أن تتحرك عليه الشخصیات 
التاريخية وهی تقوم بدورها فى الحماة وبعد نحو قرن من أريام ماكولى قام 
مورخج آخر من مواطنی ماكولى نفسه . واتخذ الإسلوب نفسه وهذا المؤدخ 
هو ج۰م تريفليان الذی ألف. ناريخ انجلترة فى عهد اللكة OT‏ (۱۹۲۰ - 
۴۳ فى UH‏ أجزاء ۰ وقد جعل للکتاب مقدمة جغرافية أطلق علیها : 
«عرضص لجزيرة الملكة آن» وقد اعتمد فى وصف آحوال البلاد عل ما کتبه 
دانیل ريفو ٠‏ وفى هذا الوقت تقرييبا ظهر کتاب «تاریخ اقتصادی 
لبر بطانیا الحديثة» للکاتب are‏ كلابهام (سنوات ۱۹۲۱ د ۱۹۲۸) وق 
اشتمل الکتاپ على فصلين وصف فیهما ما عبر GL dic‏ « وجه البلاد a‏ 
اا ۱۸۲۰ والآخر فى سنة ٠ ۰ VAAN‏ 


وقد برزت هذه الکتب القلاثة. كأمثلة نموذجية للاسلوب SUI‏ 
يتخذه الورخون عندما پولفون فى الجغرافية التاريخية ۰ وقد حاول 
مورشون غبرهم تحديد الاضی بطرق ممائلة وان زادت فى الدی أو نقصتء 
على آن جهودهم لم تقتصر على الوصف اللغوی ومثال ذلك کتاب «الخرائط 
التاريخية لانجلترة» (سنة ۱۸۱۹ التى sel‏ بيرسون (C.H. Pearson)‏ 
وقد كانت هذه الخرائط نموذجا رائدا بارزا قى رسم المعالم الرئيسية 

' لمغرافية العصور الوسطی ۰ وقد كتب المؤلف فى القدمة: ان غایته «تصو بر 
الجغرافية القديمة» * ويمكنناً أن نضع بجوار oul‏ الخرائط الخرائط التی 
استعان بها ج ۰ر جرين فى كتابه «بناء انحلترق» (ه/18) ۰ 

وقد وجد جرین انه لا بستطیم أن يقدم وصفا واضحا للاما تن التی 
استقر فیها المهاجرون الانجلوسکسون فى انجلترة الا اذا عين مواقم 
الستنقعات والغایات والارض الفضاء وقد قال عبارته الشهورة فى مقدمة 
كتابه : « سواء فى تاريخ الفتح النورمندی أو فی تاریخ الاننتقرار 
البریطالی » شب ot‏ تعدرف بان الارض بيا تقدمه لنا من معتومات 2 هن 
من بيس الستندات التاريخية آغزرها مادة وأبعدها عن الخطأ » ٠‏ 

وجمیح هذه الدراسات وغيرها كثير عظيمة الفائدة كما انها من 
الناحية الجغرافية جديرة YO‏ اهتمام » فضلا عما یکون لها من مزاپا آخری» 
ولكن. يجب آن ندرك ان فائدتها قاصرة على سبياق: مادتها ویختمل ان. 
بعضها لا پر تفع الى مستوى الواصفات: التى يطلبها الجغرافى التاریخی فى 
هذه الايام كأساس GY‏ مشروع فى الجغرافية التاريخية * 
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ونستطیع الآن أن ننتقل ال الغرافیه التاريخية كما یقوم بها 
الحغرافيون أنفسهم ومن بين هذه الدراسات کتاب رالف براون «.مرآة 
الأمريكيين » (سنة ۱۹۶۲). وقد أطلق المؤلف على GL‏ «صورة للساحل 
الشرقى فى سنة »١8٠١‏ ۰ وقد اخترع براون WLS Wie‏ سماه tts‏ 
کیستون ٠‏ وجعل الكتاب على لسان كيستون الذى يعيش فى سنة ۱۸۱۰ 
والذى يكتب الكتاب معتمدا على المصادر التی تتوفر له فى ذلك الوقت ٠‏ 
وأسلوب الكتاب , رغم غرابته ساحر الى درجة عظيمة ولكن خطة المؤلف 
حرمته من الانتفاع بالمعلومات العصرية عن التضاريس والتربة والناج فى 
المنطقة الساحلية الشرقية ۰ وذلك لان المؤلف اقتصر فى مناقشسته لهذم 
المواضيع على القدر الذى كان فى متناول الناس فى سنة 2148٠١‏ كما 
استعمل فى العرض والايضاح الطرق التى كانت شائعة في ذلك العهد ٠‏ 

ومن الواضح أن المؤلئف الخيالى لم دكن wads‏ رجلا لدبه ما يريد أن 
يقوله بل انه آبضاکان بعرف كيف بقو له ۰ ومع ذلك فلو أن هذه الدراسة 
كانت على لسان رالف براون نفسه فائه يحتمل انها كانت تعطينا فى 
بعض النواحی صورة جغرافية أكثر وضوحا عن هذه المنطقة فى ستة 
٠ ۰‏ 

وفی. العادة نجد أن كتبا آخری فى هذا الموضوع قد استفادت من 
oles‏ نظرية Way‏ من أجل تفسير الشئون الغابرة ۰ وفى بعض الاحيان 
تختص به ٠‏ ومثال ذلك اذا کتبنا جغرافية تاريخية لانجلترا فى سنة 
۰ معتمدين على المعلومات الخاصة بالقرن السادس عشر وحده فان 
الكتاب. سینقصه الدعل القائم على التطور متا ان ale‏ ستکون مادة. 
so ob‏ بالتجارب والشاهدات دون تعمق فى البحث ۰ وكذلك اذا کتینا 
جغرافية تاريخية للقرن العشرین فينجب ألا نغفل الاحوال الخاصة بالازمنة 
السابقة مما له اتصال بالزمن الاضر ۰ وکذلك الحال اذا كانت الدراسة 
Lok‏ بالقرن السادس pte‏ أو أى قرن آخر ۰ ویمکننا أن نقول من جهة 
آخری ان بعض القالات فى الجغرافية التاريخية تتعرض للنقد لانها تفتقر 
الى الدخل التاريخى ۰ 

ومن الوسائل التی يمكن بها تجنب هنذا العيب أن تعتمد على 
القطاعات العرضية Ulead‏ بحيث يعتمد كل قطاع على القطاعات AB LASS‏ 
وقد طبقت هذه الطريقة فى sue‏ محاولات ومنها.دراسة نفيسة قام بها 
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آلفرید ۰ هھ ۰ ماير فى سنة ۱۹۲۵ عن مستنقعات JIS‏ فى : شمال 
ولایتی UL‏ واللینوی ۰ وفی هذه الدراسة آعد الولف pool‏ صور 
تنطبق على الاوحه الر تیسیه لاستغلال الاراضی > 

(NARs (قبل شنة‎ Quid wl عصر الصيادين الهنود والتجار‎ 1١ 


۲ - عصر الرواد في صيد الحيوان والمزارعين as‏ مناطق الحدود 
(بين ۰۱۸۶۰ ۸۸۸۰ ۰ ar‏ 5 


۲ - عصر الزراعة الاقتصادية وصيد الطيور (بين ۱۸۸۰ 9۱۰ 


3 س SE‏ الزراعة فى منطقة الذرة واستغلال نهر السیسپی Aaa)‏ 
سئة (WANs‏ 4 ۱ 


-وفی آوائل الثلائینات. من القرن AL‏ اسستخدم بعض مغر افيين' 
هذه الطر dis‏ معتمدین على القطاعات العرضية التتالية وذلك عندما آخذدا 
یژلفون « الجغرافية التاريخية لانجلترة قبل سنة ۱۸۰۰ » وقد ظهر هذا 
الكتاب سنة ۱۹۲۲ » وقد كان الكتاب » كما ورد فى القدمة , تجربه فى ۱ 
هذا النوع من الدراسات ویهمنا أن نعرض الطريقة ا انبعت فى هذا 
الکتاب : = ١‏ ی 

اعم لاتا قى تفبيق 506 على مجموعة متتالية من القطاعات 
العرضية ولكن هنه القطاعات اعترضتها بعض الصعوبات العملية 2 وذلك 
لان العناصر المختلفة التى تتكون منها طبيعة che‏ الارض لا تتغير بسرعة 
واحدة وفى وقت واحد ۰ ولهذا UU‏ بيئما ينجرى تحفیف المستنقعات > 
لا يتم فى الوقت نفسه اصلاح الاراضى العشبية ٠‏ ويضطر الكاتب الى 
تكرار بعض المعلومات فى القطاعات العرضية المتتالية , ولا مفر من التکرار ' 
حتی عندما يكون هناك تغار فعلى ٠‏ ويمكنتا أن نقول أن هذه , الصعو بات 
ليست صعوبات نظرية وأن المشاكل التى قنجم عنها يمكن التغلب عليها 
باستخدام التفکار العملى ٠‏ ولکن per‏ ما تلحتنا هذه الصعو بات الى 
تسوبة عسبرة كما انه من الجائز حقا yas ol‏ القطاعات: له ثمثل الواقع 
تماما ٠‏ وعل الرغم من هذه الصعوبات فان القطاعات العرضية التتالية 
لها مزايا كثيرة »> وخاصة اذا كان pla!‏ القطاعات پنطبق على التغيرات 
الجوهرية فى النطقة بوجه عام ١ ٠‏ ا 
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التاريخ کصورة خلفية للجغرافية 


قد عرضنا للجغرافية باعتبارها صورة خلفية للتاریخ وللجفراقیات 
«القديمة ویمکننا OF)‏ أن ننتقل الى موضوع التاريخ كصسورة خلفية 
للجغرافية ۰ والواقع انه لیس من السهل فى کثبر من الالات وضع حد 
یفصل بين التاریخ والغرافية ۰ وذلك آولا GY‏ الجغرافية اطاضرة ليست 
الا طبقه رقيقة لا تلبث زمنا طویلا قبل أن تصبح جزءا من التاریخ ٠‏ رفد 
أشرف ددل ستامپ فى آوائل الثلائینات من هذا القرن على مسح الاراخی 
لتنظیم استخدامها ٠‏ وقد كان هذا المسح آهم عمل من أعمال الدراسات 
الجغرافية البريطانية ومع ذلك فان هذا العمل قد أصبح OW‏ » باعتباره 
مستندا تاريخيا , لا يختلف كثيرا عن عمليات المسح الزراعى التى قامت 
بها الدولة حوالى سنة ۱۸۰۰ ٠‏ والسؤال الذى يعرض لنا OW‏ هو فى 
أى وقت يفقد عمل من الاعمال مركزه الجغرافى ويصبح جزءا من الجغرافية 
التاريخية ۰ وهل نستطيع آن نحدد لذلك تاريخا معينا وهل نستطیم 
أن نضع حدا بين الجغرافية والتاريخ.؟ والجواب على ذلك بالنفى وذلك OY‏ 
المسألة هی عملية تحول * وكل ما فى الجغرافية يمكن اعتباره جزء من 
.الجغرافية التاريخية سواء كان ذلك قى الال أو فى المستقيل ٠‏ 

ويمكننا أن نقول فى المكان الثانى ان الظواهر الأرضية المختلفة 
لا تكتسب صفاتها الاساسية بفعل التضاريس والتربة والمتاخ فحسب 
.ولكنها تكتسب صفاتها أيضا على أثر استغلال الأجيال المتعاقبة عن السكان 
لهذه العناصر ٠‏ وقد أطلق فيدال دی لابلاش على الجغرافية اسم « علم 
"لأماکن » ولکنه كان يقصد الأماكن كما Sr‏ بالانسان وليست الاماکن 
بحالتها الطبيعية فى الخليقة ٠‏ وقد كتب أيضا : « ليست الشخصية 
الجغرافية أثرا من OUT‏ الاحوال الجيولوجية والناخية فحسب » وهی ليست 
Lo.‏ نتسلمه من الطبيعة بحالة كاملة » ۰ ویمکننا أن نضيف الى آراء 
لابلاش أن هذه الشسخصية لا تظهر فى الوجود ».الا عندما ينتزع الانسان 
قوت يومه من الارض » كما أن معظم أشكال طبوغرافية الارض هی نتيجة 
الفن والطبيعة معا ٠‏ وقد قال الشاعر الانجليزى وليم كوبر : « خلق الله 
الریف وخلق الانسان المدينة » وهذا قول بعيد عن الحقيقة ء وكان الاجدر 
بكوبر أن يعرف ذلك فقد كتب هذه العبارة فى سنة ۱۷۸۲ فى قرية 
اولنى » فى مقاطعة بكنجهام وقد استقر فيها الشاعر سنة ۱۷۱۷ وذی 
سنة ۱۷۸ شرعوا فى تحديد الحقول المكشوفة بتقسيمها وتسويرها ٠‏ 
ولا بد آن كوبر شاهد بنفسه المنظر الجديد للحقول التى تحيط بها 
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المواجز ۰ ولذلك فان منظر سطح الارض فى آولنی ۰ كما هو فى الر یف. 
الاتجليزى عامة » هو منظر صناعی مثله فى ذلك مثل أى منظر حضری * 


وهناك مشال ملموس ولکنه مثال متواضع يوضح عنصر الزمن فی. 
ال جغر افية ۰ وهذا المثال هو أراضى انجليا الشرقية(١)‏ وكان الظنون فيما 
مضى انها «أرض هيث» (۲). طبيعى . ولكن الدراسات الحديثة آظهرت أن 
تربتها الخفيفة نفسها لا تخلو من الاشجار وذلك عندما بدىء فى حرثها 
للزراعة ٠‏ ولهذا تيين أن فكرة الهيث الطبيعى ترجع الى ان هذه الاراضى 
طهرها الانسان من غاباتها عندما بدأ الانسان زراعتها فى العصر Seth‏ 
الحديث ٠‏ وقد ظلت هذه الاراضى مغطاة بالاعشاب لأسباب حالت دون 
عودة الأشجار اليها ۰ ومن هذه CLOY‏ الأغنام والارانب ومنها الخرا 
التكررة التى تقتل النبات قبل أن يشتد عوده ومن الأسباب أيضا 
الانسان نفسة ° 

ولكن بینما يساعد الرعى بقدر معتدل على بقاء آرض « الهیث » الا أن 
الكثير من الرعی قد يقضى عليها فان الرعی الجائر والستمر بواسطة الاغنام 
والارانب بحولها ال مراع ٠‏ وذلك OY‏ اطبوانات نقضم آوراق cal eel‏ 
الغضة ولا نترك منها فوق سطح الارض الا جذرا صغبرة ۰ وصذا يقضى 
على الأشجار ولکنه لا بقضی على الأعشاب ولهذا يبقى العشب وینتشر نتيجة 
التنافس بين الأشجار والأعشاب ۰ وعندما تحل الآرانب فى أرض فيها 
بعض الأشجار فان الأرانب تاکل من الأشجار ما برتفع عن عشرين بوصة 
وذلك هو الارتفاع الذی تستطیم الأرانب أن تصل اليه عندما تقف he‏ 
ساقیها gy + Qualls‏ الاشجار الغضة الصغرة لا تتحمل ذلك طویلا 
واذا اختفت الآرانب من آرضص » الهيسث » فان الشجيرات سرعان ما Ws‏ 
الأرض على حساب المحشائش ۰ ولا تنتهى القصة عند هذا الحد بل قد تکون 
النتيجة النهائية أن تقضى IY‏ فى بعض البقاع على كل ols‏ قضاء 
تاما ٠‏ ويحتمل أن OSS‏ ححور الأآرانب وخلو الأرضس بوجه عام من النبات 
ممأ يهبىء للرياح فرصة اثارة الرمال ونعرية التر بة وعند ذلك تتحول 
الأرض من العشب و « الهیث » الى رمال عارية من النبات ۰ وهناك شىء 


Anglia 7‏ 8 هی منطقة برارى بها بعض الاشجار فى شرق انجلتره 
وهي ارض متبسطة كانت كثيرة المستئقعات فى الزمن الافی ٠‏ 

(؟) ارض الهیث Heathland‏ هی الارض التى ينمو فيها de‏ من 
الشجيرات والاعشاب ولها تربة فنقيرة وصرف الياه فيها ردىء وق الغالب کون فيها A‏ 
مر الخث ونظرا لانها تمثل لوعا Lote‏ من الارض فيمكن استعمال 'لفظ «الهیث» فى 
اللنة السربية . 
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آخر وهو أن الأرانب ۷ تحب آعشاب الستنقعات ۰ ولهذا بزداد نمو هذه 
الآعشاب و سط الكفاح القاسی فى سبيل sus‏ * 


والنتيجة النهائية لهذه العوامل اننا نجد عادة فى مساحة BAS‏ من 
أرض « الهيث » أنواعا مختلفة من السطع لا تستقر أبدا على حال » Sigs‏ 
مساحات تغطيها الشجيرات تليها مساحات عشبية أو مساحات خالية من 
النيات ٠‏ ولهذا فان أرض « الهيث » ليست حقيقة جغرافية فحسب , 
ولكنها فضلا عن ذلك هى نتاج غاية فى الدقة للتوازن بين العوامل المساعدة 
والعوامل المدمرة ٠‏ و المنظر الذى نراه فيها يمثل توازنا حساسا UL‏ 
مؤقتة ٠‏ وهو يتأثر كما عرفنا » بتغييرات قصيرة المدى . كما يتأثر بأخرى 
بعيدة المدى — مثل ادخال زراعة اللفت والبرسیم فى القرن الثامن عشر . 
وکان ذلك سيبا فى ان مساحات شاسعة تغير منظرها تغیرا تاما » وکذلك 
مثل التشجير الذی كان له آیضا WU‏ عظیم ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فلا زالت 
هناك مساحات من آرض » الهيث » تخلفت عن المناظر السرية القدسمة 
وسط مظاهر جديدة من الأراضى الستصلحة ٠‏ 


والآن هل يستطيع الجغرافى » فى ضوء هذه الحقائق » أن یکتفی بوصف 
للحالة الحاضرة کاساس لدراسة أى اقليم ٠‏ وذلك OY‏ المنظر الطبيعى الذى 
نشاهده ليس وضعا ثابتا الى الأبد ٠‏ انه لم يصل الى حالته الحاضرة الا بعد 
تبديل وتغيير وهو OM‏ فى طريقه الى أن بصبح منظرا جديدا ٠‏ ويمكن » 
على سبيل التشبیه أن نعتبر المنظر SUI‏ » لقطة فى فيلم سينمائى طويل ٠‏ 
ولهذا فليس المهم أن ندرس صورة ساكنة بل الهم أن ندرس عملية مستمرة 
وهی عملية تبدو لنا شیثا لا ينتهى أبدا ٠‏ 
ولا شك ان العامل الأساسى فى التغبر pas‏ هو الانسان 
نفسه ۰ وقد وضعت كشب لا حصر لها فى. أعمال الانسان وتأثيره فى 
الطبيعة ۰ ومن هذه الأعمال صرف المياه وتنظيم مجارى الأنهار والرى 
ومعالجة هبوط السطح وله الواضیم لها مجال فى مختلف المجلات 
الهندسية » أما التغييرات التى تطرآ على الزراعة فمجالها مجلات التاريخ 
الاقتصادى وتتعرض الکتب الجغرافية لمثل هذه المواضيع وقد شاعت بين. 
الجغرافيين عبارة « الانسان وغزوه للطبيعة « ۰ ش 
وقد نعجب UY‏ فى منتصف القرن التاسع pte‏ ظهرت بداية تبقسر 
بنجاح لدراسة هذه الاتحاهات ٠‏ ومثال ذلك الكتاب الذى أخرحه 
‘ote‏ مارش عن « الانسان والطبيعة » » سئة ٠ (NAVE‏ وكان مارش 
مزارعا وتاجرا وعضوا فى الكو نجرس عن ولابة فرمونت » وکان من آتباع 


2۹ 





eal ومن‎ ٠ » لت : وقد وصف الجغرافية بأنها « شعر وفلسفة معا‎ geet 
بها ازالة الغابات فى الولایات التحدة ۰ وقد رحب‎ ye الواضیم التی‎ 
الناس بكتاب مارش باعتياره مصدرا للحركة الأمريكية للمحافظه على‎ 
ولکن مضى وقت طويل قبل أن يسير التاس فى الاتجاء‎ ٠ الیوان والنيات‎ 
الى نهایته المنطقية , ولم تظهر للدراسات التی تتخصصی‎ (Soll الأساسى‎ 
فى أعمال الانسان باعتباره عاملا فىتغيير الطبوغرافية الارضية الا آثار قليلة‎ 
وعندما نشر ب.ل۰ شرلوك كتابه « الانسان كعامل جيولوجى‎ ٠ نسبيا‎ 
wits Wels لم بعثر عل أى دراسة‎ ah سنة ۱۹۲۲ اضطر الى القول‎ 7 
وقد تغيرت الحال فى الوقت‎ ٠ الانسان فى الأحوال الجغرافية والجيولوجية‎ 
فى هذا الموضوع کتاب‎ Let ومن أمثلة الكتب التى ظهرت‎ ٠ الحاضر تماما‎ 
كلارك « الغزو البشرى والنباتى واطیواتی لنيوزيلندة » ( سئة‎ ٠ حى‎ ٠أ‎ 
وهو يقول عن كتابه أنه « تقرير للانقلاب التام فى نیوزیلنده قى‎ ۰ ۹ 
وكان من أثر هذا الكتاب اننا أصنحنا نفهم‎ ٠ » مدق قر نين من الزمان‎ 
جغرافية الجزيرة المنوبية من نیوزیلنده كما 9 هذه الأيام‎ 
۰ فهما أقضل‎ 


و اذا وضعنا هذا الاتحاه الفکری نصب آعیتنا قيمكننا أن نتصور 
أسلوبا جدیدا لدراسة العنصی التاریخی ف‌الاشکال الطبوغرافية فا نجلترة 
یختلف عن التجربة التی آحربت فى سنة ۱۹۳۲ (۱) ۰ ویمکننا تررتیب 
العلومات عل آساس غير آساس القطاعات الأفقية 03 دل على آساس عناصر 
عمودية سم قطح الغابات وتجفیف الستنقعات » واصلاح الأراضى البور « 
.وتغييرات فى استقرار السکان وغير ذلك ۰ وقد كان هذا الأساس هو 
الذى روعى فى كتابة القال الذی ظهر قى سنة ۱۹۵۱ عن : « التغيير فى 
الاشکال الطبوغرافية فى انجلترة » ٠‏ عاو يد فقيل ار ة jb be‏ يقة 
آخری » OY‏ كلا من الطريقتين صالحة للعمل ٠‏ 

ويمكننا توجیه النقد الى الطريقة العمودية » آولا هذه الطريقة تحلل 
النظر الطبوغرافی ال. عناصره الختلفة they‏ العمل یجعلنا نفقد الصورة 
الكاملة للتطور التصل ٠‏ ولهذا النقد وجاهته ولکن هناك من جهة آخری 
اعتباران : 


( آ ) فى الطربقة الأفقية نفسها لابد من عرض الانب التار بخی أو 


٠ ۱۸۰۰ كتاب الحثرافية التاربخية لانجلتره قبل سستة‎ (1, 
Darby, H.C, «The Changing English Landscape Geog. Tour. 
` 117 (1951), PP. 377-98. 
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العصری عرضا تحلیلیا ٠‏ ولهذا لا نستطيع أن نتصور القيقة الکاملة فى 
لحة واحدة ١ ٠‏ 
( ب ) من الممكن عمليا أن نقلل الضرر الذى ينجم عن تقسيم الموضو 

الى أجزاء وذلك بأن نعرض صورة عامة لكل موضوع ۰ فمثلا نستطيع فى 
استقرار السكان ٠‏ ولکن هناك وحه تان للنقد وهو أن طريقة العرض. 
تكون فى العادة قصصا متتالية 3 ولا مقر من of‏ نسال آنفسنا فى أحيان. 
كثيرة ماذا كان الموضوع من التاريخ الاقتصادى أو من الجغرافية التاريخية ٠‏ 
وهذه مسألة كثيرا ما شغلت آذهان كثير من المفكرين والجواب على ذلك 
واضح وهو أنه اذا كان التغيير الاقتصادى جزء من الدراسة التاريخية ٠‏ 
وهذا ما يجب أن يكون ۰ فان الوضوع يكون Dare‏ تاريخيا ٠‏ وأما اذا 
كانت دراسة الأشكال السطحية جزءا من الجغرافية » وهذا هو الواقع . 
فان مثل هذه الدراسة تكون جزءا من الجغرافية ٠‏ وانى أعترف ان مثل هذه 
الاعتبارات قيود ذهنية ٠‏ فان اقامة حدود حول المواضيع الأكاديمية 
المختلفة » من نوع الحدود الجمركية » والحيلولة دون انتقال الأفكار من علم 
الى علم من الأعمال التى تضر أكثر مما تنفع ٠‏ 

ومن الممكن الجمع بين الطريقتين العمودية والآفقية وقد فعل ذلك 
بو دم اوه بروك فى كتابه « وادى سانتا کلارا فى كاليقورنيا » ( أوترخت 
سنة ۱۹۲۲ ) وجعل فيه أربعة قطاعات عرضية تفصل بینها ثلاث دراسات. 
للعوامل الاحتماعية والاقتصادية ۰ وهذه العوامل التي أدت الى تغييرات. 
متتالية فى الأشكال الارضية ٠‏ 

ونتقل هنا رءوس ااواضیح التى لها علاقة بهذا الوضوع : 

٠ الاشکال الطبوغرافية البدائية‎  : 

۵ سم العصر الاسبانی والکسیکی = العوامل الاقتصادیة 

٠ والاجتماعية‎ 

- الأشكال الطبوغرافية فى العصر الأسبانی والکسیکی ۰ 
العصر الأمریکی القدیم — العوامل الاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 
— العصر الاأمریکی الحديث ‏ العوامل الاقتصادية والاحتماعیة ٠‏ 
٠‏ الأشكال. الطبوغر افية الحديثة ٠‏ 
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ونستطیع بالفصل بين العوامل التفسبرية والاجتماعية والاقتصادية 
وبين وصف الأشكال الأرضية فى كل عصر أن نحصل على تفسير متطور 
لكل شكل من الاشكال الارضية وفضلا على ذلك نحصل على حلقات للر بط 
بين القطاعات العرضية وهذا أسلوب منهجى cay‏ على كثير من الاهتمام * 


العنصر التاريخى فى الجغراقية 


وما شأن الجغرافية تفسها ؟ اذا سلمنا أن الجغرافية بغير التاريخ 
تکون « معلومات غير منظمة وغير مستقرة » فكيف نستطيع » عن طريق 
الوصف الجغرافى االص الحصول على الدخل التاريخى للجغرافية ؟ اذا 
آردنا أن نهمل الجغرافية التاريخية ونتخرج من الجامعة متخصصين فى 
الجغرافية العصرية بمعتاها الكامل » فكيف يكون طريقنا فى العمل ؟ 
اذا اتجهنا الى تفسير الأشكال الأرضية فسیکون من الواضح اننا لن 
نستطيم ذلك اذا اعتمدنا على ما نشاهده وحده OV‏ المنظر الذی نشاهده 
لا يمكن أن يوحى الينا بكافة العوامل التى آثرت فيه ٠‏ ولا شك أن العمل 
الميدانى هو الذى يمدنا بالمعلومات الجغرافية وهو كثيرا ما يقريئا من تفسير 
تلك المعلومات ومن المعلوم أن من المبادىء القدسة عند الجغرافيين ان العمل 
الیدانی هو الأساس الذى لا غنى عنه فى الدراسة الغرافية وعندما قال 
sey‏ تونى أن ما يحتاج اليه طالب التاريخ الاقتصادى هی أحذية متينة , 
وق ف کشر منا ینظرون الى آحذیتهم ومنذ ذلك الوقت كان النداء الذى بتردد 
بیننا هو « العمل الیدانی ومزید من العمل الیدانی » ۰ وکثیرا ما رحب 
بعضنا cath‏ الى الیدان ترویحا للنفس من الجلسة التعليمية التی كثيرا 
ما نبعث الملل فى نقوسنا ویحق لنا أن نسامح الغرافی اذا شعر بمثل 
ما يعبر عنه فى هذه الاشعار ٠‏ 

وال الحقول الیانعات اتبعشت 

آتلسی الروح التی تبعث الآمالا 

وأستمد منها الحياة والاقبانا 


ومح ذلك بمکننا أن تدعو الى رأى de‏ وهو أن العمل الميدانى و ols‏ 
لا یکفی » ۰ ویمکننا أن نقول عن اقربطة العبارة التی قالها ف۰ و۰ میتلاند 
oo Ps‏ ” الخر بطة لوح سب من تلاك الالواح التى تمسح ونستخدم للكتابة 
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مرة آخری » (۱) بعض الکتابات القديمة ظلت باقية فى الألواح تحت 
الکتابة الجمالية لمن يستطيع أن يراها ٠‏ وبمثل ذلك عندما نتظر حولنا 
بخطر لنا هذا السؤال باعتبارنا جغرافين وهو سؤال فى أشكال مختلفة 
وهو : « ناذا نتخذ هذه الأرض الظهر الذی نراه ؟ وما الذی یکسب هذا 
الظهر صفته الحاضرة » وفی اللحظة التی. نبحث عن الواب لهذا السؤال 
ندخل فى میدان الغرافية التاریخیه فى شکل من الأشکال ٠‏ 

ولکن LL‏ تحفه صعوبات قد لا تخطر على yes WE‏ صعوبات 
عملية آکثر منها نظرية ۰ وقد قال درونت هوتیلسی فى سنة ۱۹2۵ : 
« الشکلة هی كيف نکتب جغرافية لا يشك آحد فى نسبها الغرافی » 
بحیث تضم بين سطورها حلقات الأحداث التی لا يمكن الاستفناء عنها فى 
فهم جغرافية الأيام الحاضرة فهل هناك حل لهذه UCM‏ ؟ » ومن الناحية 
النظر ية هناك طریقتان ۰ الطريقة الأولى أن نتخلی عن فكرة تجدید الجغرافيات 
القديمة ونترك تحلیل العناصر المتغيرة فى أى منظر من المناظر التی 
شاهدها ء ونعنى فقط بمظاهر العمران السابقة التى تترك وراءها آثار 
ندل Lege‏ وهی آثار تنسستمر الى الوقت الحاضر ۰ وهذا يمثل الفکرة 
الأساسية التى تقوم عليها العبارة الا'مريكية « التعمير المتصل » وهی عبارة 
ابتكرها هويتلسى فى سنة ۱۹۲۹ (۲) ٠‏ وفى تلك السنة نفسها وضع 
برستون جيمس الأساس الذى بنى عليه وصفه والتفسيرات التى أعدها 
الوادى بلاكستون فى جنوب اقليم نيوانجلند فى الولايات المتحدة وقد 
ناقش الموضوع الذى عبر عنه بقوله « تطور الأشكال الأرضية » ونقتسی 
من مقاله هذه الأسطر )١(‏ ° 

» وعندما جاء الانسان الى هذه الآرض نیوانجلند لم تكن تدر من JAN‏ 
الا القلیل ۰ وقد آجری الانسان من التعدیل والتغیر فى طبيعة الأرض 
الأصلية ما جعلها موضوعا للتحلیل بوچه خاص ۰ ويمكننا أن نتبين فى 
هذا التطور ثلائة عصور » كل منها مستقل عن الآخر »> وأول هذه العصور 
عصر الهنود الأصلييل وقد خلقوا بأساليبهم البدائية فى تعمير الأرض 
أشكالا طبوغرافية تتفق مع ثقافتهم الخاصة ۰ وجاء بعد ذلك‌عصر الهاجرین 





(۱) فى الرمن القدم كانوا بزیلون الكتابة من الادوات التى كانوا بستعملونها من 
الواح وقطع من الجلد أو قيرها ویکتبون عليها من جديد رهد أمكن فى بعض الحالات 
قراعة الكتابة القديمة التی حاول الکائب اژالتها ۰ 

Whittlesey, Derwent, « Sequent Occupance رد‎ Annals of the Assoc. 
of Amer, Geographers, 19 (1929). ۱ ۱ 

James, Preston, « The Blackstone Valley», Ann. of Assoc, of Amer. 
Geog. 19 (1929). 
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SAY وکان آول همهم الزراعة و بجهودهم حدث تطور فى‎ Roos 
القديمة لسطح الارض  فأزالوا كثيرا من العالم وآوجدوا مجموعة جديدة‎ 
OL من الاشکال الارضية تعکس اقتصادا زراعیا متقدما ۰ وآخرا ظهرت‎ 
الصناعية وظهرت معها محموعة جديدة تماما من الگشکال الثقافیه ۰ وقد‎ 
انطبعت هذه الاشکال الجديدة فوق النظر الریفی الآصلى دون أن تمحوه‎ 
بای حال ء ولكن هذه الأشكال آصبحت وحدات من العمران تنتشر فى‎ 
الوادی » وتبدو فى اطار بارز يختلف کل الاختلاف عن الناظر التی‎ 
» استقرت بینها‎ 


وبعد أن تكلم برستون جيمس عن هذه الراحل » انتقل الى تحلیل 
الأشكال الأرضية التى براها الناس فى ذلك الوادى فى ضوء ما قرره من 
حقائق وقد استعمل هذه الطريقة ont‏ من الجغرافيين الأمريكيين » وبذلك 
ظهرت دراسات اقليمية غزيرة الادة مما أفاد علم الجغراقية ٠‏ ولكن 
الصعوبات التى تعترض هذه الطريقة أنه ليس من المستطاع دائما فصسل. 
العناصر الحاضرة لبعض الظواهر القديمة عن ظواهر آخری كانت تتصل 
بها ولكنها اختفت OV‏ تماما ٠‏ ومن الخطر أن يتحول البحث بحيث يقودنا 
بكل سهولة الى تجديد كامل لبعض الجغرافيات القديمة ٠‏ ويمكننا أن ننظر 
الى هذا العمل من وحهتین مختلفتين فهو اما انزلاق فى متحدر آملس » واما 
نسلق لرتفعات عالية ٠‏ 


والطريقة الثانية لحل مشكلة الدخل التاريخى للوصف الجغرافى, 
ألا نبد بالماضى البعيد » وانما نبد بالحاضر القريب » فنصف الشكل الا 
للمظاهر الارضية وكلما عجزنا عن تفسير الحاضر بالعوامل القائمة الآن. 
نتدول الى الماضى ولكن يجب علينا أن نقصر الوصف التاريخى على gles‏ 
الارض التى تخلفت عن الماضى ومن الطبيعى أن بعض المظاهر الحاضرة ترجع. 
الى عصر أبعد من lent‏ عند البحث عن أصولها ٠‏ ولهذه الطريقة من. 
الناحية النظرية كثير من المزايا ولكن البعض يفضل أن يأخذ بالتسلسل 
التاريخى مبتدئا بالأشياء الأولى كما أن المرحلة القديمة من العمران قد 
تؤثر فى كثير من الآحيان فى الأحوال الحاضرة ۰ تأثيرا يزيد على مجرد ترك. 
أشياء تذكارية ٠‏ والواقع ليس من السهل أن نتوصل الى عرض مرضى 
تماما على آساس هذه الاتجاهات ۰ ويضاف الى ذلك أنه شىء متعب حقا آن. 
يظل الرء دائما ينتقل من الحاضر الى الماضى وفى بعض الآحيان يوقعنا ذلك 
فى الخطر ۰ وفى هذه الطريقة تكثر فى العادة الاستطرادات المناسبة 
والعبارات الاعتراضية الا اذا اتخذنا فى سياق الكتأبة الوصفية طريقة 
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معقدة من الهوامش ویمکننا أن نقول أن الجمع بين السیاق الجغرافى التصل 
وبين الهوامش التاريخية فى هذه ULI‏ هو نوع من الخش ° 

وییدو أنه ليست هناك دراسات كاملة على أساس الطريقة الثانية : 
ولکنها آبعد ما یمکن أن تکون عن العمومیات النظرية ۰ ونستطیح أن نجد 
آثر لها فى کثبر من الدراسات — مثلا عن « شرق انجلترة « Osh‏ بيجوت 
ر سنة ۱۹۲۳) وكذلك فى كثير من الدراسات الاقليمية الغرنسية » وفی 
uae‏ الفصول من أجزاء کتاب الغرافية العالية ۰ ولو آردنا أن تعد کشفا 
للكتب التی تسیر على هذه الطريقة Vote‏ کشفا طویلا ٠‏ نختم کلامنا بالقول 
ob‏ النجاح التام للتداخل س الجغراقية والتاریخ بتوقف الى حد ما على 
طبیعة الاقلیم القصود بالوصف » كما یعتمد على البراعة اللغوية ٠‏ 

ومهما تكن العلاقات on‏ الجغرافية والتساریخ من الناحية Legal)‏ 
یجب علینا أن نؤكد ضرورة البعد الرابع كعنصر آساسی فى الدراسة 
الجغرافية ۰ ومن الطییعی أن يذكرنا ذلك بالعلاقة بين الجغرافية 
واطیومورفولوجیا فاذا آردنا آن ندرس الأشكال الأرضية فيجب ألا نکتفی 
بالصور الفوتوغرافية والقاییس السابية ء بل يجب أن ندرس تسلسل 
الاحدات فى العصرین الجيولوجيين الثالث والرابع على BYE‏ فان ذلك 
يكون فی أغلب الالات مما لا غنی عنه لفهم التضاريس الحالية وذلك زيادة 
على مجرد الوصف ۰ ومن الواضح أن الوصف الظاهری للأنهار المتعرجة 
مثلا أو لسطوح التعرية لا يكفى للفهم الصحيح لتلك التضاريس على أنه 
توجد بطبيعة الحال حدود يجب ألا نتخطاها » ونحن نغترف من المادة العلمية 
لكل من الجيولوجيا والتاریخ ۰ ولكن هذه الحدود لا يمكن تحدیدها 
بالشواهد الأصولية الدقيقة ولا بالتلاعب بالألفاظ والتعاريف اللغوية. ٠‏ 
أما أفضل طريقة لتحديد هذه الحدود فهو طبيعة كل مشسكلة من المشائل 
التى نحاول فك عقدنها على حدة أو نوع الأشكال الأآرضية التى نحاول أن 
ندرسها ۰ ذلك أن بعض المشاكل والأشكال الأرضية تحتاج الى تعمق فى 
الجبولوجيا والتاريخ الى آبعاد أكثر من غيرها Ons‏ مهما تكن هذه القيود 
فيجب ألا ننسی أن الأشكال الارضية التى نراها اليوم » هی تراث متجمح 
من الماضى » وبعض هذا التراث جيولوجى وبعضه تاريخى ۰ ويمكننا أنه 
عرف أن الدراسة الجغرافية تقوم على أسس من الجيومورفولوجيا ومن 
ومن الجغرافية التار بخبةً > وأن هذه الاسس تعد من العناصر الهامة 
للجغرافية ٠‏ ولكن ليس معنی ذلك أن الجیوموفولوجیا والجغرافية 
التاريخية آهم فروع الجغرافية ٠‏ فان الاساسات ما جعلت الا ot‏ 
نشید فوقها آبنية أعظم منها شانا ٠‏ ۱ 
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الفمبالتاسوالعشرون 
MRCS EEO EESTI SEY‏ 
بقاع : صريفك تیار 


الصطلحات المبينة فى الکشف التالى مقتيسة من مؤلفات فنتش 
(Finch)‏ « شن بوارتا Hills) jhe. (Trewartha)‏ .ظ) من ملبورن . 
و٠‏ هء هدلويز » ب جيمس + فون انجلن » جریفت تایلور وغیرهم ۰ 
وقد رجعنا .فى هذه ااصطلحات الى عدد من الراحم فى مختلف میادین 
الجغرافية ۰ وقد حذفنا الصطلحات التی لم تظهر فى هذه الراجع » ولضیق 
الجال جعلنا الشرح موجزا بغير تفصیل واكتفينا بعدد يبلغ ۷۰۰ لفظ 
وهی ما یعتقد محرر الکتاب ( جريفت تایلور ) آنها آهم الصطلحات ۰ 
ومن هذا Gun‏ أن الجغرافية » كثيرها من العلوم لها مصطلحاتها ۰ ولا شك 
أن الطالب يستفيد من هذا السجم فى متابعة دراسته ۰ وربما يكون من 
المفيد أن نعرف آسماء الذين ابتكروا المصطلحات الحديثة ,2 وقد تلقى عونا 
Li”‏ فى اعداد هذا المعجم من نجله ديفيد تايلور ٠‏ 
وقد تقدم الدكتوز محمد السید غلاب آحد om ya‏ هذا 
الکتاب بالصطلحات اطغراقية التى جمعها وصنفها حریفث 
تايلور ال نة ابغرافیا بمجمع اللغة العريية بوصفه خببرا 
بها ٠‏ وتمت مناقشتها خلال دورتبن من دورات الجمع . كما 
عرضبست عل مؤتمر الجمع فى دورتی ۷۲/۷۱ ۰ ۷۲/۷۲ 
فناقشها وافر ما رآه صاطا منها ۰ 
وعلى هذا فهذه اتصطلحات تشستمل على مصطلحات 
جريفث تیلور كلها بما فیها الصطاحات التى اختارها وأقرها 
مجمع اللغة العر dar‏ وقد ميزت الاخرة بنجمة + ۱ 
a lias‏ 
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العجم الجغرافی 


AA — Aphrolith / آفرولیث‎ = of أه‎ 


مصطلح بلغة هاواى یطلق على فيض اللابة الميزة بسطح خشن 
مستن يحدث صلصلة عند الاحتکاك يد 


رب آبخاز Abkasian‏ 
قبيلة من قبائل بلاد القوقاز تقطن شرقی البحر الأسود ٠‏ بلا 

ب نذوية = تلاشی Ablation‏ 
نفاد سطح النهر الجليدى بالذوبان والبخر ٠‏ ب 

= بری = Abrasion Gr‏ 
عملية ازالة آجزاء من سطح الأرض CL SL‏ أو الاء أو الجليد ۰ جو 

ب رطوبة مطلقة Absolute humidity‏ 


كمية بخار الاء فى المتر المكعب من الهواء الجوى ٠‏ 


غور محيطى Abyssal‏ 


أعيق أجزاء المحيط ۰ 


Accordance of summit ب استواء قمی‎ 

levels — (Accordance of hill tops) 

تمائل فى . مستوی ارتفاع قمم البال يدل على تمائل السطح 

Acid rocks سر صخور حمضية‎ 
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نسخين ذاتی „Adiabatic heating‏ 
تولد الرارة سیب ضغط الهواء ي * 


طبوغرافی! .Adolescent topography BLS‏ 
تضاریس بها بعض العالم الأصلية للسطح ٠‏ علو 
سفح شمس ب ملحدر استوائى Adret‏ . 


منحدرات الجبال التى تواجه خط الاستواء وأكثر ما بستعمل. 
هذا الصطلح فى جبال الألب ©« وعكسه المنحدر القطبى ٠‏ 

الايتا Aeta Ce)‏ . 
السود / قبائل من القزم / «مالنتعع(» تنتشر فى بعض. 
الجهات الجبلية من الغلبين ي ٠‏ 

أجافى رم ) ب صبار أمريكى Agave‏ . 
نبات شبه صحراوى له أوراق لحمية شوكية يكثر فى المكسيك ٠‏ 
ومن آنواعه السيسال الذى انتشرت زراعته فى شرقى افريقية. 
وغيرها ۰ وتصتم من ألياف آوراقه الحبال ۰ علا 

راهصة بركانية -Agglomerate‏ 
كتل من الجارة المدببة غير النتظمه المتخلفة من GW)‏ التی, 
قذفتها البراكين ٠‏ 


واد مطمور .Aggraded valley‏ 
واد Saad‏ يخر ین النهر أو رواسيه ٠‏ عل 
تسوية Aggrading‏ 


عملية تسوية الأرض بامتلاء النخفضات برسايات المرتفعات ٠‏ 
ویستعمل الاصطلاح غالبا فى حالة الأنهار ٠‏ 


الاینو Ainu‏ 
قبائل من أصل قوقازی تقطن باطزبرة الشمالية فى الیابان fe‏ 
کتل هوائية .Air masses‏ 


آحجام كبيرة من الغلاف الجوى متجانسة فى الرارة والرطوبة ٠‏ 
وتتکون فوق اليابس والاء فى الجهات القطبية والمدارية ۰ ي. 





۰ ب البرسيم اخجاژی . Alfalfa‏ 


۰ ب آولفلد . Alold‏ 
اسم یطلق على سهل الجر الأوسط هلد ۰ 

۰ - عضادة Alidade‏ 
الذراع المتحرك للالات التى تسستعمل فى قياس السافات 
الزاوية ٠‏ 

Alkali flat ۱ اس سسبخة‎ ۰ 


منطقة ذات مناقع فى ole‏ جافة ولهذا تكثر فيها الأملاح ٠‏ 


۰ ب رواسب فيضية تست 
رواسب من الطمی والصی ترسیهاً ٠ AW‏ 
۰ — غرين مقر عو Alluvium Pe‏ 


الطبن الذی يحمله السین وم a‏ الا nee ae‏ فيبقى 
على وجه الاأرض أو فى مجرى ام رطبا كان rd‏ 


Alpide ۱ ۱ ب التواء البی‎ Yo. 
النواء فی . طبقات القشرة الأرضية بنسب الى مجموعة جیال الآلب‎ 
* الأوربية عاد‎ 

”> ب السلالة الاالبية Alpine‏ 


فرع من المجموعة ا پتمیز بالراس العريضٍ تدك 
وسط آوربا بخاصة % ° . 

Alpinization البلسة‎ ۷٠ 
* الاختلاط بالسلالات الألبية. جو‎ 

الهضية المرتفعة ( فى آمريكا الجلوبية ) Altiplano‏ 
اسم بطلق فى الأصل على الهضية. آبلحصورة بين الور الغربية 
والكوردليرا هه کین بوليفيا بأمر نكا الجنوبية چو ٠‏ 


ات 





۷۹ الهنود الامریکیون Amerinds‏ 
السکان الاصلیون فى الأمريكتين جد ۰ 

۰ ب قرع عائد Anabranch‏ 
فرع الهنر ینحرف عن اتجاهه ثم یعود لیتصل به مکونا ج٠‏ يرة "ak‏ 


۱ ب جليد لاصق . Anchor — ice‏ 
جلید غاثر متصل بالقراد چ ` 

-Ancylus ب اسیلوس‎ VY 
* و‎ MD بحبرة قديمة تخلف عنها البحر البلطی‎ 

Anenometer TL ل آنیمومتر ( م » ب مقیاس‎ ٣۳ 


مقیاس لسرعة الرياح ٠‏ 


۶ — بارومتر معدنی wal‏ العدنی لضغط الجو 
-Aneroid barometer‏ 


جهاز لقياس الضغط الجوى يستبدل بالزثبق فيه صفائح معدنية 0 

Animisticism ب عبادة الادواح‎ Yo 
۰ عقيدة بدائية تری أن اللماد فيه روح‎ 

۹ ب آشلوس Anschluss‏ 
لفظ آلانی استعمل فى ضم اقلیم السودیت والنمسا وغيرهما aM‏ 
الانيا فى العهد النازی جو ٠‏ 

۷ — فحم الاأنتراسیت ( م ) - فحم صلب Anthracite‏ 
نوع من الف صلب اج ۱ 
وترتفع فيه نسبة الكربون الى آقصی حد ٠‏ 

۸ لع حدية . Anticline‏ 
جزء قشرة الأرض مقوس الى أعلى ۰ 


وم - ضد التجار بة Antitrades or counter-trades‏ 
سر کة فی طبقات او العليا soles‏ لاتجاه cul‏ التجارية wed‏ 
نفس ۳ (gual‏ ۰ 
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Apatite abi 


نقطة الراس الاوج Aphbelion‏ 
أبعد نقطة فى فلك الک و کپ السیار عن الشمس « ويقابلها نقطة 
الذنب أو الحضيض ° 


آبلاشیا Appalachia‏ 
قارة قديمة كانت محل الشمال الشرقی من الولایات المتحدة 

الأمريكية و ٠‏ 
الدركة الاأبلاشية Appalachian storm‏ 


colt Wily we‏ الشرة الأرضية فن pall hl‏ الح 
تکونت بسبیها جبال الابلاش فى شرقتی آمریکا الشمالية يو ٠‏ 


آثهار حليدية ملتحمة Apposed Glaciers‏ 
آنهار جليدية ملتصقة بعضها ببعض ٠‏ ل 
طبقة خازنة للماء Aquifer‏ 


طبقة مسامية تحمل الاء Go‏ طبقتبل صماوین ۰ 


اللغة الارامية Aramaic‏ 
لغة سامية قديمة انتشرت فى غرب آضيا ٠‏ 


قوس Arc‏ 
ثنية فى الطبقات الأرضية على شكل قوس هلو ٠‏ 
العرق Areg — Eig‏ 


اسم أطلقه العرب على الصحراء الرملية المتنقلة فى الصحراء الكبرى. 
الافريقية ومن أمثلتها : 

( 1 ) العرق الغربى الكبير فى جنوب الجزائن ٠‏ 

(ب) عرق الشيخ على الحدود بين Sk‏ والجزائر ٠ ge‏ 


لا نهرية 
آرض لا تجری فيها أنهار عد ٠‏ 
( أنظر : (Endoreic — Exoreic‏ 
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ب رعن ( ج رعان 2 ورعون ) Arete‏ 


٠ الجبل التقدم‎ Gal 


الحركة الارموریکة Armorican storm‏ 
حركة التوائية انتابت القشرة الأرضية فى آواخر العصر الفحمی 
تکونت بسیبها She‏ آوربا الوسطی ۰ وهذه الحرکة فى آوربا 
تتاظر ال رکة الابلاشية فى آمریکا الشمالية ٠‏ 

) الاسم مشتق من آرموریکا وهو الاسم القديم لبريتانى فى 
شمالل فزنسا ) وه ` 


3 


Arroyo (Spanish) خود‎ 


مجرى صحراوی لنهر قديم وغالبا يكون جافا . 
( والكلمة اسبانية ) ٠ ٠‏ 


ار نوازی Artesian‏ 
صفة LU‏ الذی پرتفع الى السطح بفعل الضغط ۰ 
أرو نتارم) Arunta‏ 


صحراء فى الجزء الشرقى من وسط استرآليا ٠‏ ويطلق الاسم أيضا 
على القائل الأصلية التی تسکنها “ye‏ 

آوی Aryan‏ 
Whe‏ لغوية GS‏ فى آوربا وبعض جهات آخری ۰ 

الصخر اطربری ( الاسبستوس ) - حجر الفتبلة Asbestos‏ 
معدن سلیکی فى هيئة خیوط رفيعة قابلة للنسیچ ء وهو صامد 


"ae للحرارة‎ 

اشکیناژی ( م ) Ashkenazim‏ 
نسية J‏ بهود 4 ووسط آوربا ۰ ( آشکیتاز بالعبر ية الشعب 
الما ¢ “ae.‏ ۱ 

وضع مناخی Aspect, climatic‏ 
an 3‏ نحو الشمس أو الریاح التى تجلب الامطار آو موحات 
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نطاق الانسیاب 6 — Asthenosphere — substratum‏ 
الجزء آلذى یل القشرة الأرضية ( وقد يعتبر جزءا منها ) وهو 
النطاق العميق من القشرة الآرضية الذى تكون فيه air‏ 
فى حالة ديع بالتاثر السریع بحر کات الطی والتشوه ge‏ 

) آنظر : (Zone of Flowage‏ 
اسطرلاب Astrolabe‏ 
آلة فلكية قديمة لقیاس الارتفاعات والزوايا للأجرام السماوية هو 


Atoll Ce) dei 
٠ الجزيرة المرجانية اطلقية‎ 

اتربلکس ر م ) - قعطف Atriplex‏ 
aut‏ من 'الفصيلة اش امد اه 

Augite آوحیت‎ 


معدن من البیرو کسینات شدید الصلة بالهورنبلند » ویدخل فى 
ت ركيب کثبر من الصخور Lol‏ ۰ 
آوسجلیش ب وحده سياسية Ausgleich‏ 
تعبير آلانی عن آلاتحاد السیاسی ٠‏ 


السلالة التی كانت تعيش فى استراليا ونسمانيا قبل استیطان 
الآوربيون وما يشسيهها يد ١‏ 


القرد الجنوبى ش Australopithecus‏ 
حفرية لانسان قديم عثر على بقسایاه فى جنوبی افريقية وسميت 


. بالقرد الجنوبى جو 


هيار ` و مت 1 > ' Avalanche‏ 


التلج التراکم الكثيف الشدید الثقل لکثر ته اذا انقض ast he‏ 
۰ على امهات الحاورة 5 ine‏ 


الآفار کی نیم Avars ۱ ۰ ss‏ 


قبائل قديمة كانت تسكن الجر ۰ 


498  ةيفارغجلا‎ 
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سمت Azimuth‏ 
نقطة من الفلك ينتهى اليها الخط الخارج من مركز الكرة الآرضية 

على استقامة قامة الشخص ٠‏ 
تربة لا نطاقبة Azonal soil‏ 
تربة حديثة لا يستبين فیها قطاع آرضی واضح ولا آثر العناصر 
التى تكونت منها ۰ وعكسها التربة النطاقية : Zonal‏ هد 


kkk 
سم‎ B— 
Back slope انحدار خلفی‎ 
ناحية من ارف تنحدر تدريجا يو‎ 
(Dip slope : أنظر‎ ( 
Backing ادبار‎ 


تحول اتجاه الريح ضد عقارب الساعة » وهی عكس اقبال 
(Veering)‏ وهو تغيير الاتجاه مع عقارب الساغة ۰ 


الأرض اأر دة Bad lands‏ 
أرض مرتفعة جافة تکثر بها الأخاديد والشقوق ويسودها ٠ GUL‏ 
بانكت Ballon sonde‏ 


منطاد يستخدمه elle‏ الارصاد لدراسة طبقات الحو العليا ٠‏ 
بانکت Banket‏ 
مجمع من الصباء والزلط يحوى ذهبا فى ( وتووترزراند ) فى 
جنوبی افريقية ۰ ( والکلمة «Banket»‏ من أصل هولندی بمعنی 
الحصى الذی يشبه اللوز ye Almond Rock‏ 


شط Bank‏ 
جزء من قاع البحر مرتفع Le‏ حوله ولكن على عمق يكفى للسماح 
برخان Barchan Ce)‏ 


کثیب هلال منعزل » وهو شائم فى صحراء تر کستتان و بوخد 
آیضا فى سيتاء ٠‏ 





Barograph باروجراف ( م ) مسجل الضغط الجوی‎ — VA 
٠ الضغط الجوى‎ WT جهاز يسجل‎ 

۹ 2 الاراضی القفر Barrens‏ 
مساحات من الأراضی النبسطة قليلة الأشجار 2 وكثيرا ما تغطی 
سطحها تربة رملية رقيقة ٠‏ ویطلق الاصلاح على الأراضى القطبیة. 
فى کندا $e‏ * 

pure ۰‏ الرحانی Barrier Reef‏ 
حائط عظیم مکون من صخور مرجانية بحذاء الساحل » ویفصله. 
عن Spr we ll‏ و اسع متوسط العمق وأشهر آمئلته pr‏ 


te أستراليا‎ 

Bar pe Daal AN 
حاجز رمل أو من صخور مفتتة عترض مصات الأنهار أو مداحل_‎ 

الأحوان ۰ 

Basalt ب سف‎ NGL - AY 
۰ صخر ناری طفحی آغبر اللو یتکون من تجمد اللابة‎ 

۳ - مستوى القاعدة . Base-level‏ 
آدنی حد يعرى فيه النهر قاعه , ولا یهبط الى ما دون مس‌توی. 
الیحر ۰ 

Basques (the) ) الباسكث ( باشکونس‎ . ۶ 


cat‏ یمتاز بلغته الخاصة وتقالیده افاصة Kay‏ شمالى آسبانیا" 
وجنوب غربی فرنسا “و 


Bastide ( ل باستيد ( قلعة‎ Ao 
tate المدينة المحصنة من مدن العصور الوسطی فى أوربا‎ 

5 - سام غورى Batholith‏ 
كتلة صهارة ترفع ما فوقها من الطيقات على شكل AS‏ 

‘Bathymetiy قياس الاعماق‎ gle - AV 


علم يبحث فيه عن قياس أغماق الخیطات والبخار والبحرات se‏ 
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Bauxite — Beauxite بوكسيت‎ 

صخر أولى يؤخذ الألومنیوم ( الاسم نسبة الى مدينة Baux‏ 

جشو بی فر نسا ( 3 

Bayou Ce) يايو‎ 

( 1 ) مجری مائی بطیء أو راكد يربط بين نهرین كبيرين ۰ 
متحرکا وبخاصة اذا Gor‏ فى مستئقع أو دغل أو سهل 
غرینی أو مزارع ۰ 

(ج) فرع لدلتا نهر یتلاثی قبل نصبابه فى البحر 

( د ) محری Sle‏ تحول عنه النهر ( أو بحرة مقتطعة Ox — bow‏ 

«Lake »‏ أو «Bayou»‏ واللفظ عن لغة هنود آمریکا پو 
) انظر : (Ox — Bow lake‏ 


Beaker folk شعب البيكر‎ 


شعب قديم یمتاز برءوس عريضة كان سكن وسط أوربا فى 
فجر عصر البرونز ( نحو ...؟ ق م ) والبيكر كأس كبيرة من 
الفخار تسمه الجر س وحدت أعداد كبيرة مثها فى مقابرهم لو * 


مقفاس بوفورت Beaufort scale‏ 
جهاز لقیاس شدة الرياح » يدل رقم صفر على سكون الهواء » 
رقم ۱۲ أذا كانت الر بح عاصفة , الاسم eer‏ الى مخترعه أمير 

البحر سير فرنسیس و فورت ( ۱۷۷ - ۱۸۵۷ ) + se‏ 


Berber \ sf rr 
ge شعب يسكن شمالی افريقية‎ 
Bergschrud - هوة جليدية‎ 


شق عمیق ol‏ بحدث فى النهر الجلیدی عندما بتسع محراه 
أو دشتد انحداره أو شعیر اتحاهه 3 3% 
( انظر : (Clift — crevasse‏ 


_ Betel pepper ش‎ ۱ ٠ Jo . 


نبات متسلق من فصيلة الفلفل تمضخ اوراقه فى جنوب شرقى 





Betrunked rivers مغمورة ال مصبات‎ gigi . Yo 
. آنهار غمر البحر مجاریها الدنیا نتيجة هبوطها‎ 


Billabong ۱ : Cp) لا بونج‎ - 7 
Bituminous coal قحم حمری‎  یلیمویتب‎ ed — ۷ 


نوع من الفحم بلی الانثراسیت جوده 
۸ 2 أرض سوداء تشرنوزم ( م ) 
Black Earth or Chernozem (Russian)‏ 
تربة سوداء أو دکناء خصيبة » تجود فیها زراعة الحيسوب > 
وتنتشر بخاصة فى جنوبی روسیا وتمتد .فى أجزاء من رومانیا 
والجر . ۱ 
٩‏ — عاصفة ثلحية ی ۲ Blizzard‏ 
رياح باردة تحمل غالبا ثلجا NG‏ ننعدم معها 45 
٠‏ سس جسم بیانی Block diagram‏ 
رسام الحسمات Block — draughter‏ 
آلة لرسم الاشكال المجسمة . ae‏ 
۴ جبال انکساربة هورسث Block mountains  .‏ 
حبال بين انکسارین تكونت نتيجة اندفاعها الى مستو أعلى 
او بسيب هبوط ما حولها . ae‏ 
wo ۳‏ بلسن ) Bolson ۲ ١ ۱ Ce‏ 
اصطلاح محلی 2 i‏ لكك وحنوب غربی الولابات امتحدة 
بطلق على حوض ذی تصریف داخل فى مناطق جافة وفی 
دلتایات غر 4 . 
we ۶‏ بوثانژا . Bonanza‏ 
الأصل بمعنی « طقس حمیل » ۰ He‏ 


2:۳۷ 





۰۵ ل وادی علق الز جاجة Bottle — neck valley‏ 

واد متسع عند رأسه وضیق عند مخرحه . وکثر هذا النوع 
بخاصة فى استرالیا ۰ د 

Boulder clay الطفال الجلیدی‎ ١ 

۷ البولیفار ش Boulevard‏ 
طریق متسع حل محل سور قدیم لاحدی gall‏ ز خاصة 
بارس ) وهی تحرش عن (Bulwark)‏ 

۸ — نهر متعدد الجادی Braided stream‏ 
نهر له مجار عدة صغيرة فوق ارض حستوية ۰ يو 

۹ - عراض الرءوس Brakephs‏ 
السلالاث التی تمتاز بالرءوس العربضة Brachy cephalic:‏ ي 

۰ ل ay‏ ش ۱ _ Breccia‏ 
قطع صغيرة من الصخر زاوية التحمت بمادة لاصقة . 

Brush ۵ domi ۱‏ 
اشجار قرمية وشجرات ونباتات تحتانية فى غابة se‏ 

۲ — بربطونی Brythonic‏ 
نسسبة الى قبائل ولفة sho‏ » وکورئوال ( فى بربطانیا ) ومقاطعة 
بربتانی ؛ وهم من اصل کلتی . چ 

altos! 7 ۳‏ السوداء ۱ Buckwheat‏ 
نوع من القمح بزرع فى Wo aly Lisl‏ لاطعام الخیل والماشية 
والدواجن ٠‏ علد 

۶ نل وران Buran Ce)‏ 
رياح باردة ثلجية فى روسیا . 


110 الیوشمن Bushmen‏ 
۱ قائل قديمة منعزلة فى جنوب غربی افريقية تعيش على 
الصید . % ۱ 
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Buttes ) البوت (م‎ V4 
. صغيرة مخروطية الشکل ذات فتحة صغيرة‎ JM 
Bysmalith 7ب سواليث‎ ۷ 
(Laccolith — laccolite .۰ انظر‎ ( 
علا علا ار‎ 
كانت‎ 
Catinga | ۔ کاتنجا‎ ۸ 
الحهات القليلة الطر ف‎ a أشجار قزمية وأعشاب شو كية نسو‎ 
مرتفعات شرقى البرازيل . عد‎ 


,444 شحرة الکاکاو Cacao‏ 
شبجرة تنمو فى الجهات ااحارة فى آمریکا الوسطی والجنوبية 
bs‏ افر شية » ويؤخذ من Lye pm‏ الکاکار «Cocoa»‏ 

۰ صبار Cactus‏ 
نبات لحيم شوکی بکثر على الخصوص ف الارجاء الجافة ۰ ع« 

۱ . الساحة التفصيلية Cadastral survey‏ 
مساحة dole‏ بتحدید ملكية الارض والعقارات . ب 

۳ ب کلسیت ( م ) Calcite‏ 
معدن بتركب من کربونات الکلسپوم‌التبلرة فى النظام الثلاثر ,ج 

Caldera کالدیرا‎ - ۳ 


فوهة بركانية واسعة . 
AVE‏ الحركة الکاليدونية Caledonian storm‏ 
حركة التوائية انسابت القشرة الارضية فى آواخر العصر 


السیلوری وآوائل الدیفونی + ويرى الجیولوجیون انه تکونت 


۵۰۵ . كلتريس (م) ` Callitris‏ 
peat‏ 8 شائعة فى الا حزاء الحافة من استرالیا ۰ 
کمبص Compos 1 Cp)‏ 


اراضى السافنا فى البرازیل . 
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ب خانق Canyon‏ 
مجری يضيق فا ای Gea go GRU‏ سای اد 

Capillary water النز‎ sha بت‎ 

.  ضرالا الذى يتصاعد بالخاصسية الشعرية من باطن‎ oll 

العصر الفجمی Carboniferous period‏ 
dol‏ عصور حقب الحياة القديمة ( البالیوزوی ) » ویجیء نعد 
العصر البرمی . ویتمیز بسعة تکوین الفحم فيه . 

- کاردو Cardo‏ 
شارع رئیسی فى تخطیط الدينة الرومانية القدیمة . بو 

كارييو Caribou‏ 
حيوان الرنة غير الستانس وهو شبيه بالؤعل أو الأيل > 
وبهیش فى الأقطار القطبية الامر AS‏ . چو . ۱ 

ب کارتوجرام ‘Cartogram‏ 
رسم بیانی stare‏ الدلالات . هد ش 

Cascadia oo کاسکادیا‎ es 
احدی القارات القديمة التی كانت فى الشمال الغربئى للولابات.‎ 
التحده + يد‎ 

— قطالونى Catalan‏ 
نسبة الى شمب يعيش فى اقلیم db Gils‏ الشمالى الشر قى 
لاسيانيا . مد 

ب کارئية Catastrophic‏ 
وصفت اتصور Gia‏ فيا يات Ries‏ ى اف ie hs‏ 

ب سلسلة التربة Catenary Complex‏ سس Catenary.‏ 


تعاقب أنواع مختلفة من التربة مشتقة من مصادر «تشابية 4 
وكان ال یدل عل وصف لتكرار أنواع من الترية. 
فى شرق افريقية (من اللفظ اللاتينی Catena‏ بمعنی sa.‏ 
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ب قوقازی Caucasian‏ 


احدی السلالات البشرية الثلاث الکبری تعرف آحیانا نال لالة 


البيضاء * عد 

Celestial sphere القبة السماوية‎ 

ب تماسك Cemenration‏ 
تماسكت الرواسب بالجیزه وغيره من مواد املاطف 3 

Cenote : سیئو نه‎ om 
وقبة عميقة فى الححر الجيرى بها ماء . ( والاصطلاح مشستق‎ 

مناللفظ الاسبانى وعن لغة المايا ‏ 06206 بمعنی خزان ماء 
باطنى ) H+‏ 0 

- النبرید الرکزی ۱ Central cooling‏ 
طر بقة تستخدم لتلطيف الحرارة فى الأقاليم الحارة . 

Centre of action as” pal مركز‎ - 

0 مرکز الزلزال Centrum‏ 
النقطة التى Lay‏ فيها الهرة الرلزالية . و 

النسية الراسية Cephalic Index‏ 
النسبة Goll‏ بين عرض الرأس وطوله ٠‏ ج 

( Head Index : انظر‎ ( 

ب بحر شامیلن . Champlain sea‏ 

امنداد للبحر شر فى کندا + مود 


أحراج من أشجار البلوط الواطثتة والدائنة الحضرة تختلط 
بالاعشاب الشالكة کالورد البری والعليق. تکثر فى تربة الجريج 
الفقيرة فى الکسيك وولادة تکساس » رهی تناظر « الساکیاء » 
فى حوض البحر التوسط ۰ ( اللفظ مشتق من الاصل الاسبانی» 
pine Chaparra‏ بلوط plo‏ الحضرة نه فى آخر اللفظ 
بمعنی مجموعة آشجار أو مزرعة أو GUE‏ صغبرة ) ۰ ب 

(Garige — Macchia ۰ انظر‎ ) 
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Chellean Civilization شنار شلية‎ 


'تدم حفارات العصر الححری القدم ) نسة الى Chelles‏ 
call‏ 9 عد 
خطة الشوادع التعامدة Chequerboard plan‏ 
نقلام متم فى تخطيط الدن على JSS‏ رقعة الشطرنج ° د 
تترنوزم ( م ) ۱ سس 
قرف السه داء ذات الواد العضوية الغنية ۰ وهی كلمة من 
“حل روسی . ۱ 
تر ئة قسطلىة ` Chestnut soil‏ 
نوع حيد من التربة فى لون القسطل ينتشر فى الناطق المعتدلة 
والباردة + ج 
لان _ Chicle‏ 
مادة صمغفية تخس من عصارة شحرة مداربة.نی فصيلة 
الحمم الهندی Gutta Percha‏ فى الهند الغربية واللاو . مد 
Nee‏ ۳ 
شق Chine oe‏ 
کر عمیق نی وهدة أو واد عمیق بجرى فيه نهر ۰ +« 
شئوك ( م ) Chinook‏ 
رباح دفيئة هابطة فى غربى أمريكا . 
الجغرافیا الاقليمية -— Chorography‏ 
فرع الجفرافیا الختص بوصف اقلیم أو قطر معين ۰ وقد 
نتشر هذا العلم بهذا الاسم بخاصة فى القرن السابع عشر: . 
و الا صطلاح مشتق من ال صل الاغر هی » Choro‏ « دمعنی 
قطر xe.‏ 
کرونوجراف ر مقياس الوقت ) : . Chronograph‏ 


آلة لقیاس الوقت بدقة أو لش حيل لحظة أو فترة زمنية 
on‏ وال صطلاح شتق من الكلمة اليونانية » Graphe‏ « 
بمعنى نکتب 3 Chronos»‏ » سبمعنی ودقت se ٠‏ 
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ب سيمترق Cimmerian‏ 
نسبة الى حضارة قديمة فى أقصى شمال آوربا أو غربها . 
والاسم منسوب الى قبيلة Cimmerii‏ التی وصفها هومر فى 
الأودىسة بأنها كانت تعيش فى ظلام دائم . هد 

ب ستکونا Cinchona‏ 
شحرة سبتخرج منها الکینین . ae‏ 


— دارة الجلید Cirque or corrie‏ 
حفرة عميقة مستديرة حوانبها راسية Cir‏ عن فعل الجلید . 
- قزع Cirrus‏ 


سحاب: صفار تطایر فى السماء . 

ثطاق صلصال Clay belt‏ 
منطقة بها رواسب ص‌صالية تخلفت من العصر ااجلیدی 
وبخاصة فى شرقى كندا ٠‏ پو 207 

ب شقق Clearage‏ 
ما بحدث لاصخور يسبب الشقط الشدید . 

ب كليموجراف Climograph‏ 
رسم Gly‏ له ۱۲ جانبا لتمثيل المناخ . 


Cloudburat ply ب‎ 
Cluse ۰ Ce) کلوس‎ 


واللفظ الأجنبی فرنسى , ويطلق على أودية جبال جورا ٠‏ ج 
ب pl‏ ويد / ساعة . Co-altimeter‏ 


آله لحساب الار تفاع والزمن ۰ 


Cocoa. کوکا‎ 


عشب من بيرو قريب الصلة بالکتان يؤخذ من آوراقه عقار 
الکو کایین الخدر ۰ هي 


- ۸ 


— ۹ 


۰ بت 


۷ ب 


۲ سمس 


= ۳ 


- \VE 


ددع 

منطقة من الصخور الصلية القدرمة . يد 
( انظر : (Shield‏ ۱ 

عنق 

Sie مدي ارس‎ oa 


جبهة باردة 





Coign 


Col 


a تععتى الضغط‎ oF مر‎ 
Cold front 


الخط الفاصل بين کتلتین من الهواء آحداهما باردة والاخری 
ساخنة وعلی طول هذا الخط يدقع الهواء البارد الهواء 


الساخن الى أعلى + 
Cold loop ig as‏ 
ثنية فى bobs‏ تساوی الحرارة تدل على منطقة باردة وس.ط 
Lok 3‏ منها » وعکس ثنية se «Warm loop» dls‏ 
dy 5‏ متجمعة Colluvial soil‏ 
ios‏ هون an‏ میرف ی شاه Mm‏ 
دعن Comb ridge‏ 
أنف الجبل التقدم . جو 
) انظر : (Aréte‏ 
اطار الراحة Comfort form‏ 
اطار فى رسم بیانی يحدد أفضل ظروف CUM‏ من حيث الرطوبة 
والحرارة . ` 
مدینة الشركة Company town‏ 
مدينة تبنیها شركة خاصة قرب مصانعها . 
امتیاژ — Concession‏ 


ترخیص دمح فردا أو جماعة باستفلال منفعة حاضرة أو 


مستقبلة . هد 


pe اتفاق‎ iV 


اشتراك دولتین فى حکم اقلیم 


Condominium 





ب القرن Confluence‏ 
الکان الذی لتقی فيه تهران أو آکثر . 


س الدماليك المجمعة ۰ الفرد Conglomerate ۰ Soles‏ 
وهی صخر بتکون من حچارة صغيرة مستديرة ملتصقة بعضها 
بجععں ١‏ : 

Consequent river نهر تابع‎ ee 


نهر بتبع فى جريانه ميل الطبقات . 


— مناخ قاری Continental climate‏ 
مناخ يعظم فيه مدی الحرارة الیومی والفصلی . 

س الو قرف القادی Continental shelf‏ 
حزء من القارة ملاصق للبحر تفطیه میاه ضحلة لا يزيد عمقها 
على ۲۰۰ مثر ۰ 

مس تجمع حضری Conurbation‏ 
عدة مدن متصل بعضها ببعض ۰ ۾ 

ب. التصعد Connection‏ 
انتقال الحرارء بالحمل فى اتجاه رأمى 

ب لباب جوز الهند ر کوبادا » — Copra‏ 


مادة لباب جوز الهُند المجفف الذى بعصر لاستخراج الزیت 


— کوردیرا Cordiliera‏ 
اصطلاح اسبانی لساسلة الجبال كثيرة الامتداد ( من لفط 
ای‌الحبل ) ۰ 
ب لب الجبل ب ست سنخ الجبل Core, Mountain‏ 
الجزء الاساسی الذى يتكون منه الجبل . 
5 القمح البر ۰ ~ Corn‏ 


يستخدم لفظ Corn‏ فى أمريكا بمعنى الذرة . 





8 نطاق الذره ‘Corn belt‏ 
متطقة غلتها الرئيسية الذرة فى الولابات التحده . 

ust . \A4‏ م0۳09 
تعربه تحدئها مواد صلبة مفتتة cll‏ تحرکها . 

۰ — دارة الجلند Corrie‏ 
حفرة مستديرة عميقة لها جوانب راسية تنشأ عن فعل الجلید. 

5 معامل الارتباط «Correlation coefficient‏ 
تعبير احصائى لعلاقة شىء بآخر . 

» Corridor همر‎ NAN 
طريق انبعته احدی الهجرات القبلية‎ 

۳ ب كروبورى ( م ) Corroboree‏ : 
( 1 ) احتفال غنائى راقص عند الاسترالیین الاصلیین . 
(ب) رقصة استرالية قديمة . te‏ 1 

- Couvade ( الرقدة أو الاسعاد‎ (  دافوک‎ . ٤ 
عادة منتشرة بين القبائل اليدائية فى كثير من القارات بلزم.‎ 
الزوج فيها الفراش عندما تضع زوجه ملتزما ببعض.‎ 
القيود . و‎ 

Crannog ب کرائوج‎ ٥ 


جزيرة محصنة » بعضها محصن طبيعيا وبعضها محصن_ 


« Crater OW yp فوهة‎ — VAN 
۳ تجویف مستدیر الشکل تقریبا فى أعلى البرکان‎ ۱ 
«Creep, soil ل زحف التربة‎ ۷ 


انتقال التربة Jaa shu‏ الیاه أو الرياح 
7 انظر : (Solifluction‏ ۱ 
57 باع الجلب «Crevasse‏ 
٠.٠‏ شق عميق رآسی يحدث فى الثهر الجلیدی ة٠ "٠٠.‏ 
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Cro — Magnon Man ل کرومانیون‎ ۹ 


kal 


۲ ب 


۲ سب 


۷ سس 


اسان عاش 3 حو ض الدوردونی بفر تسا ملد gall‏ العصر 
الححرى القديم الى الآن 4 رأسه sb‏ بل ووجهه کشت و 
Cis (‏ جماجمه لأول مرة فى كرو مانیون فى حوض 


الدوردونى ) ۰ تاد 

صرف Cryptoreic pbb‏ 
سے المياه فى مسارب تحت الأرض ٠‏ 6د 

الکوسنة Cuesta‏ 
تلال رس وبية تمیل متدرجة فى جانب ويشتد انحدارها فى 
جانپ آخر » والکلمة آسبانیة Costa‏ أى جانب ۰ چ 

ال Cumulus cloud els‏ 
ما اجتمع من السحاب وتراکم بعضه فوق بعض . 

شرافة Cusp‏ 
العقبة من الجبل أو الحاجز الرملى . ي 


سواحل شرافية Cuspate coasts‏ 
سواحل ذات نتوءات مشر سءة ۰ XK‏ 
قطوع Cut — Offs‏ 


(Bayou, Ox — bow : انظر‎ ( 


Cum ذارة الجلید‎ 
( : 3 ) Aten | وياز لدارة‎ a ۱ phoma اصطلاح‎ 
Cycle of erosion ۱ دورة التحانه‎ 


التغيرات الدورية التی تتابع على مکان معين نتيجة تأثره بعوامل. 
التحات الختلفة . 


نت الاعصار Cyclone‏ 


منطقة دائرية أو بيضاوية من الضفط اللخفض تجذب الرياح 
نحو مرکزها , 
kkk‏ 
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Deciduous forest . الغابة النفضية‎ .. ۹ 


he ae‏ ااا ف شى فضول لته 


Declination الانحراف الغناطیسی‎ "٠ 


- ۸ 


۲ - 
۳ ع 
۶ م 


۵ سب 


۹ ب 
۷ با 
۸ بت 


8 tA 


الزاوية الواقعة بين مسستوی الزوال الغنطیسی ومستوی 


الزوال الحفرانی فى مکان ما على سطيم الارض . 


Decuman دکیومان‎ 


اسم اطلقه الرومان على شارع الدينة الاعظم » ( والكلمة من 


آله ۱ اللاتینی ( «Decumanus»‏ ومعناه ( dm ya‏ كبيرة 9 
وكان نظن أن الموحة العاشرة هی الكبرى tne: «Decem>‏ 


Me. ) عشرة‎ 

حصى مطمور Deep leads‏ 
الأغوار الحيطية Deeps‏ 
أخاديد طولية غائرة فى قاع الحیط ٠‏ 

التذرية — Deflation‏ 
اثارة الرمال والغبار بقوة دقح الهواء ٠‏ 

Dendritic drainage الصرف الشجری‎ 


نظام لروافد النهر يشبه نظام فروع الشجرة أى أن کل رافد له 
فروع تغذبه وهذه لها أيضا فروع dendee)‏ شجرة باليونانية ) » 


التعر بة ۱ al‏ ی Denudation‏ 
تفتيت الصخور deb‏ عوامل التحات © 


Desiccation. -. جدب‎  فافج.‎ 


الحتمية ~~ Determinism‏ 
الذهب القائل بسيطرة عوامل البيئة الجغرافية . ب“ 
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الندی Dew‏ 
بخار الاء المتكائف على سطح الارض أو على الاشیاء القريبة 

مئه + 
درجة الندی Dew-point‏ 


درحة اللحرارة التی فیما دونها يتحول بخار الاء فى !بواء الى 
قطرات مائية . 


دیا نیز Diabase‏ 
نوع متحول عن البازلت أو الدولوریت He‏ 

قلقلة القشرة الارضية _ Diastrophism‏ 
تفر فى قشرة الارض على شکل التواء أو صدع نتیجذ لحركة 
باطنية . 

Diatom دياثوم‎ 


نبات بحری مجهرى 

Dike or Dyke الحاجز الحجری‎ 

aly‏ من الصخور النارية تداخلت فیما بعلو ها من صسخور 
رسو بية و فقطعتها وملات شقوقها 4 

التو اءات دیناربة Dinarides, Dinaric Folds‏ 
انشاءات جبلية Lae‏ تمثلها جبال SY‏ الدينارية فى غربى 
بوغوسلافیا H+‏ 

Diorite دیوربث‎ 


صخر ناری جوف كبير الحبیباث © بترکب من hee‏ 
ضارب الى السواد ۰ x‏ 


ميل الطبقات ‘Dip‏ 
اتحاه ميل الطبقات ودرجته باللسبة للمستوی الافقی, . 
أفرع النهر Distributaries‏ . 


جداول تتفرع من النهر الاصلی كالذى يحدث فى الدلتا . 


14٩ - الغرافية‎ 





8 — فاصل الاه ‘Divide‏ 
آعلی جزء فى الرتفعات تنحدر منه اياده فى اتحاهن مختلفین .. 

dota ۰‏ خدمة Division town‏ 
مدينة تخدم القطارات فى الخطوط الحديدية الطويلة . 

Dokeph (Dolichocephalic) الرءوس‎ Sige ب‎ "9١ 
. السلالات البشرية ذوات الرءوس الطونلة‎ 


۲ ب ph‏ هورم ۰ » ‘Doldrums‏ 
نطاق الضفط النخفض الاستوائی الذی تتلاقی فيه التحاربات .. 

۲ ب بالعة Doline‏ 
فجوة مقفلة فى اقليم « الكارست » نشأت عن ذوبان الححر 
الجيرى . 

۶ . دون Dolmen‏ 
تصب ضخم لشبه الخوان وهو من SUT‏ الحضارات Bo. Aa)‏ 
فى أوربا . x‏ 

۵ . الدولومیت Dolomite‏ 
صخر Gosh Gar‏ نصف شفاف bye‏ على کر بو تات. 

Domes ب قبات‎ yh 


تکو بات تضار ر ية تشه القبة وریما تحتو ی على اا.ترول ۳ 

۷ ب دونجا ۱ . Donga‏ 
تخدد فى سطح الارض ۰ ( تعبير محل بين قبائل البانتو فى 
جنوبی آقربقية ) ee‏ 


۸ .. الثواء مقعر Downfold‏ 
۹ - الدرافید Dravidians.‏ 


سسلالة بشرية داكنة اللون:.ذات .رءوس طويلة وشعر مموج 





تقطن بهضبة الدکن فى الهند ( الاسم نسبة الى « درافیدا » 
وهی مقاطعة قديمة فى جنوبی الهند ) . يلد 


۰ ب الجليد Drift ice hull‏ 
كتل الجلید التی تحرکها التیارات البحرية ق البحار . 

۱ نس الكثيب الجلیدی Drumlins‏ 
تل رملی ذو شکل بیفی یختلف عن ذوبان الجلید ٠‏ 

۲ 2 الزراعة الجافة 1 Dry farming‏ 
نظام يعتمد على المطر القليل حيث یتذبلب الطر . 

Dryopithecus درابو شکوس‎ — ٢ 
tae لقردة قديمة ترجم الى عصر الیوسین والبلایوسین‎ ob 

۶ ل كثبان رملية Dunes‏ 
تلال تتكون من رمال تدفعها الریاح ب 

0 هم فر شة صلبة Duricrust‏ 
طبقة صلبة اسفل التربة ( فى استراليا ) ' 

Dust — Bowl جفنة الغبار‎ "5 


< ار‎ gale il ها‎ 


۷ داین Dyne‏ 
مقیاس للقوة وهو وحدة مقررة فى الفیزیقا ٠‏ . 
۸ — دایئوجراف Dynograph‏ 
رسم بیانی يمثل ارك النسبی للقوة الحربية . 
kK‏ 
—E—‏ ۱ 
۹ — د ذاثرة البروج . Ecliptic‏ 
مدار الشمس الظاهری 3 الستة لدوران الارض حواها 
۰ ب الاكلوجيا علم البيئة Ecology‏ 


العلم الذى يدرس الترابط بين الاحياء والبيئة الطبيعية 





۱ — اکونوجراف Econograph‏ 
رسيم نبانی ببین موارد الاقلیم . 


۲۳ = عامل تربی Edaphic factor‏ 
عامل برجع الى التربة لا الى المناخ . 

۳ — حوض مرتفع Elbasin‏ 
حوض نهری مرتفع يبدو كانه هضبة كما فى اعالی نهر بوکن . 

۶ . کوع الاسر Elbow of capture‏ 
انحراف فى مجری النهر پشسسبه السکوع ناشیء عن الاسر 
النهرى ۰ ب 

Eluvium نربة التعرية‎ .. Yoo 
من فتاث الصخر تظهر نتيجة كسس السطح بعواءل‎ dab 
۱ التعرية . و‎ 

Enantiomorph ۱ ل صورة مطابقة‎ YO" 
. مثلما تبدو فى المر1ة‎ 

۷ . الادض الحبيسة ۰ Enclave‏ 
مساحة من الأرض قائمة بذاتها وسط اقلیم غريب عنها ٠‏ 

۸ ب صرف داخل Endoreic Drainage‏ 
حالة مجرى مائى ليس له منفلا الى البحر وينصرف ماؤه فى 

اليابس ٠.‏ بو 

۹ . ركام جلیدی ۱ Englacial drift‏ 
الواد الفتتة التی تحملها الانهار الجليدية . ب 

۰ نس نهر مركب Engrafted river‏ 
نهر مکون من انهار مستقلة اتصل بعضها ببعض فکونت نهر 
واحدا . چو 

۱ تب النحنی التعمق Entrenched meander‏ 


منعطف نهری ازداد عمقه لتجدید النهر لشبابه (م ۰ | 





۲ ل ستودع Entrepot‏ 
مركز لتبادل التجارة والتحارة العابرة ۰ و 

۳ ب عصر الابوسين Eocene period‏ 
هو cil‏ عصو ل الزمن الجیو لوحی الثالث ) الحديث ( ۰ اشتق, 
أسمه من کلمتی 85 ومعناها الفحر < (Cenos)‏ ومصاه 
الحديث ¢ عاشت انتامه اسلاف معظم ما نراه من sto‏ اليومة 
كما تتميز صخوره بأحافير النموليت (Nummulites)‏ واننهی منذ 


Eolith ابولیث‎ . ٤ 
ste . آلات حجرية ترجع الى فجر العصر الحجری القدم‎ 

۵ ہہ تخطيط قديم Eotechnie‏ 
تخطیط للمدن التی ترجع الى العصور الوسطی . 

55" الحرکات الراسية Epeirogenesis‏ 
حرکات فى باطن الارض وتؤدى الى بناء القارات وتکوین الهضاب 

۷ - فوق ال رکز Epicentrum‏ 
che‏ الأرض فوق مركز الزلزال ٠‏ 

Epicontinental sea بحر هاهشی‎ — ۸ 


األهامشية من القارات ۰ 


8 العوامل الظاهرية Epigenic forces‏ 
كل عامل خارجی يؤثر فى سطح الادض . 6د 

Epiphytes ale GUL . ۰‏ 
تباتاث get‏ على الأشجار و لکنها ستمك غداءها مساشرهة هن 
الهو sh‏ ۰ 

۱ 2 الاعتدالان Equinoxes‏ 
US SI‏ اللذان تسامت فيهما الشمس خط الاستواء ۰ 

Erg العرق‎ — ۲ 


الصحاری الحوضية الثى تنتشر فیها کثبان رملية . 


fo 





Eroded dome معراة‎ 4.5 ۳ 


Erratics als كتل‎ ۶ 


جلامید من الصخر نقلتها الأنهار الجليدية مسافات طويلة 
بعیدا عن مصادرها الو لى ۰ 


Escarpment ٠ حافة‎ _ ۷۵ 


الجانب الائل بانحدار شدید بفعل النحت أو التصدع . 

ب الاسکیهو Eskimo‏ 
شعب موطنه الجهات القطبية من آمریکا الشمالية وجربتاندة 
وساحل آسپا الطل على مضیق برنج Ke‏ 

ب اسبارتو Esparto‏ 
حشائش ذات الیاف متينة تنمو فى اسبانیا وشمالی افريقية 
يصبئع منها الوزق والسلال والحبال eo‏ 

) الاسطلاح مشتق من اللفظ اللاتینی Spartum‏ والاغر بقی 
Sparton -‏ بمعئى نوع من البال) ۰ 


۸ - وجراف Ethnograph‏ 
الانروریون - الانروسکان Etruscans‏ 
شعب قدیم كان يسكن قسمالی نهر التیبر فی ایطالیا قبل 
الرومان . چو 
.ب شجر الكافور ( اليو کالبتوس ) Eucalyptus‏ 
.. الحركات اليوستاتيكية Eustatic movements‏ 
عوامل مختلفة , : 
= مشاقع Everglades‏ 


نوع من الستنقعات. بکثر فى شبه جز ة. فلوريدا. , يلد 


Exboliation pan YAY 


mw 
tn 


Kk XK علا‎ 





۶ - السقوط Fall line‏ 
خط بکون عنده اتحدار شد د فيسيب تکوین الساقط المائية 
فى عدة أنهار متوازية cum‏ صخور صلبة تليها صخور هشة ٠‏ 

8 — ضاحية Faubourg‏ 
الناحية الظاهرة خارج المدينة ( اللفظ فرنسى ) . و 

85 = صسدع Foult‏ 
شق فى القشرة الارضية يحدث تأثيرا أفقيا أو رأسيا فى مستوی 
الطبقات . 

۷ 2 الفلسبار 1 Feldspar‏ 
معدن دش رکب من سلیکاث الاو منیوم وبعض المتاصر القاعد ره 

۸ - مرانفع جرد Fell‏ 
هضبة جر داع a ١‏ الثر و یج ( 

. قانون فرل . Ferrell effect‏ 
قانون اکتشفه فرل وذلك ان کل جسم متحرك على سسطح 
الارض sie‏ بدورة ارض حول محورها . 

۰ . الهلال الخصیب . Ferticle crescent‏ 
اصطلاح وضعه العالم الاثری « برستد » بقصد به الاقلیم 
الخصيب الذى يأخذ شكل الهلال من مصر الي المراق + He‏ 

Fertility rate ۱ معدل الاخضاب‎ ~~ ۷ 

9 نسية.عدد JULY‏ الوالید الى کل" "آلف من اللسناء فى سین 
الىل #۰ 8 ۱ ۱ 

تاش جزر قوسية اا Festoon dk‏ 
جر ge‏ الساعل تع آقواس ۰ ۱ 

Fetch (of waves) <>  فصعلا مجال‎ 5 vay’ 


9 المدى ۸ الفی : تهب عیره rok ee‏ الدى الذى پجلب 


£00 





Fiard ۱ gold — ۶‏ 
خلیج غير منتظم تأثر بفعل الجلید تشتهر به سواحل السويد 


se 5 3 one shy 
(Fiord . > انظر‎ ( 
Finger lake ` ل بحيرة أصبعية‎ 6 
تحير ة طو بلة ضيقة شكلها کالاصبع ° م‎ 
Fiord قيورد‎ — 5 
۰ خلیج اصله واد عميق غمررته میاه البحر‎ 
Firn ثلج ساب‎ — ۷ 
. ثلج متماسك فوق حقل الجلید أو الثلج فى اعالی اارتفعات‎ 
Fixed dunes ل کشبان مثبتة‎ ۸ 
کثبان تتماسك ذراتها بفعل الرطوبة أو الاعشاب أو کلیهما. جو‎ 
Flocculation 2س تلد‎ ۹ 


تجمع حبیباث الطین العلقة 3 الماع أو تحمع ذرات السحاب. 
مكو نة كتلا فى کلتا الحالتین . ب 


۰ جليد عائم Floe-ice‏ 
قطع من الجلید عائمة فوق سطح الاء . 

۱ .. سهل فیفی Flood plain‏ 
سهول غرينية کونها اللهر بفیضانه السنوی . 

۲ ب رواسب نهربة جليدية Fluvio — Glacial deposits‏ 


فتاث من صلصال وحصی وغيرهما تر Lge‏ الأنهمار المكونة من 
ذوبان الجلید عند خط الثلج الدائم ۰ بو 


Flysch فليش‎ Ve 
تكوين صخری برجم الى عصر الابوسین ۰ بو‎ 
‘Foehn Wind رياح الفهن‎ = ۶ 


رياح محلية دافئة جافة تثحدر من أعالى الجبال 7 


۰ 





۵ _ تجوال الشعوب Folk — Wandering‏ 
۱ تنقل القبائل والشعوب من مکان الى آخر ee‏ 
5 حضارة قولسم Folsom culture‏ 
حضارة أقدم العصور الحجرية فى امریکا الشمالية . ( فولسم 
اسم مكان فى أمريكا الشمالية ) . ع 


۷ = غور التوائی Fore-deep‏ 
منخفض بحذاء التواء فى القشرة الأرضية . بد 

Foreshore Al) منطقة‎ . ۸ 

۳۹ ب نهر جلیدی Frazil PRA‏ 

۰ ل فنحات Fumaroles . NES‏ 
فتحات فى منطقة بر کانبة بخرج (gis‏ البخار والغازات الساخنة» 

11 . الظهر الاصل - Fundament‏ 
العالم الطبيعية الاصلية للاقليم . 

۳۲ ب مجر الماء ب صدر الشاطی: Fore shore‏ 


النطقة القن رد عنها cle‏ البحر عند الجزر » وبطلق Laas)‏ 


kkk 
Peay نیت‎ 
Gabro ب حانرو‎ ۲۳ 
Meo قاعدی خشن‎ Col صخر‎ 
Gangue ar مهد ال رکاز‎ .. ۶ 
الصخر الذی بحوی العدن الخام . هد‎ " 
Gate باب‎ — ٥ 


فتحة عريضة بين مر تفعين طبیعییل مثل الباب الحديدى فى 
وسط آوربا hil,‏ الذهبى غربی الولادات المتحدة He.‏ 





۲ اللغة العالبة ۰ ‘Gaulish, gaelic‏ 
لقد كانت سائدة فى فرنسا قبل انتشار اللانينية فیها ws‏ 


۷ — آلحوقر )45 Geocratic‏ 
ضيط الطبيعة للانسان y‏ أى الحتمية ) ۰ 

۸ ب حغرافية السام . Geopacifics‏ 
دراسة الجغرافيا بقصد تحقيق السلم فى العالم ١‏ 

۹ ل فيزيقا الارض 5 Geophysics‏ 
ple‏ ببحث فى الصخور وتراکیبها من حيث انطباق ple‏ القن يما 

۲ ar ا‎ 

Geopolitics . . الحيو بوكيطيقا‎ ٠۲٠ 
دراسة الجغرافیا السياسية لخدمة النرعات القومية . عد‎ 

الف 5 البدر الجبولو حي Geosyncline io‏ 


طية مقعرة ضخمة المساحة ملتت بالرواسب نتيجة هبوط 
قاعها تدريجيا . eee‏ 


۲ لب الفوارة الحادة ` Gove‏ 


فتحة تنفث الابخرة والاء الحار وتنتشر غالبا فى المناطق 
البركانية ٠‏ 


۳ حى البهود ( الجیتو ) Ghetto‏ 
حارة aged‏ ق ges Mayall‏ 

Gibber plain سهل حصوی‎ — ۲ 

Glacieret جلیدی‎ ngs ب‎ ۰ 


نهیر جلیدی صغير یتکون بسبب تحرك الجلید . ۾ 


"للا ب اازلق € ۰ Glei soil‏ 
تربة التندر الزلقة . 


oA 





Globigerina ooze حماة الحلوبحرينا‎ _ YY” 
توا یفام انح‎ 

.74 ب الغنس Gneiss‏ 
مك نشول ف الجر ات اولقن ادن Ra‏ 

.79 ل السقط الزول Gnonoric projection‏ 


مسقط سمتى تعتبر فيه عيبن الناظش وسطا لکرة » وهو يشوت 
الشکل والساحة ولکنه بحقق الاتجاه السحیح . 


Gondwana ب جندوانا‎ ff. 
القارة القديمة التى كانت تمد من أمركا الجنوبية الى‎ 
e+ استراليا‎ 

۰۲ لب مثلث ارضی ( اصطلاح مساحى ) . ` - Gore‏ 


قطعة أرض مقسمة أقساما مثلثة الشكل ۰ هو 


Graben (German) NG ب واد خسف‎ ۳ 


. واد مستطیل تکون من bye‏ الارض بين صدعين متوازيين ۰ 
( انظر : (Rift valley‏ ۱ 


۳ انجدار هوائي Gradient of wind‏ 
انحدار فى خطوط الضفط الساوی . 


۶ أرض الندشاش Grasslands‏ 
۱ مناطق من الأرض تسقط فيها الامطار التو سطة في فصل واحد. 


` Great circle الدائرة العظهی‎ 2 ۵ 


دائرة حول الأرض GAR‏ مرکزها مع مركز الارض أو جزء من هذه 
الدائرة . 
۹ ~ النطاق الأخفر Green belt‏ 


نطاق من الشجر والنبات بحیط بالدینة . ب 


Grey earth — رمادید‎ 4 yi سس‎ ۷ 


2۰۹ 





۸ ب ركام Ground moraine clin‏ 
ركام بقع تحت الحلید ses‏ 


۹ - ماء جوف Ground water‏ 
المياه المستقرة فى الصخور المسامية ٠‏ 

۰ سم شيول Guayule (fF)‏ 
نبات يفرز مطاطا وینتشر فى المكسيك وجنوب غربى الولاباته 
المتحدة . 

۱ ب آغوار ذات آشجار Gum Greeks‏ 
مجار مائية بحیط بها اطار ضیق من الاشجار ( استرالیا ) . 

۲ ب os‏ التجنز الحلسیه Gunz ice period‏ 
آول فترة عصر جلید الزمن الرابع البلستوسین ۰ »و 

kkk 
oak, : oe 

۳ ب قابلية العمران Habitability‏ 
صلاحية المنطقة لسكتى الانسان gee‏ 

Hachure الهاشور‎ — ٤ 
خطرط قصيرة تظلل بها الخرائط لتدل على اختلافات.‎ 
. ) الانحدار ( م‎ 

۵ — مال Hala‏ 
لته میت قري Haat‏ حول SUS yall‏ الباو رات 
الثلجية ( م ) . 

5" ب حماده Hamada‏ 


. صحراء صخرية مرتفعة خالية من الرمال أو الغبار ( م ٠‏ ) 

۷ اللغات الحامية Hamitic languages‏ 
مجموعة من اللغات عرفت بين الدارسين اصطلاحا بالحامية 
نسبية الى حام بن oH‏ وهی منتشرة فى شملى افريقية 

وشرفیها . ۱ 


1۰ 





Hanging valleys الودبان العلقة‎ fA 
ویرجم تكو بنها‎ led أودية أعلى من مستوی الأنهار التی تصب‎ 
الى فغل الكليد رم‎ 

۹ سب کنيم Hardpan‏ 
dab‏ فى التربة لا ينفذ فيها الاء ( م TEE‏ 


۲۵۰ ب الهرمتان Harmattan‏ 
رياح حافة ترابية تهب فى الصحراء الكبرى الى أقليم غانة . 
۲ ب الدلیل الرآسی Head index‏ 


نسبة عرض الراس الى طوله مثويا . و 
(Cephalic Index ۰ Jail )‏ 


Headward erosion التراجع‎ pen = YoY 
He ٠ حفر الثهر مجراه فى انجاه منبعه‎ 
Heart land .ب قلب العائم‎ ۳ 


القسم الآأوسط من العالم القديم ( فى نظرية ماكندر ' 

الجیو پوليطيقية ) ٠‏ ۱ 
۲ ب الصئاءة الثقيلة Heavy industry‏ 

صناعة تتسم بالضخامة واهمها صناعة الحديد والصلب . عن 


Height of land د الرتفع من الأرض‎ foo 
) راجع 6 خاصل الاه‎ ) 
Hercynian fold للالنواء الهرسینی‎ fo} 


التواء فى قشرة الارض برجم الى آواخر الزمن الجیسولوجی 
الاول ( نسبة الى جبال الهارتز ) ٠‏ 6د 


۷ ب الظهر ب حون المبناء Hinterland‏ 
منطقة تمتد وراء الميناء وتمده بمعظم صادراته وتأخذ معظم 
وارداته ۰ 5 . ‌ 5 

۲۵۸ نب اللفة الحینیه Hittite language‏ 


كانت له دولة فى آسیا الصفری + 


1 





“Hogback رسوة‎ ۹ 


+۳۹ ى الانسان ( هو موسایینز ) Homo sapiens‏ 
النوع البشری كما نعر فه ۰ #د 

` Homaclimes مناطق الاحواء التحانسة‎ , ١ 
Hoe حهات ذات مناخ متشابه‎ 

, Horn, African ۱ 5 القرن الافر؛ یقی‎ ty 
a ۰ امتداد فى البحر على شکل قرن ينتظم بلاد الصومال‎ 

-Hornblende ALS? ل‎ ۳ 


نوع من العدن الصخری بدخل ف تر کیب الجرانيت wee‏ 


۲ ب عروض الخیل Horselatitude‏ 


منطقة الضغط ال رتفح الداری عند خط عرض ۰ “Yh‏ 
وحنوبا ٠‏ 

۵ — ضهر ( هورست ) . Horst‏ 
قطعة من الجبل نائلة صدعين متوازیین ٠‏ 
اقليم خصب 2 شرف اسبانیا 1 اصطلاح محلی { 3 

۷ ب ديال Humus‏ . 
مواد عضوية نباتية أو حيوانية متحللة + 

۸ ل قوس هورن . و Huron lobe‏ . 
لسن تاقيم هن شام جیدی قديع ( عند بر بت 

۹ دم سارک ` ای BA‏ در 0 Hurricane‏ 
اعصبار مداری مدمر a‏ حزر الهند الغربية وخلیج المكسيك . 

_ Hydrosphere. - cola ب غلاف:‎ ۷۰ 


. تغطى معظم الكزة الأرضية‎ (SIV الطبقة الائية‎ ٠ 
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Hygrometer ن هیجرومتر ل مقیاس الرطوية‎ v4 
. جهاز لقیاس الرطوبة النسبية‎ 

۲ ضخور الأغوار سد 
تبلغه ¢ وتظهر على صورة قواطع 3 

۲۳ ب الصور التي د افر سم لییانی Hythergraph Pe ae‏ 
ببعض ٠‏ 


kkk 


aes ER 


۲ نب السلالة الايبرية Iberian race‏ 


شعب قدیم من شعوب البحر التوسط كان بقطن شبه جزيرة 
ایبریا فى العصر الحجری الحديث ۰ يد 


۵ ب وهج جلیدی Ice — blink‏ 
الضوء الساطع المنكسر على الجلید ٠‏ 

۹ — عمامة الجليد ‘Ice — cap‏ 
النطاء الجلیدی الذی یفطی قمم الجبال . 

Ice — foot — طفف التجليد‎ — ۷ 

كتلة من الجلید تبر فى القدمة تتكؤن فى الخریف والشتاء - 

۸ — ذوبان الجلید Ice thaw‏ 
تحول الجليد الى ماع . ae‏ 

.ب امسيلات الائية Ice thaw channels‏ 
مسيلات تنشاً عن ذوبان الجليد فى مقدمة الغطاء الجليدى + 

۰ ,ب دلتا داخلبه Indelta‏ 

۱ داكا E‏ حت بوب نور Ore‏ ی 9 ای سي 

او فى بحيرة te‏ 


anv 





Indian summer (GHD صف‎ - ۱ 


موجة حارة فى فصل الصيف . 


Indo-European languages 435571 اللغات الهندية‎ . ۲ 


فصيلة لغوبة کبيرة فى آسيا وأوربا بدخل تحتها : 
۱ - اللفات الهندية الايرانية . 

۲ - اللغة الحيثية . 

۳ - اللغات الأرمنية ٠‏ 

6 - اللفات اليونانية . 

ه - اللفات الألبانية . 

5 - اللغات البلطية السلافية . 

۷ - اللفات الجرمانية . 

. اللغات الطليانية‎ A 

٩‏ - اللغات الكلتية ۰ بو 


۳ س مديئة وليدة Infantile town‏ 


مدينة لم تتبین فيها خطة لنظام الشوارع بعد . 


Inlier صخر حبیس‎ — VAL 


كتلة الصخور القديمة تحیط بها صخور رسوبية حديثة . 


Inselberg التجيل الفرد‎ — Ae 


جبل منعزل فى أرض مسطحة كونته عوامل التعرية فى الصحراء 


۲ ب نهر عشوائی Insequent  strems‏ 


نهر لا يتبع البتية ٠‏ 


۷ = الشعاع الشمسی Tnsolation.‏ 


الخزاره el‏ من الي 


Insolation التشمس‎ 2 ۸ 


ENE 


طاقة الاشعاع الشبسی التی تستقبلها الارض فى بوم واحد . 
وتختلف باختلاف الواقع على سطح الآأرض وعوامل GaP!‏ و 





Insula 


مربع سکتی ( مأخوذ من المدينة الرومانية القدیمة ( . ج 
۰ ل رآبيه فاصلة — معنق ( ج معانیق ) Interfluve‏ 
FAI.‏ ما بين جلیدین Interglacial‏ 
الدة التی تکون بين فترتين جلیدیتین . د 
۲ ب 4s‏ دخيلة Intrazonal soil‏ 
تربة تکوفت بين نطاقات التربة الرئيسية لعوامل خاصة ب 
59" النحنی Intrenched meander goed‏ 


منعطف نهری تعمق بسیب ارتفاع المنطقة التی بجری فییا se‏ 


۲ أتفكاس حراری Inversion (of temp.)‏ 
ازدياد درجة الحرارة بالارتفاع عن سطح الارض وهو عکس 
آلقاعدة وذلك اوحود تيار هواء ساخن فوق الهواء السارد 
لاسباب خاصة me.‏ ۱ 

۰۰ . خطوط الانحراف الثاخی Isanomalous lines‏ 
خطوط تمثل اختلاف الناخ عن العدل فى فترة معينة أو خطوط 
تغير الحرارة ۰ 


۲ ب خط تساوی الضغط Isobar‏ 
يصل بين الجهات التى يتساوى ضغطها الجوى ۰ 
۷ . خربطة التساوی الفنطیسی Isogonic map‏ 


خريطة ترسم بها خطوطا تصل بين الجهات التی بتساوی 
قيها الانحراف الفنطیسی . و 


۸ . خط ساوی الطر Isohyet‏ 
خط يمثل الحهات التساوية فى معدل سقوط الطر ۰ 

خط تساوی الدلیل الرآسی Isokeph‏ 
خط Que‏ بين الجهات المتساوية قى النسية الرأسية ٠‏ 

۰ نا سقط متعادل Isometric projection‏ 


مس مق سس‌تخدم ف آعداد الر سم البیانی للمحسمات 
البيانية ۰ هد 


536  ةيفارغجلا‎ 





١.غع‏ . خط تساوی الزفرة Tsopleth‏ 
خط بصل الجهات التى يتساوى فيها الانتاج 


۷۲ نب خط مستوی cll‏ الباطنی Isopotential ٠‏ 
نمثل الستوی, الذی تصل اليه الیاه الارتوازية . 
۳ — خر بطة ف Isopract ٠ AIK‏ 


5 ب خط 5 ی. الار تحاف Isoseimal‏ 
انسل اجات الك ی قبا هوف Reece rr‏ 
۵ ب نظره به توازن القشرة الارضب4 Isostatic theory‏ 
نظر Coes dy‏ حالة الاتزان بين ما تبلغه الارض من ارتفساع 
او غور ۰ 
4 +{ ب خطوط تساوی الراحة Isoterps‏ 
خطوط تمثل راحة الجسم eee‏ ي ا . 
۷ ب خطوط تساوی الحرارة Isothern‏ 
خطوط تصل الجهات التی تتساوی فیها درجة eee‏ 
عاد عاج عاو 
os‏ مج 
۸ — الحو اجز الطينة 2 Jetties‏ 
حواجز تكوئها الأنهار من الطمی الذی ae‏ فی بحيرة أو 
غیرها . “د ۱ 
89 نس مستوی الشقوق ش Joint planes‏ 
شقوق عمودية فى الصخور ١ H+‏ 
0۰ ب قلنسوة حليدية صغيرة ۱ ۱ Jokul‏ 
غطاء جلیدی pao‏ يغطى قمة 55 se‏ 
11 العصر )$95.95 Jurassic period‏ 


8 « غربی سويسرة ۰ د 
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Juvenile topography “Roto مس نضار جمس‎ t1۲ 
seo op SI سطلح الأرض الذی بمتاز بحداثة‎ 


kkk 
—K— 
Kame السکام‎ - ۲۳ 
تل من الحصباء تکون پفعل الجليد ویکثر فى السهول الجليدية‎ 
Kaoliang ) کاولنج ( م‎ — ٤ 
نوع من الذرة الرفيعة بزرع فى الصین . جد‎ 
Karling ) ب کارلنج ( م‎ 6 
مجموعة من دارات الجلید . 6د‎ 
Karst 


7 - کارست 


اقليم من الحجر الجيرى یکثر به الصرف الباطنی. زیشسپ الى 
اقلیم الكارست بجبال الالب الدينارية . ٠‏ 


۷ سم القصبة - Kasba‏ 
الخن الحصن القدیم فى نعض مدن شمالی افريقية . ر 
ENA‏ . ثقافه Kava culture OU‏ 


8 ب كلتم وساتم . Kentum and Satem_—‏ 
قسمان رئيسيان من اللغات الآرية ٠‏ 

۰ سا" طلجرة ... Kettle hole‏ 
وه هنشت الرسوبى وتکثر فى المناطق الجليدية 

۱ - الخزر Khazars‏ 
شعپ ترئی کان یعیش شمالی بحر قزوین Ho‏ 

Klippe OP) ب كليب‎ ۲ 


جبل تبقی من كتلة ترتکز فیها الطبقات القديمة على طبقات 


ZW 





احدث ببب الحرکات التكوينية مشل جبل مترهوون 
۳ - الکورجان ( الکرج ( 
شعب قدیم كان یعیش فى روسیا » وکان git‏ موتاه فى قبود 
سلوها ركام من ترام أو حجارة . ( کلمة Kurgan‏ 
تعنى كومة باللغة التتارية ) ۰ بو 
kkk‏ 
ea‏ ید 
۲ ل لاکولیت (م ) Laccolite‏ 


ما فوقها من Ob‏ على شکل قبة . 


Kurgan folk 


۶۰ — اللادن Ladin‏ 
شعب پسکن جنوب شرقی سويسرة ویتکلم لغة من آصل 
لاتینی ۰ 4| 

توانی الفصول ش Lag of seasons‏ 
تاخر الفصول مناخیا عنها USE‏ بعض الوقت . و 

۷ ب سحرة شاطنية Lagoon‏ 
بحيرة ملحة ضحلة بجانب البحر غالبا ما تصل به . 

Land-breeze نسیم البر‎ — fA 
. رياح تهب ليلا من البر إلى البحر‎ 

6 — صمام أرضى Land valve‏ 
عوائق اوقفت الى حين تدفق الهجرات البشرية قديما . 

Landes  دناللا‎ fy. 
3 ' سهولة رملية فى جنوب غربی فرنسا “و‎ 

۱ — معدل النفاوت © Lapse rate‏ 
مقدار التغير الذى يطرة على درجة الحرارة بالارتفاع أو 


الانخفاض . 


EA. 





۲{ — الحر ك اللارامية Laramide revolution‏ 
حركة التوائية اصابت القشرة الارضية فى أوائل الزمن ES‏ 
تكونت بسببها جبال « لارامى » فى ولاية « ويومتج » رشمال 
ولابة « كواورادو » بالولايات التحدد . ج 


۲ - الحرارة الکامنة Latent heat‏ 
الحرارة بطلقها بخار الاء عند تکثفه : ویمتصها الثاج عند 

ذوبانه . 
۶ بت ركام جانبى Lateral moraine‏ 
فتات الصخر الذی بترسب على جانبی النهر الجلیدی . بر 
۰۵ ب الثربة الحمراء Laterite‏ 


تربة بها نسية كبيرة من !کسید الحدید وهي غالبا قليلة 
الخصوبة سميكة یصمب حرثها . 

5 — لاتبفوندیا Latifundia‏ 
الزراعية » وبها آبنية للمالك والعمال الزراعيين ( الاصسل 


لاتينى ) ۰ we‏ 
۷ ل غيض التربة  Leaching‏ 
الى أسفل . 
۸ .. الجال الحبوی Lebensraum‏ 


ما يعتبر کافیا للحياة الرغیده K+‏ ۱ 


Levee النهر‎ 4s 
جانب النهر الذی کون منه ارسابه وهو أعلى جزء من السهل‎ 
. الفیضی‎ 

+ — متسلقات 1 Lianus‏ 
أشجار الغابة الاستوائية التى تتسلق غيرها للوصول ال 
الضوء . : 


ZV 
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ب شط رملی = Tage‏ 
خاجز من الرمال عند الشاطیء ( والليدو تعبیر ابطالی 
للمصیف الممتاز ) . 


E EE 
۰ القاری‎ 

ب بحيرة Liman TELS‏ 
بحيرة عند خليج أو مصب نهر ( من أضل روس ) ۰ 
ب آسوار Limes‏ 

- )1( حوائط دفاعية عبر منطقة ۰ 
(ب) أحد المعالم الخطية البارزة فى البيئة . 

Linch yds —‏ 
one stoi‏ بها ملاح مو قبع الساخرة أو الطائرة باس تخدام 

ب لشت Linchet — Lynchet‏ 
)1( الحد بين الحقلین أو الضیعتین . 
. (ب) أحد الدرحات ا القديمة + يي 

= القلاف الصخر ی 1 Lithosphere‏ 
الغلااف الصلب الذى نحيط بالكرة aceon‏ ۰ 

یت بح ر لیتوره ب Littorian sea‏ 
سح le poe‏ ی Aer hy dae alg‏ 
الجلید . هد 

اللانوى ) البانوس ) Lianos‏ 
سهل تغطيه الحشائش المعتدلة فى آمریکا الجنوبية . 
ب لاوس ا Loess‏ 
تر ية تكو نت بحمل الهواء لذرات الغبار والتر اب.. : وهی عادة 
خصبة . 





۱ - خط لوحان. - Logan’s line‏ 
حد جیولوجی فى جنوب شرقی کندا . 

۲ ~ نهرطولی Longitudinal river‏ 
مجری من alll‏ سیل موازیا لخط امتداد الجبال . #د 

( Strike valley : انظر‎ ( 

۳ ب حهاز « لوران » Loran apparatus‏ 
آلة فى اللاحة البحرية او الجوية نس تخدم فیها موجات 
اللاسلکی ٠ db ghd‏ ( نسبة الى مخترعه « لوران « € ° 

Low pressure areas ب مناطق الضقط النخفضص‎ fof 
٠ . حولها‎ bee جهات يقل فيها الضغط‎ 

kkk 
—~M— 


۰ — احضارة الحدلية . 
Madelenian culture — Magdalenian culture‏ 
احدى حضارات العصر الحجرى القديم الاعلی ) تسسسة الى 
قرية « لامادلين » الفرنسية ) ٠‏ ع 


1 ب القطب القنطیسی Magent pole‏ 
المغنطيسسية . يد 
۷ ب الذنرة الشامية Maize‏ 


. نبات زراعی حبی عشبی حول من الفصيلة الثجیلیة . يطحن 
ويصنع منه الخبز '. وعرف أول مرة ف آمر کا Kes‏ 


۸ .. الکافور الفزمی Mallee‏ 
کلمة Bel‏ مناه هجر gS)‏ لعفي او انعم من 
هذا الشجر ° مد 

۹ بت فساخاز الانحروف Mangrove swamp‏ 


الاستوائية فى ارض طينية رخوة » وتکثر بالقرب من مصبات 


AA 





الانهار » ويغطيها cle‏ المد عند ارتفاعه . وتخرج منها قرب. 
سطح الارض جذور تنفسية تعوق السسير عند اجتیازها . 

۰ نل آلنهوت Manioc‏ 
ols‏ ينمو فى ABW‏ الحارة تؤكل جذوره وستخرج منها 
النشا ٠‏ ویسمی أيضا ( كاسافا ) و « تابيوكا » ° 


1 ب خريطة السئبة Mantle map‏ 
خريطة لبیان تکوین بنية سطح الارض ٠‏ د 
۳ غلاق الصخر Mantle rock‏ 


التربة . 
۳ السائى Maquis (French)‏ 
شجيرات تنمو كثيفة قرب شاطیء البحر التوسط ؛ وخاصة: 
فى کورسیکا ۰ 
C41‏ س انار المارية Marae monuments‏ . 


وتنسب الى شعب الاری ۰ ج 


Marches or marks ; e ل التخو‎ ٥ 
مناطق تقع على الحدود بين قطرين ۰ جد‎ 

1 7 الماريلين Marjelen lake‏ 
بحيرة جليدية محصورة بين نهر جليدى ومرتفع من U2 IT)‏ 

.Massim ماسيم‎ 8 CW 

قبائل تعيش فى جنوب شرقی جزيرة غینیا الجديدة ۰ د 

Maté ah - SNA 
شجيرة فى آمریکا الجنوبية بتخذ منها شراب يشبه الشای, چو‎ 

-Mature rivers نب آنهار مکتملة‎ ٩ 


آنهار اکتمل Lo si‏ فاتسعت آودیتها . هد 





۰ لب طبوغرافيا مکتملة Mature topography‏ 
che‏ من الأرض بتمیز بالتضرس الشدید والأودية المتسعة ۰ بهد 


۰۱ ب مین مكتملة Mature towns‏ 
مدن استکملت موّسساتها الوظيفية ۰ لو 
۲ د AS‏ متو سطة Median mass‏ 


منطقة شديدة الصلابة من الصخور القديمة تتوسط نطاقات 
التوائية + چو 

۲ ب سلالة البحر التوسط Mediterranean race‏ 
محمرعة من آلسشر نتميز بالیشر ة السسمراع والقامة النحيلة 
والرأس الطوبل ۰ x‏ 


۶ سا نصب حجري Megatiths‏ 
أحجار ضخمة من آثار عصر ما قبل التاريخ تنشر فى غربی 
آوربا + x‏ 

۵ — حاضرة Megalopolis‏ 
مدينة اتسعت رقعتها وزاد عمرانها وتعددت وظائفها ٠‏ 

كا خطوط الزوال Meridians‏ 
انصاف دوائر تصل بين القطبين ge‏ 

Merino المرينو‎ — ۷ 


Wie‏ من الغنم سمیز بغزارة وتعومة صو فه 3 ونسب الى 
بلدة مرینو بأسبانيا . و 


۸ — امسا Mesa (Spanish)‏ 
تل للغزل طيقاته ]4.25 وأعلاه أرض مسطحة , والكلمة من 

أصل اسبانی . يد 
۹ ل الميتسسيتا Meseta (Spanish)‏ 
۰ هب حثب الحياة الوسعطی Mesozoic era‏ 


أو الزمن الجیولوجی الثانى ( بين ٠.‏ » ۱۲۰ ملیون سنة ) . 


نفد 





Mesquite مسكبت‎ — ۲۱ 


شجرة شوكية من الفصيلة القرنية تنمو فى بعض المناطق 
الصدراوية بالمكسيك ۰ بو 


۲ — الستیزو ( مولد ( — Mestizoes‏ 
ما حاء من سلالتين مختلفتين وخاصة من آورنی وآمرنکی 
هندى م .۰ 

تت . العسخور النتحو Metamorphic A‏ 


. صخور نارية ورسوبية تحو لت بالحرارة والضغط 5 


Mereorograph 5 نس مور وجراف‎ LAL 
. جهاز لتسجيل خصائص طبقات الجو العليا‎ 
Migration zones ب نطاقات الهحرة‎ . 0 


طر Anu‏ لتمثيل الهحر ات المشر 4 القدبية 7 سبط آسیا علی 
شكل نطاقات ( طبقا لنظرية جریفت تایلور ) . 


Millet ., dou gah الذرة‎ ۰ 
we. مله الخبز‎ 

Millibar ملاسار‎ — £AV 

\ 
و 

للسنتيمتر الریع ۰ 

Millstone’ grit yo a حجر الراحى الخشن‎ CAA. 
بر جع الى العصر الکربونی تصنع منه‎ os حجر رملی‎ 
«6 + : الرحی‎ 

Miocene age ۱ عصر المبوسين‎ .. ٩ 


ثالث عصور زمن الحياة الحدثة ) sign)‏ ( 6 اشستق 
"سمه من كلمتى (Meion)‏ بمعنی وسيط و remot  (Cenos)‏ 
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كانت الخصائص الاحيائية فيه وسطا بين الحياة ٠‏ قله 
"و oda‏ (آهم احياثه آحداد الفيلة) . وق مصر 6 تحوى صخوره 


: البترول » وعمره ۰ ملیون سنة ۰ عد 


مړ ( م ) دا با Mir‏ 
at‏ الا الم ال را ei‏ 
السراب - Mirage‏ 


ظاهرة طبيعية تری کمسطحات الاء تلصق بالارض عن بعد ء 


Lay‏ من" انکسار الضوء-فی طبقات الجو عند اشتداد الحر ء 


وتکثر بخاصة فى الصحراء ٠‏ بو 


نهر ضامر Misfit stream‏ 
محری منکمش فى قاع واد فضفاض eo‏ 
السترال ( م ) ش Mistral‏ 


٠ باردة تهب من الشمال جنوبى فرنسا‎ ch 
Mollasse rocks . لاس‎ oft صخور‎ 


طبقات من الصخر الرملى والرل تکونت ف عص ری الاو لیحو سان 
والميوسين فى سوسرة وفرنسا WUT,‏ ل 


Mongolian race AS galt السلائة‎ 


مجموعة بشرية لها صفات مميزة منها الشعر البسط والبشرة 
الضاربة للصفر B‏ والعیون النحر فة ۰ عد ۱ ۱ 


Monoclinal fold آحادية‎ ab ند‎ 


sls}‏ رش الانجاه فى القثر ة الأرضية ° و 


مو نات , Monsoon,‏ 


۰ رياح پنعکس اتجاهها من موسم الى آخر ؛ ؛. وبتعر ض لهسا 


جنوب شرقی LOT‏ بصفة خاصة . هد 


Montana. ... bls هو‎ 


0 .... اصطلاح اسبائی 5 على منطقة .فى ساوح Jl»‏ الأندیز 


تكسوها الادغال . 
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ركام اخلید Moraine‏ 
فتات من الصخر يدفعها الجلید أمامه أو على جانبيه . 

قجوة حليدية 2 Moulin‏ 
فجوة راسية واسعة فى النهر !لجلیدی يسبب ob oll‏ ۱ 


رواسب پنبوعية _Mounds, spring‏ 
تكو ينات جيرية تتجمع حول اليتابيع . ge‏ 
اخضارة ااوستربة Mousterian culture‏ 


کهف‌الو ستیر فى منطقة الدوردونی بجنوب غربی فرنسا) . عد 


Mulga ليحة‎ ga 
اسم محلی فى استرالیا بطلق على نوع من السنط . عو‎ 
Muskeg ) مستاقع عشبی ب مسكيج ( م‎ 
. اسم محلی طلق على الستنتعات الخشبية فى شمالی کندا‎ 
Musk — Ox ۱ قور السك‎ 
٠ بقر بری يعيش فى الجهات القطبية بكندا‎ 

kkk 

مس 3 = 
النظر ‘Nadir‏ 
النقطة التی تفابل سمت اراس . 
صخور مفتر بة ‘Nappes‏ 


اقلیم طبیعی Natural region‏ 
مساحة من سطح الأرض تتشابه فى ظروفها الطبيعية واه 
اسان نباندرتال ‘Neanderthal‏ 
ol‏ قديم سيق الانسان الحالی فى الوجود ( تسبة الى 

وادی نیاندر تال فى غربی آلانیا ) . يد 
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المد الأصغر Neap tide:‏ 
أوطأ مد وبحدث فى التربيع الأول والتربیم SY‏ للقمر عندما 
يكون جذب القمر وجذب الشمس متعارضین . بو 
السسديم Nebul a‏ 
اجرام سماوية كبيرة الحجم OSS‏ من غازات شديدة الحرارة 
تدور حول نفسها . چ 

الاقزام ; Negritos‏ 
سلالة بشرية قصيرة القامة من أصل زنجی يقل متوسط طول 
الفرد منها عن ۱۳۵ سنتیمترا ۰ ae‏ 

مدن مخططة Neotechnic cities‏ 
مدن تنمو وفقا لخطة موضوعة . “د 

السیوت Nesiot‏ 
قبائل تعيش فى جزر الهند الشرقية ( آندونیسیا ) He‏ 
خشیف Nevé‏ 
حقل من الثلج الخشن . 

أن ض الأو هام Never — Never — Land‏ 
أرض AILS‏ مثالية . 

النیلیون Nilotes‏ 
قبائل زنجية حامية تعيش فى أعالىالنيل جنوبی السودان.دٍ 
الزن ۱ Nimbus‏ 
سحاب ثقيل سقط مطرا . 

نعرية ثلحية Nivation .  -‏ 
تعرية تنشاً عن ذوبان الطبقة العليا من الغطاء الحلیدی . 
غير Non-Aryan gat‏ 
يحب oped‏ على اللغات وقد پستخدم خطأ للسلالات ۰ 


EVV 





Waka 5‏ الشمالية Nordic race‏ 
سلالة تتمیز بالشقرة رطول العامة والرآس ۰ وأشهر.عناصرها 
تعيش فى se‏ وربا + »لد ۱ 


Normal fault ae ۲ 


Notonection current ناد بحری‎ oy 


۰ تیار بعري دق ء يمر بحام ساحل استرالیا الشر قى‎ ٠ 


‘Nunakol ۱ 5 قو تاكول رم‎ wm OFE 
% ° eee eas gen ss as 
Nunatak ئوناتاك‎ ۵ 
Shee ee ده حلدة سوزلة فى سن"‎ 
. وف الحهات القطبية الأخرى‎ 
رن‎ 
— O — 
` Oasis واحة‎ 2 ۹ 
05 وسط االتصحراء بتوافر فيها الماء والنبات‎ vel 3 
Obsequent stream نهر منقلب‎ — ۷ 
. فد لنهر تال بجری عكس اتحاه النهر التابع الأصلى‎ 
‘Obsidian. | 0 ب السسيج و را‎ OVA 
¢ ° الخرز الأسود‎ 
“Occidental cities ۰ ب مدن غربية‎ ۹ 
Occlusion | ۱ اکتمال الاعصار‎ - o: 


المرحلة التى تتم فیها احاطة الجبهة الباردة aclu‏ 2 
وتدفعوا :الى أعلى a Se‏ 
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شغل Occupancy 2 wel‏ 
سکنی الآأرض لاستغلالها والافادة منها للمعيشة . هد 


Opisometer ; اسسوهتر‎ 
Optimum climate Jet الناخ‎ 


+ انسب الظروف الضوتة لحيباة نوع al‏ اکثر من الانسان 


والحيوان والنبات ° عد 

العصر الاردو فیسی Ordovician period‏ 
ثانى عصور زمن الحیاه القديمة ( البالیوزوی ) ۰ وقد اشتق 
اسمه من كلمة (ordovices}‏ اسم ds‏ كانت تسسكن شمالی 
ولزن وقد (gan‏ عليه نحو ثلاثمائة وخمسين مليون سنة ۰ ي 


Outliezr شاردة‎ ahs 

كتلة من الصخر متعزلة عن اصولها محوطة بصخور آقدم 
منها .. چ 

Outwash plain hs it سهل رسویبی جلیدی‎ 

سهل تکون من الرواسب aul‏ عن ذوبان الحليد . 

Overfolds _ منكئة‎ CA 

التواءات کون محور الطى فیها مائلا jee‏ حناحاها فى نفس. 

٠. oles Yl 

‘Oxbow lake a بحر 3 متقطعة‎ 


بحيرة كانت حزءا من منعطف هری ثم انقطم .الاتصال دينها 
ودين oes)‏ بالار ساب ۰ 
KKK.‏ 
P—‏ — 
باهو هو Pahoehoe (lava)‏ 
جدیلة من اللابة ناعمة السطح ر کلمة من جزر هاوای ) ٠‏ بي 
Falaeo — Alpine or‏ 
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Paleo — technic بالي وتكنيك‎ 


نوع من المدن الصناعية القديمة . 


حقب الحياة القديمة Palaeozoic age‏ 
الزن الحو او "الأول سين ما یو لبوق ما 
نظرية طمس العالم Palmipsest theory‏ 
الانهار الجليدية عندما تمر فوق التضاریس القديمة فتطمس 
معالها . 

Pampas البمباس‎ 


اصطلاح محلی فى أمريكا الجنوبية یطلق علی‌السهول العشبية 
حول نهر FLY‏ . 


حهاژ تکبر بانتوحراف Pantograph‏ 
الک ال انط ای ممه ها ge‏ 
دواثر العرضص Parallels of latitude‏ 


دواثر عرضية موازية لخط الاستواء . 

برامو ۱ ۱ > Paramo‏ 
هضاب تغطيها الاعشاب ( اسبانی ) 

البار !3 وان Pareoean‏ 
المغول الجنوبيون الذين يقطنون جنوبی الصين bogs‏ وجنوب 
شرقى آسيا . جد 

Parkland Savanna سافنا بستانية‎ 


عشب مداری تتناثر فيه الاشجار . هد 


Pax Romana السام الروه‌انی‎ 
Pedalfers حديدية‎ dy 9 


نوع من التربة يغاب فيه عنصر الحدید ویکثر ف الجهعات 
الرطة ألتى تنمو فيها الغابات ge.‏ 
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تربة حبرية Pedocals‏ 


الحوب . 

Pediment Crowd 
. سهل من الحصى و فتاث الصخر عند سفح جبل صحرادی‎ 
Pedology بدولوحيا‎ 
. علم التربة‎ 

سهل تحاتی - شبه سهل Peneplain‏ 
سهل حجری متموج ناشىء عن التعرية . ۱ 

Perma frost ۱ تربة صقعية‎ 


تربة تحتية بتجمد ماژها باستمرار . He‏ 


العصر اثبرهی Permian period ae.‏ 
العصر e‏ و الأخير من زمن الحياة الي 
) البالیوزوی ( ۰ مه شتق اسمه من (Perm)‏ وهى مقاطعة فى 


روسیا ۰ انقرضت ri‏ معظم الکائنات القديمة ٠‏ كما 3 
قيه رواسب الأملاح بسبب حرارة جوه وقد انقفی منك نحو 
مائتی ملیون سنة ۰ د ۱ 

التحجر ‏ التصخر ۳ مس Petrifaction‏ 


تحول المادة اعضو دة نباتية آو حيوانية صخرا ٠‏ دمن a‏ 
التصخر الشهورة الغقابة المتحجرة & بطق Law Leal‏ 


: بالقاهرة 6 we.‏ : 
نهر | جلیدی مي ا Piedmont glacier‏ 


من عدة انهار the‏ ° % 


عد Pindan‏ 
شجيرة شبه صحراوية فى جنوب غربى استراليا . 
ينجو رم ) 0 Pingoe‏ 
رابية في الاطق القطبية فى جوفها US‏ ثلجية . بو 


الجغرافية ب ,21 
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انسان ساوة Pithecanthropus‏ 
آحفورة بشرية عثر علیها العلامة ( دوبوا ) فى جاوة فى سنتی 
1 : ۱۸۹۲ 4 فیها شبه من القردة والانسان . رأطاق 
عليها اسم ( الانسان القرد منتصب القامة ) » وتصد من آقدم 
أحافير النوع اليشرى . يد 

Placer مكيث‎ 


راسب غر ننی سطحی pose‏ على دقائق من الذهب أو غيره من 
اللعادن النفيسة . جج 


بلایوری ( م ) ۱ 1 Plaiuri‏ 
اسم محلى بطلق على هضاب رومانیا ۰ ې 

اللوحة الستوبة 2 Plane table‏ 
( البلانشيطة 6:عطعمواط) ) آداة من أدوات الساحة بخطط 
عليها رسم الساحات الصغيرة . 

مقياس المسطحاتث Planimeter‏ 
جهاز تقاس به المساحات غير منتظمة الشكل على الخربطة . 
سسيخة Playa‏ 
اررض ملحة ا Gall GAs anu Pees‏ 

Pleistocene period عصر البلستوسین‎ 


سبادس عصور زمن الحياة الحديثة ( الکاینوزوی ) » وأول 
عصور الزمن الرابع . اشتق اسمه من کلمتی . «Pleistos»‏ 
ومعناها الأكش » « 06808 » ومعناها حديث . انقرضت آثناءه 
الثدییات العظيمة » وبرغ فجر الثقافة الفکرية والصناعية © 
وامتاز بکثرة الجلید الذى طفی مرارا على اجزاء شاسعة من 
سطح المعمورة . وقد بدأ منذ نحو ملیون سنة » by‏ أثنائه 
كثرت الأمطار فى العروض الوسطى . بو 


8 ل عصر البلیوسین Pliocene period‏ 


خامس عصور زمن الحياة الحدشة ) الكانيوزوى ( 8 اشسنق 
سمه من كلمة » Pleion‏ »ومعناها کثیر 4 و » Cenos‏ « ومعناها 
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Cade‏ . کثرت فيه نسية الأحياء الحديثة » وقد بدأ فيه 
الصخود البلوطو نية ب الصخور اطوفية Plutionic rocks‏ 
صسخور نارية تتصلب ف باطن yell‏ على أعماق كبيرة من 


القشرة . 

سزول Podsol‏ 
تربة رمادية قايلة الخصوبة توحد فى الجهات الباردة © 
حبهة قطبية Polar front‏ 


الوجه البارد من الاعصار + 
بولدر Polder‏ 
بعد صرف المياه عنها فى هولندة . 


بوگیی Polye‏ 
واد شکون فى أرض جيرية بسنبب ذوبان الحجر الجیری ۰ 
البولیب ( م ) Polyp‏ 


نوع من الأحياع المائية السنيطة التکو نن كا مر حجان وغيرة ٠‏ من 
حجر السمحاق - صخر الفرقر Porphyry‏ 
نوع من صخور الأغوار ذو نركيب جرانیتی ولون قرمزی قاتم. 
واللففل الافرنحی مشتق من الکلمة الدالة على هذا اللون . 
وسمی الصخر احیانا بالسماقى نسبة الى جبل السماق ٠‏ د 
معسسر Portage‏ 
الامكانية Possibilism‏ 
الدرسة الجغرافية التى تقول بحرية الانسان فى الاختيار 
لامکانیات البيئة المختلفة . بو 

زمن ما قبل الکمبری - الزمن SIM‏ 


Pre-cambrian era, or Archaean era 


أقدم الازمنة الجبولوجية » ويسبق زمن الحياة القديمة 


EAN, 





( البالیوزوی ) » ولم یعثر على آثر للحياة فيه . ویتمیز 
بصخور التبلرة ( الثارية والتحولة ) ووفرة العادن فى هذه 
sree are‏ کالذهب والفضة والنحاس والرصاض والكروم ۰ 
نتهی منذ نحو 0۰۰ ملیون سئة “Kk.‏ ۱ 


۰ .. شعب ما قبل الدرافیدین Pre-Dravidian people‏ 
۰ اتحدار الضغط Pressure - 0 Gradient‏ 


ندل الضغط كمسا يتبين من توزيع خطوط 


ب ALS‏ الأشغط ` ` Pressure ridge‏ 
۱ سس دراس من اتصعص «نجوی pt‏ تفع 


0 ۲ - جليد بحرى تعرش للضغط فبرق على chal‏ على شكل 
:200 تموحات Bee‏ ا ادن ۱ 


۳ ب االمديلة الر نسسية 05 Primate city. ae‏ 
ش اليم مووي ا لدان لكر 00-0 

Profile ۱ ۱ رأسى‎ 9 — OAL 
1 1 ۰ قطاع رأسى ف التربة‎ " 

0 ہے مسقط Projection‏ 
طر 4% تستخدم لرسم جزء من سبطح الكرة الأرضية على ورقة 
مسطحة . چو ۱ 

` Proto — gaths ٠ اسلاف القوط‎ ۸4 


القبائل القرطية الأول زب 
۷ ل متقسلة Protractor‏ 
٠‏ 20۲ لقياس الزوايا . 00 
۸ — بوبلو Pueblo — Ce)‏ 
(ب) Joka‏ جمامية لبعض jun,‏ البدائية 3 آمریکا a‏ 
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المنازل x»‏ 0 
نشف خف Pumice‏ 
صخر بركانئ خفيف به ثقوب تملوها الغازات والهواء ویستعمل 
قى تتظيف الآرجل وغیرها . 


بو نا رم Puna‏ 
مضبة قفر فى جبال الاندیز وبخاصة فى برو ۰ د 
بوشتا رم ) Pusata‏ 
سهوب الجر التی التفت فیها شوت الغادمة من شر قی 
آوربا + % 
) انظر : (Alfold)‏ 
آقماع بركانية 1 5 Puys‏ 
مخروطات بركانية Gi pee‏ اقلیم الاوفرن بفرنضا (ie.‏ 
عاد ار پر 
a —Q—‏ 
وجراف Quograph‏ 
ورسم پان بیط تفش اد التى تفطيها السطرة 
الحامسة ۰ 
kk sk‏ 
بت 6 نج 
السلالة ; Race‏ 
pate‏ بشرى له Clee‏ موروئه . 
الشبار اللاسلكى ب راديو سوند Radio-sonde‏ 
جهاز ينقل بيانات من طبقات الجو العليا باللاسلکی ٠‏ ب 
ظل الطر " <> Raised beach‏ 


منطقة قليلة الطر لوقومها فى الجانب الآخر من الجبل . 


ش شط مر فو Rain — shadow t‏ 


آنتسر عنه ألماء Ul‏ لارتفاعه أو لانخفاض اجو للماء . 
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Ravine افحيج‎ 


Regelation غود التجمه‎ 
ae ٠ الجلید‎ 

غشاء صخرى Regolith‏ 
عطاء من الصخر call‏ 

نهر متجدد ( م ) Rejuvenated river‏ 
نهر قديم يتجدد نشاطه فيتحول من الشيخوخة الى الشباب 
نسبة Relative humidity % ob St‏ 
نسبة مشوية للرطوبة الوجودة الى الرطوبة المطلقة فى درجة 
حراره معينة ۰ 

جيل متخلف Relic stumps‏ 
he‏ يعزى مظهره الحالى الى زوال ما بحیط به من تكوينات 
تر بة الر ندسینا Rendsina — Rendzine‏ 


كلمة بولندية تعنی ترية سمراء تحتوی على الجیر شبيه بالترية 
السوداء ف الاتحاد: السو فيتى ۰ x‏ 


طربقة التقاطع العکسسی Resection‏ 
طريقة تستعمل فى اعمال الساحة . ae‏ 
خط Rhumb line Cp)‏ 


اصطلاح ملاحی بطلق على الخط الذي برسم على الخر بط 


خلیج ضیق مستطیل متعمق ف اليابس نتج عن هبوط 
Rift valley‏ 


واد اخدودی soley‏ خسیف ) 
ما بینها + 
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طر بق داثر Ringstrasse‏ 


عصر الرس اخلیدی Riss ice age‏ 
الرحلة الثالثة للحلید الذی حدث فى عصر البلستوسین . هو 
مرفاً مکشوف Roadstead‏ 

میناء خال من الحواجز وتستطیع السفينة الوقوف فيه . 
الأربعینات الهوج Roaring forties Cte)‏ 


6.٠ الغربية فى نصف الكرة الجنوبی عند خط عرض‎ CL 
. جنوبا الى خط عرض .0 جنوبا وتشتد فیها العواصف‎ 
Roches moutonnées صخور حدية‎ 
صخور تبدو کالخراف النائمة بسبب صقل الجليد لسطحها‎ 
. أثناء مرور نهر جلیدی فوقها‎ 


طحن الصخر Rock flour‏ 
فتات الصخر بنحدر على السقوح فى بطء فیکون آشبه بالنهر 

الجلیدی + 
اللغة الروما نسية Romansh — Romansch‏ 


لفة رومانية الاصل فى جنوب غربی سوسره Hs‏ 
ر انظر Latin:‏ 
Gb‏ القبور Round barrows‏ 
كان يقطن بریطانیا فى عصر ما قبل التاریج ۰ و 

ار بان عار 

عند ابت 
السيتر Sacters 0 Cp)‏ 
اسم محلى بطلق علىالمروج الحبلية فى شبه جزيرة اسكنديناوة 
وحزر آور کنی وشتلند شمالى الممكلة المتحدة ۰ x‏ 
Obs‏ صحراوی Sage —- Brash‏ 
الولایات التجده . 


£AV 


ANA‏ ص 


We‏ كك 


ااه 


WY‏ مس 


= WY 


۶ مه 


= AYO 


~ 1 


۷ ب 
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Sahul İand آرض ساهول‎ 


اسم محلی يطلق على الأرض التی Gab‏ علیها الاء فى شسمالی 
استرالیا وجنوبى چزر الهند الشرقية ( اندونیسیا ) ٠‏ جو 


خطاف ر هل Sandy — Hook‏ 
شط رملى على شكل خطاف كونته التيارات المائية . يد 
اللغة ۱ لسنسكر بنية Sabskrit‏ 


فرع من مجموعة اللغات الهندية الأوربية » وهی اللغة الادبية 
القديمة فى الهند . بو 


نخر اخسور Sapping‏ 
تا کل الشط النهری من أسفل ٠‏ ج 
ساستروجا ( م ) 1 Sastruga‏ 


حافة ثلجية تكونها الرياح فوق حقول الثلج » وتتوازى 
الواحدة منها مع الأخرى - جو 


نباتات الصخور Saxatile lora‏ 
| تباتات تنمو على الصخور التى تتوافر قيها عوامل النبات .جب 
شواطی ء مروحية Scallop shores‏ ` 

7 شواطیه تتفررع ای شکل براوج eo‏ 
الشسست Schist‏ 


صخور بلورية متحولة لها طبقات رقيقة ( اللفظ الانی الاصل 
ومعناه طبقات ( ۰ 


آوراق حلدية . Sclerophylls aa‏ 
أوراف نياتية صلبة تشبه الجلد ۰ ي 

الرماد البر کانی Scoria‏ 
الرماد الذی تقذفه البراکین ۰ ۱ 

التر نت Sedimentation‏ 


عملية تکوین الرواسب من الطمی والرمل وغیر ذلك . ب 


Av 


1۳1 


WY 


wt 


WE 


We 


۳۹ 


۳۷ 


WA 


۳۹ 


54 





المد البحری Séiche‏ 
فترات قصيرة شبه المد والحزر . مد 

سيئوريه ( م ) Seigneurie‏ 
تقسیم اداری قدیم ف کندا حيئما كانت فرنسية ۰ والكلمة 
مأخوذة من « (paw » Seigneur‏ مالی اقطاعی se‏ 

سلفا Selva‏ 
الغايات الاستوائية والمدارية 


واد هرم Senile valley‏ 
واد فى الرحلة FSW‏ من تطوره ۰ ب 

تنقعات جلید ية Seracs (French)‏ 
كتل الجليد التاجمة عن تصدع النهر الجليدى عندما پشستد 
انحداره ۰ 2 


صخراء صخربة يغطيها الحعی + ومنها صحراء « تبستی » 
بالصحراء الکیری H+‏ 

آلة السدس ب السدسية Sextant‏ 
AIT‏ بصرية ONS‏ مقیاس مدرج على شکل قوس دائرية ؛ طولها 


صفائح طفلية Shale‏ 

طبقات رقيقة من‌الطین أو الطفل التصلب . 

نطاق اخطام Shatter belt‏ _ 
منطقة تتهشم فيها السخور على طول انزلاق الطبقات ۰ × 
ددع 1 Shield‏ 

منطقة من الصخور القددمة شديدة المقاومة . بو 

الشطوط أو السبخات Shotts‏ 


بحيرات ضحلة ملحة فى شمالی افريقية ٠‏ 


۸۹ 


أا 


- 5۲ 


= ۳ 


£ ب 


VEO‏ مه 


1 ب 


۷ مس 


= ۸ 


4 سس 
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سسد آفقی Sill‏ 
طبقة من السخورالتصهرة تنفذ بين طبقات الصخر الرسوبية . 
العصر السیلودی Silurian period‏ 
العصر الثالث من زمن الحياة القديمة ( البالیوزوی ) ۰ اشتق 
اسمه من كلمة Silures»‏ « اسم قبيلة سكنت ویلز قدیما . 
وأهم حفرباته العقارب » وفى نهابته ظهرت الأسماك . وقد 
انقضی من > ull‏ ثلاغمائة وعشی نن ملیون تة ۰ 3 

انسان الصين Sinanthropus‏ 
انسان حفری قدیم معاصر لانسان جاوة . وجدت يقاياه فى 
الصین » وبعرف Lal‏ باسم انسان یکین ۰ مد 


صينى Sinitic‏ 
وصف للتقاليد والعادات والثقافة التى تختص بها الصين .ين 
بالوعة Sink-hole‏ 
حفرة تتکون فى الصخور الجيرية بسبب الذوبان "٠‏ 

رواسب التبخر Sinise‏ 
رواسب من الينابيع الحارة . . 

السار وکو Sirocco‏ 


رياح حارة ترابية تهب من صحراء ليبيا وتعبر البحر المتوسط 
الى سواحله الشمالية ( من لفظ شرق ) . 


Sisal J السيسا‎ 


أليافه الحبال التينة ge‏ 


اسكوك ( م ) Skauk‏ 
حقل من التشققات الجليدية الکبيرة . و 
اسكيرى Skerries‏ 
جزر صخرية صغيرة تحف بساحل النرويج ٠‏ 
قاعدة مائلة Skew-base‏ 


مرحلة فى رسم cle‏ مجسم + 


ئە 
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Vos 


وه 


1 
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10۸ 


10۹ 


aa 


111 


WwW 


TY 


— 





ناطحة سحاب Skyscraper‏ 
بنايات متعددة الطوابق تمتاز بها آمریکا . 


خسف مفاجیء Slump‏ 
خط ااخلج Snow line‏ 
آدنی مستوى بصل اليه الثلج طول العام , 

Solar-constant (Perpetual) الاشعاع الشمسی‎ 


مقدار حرارة الشسی الواقع على الطبقة العلیا من الجر . ب 
نموذج للضبط الشسی 
رسم بيانى يمثل تأثير حركة الشسی الظاهرية ی‌الفصول . بو 


Solar — Control model 


ژلق التر بة Solifluction‏ 
ae‏ بع التربة بالاء عندما Wad‏ الجليد 3 التر بة 5 
الانقلاب ال Solstice‏ 


الوقت GH‏ تكون فيه اشعة الشسمس عمودية على مدار 
السكان وهو الانقلاب الصیفی : أو على مدار الجدى وهو 
الانقلاب الشتوى ( واقف مکانه SIAEUS‏ لاتينية ) . 


ذرة رفيعة Sorghum‏ 
نوع من الحبوب الرفيعة له سیقان ONS‏ مادة سكرية ۰ بد 
فول الصویا Soya beans (Say bean)‏ 
al 2 3 5 5‏ 
حبوب فنية بالزيت والبروئين BG‏ منها زیت الصويا . زد 
اسفانجوم Sphagnum‏ 


نوع من الطحالب الشائعة فى الستنقعات . we‏ 
ر اء الاسنف؟ Spinifex Desert‏ 
صحراء فى استرالیا تنمو فیها حشائش شوكية Ugh‏ . ي 


۹۱ 





4ة ‏ سان رمل Spit‏ 


قطعة a “ vel‏ منخفضة صستدقة الطر ف مکونة من الصخر أو 
الرمال تمتد فى البحر كاللسان . ج 
0۰ المد الا Spring tide go‏ 


العربی ومتتصفه 4 وحیئند بلغ الد ode]‏ والحزر أدناه 5 x‏ 

- صخرة منعزلة Stack‏ 
قطعة من الصخر قائمة فى البر أو قرب الساحل عزلتها عوامل 
التمرية بتاكل ما حولها ٠‏ ي ٠‏ 


Stage diagram an. مرحل‎ lh رسم‎ .. VW 
Stalactite- الاعمدة النازلة‎ — ۸ 


أعمدة من الحجر الجیری تتکون فى أزض الکهف بفعل المياه 
التسربة الى الکیف . 


9 - مزرعة ماشية Station‏ 
مزرعة استرالية تربی فیها الاشية ٠‏ 6د 
۰ — تنضخم العجز Steatopygia‏ 


| صفة سلالية تمیز الیوشمن والهوتنتوت فى جنوب افريفية . 
والكلمة مشتقة من Steat‏ ومعناها دهن »© Pyge‏ ومعناها عجر . Be‏ 


¬ استیس Steppes‏ 
مراع فى منطقة معتدلة أو باردة ٠‏ 

۲ - آرض ثابتة _ Still-stand‏ 
منطقة لم تتاثر بحركة الرفع الحلية ۱ 

۳ 7 حتمية قف وسر ش Stop and stand‏ 
حتمية تشر الى التأثير النسبی للطبيعة على الانسان الانسان 
Sol )‏ التعسر حرف تابلور ) | Determinism‏ 

Storm tracks مسالك العواصف‎ ۶ 





Strassendorf 


۰ سقرية الطريق 
ار 43 تمتد على طول شارع واحد . پو 
طبقات الحو العلا Stratosphere‏ 
الطبقات الخارجية من الهواء الجوی . 

۷ ب ركام OW‏ 
سحب كثيفة منخفضة OS‏ لون -قاتم . 


Stratus clouds 


۸ - خدوش مخططة Striae‏ 
سيبها مرور الجليد فوق الصخر . 

۹ - خط الظهور PIRE‏ 

٠‏ الط الافقى الذى يتعامد مع خط ميل فوق الطبقات 
( انظر : ميل الطبقات Dip‏ 

۰ س ماء دون الارئواژی Sub-arterian water‏ 
ماع بظهر فى البتر الارتوازية دون أن بصل الى سطمم الاد ض 9۰ 

Sub-infantile = Plt post — ۱ 

+a د‎ eee آصفر‎ . 

۲ - آنهار ثالية Subsequent streams‏ 
مجار مائية تنش موازية للجبال . 

Sudd aT VAY 
. كتل عشبية تسد مجری نهو الثيل فى آعالیه‎ 

Superimposed stream مسيل طليق‎ 15 

5 مجرى ينحدر دون تقيد بميل الطبقات أو خط ظهورها . ge‏ 

۵ نا معدل البقاء Survival rate‏ 
طريقة معرفة الزياذة المنتظرة فى غدد السكان . عبد 

۰ - مجرى باطلی Swallet‏ 
مجری مائی تحت سطح الارض ٠‏ 

AS. ۷‏ مفعرة Syncline‏ 
انثناء. مقعر فى الطبقات الالتوائية ۰ 

kkk 
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Taiga التايجا‎ - AA 
۰ اسم آخر للغابات الصنوبرية وهی لفظ روسی‎ 

۹ - تالس Talus‏ 
الركام الصخری فى آسفل التل . 

Tasmanite تسمانيت‎ - ۰ 


صفائح طفالية باسترالیا + % 

۱ — تلیمتر ( مقیاس البعد ) Telemeter‏ 
UT‏ لقياس الأبعاد ge.‏ 

۲ ل رواسب حشضيضية Talus cones‏ 
رواسب تتجمع فى أسفل خانق عمیق 

Tank sou. ۳‏ 
بر كة صناعية فى استرالیا 

۶ س تارن Tarn‏ 
بحيرة صغيرة ذات حوانپ dle‏ فى منطقة حبلية فى اسکندنناوه 

Tasmanite تسمانیث‎ 2 ۵ 


صفائح طفالية باسترالیا . و 


5" تکنتو 4 Tectonic‏ 
ترجع الى البيثة وحرکات القشرة الارضية ( بناء ) 
۷ هس تلیمتر هقباس البعد Telemeter‏ 


آلة لقیاس البعد . هو 


` Terramara تراهارا‎ - ۸ 


محلة ترجع الى عصور ما قبل التاریخ ذاث تخطیط شبکی ۰ 
( والکلمات ابطالية الأصل ) , 


۹: 
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الزمن الثالت Tertiary era‏ 
الحقب الذى تكونت فيه امحموعة الشالثة من الصخور 
الرسوبية . و 
) انظر : (Kainozorc era:‏ | 
بحر تيشس ‏ البحر التوسط القدیم Tethys sea‏ 
بحر جیولوجی قدیم كان Che‏ جزءا کبیرا من افريقية 
الشمالية وتخلف عنه البحر التوسط gee‏ 


النظر ية التتراهيدية Tetrahedral theory‏ 
نظرية تنص على أن الأرض على شکل هرمی . 

الوج ر آلانية ) Thalweg‏ 
اعمق خط لجری النهر من النبع الى الصب ( القطاع الطولی ) 
ثبوقراطية ( اطکومة الدیئية ) Theocracy‏ 
نظام للحکم يقوم به رجال الدین . جد 

Theodolite نيودوليث‎ 


خط الاستواء الخرارى Thermal Equator‏ 
خط يصل بين النقط. التى تبلغ فيها الرارة أقصى حد لها UAV fe‏ 
ثیراکالینتی Tierra Caliente‏ 
الارض الساحلية اللخفضة الشدبدة الحرارة فى الکسيك. يد 
ركام جليدى 7 Til‏ 
ركام جليدى بختلط فيه الطفل والرمل والحصی . 

جسر بحری . Tombolo‏ 
ol‏ رملی بصل جزيرة بالساحل أو بجزيرة آخری ۰ و 
التربة الفوقية Topsoil‏ 


الطبقة العليا من التربة ۰ د 
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۳ VAY 


= ۸ 
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Tornado gab اثتر‎ 


والکسيك + : 

بلدة ذات حکم محل ۱ Township‏ 
بلدة تتمتع بقسط من الادارة المحلية ° % 

Tyade winds  ةيراجتلا الریاح‎ 


رياح تهب شرقية فى العروض الدارية .0 

الهجرات الفصلية Transhumance‏ 
هجرات للقبائل فى الشتاء وق الصيف بماشيتهم 

ترافرانن Travernine‏ 
صرف تكعيبى 0 1 Trellis‏ 
صرف ٠‏ تکون فيسه a‏ متقاطصة ١‏ كالمستطيلات أو الات ¢ 
عالم آشباه اخزر الثلائة Tri-Peninsular World‏ 


نظرية تقول بان العالم على شكل ثلاث كتل كبيرة تخسرج من 
وسط آسيا على شكل آشباه جزر . 


- أعلى طبقات ght‏ العلا Troposphere‏ 
المنطقة التى تقع عند تهاية الفلاف فى الحو , ٠-٠‏ ' 
نطاق اجو المنخفض . Trough, Pressure‏ 


: ۳۹ = ليلة من اد ۰ 1 an 5 ١ ‘5 a ate ‘I‏ من 
الضفط المرتفع ٠‏ ومثالها الخ وط الجوى فوق gill pel‏ سط 
a‏ ماع e‏ یډ 5 ۱ 

act 2‏ 0 وات Wie‏ که للمدينة ` Truck — aes‏ 
وتنقل محاصیلها بالشاحنات ° * 


۲۰ 





Tsunami ao موحة‎ 


ا 
VY‏ 28 


۳ بت 


VY 


نارفا ك 


۳۹ 


۷ ب 


۸ سم 


توق Tufa‏ 
لون ل ورن الحجر الهش وخاصة الحجر الجیری ۰ 
رواسب ب رکانية = 
طقات ریاد برکانی ۰ 
تيفون Typhoon‏ 
عواصف مدارية عنيفة مثل الهاريكين 

kkk 

eit 
Ubach ۱ الجانب الظليل‎ 
. جانب الوادی الذی بمیل بعیدا عن الشمس‎ 
Ulotrichi اولوتریکی‎ 


خلق من البشر ذوو الشعر الجمد » (وتعنت) واللفظ بونانی 


مکون من : Thrix‏ 11005 بمعنی شعر © 01105 یمعنی 


۱ لو‎ ۰ dares 
Umland (German) اخوز التجارى‎ 
٠ النطقة التی تتاثر بتجارة المدينة . جهنو‎ 
Urbanization a التحضر ش‎ 
انتقال الناس الى الحضر للاقامة . يو‎ 

¥¥¥ 
Vales and cuestas . . تضاريس الكوستة‎ 


: مظون تضر سی بتکون.هن هايم :الأودية والتلال © أو من 8 


اق ريم SF‏ ينات صلبة وتکو ننات هشة ° د 


rae ihe) 


Valley divide aa gal قاسم الوا‎ 


fGen‏ مستطيل بقسم ا ف وتا آلوادی 
الجلیدی ۰ He‏ 


الحغرافية أ AV‏ 


رف 


YE 
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po Vt‏ اف ال مغناأطيسي 


Variation, magnetic, or declination, magnetic 


الزاوية الواقعة بين مستوى الزوال المغنطيسى وبين مستوى 
الز واا الحغراق ی مکان ما علی سطح الأرض ۰ چا 
رقائق الطفل . Varve clays‏ 


طقات رقيقة تتكون من ترسب الطفل عاما فعاما ( الكلمة من 
اصل سویدی : وتعنی طبقة ) . و 


Veins عروق‎ 
Veld الفلد‎ 


تسمية تطلق على الروج الواسعة فى جنوب افريقية . ( حقل 
باللغة الهولندية ) . 1 


kk 

eW 
Wadi 1 واد‎ 
على الوادی لفق حجنو با‎ Gila » لفظ عربی آخذه الا فرنج‎ 
غربی آسیا وشمالی افريقية . ب‎ 
Wallon 9 الوالون‎ 


البلجیکیون الذين سکتون جنوبى بلجیکا والجهات الجاورة 
من شرقى فرنسا » ویتکلمون لهحتها . se‏ 

ثنية دافثة Warm loop‏ 
انحاء od‏ خطوط تساوی الحراره Jee‏ اسغنیا Lolo,‏ مين 
حهة خط الاستو se ۰ sh‏ 1 

تموحات طفالبة ; Warps‏ 
؟ ب تموجات طفالية خفيفة على ساحل البحر . و 

عمود ماتى ; Waterspout‏ 
عمعود من الرذاذ ومن لحب يدور Sarna eer nn ae‏ 


—- ۰ 





Wend i aes 
sare eer ita rs 7 “as gl St 
e+ الفندی تعيش حنوبی منطقة برلین‎ 
ای و ای ری مسا‎ 


Wet — Bulb ۱ لوح‎ 


ا ا ced‏ فرع aA‏ ای 
بمقارنتها بدرحة الحرارة التی سسب جلها الترمومتر العادى. 


3% . ,الملصاحب له‎ pete 


~ VEN 


- Viy 


— VEY 


~ 15 


Vio‏ مب 


ve VEN 


۷ سم 


سياسة أستر اليا White Australia policy bo than SH:‏ 
خطة ما ف ا منع هجرة © heat‏ الها الب 
استرالیا + x‏ ۱ 

ول ول (ع) Wilby — Willy‏ 
ربح عاصفة فى غرب استرالیا . 

‘Wind — Gap . ۰۰ geht pied oe تغرة ¿ هوائية‎ 


شرة ف الجبسل كان Wt‏ مجر تهرى * وقد تخت من 
عملية الاسر النهری ۰ 


Window, mountain Raw _ 5 7 نافذة.‎ 


03 يانه a‏ بال الأاب دخاصة : Ht tes‏ 


الوبرو Wiro Ce)‏ . 
اقدم سماعة تحدثت UL‏ الأرية , 3 


عصا الصيد ومراه ( م ) Woomero: or Woomerang‏ 
عضا الرمى بستخدمها الاستراليون الامنلیون فى الضيد . عه 
Mey ew Ce) dag‏ 


كوخ ندالی سنك السخان الاسترالیون. من فوع الاش جار d‏ 


511  ةيفارغجلا‎ 





Wurm ice age: : حلید الفرم‎ pas - ۸ 


آخر زحف للجلید فی جبالالالب (نسبة الی dol‏ اودیتها) see‏ 


Wt! 


Wynd 5 ب اش‎ VEX 


حارة ضيقة فى مدينة اسکتلندة ٠‏ 


کار ع جار 
عد نت 


Xerophte زيروفيت‎ — ۰ 


نباتات هیاتها الطبيعة للحياة فى الناطق الجافة ( من اليونانية 
حاف  (Phyte:‏ نبات 

عل ok‏ جار 

تت الت 


Yellow race ۱ الأصفر‎ yea ب‎ Vor 


و تقخی علیهم ۰ 3 1 


Yellow peril ب السلالة الصفراء‎ Yor 


تسسمية آخری للسلالة المغولية التى تتميز بالبشرة الضار:ة 
للصفرة والشعر المسترسل والوجنات البارزة العظام والاتوف 


الفطساء م % 
Yor‏ المديشية Yiddish‏ 


'المجة الانية دخلتها كثير من الالفاظ العبرية والصقلبية » ویتکلم 
بها الیهود فى روس‌پا وآوربا الشرقية : وتکتب بالحروف 
العبرية e+‏ 


Young mountains جال حدریمة‎ Vo 


جبال تكونت فى الزمن ااجیو لو جى الثالث . ب 
kkk‏ 





Zone. of flowage Cow! - Yoo 
. فى السماء تقع عمودية قوق الشاهد‎ dba 

۷۹ - نطاق الانسیاب Zones and strata theory‏ 
حزام تحت القشر ه الأرضية تاثر بالحرارة والضغطا : 
الصخور فيه لها مرونة الواد المنصهرة . ب 

۷ _ نظربة النطاقات والطبقات Zenith‏ 
نظرية ابتکرها العالم الجفرانی « حريفث تابلور » فى استنتاج 
ترتیب مراحل التطور فى السلالات البشرية . هد 
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الفصل الخامس عر اه مه مي نم مر عي ري الل اعم ارم Ce‏ 
الجغرافيا والاقليمية 
٠و٠‏ جلبرت 
الفصل السادس pte‏ ی ی ی par sel‏ ی WA Sen ag‏ 
_ مسح الاراضی لاستخدامها مع اشارة خاصة الى بريطانيا 
loo‏ ستامب 1 


الجزء النالث ٠‏ 
ميادين خاصة فى الخغرافيا 
— الجغرافيا علم عمل 


د ٠‏ ف ٠‏ نتام ۱ 
ت الجغرافيا والامیر اطور بات . 
الفصل التاسیع عش u n oun o o‏ مه لا ۱۲۳ 
ب جغرافية السلالات البشرية ١‏ : 
جر يفت تياور 
الفصل العشرون اش OD AAA‏ ا a N Am‏ ۱۹۵ 
- النواجی الاجتماعية للجغراقية 


جيمس ریفورد واطسون 


الفصل sole‏ والعشرون 
الجغرافيا الحضرية 
حريفث تيلور 
الفصل الثانى والعشرون 
o‏ الجغرافيا والطران 
الزورث هنتنجتون 
الفصل الدثالث والعشرون 
محال الجمعية الجغرافية 
۰ حون اد ۰ رايت 
الفصل الرابع والعشرون 
- العمل الجغرافى فى الحكومة الفدرالية بواشنطن 
حون كا ۰ روز 
الفضل الخامس والعشرون . .. .. .. .. .. 
جغرافية السياسة وجغرافية السلام 
جربقث تیلور 
الفصل السادس والعشرون 
علم الخرائط 
و ٠‏ و ۰ ويليامز 
الفصل السابع والعشرون 
— التفسير اللغرافی للصور الجوية 
ف ۰ زو کر 
الفصل الشامن والعشرون 
- العلاقة بين الجغرافية والتاریخ 
ده * دار ی 
الفصل التاسع والعشرون 
— معجم موجن للمصطلحات اغائ 
جر یفث تیلوز 
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ذهرس الصور والاشکال 
الجزء الأول 


تشعب علم الغرافية منذ عام ۱۷۰۰ 

رسم بیانی قائم على العلاقة بين الطر والسکان بوضسح 
الراحل النطقية لتطور بيئة البحر التوسط 

تربط الجغرافيا العلوم البيئية الأربعة بالعلوم الانسانية 
الأردعسة 

رسم بيانىيوضح خاصية ple‏ الجغرافية بوصفه علماتكامليا 
خريطة الانيا قبل اطرب العالية الثانية تبين عدد هيئة 
التسدريس فى کل جامعة آلانستة فى الأعوام 
١9١5 - ۰‏ ۱۹۲۵ 


خريطة العالم على مسقط فان ديرجنين للدلالة عل الرحلات 
التى قام بها العلماء الألمان وأجروا فيها بحوثهم اليدانية 
خرائط الطقس الحديثة والقديمة فى كندا 

جبهة واضحة العالم فوق شرقى أمريكا الشمالية 


: منحنيات الحرارة والمطر للأحوال المناخية الرئيسية لكل 


شهر من شهور السنة 

حدود امکانات العمران 

توزیم محطات الأرصاد فى النطقة القطبية ودون القطبية 
فى کندا 

تقدم اكتشاف القارة القطبية ay‏ من. عياءكوك (\VVV)‏ 
بی دون ( ۱۹۶۷ ) 

بخصوص القارة القطبية الجنوبية 

شکل توضیحی مبسط يوضع القارة القطبية الجنوبية 


\o‏ ب مجسم يوضح وادی J hs‏ الذی لابغطبه | bss ASL‏ نقسیم 


— \1 


الجليد whew Go‏ ۷ وفراز 
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. المحطات المقترح تزويدها بالباحثين من عشر دول في السنة 


الجيوفيزيقية الدولية 

توزيع الملاريا فى الصين الهندية 

مناطق زراعة الأرز .الرئيسبية فى. الصین الهندية 
كثافة السكان فى الصين الهندية ‏ 


زه الثاني 
أقاليم فرنسا كما اقترحها دی لابلانش 
أقاليم النازى الألمانية ۱۹۳۶ 
أقاليم البرتغال ۱۸۳۵ _ 
مقاطعات البر تغال ۱۹۳ 
الدقسیم الاقلیمی لانحلترة وویلز کمایقترحه ۰۱ج*ر؛ IAS‏ 
التقسیم الاقلیمی لانجلترة وویلز كما پقترحه ١٠و٠‏ جلبرت 
عام ۱۹۶۱ 


التقسيم الاقلیمی لانجلترة وویلز لاتراض الدفاع الدنی 
عام ۱۹۲۹ ے ۱۹۶۵ 

عيتة من بر شایر 0 توضح مساحه استخدام الآأرض 
جزء من وادی توبك بوت الأجزاء المنزرعة 

Te‏ قرو كر رش اهاط رید كارت 
بالقرب من آوتاوة 2.أونتاريو 


رسم میدانی سریم لافة نیاجرا شمال غرب تورونتو 


رسیم مجسم یوضح الظاهرات الفزيوغزافية على طول حافة . 


نیاحرا بالقرب من هاملتون . آونتاریو 

علاقات الرطوبة فى مناخ تورنتو طبقا لعادلة تورثويت 
التصنيف الثقافى للسلالات البق ية ش 
ركاه a cee‏ گتسبه N‏ كما ذکرها دکسون. . 
السلالات الرئيسية لفون إيكشستد والصفات السلالية فى 
العالم القديم كنا lay‏ بیاسوتی 
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السلالات والسلالات الفرعية فى أوربا عن کون 


نظر ية النطاقات والطبقات كما eas‏ على ثلاث ظاعصرات 
eles‏ 8 


تخطیط مقارن لتصنیف السلالات بين أهم آراء كين وهاردن 
ورولاند دکسون 

الناطق الاجتماعية الرئيسية فى هاملتون ( آونتاریو ) 
الأقسام الاجتماعية الرئيسية 0 حاملتون (أونتاریو) 
المراكز الحضرية فى هاملتوت. ي 2 . : 

البعد الاجتماعی فى مقابل رد Bees pees abl‏ 
ارتفاع نسية السكان الحضر اتتیاء ء القرن الماضى فى 
ست دول كترق i sa,‏ 
تطور العمران كمايظهر فی‌الوقت الحاضر فوق سطح مجسنم 
تور الدن فى آوربا فى إت العصبور الوسسطى 
( عن ه ۰ فلبر ) 

تطور السکان نتيجة للثورة الصناعية فى خمس مدن کیری 
bbs‏ مدینة برتس روبرت فى كولومبيا البر بطانية 

dhe‏ فورت سان حون + احدى مدن Gal a‏ فى اقليم 
نھر پیس 

التخطیط الضاری لدينة شارلوت تاون .. 

خطة میناء كريدت ( آونتاریو ) 

شکل يبيل « قلب العالم » لاکندر 


آشکال Lily‏ توضح القيمة dy‏ لاصناعة ALN‏ 


فى سبعة آقطار 

توزيع eal‏ الموارد الطبيعية فى العالم 

آماکن العمران الستقبلة فى كندل 

مناطق العمران فى استرالیا فى السنین القبله 
خرائط لأجزاء من. سطبج الأرض 
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Cbd gill 





الخزء الأول 
۰۱ - صاعقة فوق آوتوا LS‏ تری على شاشة الرادار TUN‏ 


د صورها ‏ + هر ) 
اخزء الثانى 
A ۳۲‏ جرء من خربطه سويسرة مقیاس ۰ «ر Oa‏ . ۱۳۱ 
۲ ب خريطة ديومنج من National Geog. Mapazine — 1945 Una‏ ۲۵۲ 


4 ب خريطة بارئلومیو نصف بوصة للمیل آبیض وأسود Wag‏ 
۵ سب جزء من خربطة المساحة البريطانية ۰۰۱ «ره ۲ 512 


۱ ۱ ( صورها و.و۰ ويام ) 
- الال مندیب بالقرب من بر نجتون فى سومرست 
۷ اسر تهری على نهر آفون فى بانفشر 


۸ - بن کرواشان بالقرب من آوبان ۱ vay‏ 
,4 - تلال و کثبان جليدية فى جنوب غرب اسکتلنده ۳۹۸ 
کل طوئية - خلیج جورا ۳۹۹ 
۲ - الکوتسولد الجنوبية بالقرب .من et‏ سودیری £ 
۲ شیتج سودیری ‏ مدینة جلوسستر شاير ( سولد )» 8۰۱ 
۰ ب مناظر لقول زراعية متناقضة 35 
6۶ — هجلة آتعدین من حقول فحم ويلز الجلوبية ` ¥ 
Vo"‏ ل الواصلات والصناعة فى واد من آودية البنين 2 


( مودها فک ووګر 4 . 


مطابع hgh‏ المضرية العامة الکتاب 


.رقم الابداع بدار الكتبي ۰/۰۴ 
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